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حتار تكراب هريد 
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زه الشريقه 
حار الكراب! 


- لبثان 
بيروت - لد 


لنا كتاب “الدول الفااشلة” تحليلاً شاملاً جامعا للقوة 
العُظمى في العالم التي اعت منذ أمد طويل أن لها الحق 
في قولبة الأمم الأخرى على هواهاء والإطاحة 
بالحكومات التي تعتبرها غير شرعية؛ وغزو الدول التي 
ترى أنها تَهدّد مصالحهاء وفرض عقوبات على الأنظمة 
التي تعارضها - كل ذلك في الوقت الذي تعيش فيه هي 
وموؤسساتها الديمقراطية أزمة خطيزة: وتدفع 
بسياساتها وممارساتها الزعناء العالم إلى شفين كارئة 
نووية وبيئية. 

بتفكيكه ودحضه على نحو ممنهج ادّعاء الولايات 
المتحدة بأنها الحكم على الديمقراطية في العالم؛ يعد 
كتاب الدول الفاشلة” العمل النقدي الأأشدٌ تركيزا 
والأكثر مطلوبية حتى الآن. 


نعوم تشومسكي: مؤلف العديد من الأعمال الأكثر 
مبيعا في العالم؛ من "القوة الأميركية والبيروقراطيون 
افد" في استينياتالقرن) العشرين. إلى "الهيففة أم 
البقاء” في عام 2003 و”طموحات إمبريالية” في عام 
5. وهو أستاذ الألسنية والفلسفة في معهد 
ماساتشوستس للتكذولوجيا (1/11):.ويقيم خارج 
بوسطن في ولاية ماساتشوستس. 
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اختيار المسائل التي ينبغي أن تحتل سلّم الأولوية في القلق على رفاهية الإنسان 
وتحقوقة. تخضع طيضة الجا لاعتبارات ذاتية. لكن هناك بضعة خيارات لا 
مهرب متها خلئ ها ييدو: لأذها تَؤكن تاثيراً كبيراً وعياشراً في آفاى البقاء-على قيد 
الحياة بصورة لأثقة وكريمة؛ نذكر من بينها ثلاثة على الأقل: الحرب النووية, 


والكارثة البيئية, قبيقة وحقيقة أن حكومة الدولة ل ل 
يضاعف من احتمال ا هذه الكوارث. وأرى من الأهمية بمكان أن أضع خطا 
تحت كلمة "حكومة": الأآن: الشنعب::وهذا اما لا يكب أن تُدفكن احدل غين موافق 


بالمرة [على ما تفعله تلك الحكومة]7")» الآمر الذي يضعنا أمام منستكة زابيقة الاين 
وأن تقلق بال الأميركيين أشدّ القلق: تلك هي الفجوة الحادّة القائمة ما بين الرأي 
العام والسياسة العامّة. فتحد الاسباب الباعثة على الخوف مما يصعب معه 
التغاضي عنها عرضاً هو أن النطلم الاميركي ككل واقعٌ في مأزق حقيقي - أي 
أنه يسلك حي من شأنها أن تُسدل الستار على قيمه التاريخيهء قيم المساواة, 
واتحرية: والدسسقراطلية ذلك ا 11 

إن "النظام" [الاميركي] آخْدٌّ فى اكتساب بعض سمات "الدول الفاشلة". 
هذا إذا ما استعرنا تعبيراً رائجاً في الآونة الاخيرة ويُطلق عادةٌ على دول تُعتبر 
مصدر خطر محتمل على أمننا (مثل العراق)» أى في حاجةٍ إلى تدخلنا لإنقاذ 
(#) كل ها يرد بين معقوفين في النصّ هى من وضع المترجم بغرض التوضيح الإضافيء او الربط 


الذهني» ومتابعة الفكرة لتفادي الشعور بوجود خلل أو فجوة في السياق بالنظر إلى خصوصية 
أسلوب المؤلّف وصياغاته اللغوية الصعبة وأحياناً الإعجازية (م). 
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شعبها من مخاطر داخلية جسيمة (مثل هاييتي). ولئن كان هذا المفهوم "مفهوماً 
ملتبساً وغير دقيق إلى حد الشعور بالإحباط". إلا أن بالوسع التعرّف هنا على 
بعض الخصائص الأولية للدول الفاشلة. إحداها هي عدم القدرة أى عدم الرغبة 
النزعة إلى اعتبار نفسها فوق القانون» محلياً كان أم دولياًء وبالتالي إطلاق يدها 
فى ممارسة العنف وارتكاب العدوان. وحتى إذا ما كانت تملك أشكالاً ديمقراطية» 
إلا أنها تُعاني من "عجز ديمقراطي" خطير يُجرّد مؤسّساتها الديمقراطية 

5 : 20 3 
الرسمية من أي جوهر حقيقي! 

لعلّ أصعب مهمّة تنتظر أياً مناه ولعلها الأخطر طراًء هي أن ننظر في 
المرآة بمنتهى الصدق. فإذا ما فعلنا ذلك» فلن نجد كبير صعوية فى العثور على 
خصائص وصفات "الدولة الفاشلة" في عقر دارنا. وإدراك الحقيقة هذا لا بد وأن 
يُقلق أشد القلق أولئك الذين يهتمّون بأمر بلدانهم ويحرصون على مستقيل 
أجيالها. أقول "بلدانهم" بالجمعء نظراً للنطاق الهائل الذي بلغته قوة الولايات 

إن النصف الأول من هذا الكتاب مكرّسٌء فى الأغلب, لاستعراض خطر 
الدمار المتزايد بفعل قوة الدولة الاميركية وجبروتهاء في انتهاكِ صارخ للقانون 
الدولي؛ وهى موضوع يشغل بنوع خاص بال مواطني الدولة المهيمتة في العالم, 
أي يكن تقييم المرء للمخاطر ذات الصلة بهذا الوضع. وينظر النصف الثاني من 
الكتاب» بالدرجة الأولى» في المؤسّسات الديمقراطية» كيف هي صورتها في ثقافة 
النخبة وكيف تُمارّس في حقيقة الأمر» سواء في "الترويج للديمقراطية" في 
الخارج أم على صعيد بنائها في الداخل. 

هذه قضايا مترابطة فيما بينها أشدّ الترابط» وهى تُطالعنا فى سياقات 
وقرائن عدّة. وحرصا مني على عدم الإثقال على القارىء بكثرة الحواشيء سوف 
أعمدء فى تناول تلك القضاياء إلى عدم الإشارة إلى المصدر حيثما أمكنه العودة 
إليه بسهولة في كُتب صدرت لي مؤخراك 


الفصل الأول 


صارخ: مروع. ومحتوم 


لنصف قرن خلاء وبالتحديد في شهر تموز/يوليو 1955, أصدر برترائد راسل 
إلى شعوب العالم» طالبين منها أن "تضع جانياً " 
الكثير من القضاياء وأن. تعتبر نفسها “ 

يخ رائع» مما لا يرغب أحدٌ منا في اختفائه". 
قولهما]؛ خيارٌ "صارخء مروّع؛ ومحتوم: هل 
ي؟ أم تعمد البشرية إلى نبذ الحرب؟"!". 
من ذلك تمامء نرى الدولة 
شن الحرب كما يحلى لهاء 


المحددة» وقواعد 


المشاعر القوية التي 
أفرادً من فوع بيولوجي 
0-5 على و وضع دياة 


بيد أن العالم لم ينبذ الحروب. 
المهيمنة في العالم هذه الأيام تُعطي نة 
يموجب ميدآ "الدفاع التحسّبي عن النفس" 
النظام العالمي تُفرض بصرامة على لالخو ين ” الأخلاقية والعدالة» 
إلا أنها تُسْقّط من الاعتبار بوصفها "غير ذات 270 كلما تعلق الأمر 
بالولايات المتحدة - وهذا سلوك قديم العهدء لكنه اتخذ أبعاداً جديدة في ظل 


)2( 
إدارتَيْ ريغان وبوش الثاني ". 


نطيّق على أنفسنا المعايير ذاتها التي نطيّقها على الآخرينء إِنْ لم نقل معايير أشد 


(*#)2 نظراً لكثرة ورود هذا المصطلح في آدبيات تشومسكي السياسة: اقتبس هنا ما قاله المعلّق بول 
و 0 " الصلة تعني التأييد ووضع اخاتم الموافقة على أي طلب تتقدّم به 
الولايات المتحدة. أما إذا بدا لك ذلك غير ذي صلة:؛ فريما كُنتَ عاجزاً عن فهم مبدا القوة الذي 

يصنع الحق في العلم الذي تديش فيه ' (م]: 
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صرامة. والتعليق اللافت بصدد الثقافة الفكرية فى الغرب أن هذا المبدأ غالباً ما 
يكون محل تجامل: وإ ذكن الحياناًء:فإنمًا ليُوْضم بالقظاعة :والتذاغة ...هذا نيا 
يُخزي بالأخص أولئك المتباهين بورعهم المسيحي» الذين يُفترض بهم أنهم 
سمعوا على الأقل ما تعنيه كلمة "منافق" في الأناجيل !2 

بالاستناد إلى الرطانة الخطابية العالية فحسبء يحتّنا 50 على تقدير 
صدق القيادة السياسية في مجاهرتها ب "الوضوح الأخلاقي" و"المثالية ' حقّ 1 
قدرها. وهاكم مثلاً واحداً من أمثلة لا تُعد ولا تُحضى: يستدلٌ الباحث روت 
فيليب زليكوف على [وجود] "المركزية الجديدة للمبادىء الأخلاقية" في إدارة 
بوش من "لغة الإدارة البليغة"؛ ويستنتج حقيقة لا غير آلا وهي عرضها زيادة 
المستاعدة الإتماقية - إذما بقن أقل. يكين مما تقدمة لدان غنية لخر يما تكاس 
ع شت لتساك كل رولف 

إن الخطابة» والحق يُقاله جد مؤكّرة. "إنني أحمل هذا الالتزام في 
روحي "ء هذا ما قاله الرئيس [الأميركي] في آذار/ مارس 2002, مُعلناً تأسيس 
"شركة تحديات الألفية" لمضاعفة الأموال المخصّصة لمكافحة الفقر فى العالم 
النامي. وفي عام 2005 حذفت الشركة هذا التصريح من موقعها على الشبكة 
الإلكترونية بعنما قلّصت إدارة بوش ميزانيتها المقرّرة بمليارات الدولارات. 
وتدودان رئيسها "بعدما أخفق في دفع عجلة المشروع قُدما " » ولم "ينفق 
شيكا انقن يب" من المليارات العشرة التي وُعد بها أصلأء على ما كتب المحلل 
الالتصتادي جيفري ساخس. في الوقت عينه» رفض بوش دعوة رئيس الوزراء 
[البريطاني] طوني بلير إلى مضاعفة العون المقدّم إلى إفريقياء وأبدى استعداده 
للانضمام إلى باقي الدول الصناعية في شطب الديون المترتبة على القارة 
الإفريقية فقط إذا ما جرى خفض المساعدة في المقابل» وهى إجراء يُرايف 
"الحُكم بالموت على أكثر من سنة ملايين إفريقي في السنة ممن يلقون حتفهم 
لأسباب من الممكن درؤها ومعالجتها" بحسب ساخس نفسه. عند وصول جون 
بولتون» مندوب بوش الجديدء إلى الأمم المتحدة قبل انعقاد قمتها لعام 2005 
بوقت وجيزء: طالب من فوره بحذف الحُملة: "أهداف التنمية الألفية" حيثما 
وردت في الوثيقة التي أَعدّت بعناية بعد مداولات طويلة لمعالجة [مسائل] 


الفصل الأول: صارخ, مروع, ومحتوم 11 


"الفقر والتمييز بين الجنسينء الجوع والتعليم الابتدائي» وفيات الأطفال وصحة 
الأمهاتء البيئة والمرض "!5 ١‏ 

والبلاغة الخطابية دائماً ما ترفع المعنويات» ويُطلب منا أن تبدي 
إعجابنا بصدق وأمانة الذين يُنتجونها» حتى ولى تصرّفوا على نحي يُذكّرنا 
تلاحظة. الكسيين..:نؤتوكفيل هن: أن الولايات: ‏ المتحدة” استطاعق. "أن تيد 
العرق الهندي... من غير أن تنتهك مبدآأ عَظيما واهذاً من ميادىء الأخلاق 
في نظر العالم 6 

كثيراً ما تُدعى العقائد السائدة ب "المعايير المزدوجة" [أو: الكيل 
بمكيالين]. وهذا المصطلح مُضْلّل. إنه لمن الأدقّ وصفها بالمعيار الأوحد. 
الصريح والواضح؛ المعيار الذي أسماه آدم سميث: "المبدأ الخسيس [الذي يحكم 
سلوكيات] اسياد البشرية.. كل شيء لانفسناء ولا شيء لغيرنا". أشياء كثيرة قد 
تقدّزْك: متذ آيانه إلا أن الميدا الحسس إناد اها تنك مشديق أزدها 07 


وق «كددة تحن المعيار الأوحد في الأرضء تجزة عضنا عن الإدرلك: 
خذوا "الإرهاب", موضوع العصر البارنء مثلاً. هنالك معيار وحيد وصريح: 
إرهابهم ضدنا وضد من يوالينا هى الشرّ المطلق» بينما إرهاينا ضدهم غير 
موجود ‏ وفي حال ما إذا وُجدء فهو ملاثم تماماً. وثمة شاهد بِيِّنُ على ذلك هى 
حرب واشنطن الإرهابية على نيكاراغوا في ثمانينيات القرن العشرينء تلك القضية 
المثيرة للجدلء أقلّه بالنسبة لمن يؤمنون بأن لمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن 
للأمم المتحدة - وكليهما أدانا الولايات المتحدة - ما يقولانه في قضايا كهذه. لقد 
أكدت وزارة الخارجية بأن القوات التي كانت بإدارة أميركية والتي هاجمت 


تيكاراغوا اتطلاقاً من قواعد أميركية موجودة في هوندوراسء قد أعطيت تفويضاً 
بمهاجمة "أهدافي رخوة": أي أهداف مدنية لا دفاعات لها. واستدعى احتجاج 
[منظمة] "أميركاز ووتش" [على ذلك] ردَاً حاداً من ناطق محترم بلسانٌ” 
'اليسار", رئيس تحرير مجلة نيوريبايليك؛ مايكل كينزليء الذي شرح بصبرٍ 
وطول أناة أن الهجمات الإرهابية على الأهداف المدنية يجب أن يُنظر إليها من 
زاوية براغماتية: " فالسياسة المعقولة هي التي (ينبغي أن) تجتاز اختبار تحليل 
النفقة - المنفعة", أي "كمية الدمار والشقاء التي ستقع من جهة» وإمكانية بروز 
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الديمقراطية من جهة أخرى" - "الديمقراطية" كما تُعرّفها النخب الأميركية 
بالطب 8 

والافتراضات تبقى بمنأى عن الدحضء أو حتى الملاحظة. ففي عام 2005, 
أقادت الصّحف بآن إدارة بوش تواجه "معضلة" خطيرة: إن فنزويلا تسعى إلى 
استرداد واحدي من أسوا إرهابيي أميركا اللاتينية ع ألا وهو لويس يوسادا 
كاريلس, لمواجهة تّهِم بتفجير طائرة ركاب تابعة لشركة "كويانا"» وقتل سبعة 
وثلاثين شخصاً كانوا على متنها. كانت التّهم موثوقة: لكن كان ثمة صعوبة 
حقيقية. إن بعد فرار بوسادا من سجنه في فنزويلاء "استاجره عملاء سريون 
أميركيون لإدارة عمليات إمداد [منظمة] الكونترا النيكاراغوية [بالسلاح والذخيرة] 
من السلفادور" - أي ليلعب دوراً بارزاً في حرب واشنطن الإرهابية على 
نيكاراغوا. ومن هنا كانت "المعضلة ": "فاسترداده لمحاكمته من شأنه أن يُرسل 
إشارة مُقلقة إلى العملاء الأجانب السرّيين من أنهم لا يستطيعون الاتكال على 
حماية غير مشروطة من جانب الحكومة الأميركية» وقد يُعرضِ وكالة 
الاستخبارات الأميركية [السي آي إيه] لاعترافات علنية مُحرجة لها من أحد 
عملائها السابقين". وشرط الانتساب الفعلي إلى مجتمع المثقفين المحترمين: هو 
العجز عن إدراك أنه ربما توجد مشكلة طفيفة في هذا الشان!9ا 

وفي الوقت الذي كانت فيه فنزويلا تلح في طليها [استرداد الإرهابي 
كاريلس], » أقرّت الأغلبيتان الساحقتان في مجلسَئ الشيوخ والنواب مشروع قانون 
يحظر على الولايات المتحدة مساعدة البلدان التى ترفض طلبات الاسترداد - 
والتقضون :نيا الطتناث» (الاميركة <طبما “لكالما" عن زفكن.. واشنتظام : المعتان 
الاستجابة لمناشدة البلدان الأخرى استرداد إرهابيين بارزين منها مرور الكرام: 
وإِنْ بدرت هنا بعض الأصوات المعبّرة عن القلق من إمكانية أن يمنع مشروع 
القانون هذا المساعدة عن إسرائيل من الوجهة النظرية لرفضها تسليم رجل انّهِم 
"بجريمة قتل وحشية حصلت عام 1997 في ماريلاند وفرٌ 5 إلى إسرائيل وطالت 
بالخصول على الكنسية [الإستزاعلية | من خلان: انن! 

وقد حُلت معضلة بوساداء مؤقتاً على الأقلّء وللّه الحمدء بفضل المحاكم 
التي رفضت طلب فنزويلاء خلافاً لما تنص عليه معاهدة تسليم المتّهمين الموقّعة 
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بين البلدين. وبعد ذلك بيوم واحدء حت روبرت مولرء رئيس مكتب التحقيقات 
الفدرالي [أف بي أي]» أوروبا على الإسراع بتلبية طلبات الولايات المتحدة 
باسترداد بعض المتهمينء قائلاً: "إنا نتطلع دائماً إلى ما ينبغي عمله حتى يُمكننا 
جعل عملية الاسترداد تسير بوتيرة أسرع. أظن أننا مدينون لضحايا الإرهاب بأن 
نسهر على تحقيق العدالة بنجاعة ويفعالية". 


وفي القمة الإيبيرية - الأميركية التي عُقدت بعد ذلك بفترة وجيزة» أعرب 
قاذة أسيانيا ونؤل أميركا اللانيئية "من ذعمهم للجهود فتززيلا الرامية إلى تسلم 
(بوسادا) من الولايات المتحدة كي يُقدّم إلى المحكمة" لتفجيره طائرة خطوط 
أكونانا" الجؤية: إلا أنهم سعرعان جا تزاجمعوا فق كلك :عنما الحقكت الستفارة 
الأميركية على هذا الموقف. إن واشنطن لا ترفض فقطء أى تكتفي بتجاهل طلبات 
استرداد الإرهابيين» بل إنها تستخدم كذلك أداة العفى الرئاسي عن جرائم مقبولة 
[لديها]. فبوش الأول منح عفواً رئاسياً لأورلاندى بوسكء الإرهابي الدولي السيء 
السمعة وشريك توشاداء برغم اعتراضات وزارة العدل التي ألححّت على ترجيلة 
عن البلاد لكونه يُشْكّل تهديداً للامن القومي. وبوسكٍ يقيم الآن آمناً مطمكناً في 
الولايات المتحدة» وريما لينضم إليه بوسادا لاحقأء وسط محافل ما فتئت 
تُستخدم قاعدة للإرهاب الدولي!! '). 

ما من أحد سيصل به الابتذال حد اقتراح قصف الولايات المتحدة 
واجتياحها طبقاً لمبدا بوش الثاني القائل "إن من يؤوي إرهابيين مذنب 
كالإرهابيين سواء بسواء"» وهو المبدا الذي أعلنه حين طلبت حكومة أفغانستان 
موافاتها بأدلّة دامغة قبل تسليمها الولايات المتحدة أناساً متهمين بالإرهاب (من 
دون قرائن مقنعة؛ كما أقرّ روبرت مولر نفسه فيما بعد). وقد كتب غراهام 
اليسونء خبير العلاقات الدولية في جامعة هارفرد يقولء إن مبدا بوش "صار 
تالفحل ومقابة قاغدة سار المفعوق بحكم الامر الواقع على صعيد العلاقات 
الدولية"؛ إنه "يُلغي سيادة الدول التي تؤمّن ملاذاً للإرهابيين" - أعني بعض 
الدول 0 غيرء بفضل الإعفاء الذي يوقره المعيار الأوجواك. 00 

والعسان الأوبكن هذا يقني عن الأستلحة ا ووبيائل 'التدفين (الأخرى كلك 
إن الإنفاق العسكري الأميركي يناهز ما تصرفه دول العالم مجتمعةً» في حين 


4 الدول الفاشلة 


تُشكل مبيعات ثماني وثلاثين شركة في أميركا الشمالية (واحدة منها مقرّها في 
كندا) ما يزيد عن 60 بالمئة من مجموع مبيعات الأسلحة في العالم قاطبة. اضف 
إلى ذلك أن وسائل التدمير بالنسبة للدولة المهيمنة في العالم باتت لا تعرف 
حدوداً. مبيناً ما بات معروفاً لكل صاحب عين ترى كتب المحلل العسكري 
الإسرائيلي المرموق ريثوفن بداتزور يقول: "في زمن القوة العظمى الوحيدة التي 
لا تعرف الرحمة سبيلاً إلى قلبهاء والتي تبغي قيادتها قولبة العالم على مثال 
رؤيتها الخاصة للعالم» اضحت الأسلحة النووية أداةٌ جدّابة لشنّ الحرب» حتى 
علق اذا ل مملكوف: اا 101 

أحيتها بتكل ماكس بووتء الزميل القديم في مجلس العلاقات الخارجية, 
"لماذا يجوز للولايات المتحدة أن تُنفق مبالغ طائلة على الاسلحة وتمتنع الصين 
عن ذلك؟": أجاب بكل بساطة: "لأننا نضمن أمن العالم» ونحمي حلفاءناء وتُبقى 
مسالك الملاحة البحرية الحيوية سالكة ونقود الحرب على الإرهاب"» بينما 
الضين تهتد الآخرين. و “نكن لها أن تشعل. سباقاً لتم * ب وهي عمال لا 
يُمكن للولايات المتحدة أن 3 مجرد تصور. فما من أحد سوى رجل 
فشيول من أصضبجان "تظرمة العؤامرة": تجزق غلن الآذهاء بان 'الولايات المتمدة 
إنقنا :قط على -مفيالك: ' الملاجية ل يل 'شنمة الأغراض السياسة «الكارهنة 
الأميركية» التي بالكاد تعود بالنفع على الجميعء أى أن معظم العالم ينظر إلى 
واشنطن (ولاسيما منذ بداية رئاسة بوش الثاني) على أنها التهديد الابرز للسلم 
0 كشفت استطلاعات الرأي التي أجريت على نطاق دولي مؤخراً أن فرنسا 
"ترئى إلى حد معيد على .أنها: ذات اتأثير إيجابي في العالم" إلى جانب أورويا 
0 والصينء بينما "الدول التي تُعتبر على نطاق واسع ذات تأثير سلبي هي 
الولايات: المتحدة ‏ ورونميا": :بيد أن" .هتاك تفسيرا :يسئظاً لذلك هنا 0 
فاستطلاعات الرأي إنما تُظهر فقط أن العالم على باطل. ومن السهولة بمكان 
إدراك السبب. فكما أوضح بووت في مكان آخرء "غالباً ما يكون دافع أورويا 
الجشع ": ويعرّ على "الأوروبيين العيّابين" فهم "عُنصر المثالية" الذي يمنح 
الشبؤاعة «الخارحية ‏ الأموركة حدويتيا فحتى بعد أتقضاء: متت سدئة: ل تزال 
أوروبا لا تعي ما الذي يجعل أميركا تتصرّف على التحى الذي تتصرّف به". 
ويشاطرها آخرون النقائص الذهنية هذهء وفي مقدمتهم أقرب الأقربين» من 


الفقصل الأول: صارخ» مروع» ومحتوم 15 


يتمتعون بخبرة لا بأس بها بها وبالتالي ضَلْلوا على وجه الخصوص: فمن بين 
البلدان المستطلعة آراؤهاء تأتى المكسيك فى عداد البلدان "الأكثر سلبيةٌ" حيال 


الدور الأميركي في العاله!14. 
مسا ولك مآل المراجعة التي تمّت في أيار/مايو 2005 لمعاهدة 


حظن: انتشبان الأسلحة لنووية !7 (تطلق)ء التي ضوف تعون إلديا لاحقاء لخين * شاهد 
المخاطر الفادحة التى تحيق بأنواعنا 0 بالانقراض. وكان أحد بواعث القلق 
الرئيسية في المؤتمر [لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي]» عزم واشنطن 
على "إذا “اله الكوايح النووية ", ويذلكٍ "تخطو خطوة كبيرة - وخطرة - ستفضي 

بها إلى تحويل القنبلة النووية سلاحاً مشروعاً لشن الحرب". وعنديء أن العواقب 
العتحمئلة اذلف وتات الى لزنه عن الف 10 


المجازفة بياستحضار الهلاك الميين 


إن خطر الفناء النووي الذي سلّط كل من راسل وآينشتاين الضوء عليه [في 
0 رك 00 ليس باي حال خطراً تجريديا. فقدا سيق لنا بالقدل أن 
1 قري لوو دري الأول/ أوكتوبو 2,. حين كان . تفادينا ل 
النووي" أشبه ما يكون "بالمعجزة" على حد وصف اثنين من الباحثين 
المرموقين. في مؤتمر استعادي عُقد في هافانا عام 22002 وصف آرثر 
شلسينغرء المؤرّخ ومستشار [الرئيس] كنيديء الأزمة بأنها "أخطر لحظة عرفها 
تاريخ البشرية". وقد علم المشاركون في المؤتمر بأن الأخطار كانت أفدح بكثير 
مما كانوا يعتقدون. لقد اكتشفوا أن العالم كان اعلىن بُعد كلمة زاخدة من 
"أرشيف الأمن القومي "+ الذي عاون في تنظيم المؤتمر. وكان يشير بذلك إلى 
تدخل قائدٍ في كام ا الروسي يُدعى فاسيلي 0 الذي عرقل 


5 16 
مروعة 
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من بين كبار المخططين الذين حضروا مؤتمر هافانا الاستعادي» وزير 
الدفاع في إدارة كنيدي» روبرت مكنماراء الذي استذكر في عام 2005 أن العالم 
كان "قاب :قوسي إلى أدنى مخ كارك :نووية" إكان أزمة الصوارية: وقد قرن هذا 
التذكين بتحذير متجتد من "القيافة قربيً": ولضقاً *شياسة التسلم النووي 
الأميركية الراهنة بأنها غير أخلاقية» وغير مشروعة؛ ولا ضرورة لها عسكرياً: 
ناهيك عن أنها خطرة إلى حنٍ يبعث على الفزع". فهذه السياسة تخلق "مخاطر 
غير مقبولة للبلدان الأخرى ولبلدنا نحن" (خطر حصول "إطلاق نووي عَرَضاً أو 
بشكل غير متعمّد على السواء"» وهى "عالٍ إلى حد غير مقبول"؛ دح عنك خطر 
شن هجوم نووي من جاتب إرهابيين). وقنا :ادق عكتعارا على نا :كاله ولدم 
بيري؛ وزيس الدفاع فى إدارة كلينتونء من "أن هناك احتمالاً تتعدى تسيته 50 
بالمثة لتلقي الاهداف الاميركية ضربة نووية في غضون عقد من الزمن"177). 
ونقل غراهام أليسون أن ثمة "اتفاقاً في الرأي داخل مجتمع الامن 
القومي" على أن هجوماً "بقنبلة قذرة" يبدى حتمياًء في حين أن هجوماً بسلاح 
نووي مرجّح الوقوع جداً في حال لم يُصر إلى وضع اليد على المواد الانشطارية 
بعا “في لمكن" الأمنشي- [للقنبلة] همان انتها: رويعن أن استعرضن 
النجاحات الجزئية التي حققتها الجهود في هذا السبيل منذ أوائل التسعينيات من 
الترن.'العشرين يفصل مبادرات عضوي مجلس الشيوخ سام نان. وريتشارد 
لوغرء انتقل اليسون إلى الحديث عن النكسات التي مُّنيت بها تلك البرامج منذ 
اليوم الأول لإدارة بوش. فقد وضع مخططى بوش على الرف البرامج الآيلة إلى 
تجدّْب وقوع "إرهاب نووي محتوم"» إن إنهم حوّلوا كل طاقاتهم إلى دفع البلاد 
نحو الحرب ومن ثم إلى محاولة احتواء الكارثة التي خلقوها في العراق بطريقة أو 
بأخرى 
في المجلة التي تصدرها الاكاديمية الاميركية للفنون والعلوم؛ يُحذّر 
المحللان الاستراتيجيان جون ستاينبرونر ونانسي غلاغرء وبعيداً عن أي غليء 
من أن البرامج العسكرية لإدارة بوش ومواقفها العدوانية تحمل في طياتها 
"مخاطرة مقدّرة بوقوع هلاك نهائي". والاسباب واضحة المعالم: فسعي دولة 
واحدة إلى الامن الكاملء يما في ذلك حقّ شن الحرب ساعة تشاءء "وإزالة 
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الكوابح النووية" (كما قال بداتزور). إنما يستتيع شعور الآخرين بعدم الأمان, 
مما سيجعلهم يردون على ذلك على الأرجح. والتكنولوجيا المخيفة قيد التطوير 
حالياً من ضمن التحويل الذي يقوم به رامسفيلد للمؤسّسة العسكرية» "سوف 
تنتشر يقيناً إلى سائر أنحاء العالم". وفي سياق "التنافس في التخويف", ينشا 
عن دورة الفعل وردة الفعل هذه "خطرٌ متصاعدء خطرٌ يصعب لجمه وفق كل 
الاحتمالات". ويتابع المحدّلان تحذيرهما: وإذا "ما عجز النظام السياسي 
الأميركي عن إدراك هذه المجازفة ولم يستطع مواجهة مندرجاتهاء فإن قابليته 
لنكناة والتطوت سكوق ‏ عتيكة: موكمم فنك قري الكثار 

هذا ويُعرب ستاينبرونر وغلاغر عن الأمل في أن الخطر الذي تُشكله 
الحكومة الأميركية على شعبها هي وعلى العالم سوف يجد رداً معاكساً له من 
جانب اتتلاف من البلدان المحبّة للسلام - بزعامة الصين! أما وقد باتت آراء كهذه 
تتردد داخل المؤسسة؛ فمعنى ذلك أننا قد بلغنا مأزقاً حرجاً بالفعل. وما ينطوي 
عليه خلك:بشان اخالة الديمقراطة' الأميركئة د هيت القضانا ثادرا ها تدخل حتى 
الحلبة الانتخابية أى دائرة النقاش العام - ليبعث على الصدمة ويُّنذر بسوء العاقبة 
كذلك: مُعرّياً العجز الديمقراطي الذي أشرنا إليه في التصدير. واستحضار 
ستاينبرونر وغلاغر للصين في حديثهما مرده إلى أنه من بين سائر الدول 
النووية» وحدها الصين اتبعت حتى الآن "النمط الأشد كبحا للانتشار 
العسكري". زد على ذلك أن الصين قد قادت ولا تزال المساعي في الأمم المتحدة 
الرامية إلى صون فضائنا الخارجي وحفظه للأغراض السلمية؛ بعكس الولايات 
المتحدة التي أعاقت ومعها إسرائيل جميع الخطوات الآيلة إلى منع سباق التسلّح 
في الفضاء. 

إن عسكرة الفضاء لم تبدأ إبّان إدارة بوش. بل هي القيادة الفضائية في 
عهد كلينتون من دعا إلى "السيطرة على البّعد الفضائي للعمليات العسكرية 
رضن حماية عضالم :الولاناكة المفتحدة وابتكجار كي" حماما كما كانث. تفع 
الجيوش والأساطيل البحرية في سالف الأيام. لذلك يتوجب على الولايات المتحدة 
أن تطوّر "أسلحة ضارية تتخذ قواعد لها في الفضاءء (تّتيح لها) استخدام قوة 
نالغة الئقة :مخ الفكناء. وإلى: القضناة. -وغين القضناء ". وسكوة مذل هذه القوة 
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مطلوية» في نظر الاستخبارات الأميركية والقيادة الفضائية الأميركية؛ نظراً إلى أن 
" عولمة الاقتصاد العالمي " سوف تفضي إلى "فجوة اقتصادية متسعة " 
و "ركود اقتصادي متفاقمء وعدم استقرار سياسي واغتراب ثقافي"» مما سيثير 
الاضطراب والعنف في صفوف "الفقراء والمعدمين ٠"‏ وسيكون في معظمه 
مق ها د الولايات المتحدة. والبرنامج الفضائي هذا إنما يندرج ضمن إطار مبدأ 
كلتتقوة الحكن رشضا وكداه ان الؤلايات الفح جخرنة:اللحود إلى :"امعان 
القوة العسكرية من جانب واحد" لضمان "النفاذ دونما عائق إلى الأسواق 


وإمدادات الطاقة والموارد الاستراتيجية الرئيسية 


كذلك نصح مخططى كلينتون (في القيادة الاستراتيجية الأميركية 
1 بضرورة أن تصدّر واشنطن نفسها [دولة] "غير عقلانية 
ومتعطشة للانتقام فيما لى هُوجمت مصالحها الحيوية", بما في ذلك التهديد 
بتوجيه الضربة الأولى بأسلحة نووية إلى دول غير نووية. وقد أشارت القيادة 
الاستراتيجية الأميركية إلى أن الأسلحة النووية أنفع بمراحل من أي سلاح آخر 
للدمار الشاملء لأن "التدمير الهائل الناجم عن تفجير نووي تدمير فوريء وقليلةٌ 
هي المخقفات التي تحدٌ من آثاره» إن لم تكن معدومة بالمرة ". وعدا عن ذلك» فإن 
"الأسلحة النووية تلقى دائماً بظلالها على أية أزمة أو صراع". عاملةٌ على 
توسطيع ‏ تطاق القوة التقلبيرة:- ومرّة اخزى» ليست هذء: العقيدة ‏ الاسكزاتيجية 
بالجديدة. فوزير الدفاع في إدارة كارترء هارولد براون» دعا الكونغرس على أيامه 
إلى تمويل القّدرات النووية الاستراتيجية لأن بوجودها "تُصبح قواتنا الأخرى 
أدوات ذات مغزى للجبروت العسكري والسياسي"' الذي ينبغي أن يكون حاضراً 
في كل مكان من العالم الثالث» لأنه "ولأسباب اقتصادية بالدرجة الأو لى' هناك 
اختطرانة مكلك من الدالخل:أفظبلا عق التشكل من حائي الأتكان السوفية “3د 
وهذا الأخير ذريعة أكشر منه نما '؛ وهي حقيقة يتم الإقرار بها دونما اي في 
بعض الأحيان !21. 
غير أن التهديدات غدت حتى أكثر خطورةٌ في ظل إدارة بوش. فقد وسّع 
مخططو بوش مبدأ كلينتون في السيطرة على الفضاء لأغراض عسكرية إلى 
"امتلاك" الفضاءء الذي "قد يعني الاشتباك الفوري في أية بقعة من 
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العالم". وقد أبلغ القادة العسكريون الكونغرس في عام 2005 أن البنتاغون 
بصدد تطوير أسلحة فضائية جديدة سوف تتيح للولايات المتحدة أن تُهاجم 
" بسرعة فائقة» وفى آماد جد قصيرة لجهة التخطيط والتنفيذء أي مكان على وجه 
الأرض" بحسب تصريح أدلى به الجنرال جيمس كارترايت» رئيس القيادة 
الاستراتيجية الأميركية. ومن شأن هذه السياسة أن تُعَرّضِ أي جزء من الكرة 
الأرضية لخطر التدمير الفوري2» بفضل [وسائل] المراقبة الدولية المعقدة 
والأسلحة الهجومية الفتّاكة فى الفضاء - معرّضة ويصورة تبادلية شعب الولايات 
المتندة نفسه لأقدس الألخطار 221 

كذلك عمدت إدارة بوش إلى توسيع خيار الضرية الأولى» وهي ما 
فتكت تجعل- الفط الفاضل- ما «يين” الأسلحة: .التقليسسة ' والأسلحة” النووية 
ضبابياً أكثر فأكثرء مُضاعفةً بذلك من "خطر اللجوء إلى استخدام الخيار 
النووي", على حد قول المحلل العسكري وليم أركين. فأنظمة الأسلحة قيد 
التطوير حالياً قادرة "على إسقاط شحنة متفجّرة تقليدية على الهدف 
يمنتهى الدقة خلال دقائق معدودات من إصدار هيئة القيادة والسيطرة أمراً 
بذلك"» وذلك تماشياً مع عقيدة سلاح الجى التي تُعرّف التفوق في الفضاء 
بأنه "حرية الهجوم وكذلك التحرّر من الهجوم". ويُعلّق خبير الأسلحة جون 
بايك على ذلك بأن البرامج الجديدة تسمح للولايات المتحدة "بسحق أي 
كان في العالم في مهلة لا تتعدى ثلاثين دقيقة بعد الإشعار ومن دون 
حاجة إلى وجود قاعدة جوية قريبة"؛ وهذا لعمري كسبٌ لا يُستهان به في 
ضؤه + الخضومات"' المحلية «الذن. كيرها مكات :القواعن: .العسكزية الأميركية 
المنتشرة في كل أرجاء العالم لضمان الهيمنة عليه. واستراتيجية الدفاع 
الوطني التي وقعها رامسفيك في الأول من آذار/مارس 2005/ "تتيح لنا أن 
تُسقط قوةٌ على أي مكان في العالم من قواعد عمليات مأمونة", إدراكا منها 
"لاهمية التأثير فى الأحداث قبل أن تغدو التحدّيات أكثر خطورةٌ وأقلّ 
ظؤاعية "+ .وكلك: وققا لعقيدة الحرب الوقاكة.- قلغ الجدرال لانيل تبليو. “لورده 
رئيس القيادة الفضائية التابعة لسلاح الجوء الكونغرس بأن الأنظمة التى 
تخوى تطويرها: اننا #نتوق "تشع للولانات المتكدة "إميقاط «شحنة امتفكرة 
تقليدية على الهدف بمنتهى الدّقة خلال دقائق معدودات من إصدار هيئة 
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القادة والسفطرة مرا هريما نثلك * دول حاحة لأآن تضفا: شحنة غير 
تقليدية نا 23 

فلا عجبء بعد ذلكء أن تثير تلك الأعمال اتزعاجات وانتقادات وردّات فعل. 
فحذّر كبار العاملين في المجالين العسكري والفضائي في الاتحاد الأوروبي وكندا 
والصين وروسيا من أنه "كما كان لإطلاق الأسلحة النووية ذيول وتداعيات غير 
متتظرة: كذلك سيكون الأآمن بالتسية لعسكرة الفضاء".:وكما كان متوقعاه ردت 
روسيا على الزيادة الواسعة في القدرات العسكرية الهجومية من جانب بوش 
بزيادة قُدراتها هي أيضاً زيادة حادّة واستجابت لتسريبات البنتاغين بشان 
عسكرة الفضاء بالإعلان عن أنها *ستنظر في استخدام القوة إذا ما دعت 
الضرورة رداً على ذلك". ويُشكّل "الدفاع الصاروخي" - الذي هى باعتراف 
الجميع سلاحٌ للضربة الأولى - خطراً فائقاً على الصين بوجه خاص. وفي حال 
ما إذا ظهرت أية تباشير نجاح على هذه البرامج» فمن المرجّح أن تعمد الصين 
إلى توسيع قدراتها الهجومية حفاظاً على قوة الردع لديها. والحال أن الصين 
الخنية .بالكل فى تطوين صننه ارين أتوى قب ملك خالا اقلت :ووس بحزيية 
نووية متعدّدة قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة» وهي سياسية وصفها 
محرّر شؤون آسيا ومنطقة الباسفيك في المجلة الأسبوعية العسكرية الأولى في 
الغالة7"© يافها” "نقاعية فزوج هتجومية "فى ,هاء 2004 يلخت حصلة" الولايات 
المتحدة من مجموع الإنفاق العسكري على الفضاء في العالم 95 بالمثة» غير أن 
آخرين قد ينضمون إليها إذا ما اضطروا إلى ذلكء الأمر الذي سيّضاعف مُضاعفة 
كبيرة المخاطر التي تتهدّد الجميع دونما استثناء!24. 

يقن المحللون الأميركيون بأن برامج البنتاغون الراهنة "يُمكن تفسيرها 
على :إنهااخطوة ميخة مق جائي الولاخات المككية كدو متمكرة الفكناء: :وله شدو 
أن هناك كبير شكٍِ في أن نشر الأسلحة في قواعد فضائية يُعدّ جانباً مقبولاً من 
التخطيط الهادف إلى تحويل سلاح الجو"؛ وكلها تطوّرات “من المحتمل أن يكون 
لها على المدى البعيد أثر سلبي على الأمن القومي للولايات المتحدة". أما 
نظراؤهم الصينيون فيوافقون على أنه فيما تزعم واشنطن أن نواياها دفاعية, 


 )#*(‏ مجلة باعلالا 106160 206'5ل على ارجح الظن. (م) 
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"يبدى بناء مثل هذه المنظومة للصين وللعديد من البلدان الأخرى أشبه بتطوير 
السفينة الفضائية 518 098217( [كوكب الموت] في سلسلة أفلام "حرب النجوم "2 
(التي يُمكن استخدامها) لمهاجمة الاقمار الاصطناعية العسكرية والمدنية على 
السواء والأهداف في أي مكان على سطح الأرض... فاسلحة الفضاء يُنظر إليها 
على أنها أسلحة "بادئة يالهجوم ' أكثر منها أسلحة دفاعية؛ لانها عُرضْةٌ لإجراءات 
مضادة. لذلك يُمكن النظر إلى نشرها على أنه إشارة إلى نيّة الولايات المتحدة 
استخدام القوة في القضايا الدولية ". وهنا قد تعمد الصين وبلدان أخرى إلى 
تطوين اسلحة فكائية متحفضة الكفة.ردا على :تلك ؤهكذا من شان المياسة 
الأميركية "أن مشعل قثيل سباق تسلّح في الفضاء ": اضف إلى ذلك "أن الصين: 
000 لاي فقدان محتمل لقّدرة الردع التي تمتلكهاء قد تلجأ إلى تعزين كُدراتها 
النووية» وهذا ما قد يحفز الهند وياكستان على أن يحذوا حذوها" ::وسَنبق لروسيا 
أن "هدّدت بالردٌ على نشر أي بلدٍ للأسلحة في الفضاء ‏ وهى عمل قد يقوّض 
نظام الح من الانتهان النووى, اليذن اية 257 

فى تلك الأثناء» ينكبّ البنتاغون على النظر مليّاً فى دراسة مقلقة أعدّها 
كبير مستفازيه الأكادديية: عن القوات النشلحة الصينية. ققد استتاق الرجل 
تصوصاً عسكرية باللغة الصينية وأجرى مقابلات مع وأضعيهاء وخلص إلى 
نتيجة "أزعجت العديدين في واشنطن» ' وشي أن الصين ترى في الولايات المتحدة 
منافساً عسكرياً". ولذلك ينبغي لنا أن نتخلّى عن فكرة أن الصين "بلد وديع 
بالفطرة "» ونعترف بأن الصينيين المُصابين بجنون العظمة والميّالين إلى المخاتلة 
واتكدا ريما كانوا متلكوة. قدا عل الخوضناء سييل الش 0 , 

كذكرها ال السابق في منظمة حلف شمالي الأطلسي [الناتو]» مايكل 
ماكقوائره يان 'هيشائيل- غورياتشيف: :وإدركا نمث *للمنظق 'التعيضس ”© للأفلة 
النووية» دعا في عام 1986 إلى التخلّص منها بشكل كاملء وهى الاقتراح الذي 
أجهضته [استراتيجية] ريغان القاضية بعسكرة الفضاء (أى ما سُّمي يومها 
ببرنامج "حرب النجوم'). كتب ماكفواير يقولء إن العقيدة [العسكرية] "الغربية 
إنما تقوم صراحةٌ على التهديد الموثوق باستخدام الأسلحة النووية "أولاً وقبل 
الآخرينقء ولا تزال .هذه: السياشة«سازية إلى تومتا هذا" وقد 'كمشكت روسيا 
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بالعقيدة نفسها إلى عام 1994, حين بدّلت موقفهاء متينية سياسة "آلا تكون 
البادئة " في استخدامها. غير أن روسيا عادت إلى الأخذ بعقيدة "الناتو" في 
خرتي "للتعهد القاطع' الذي اعطته واشنطن لغورباتشيف بأنه "إذا ما وافق على 
بقاء المانيا موحّدة في حظيرة ة الناتوه سيمتنع الحلف عن التوسّع شرقاً لاستيعاب 
الاعضاء السابقين في حلف وارسى". وفي ضوء وقائع الماضيء دع عنك 
ييا" الاستراتيجية< شكل خرق كلينتون. دهف القاطع. تهتيدا . خطيرا: امن 
روسياء وهى "نقيض مبدا ”الاستثناء' الذي هى في أساس مفهوم المناطق الخالية 
من الأسلحة النووية". إن نقض كلينتون للضمانات التى أعطاها مُفسّر لنا "لماذا 
عارض الناتى إضفاء الصفة القانونية على المناطق الخالية عن الآسلحة النووية 
بحكم الأمر الواقع والتي تشمل وسط أورويا من القطب الشمالي إلى البحر 
الأنمودك وسكي + ماكقواين: ليشي 'للن. أن ولي *القويية "هدم * اتتريكقها 
علاروطنا وأوكرانيا وروسا في متتصف مبعيئيت القرن النشرون: لكنها كانت 
ستتمارت مع الخطط الرامية ال "توسيع .رقت النادق. والتفكين المعكوين: لقن 
لذا لعاذا تدعم :وَاشتظن [فكرة] إنشاة ناطق خالية من الأسلسة الذووية ف آسننا 
الوشظى فلن قرو :ننه الحميوركات الشوففضة السائقة: الأتشعما ' إلى رويننا 
في حلفٍ عسكريء فمن شان المنطقة الخالية من الاسلحة النووية أن تحرم 
موسكى من خيار نشر أسلحة نووية على 7 اموه 27 

اقيامة قري 

من غير الممكن تخمين مدى احتمال حلول "القيامة قريباً" بصورة واقعية» لكن 
من الأكيد أنه احتمال كبير وكبير جداً بالنسبة لأي عاقل يتفكّر في الأمور بكل 
اتزان:وإذا كان التحرى ذليل .على الكاقة» فالاستعجانة كيار "الصارخ والمروع 
والمحتوم" الذي وصفه لنا كل من راسل وآينشتاين ليست كذلك. على النقيض 
تماماًء إن الاستجابة مُلحّة ولاسيما في الولايات المتحدة نظراً لدورها الرئيسي 
في تسريع وتيرة السباق إلى الدمار بفعل هيمنتها العسكرية الفريدة من نوعها 
تاريخياً. "ريما تكون فرص حصول هجوم نووي عَرَضْاء بطريق الخطا أى من 
دون تفويض آخذة في التزايد"» على حد تحذير السناتور السابق سام نان الذي 
اضطلع بدور رائد في الجهود الرامية إلى تقليص خطر نشوب حرب نووية. 
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ويلاحظ نان "أننا نجازف مجازفة لا لزوم لها بوقوع “هرمجدون”" ةع 
أيدينا" وذلك نتيجة الخيارات السياسية التي تجعل "بقاء أميركا" رهناً 'بدقة 
أنظمة الإنذار الروسية وآليات القيادة والسيطرة لديها". إن نانّ يشير هنا إلى 
التوسّع الحادٌ في البرامج العسكرية الأميركية التي رجّحت الكفة الاستراتيجية 
يطزيقة جعلت "روسيا كن احتمالاً بان تعمف إلى الإطلاق عند تلقيها إنذاراً 
بهجوم [يُشن عليها] من غير أن تنتظر لترى ما إذا كان الإنذار دقيقاً أم لا". وما 
يزيد في عوامل هذا الخطرء "أن نظام الإنذار المبكر الروسي في حالة من العطب 
الكيتينء ومن المعتمل بدا أن تطلق إنذاراً زائفاً بهجوم صاروخي". وتعويل 
الولايات المكتهزة: “على بوضبعية :نروية #تمم بالذامن العالي واليد على الزتاد... 
تُتيح إطلاق الصواريخ في غضون دقاتئ د ٠‏ يُجبر "قادتنا على اتخاذ 
قرار يكاد يكون فوريا بصدد إطلاق أسلحة نووية ما إن يصلهم إنذار بهجوم 
[قادم]» ويسلبهم الوقت الذي قد يلزمهم لجمع البيانات» وتبادل المعلومات 
واكتساب الرؤية الصحيحة للأشياءء واكتشاف الخطأ وتفادي الوقوع في غلطة 
وخيمة العواقب". وإن الخطر ليتعدّى روسياء وكذلك الصين؛ فيما لى اتبعت 
المسار ذاته. فبحسب المحلّل الاستراتيجي بروس بليرء "إن مشاكل الإنذار 
الميكر والتحكم التي ترزء ار والهئد. وتشوافها: م كدان الانتشان 
النووي لهي بعد أكثر حدة" 

وثمة مبعث آخر للقلق الشديد تناولته الأدبيات التقنية قبل 11 أيلول/ 
سبتمبر بوقتٍ طويل؛ وهو أن الأسلحة النووية قد تسقط عاجلاً أم آجلاً في أيدي 
جماعات إرهابية» التي ربما تستخدمها وغيرها من أسلحة الدمار الشامل مع ما 
لذلك: من عواقب ماحقة- ومثل. :هذه الاحتمالات يعرّزها حاليا المخططون 0 إدارة 
بوشء الذين لا يعتبرون الإرهاب على رأس سلم الأولويات كما يدللون بشكل 
منتظم. فنزعتهم العسكرية العدوانية لم تدفع بروسيا إلى تعزيز قدراتها الهجومية 
بدرجة كبيرة» بما في ذلك المزيد من الأسلحة النووية الفتّاكة ومنظومات توصيلها 
فحسبء وإنما تحثٌّ أيضاً المؤسسة العسكرية الروسية على تحريك أسلحتها 


(*#) موقعة ورد ذكرها في إنجيل "سفر الرؤيا" للصراع النهائي ما بين قوى الخير وقوى الشر. 
وتكنّى بها كل معركة مهولة قد تقضي على كل شيء وتؤذن بنهاية العالم (م). 
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التوؤية نوثما ‏ انقطاع :عزو أرلضي. زوننيا الشاسعة لممارهة الكيزيدات الافيرعي 
المتصاعدة. ولا أظن أن المخطّطين في واشنطن إِلّا على دراية آكيدة من أن ثوار 
الشيشانء الذين سبق لهم ان سرقوا مواد مشعّة من معامل النفايات ومحطات 
الطاقة النووية» يُراقبون عن كثب "شبكة السكة الحديدية والقطارات الخاصة 
الفعدّة لشحق الاستلعة التووية عون رونا 290 


ويحذّر بروس بلير من أن "هذه الحركة الدائمة (داخل روسيا) من شأنها 
أن تخلق عطوبية خطيرة: لان النقل هى عقب آخيل أمن السلاح النووي". 
ويتساوى في خطره 3 إبقاء القوات النووية الاستراتيجية على درجة عالية من 
لتاقن ووقدر كلق 1ن خكة > "مقات تهدة من" الرو وس النموحة الروضية تتفل ديد 
الأرياف" كل يوم. وسرقة قنبلة نووية واحدة "قد تعني في نهاية الأمر دمار 
مدينة أميركية» (لكن هذا) ليس هى السيناريى الأسوا المترتب على هذه اللعبة 
النووية ". فالادهى من ذلكء أن "الاستيلاء على صاروخ نووي استراتيجي بعيد 
المدى جاهز للإطلاق؛ أى على مجموعة صواريخ قادرة على حمل القنابل إلى 
أهداف تبعد آلاف الأميالء يُمكن أن يُترجم حدثاً قيامياً بالنسبة للآمة جمعاء"' 
وهناك تهديد كبير آخر بأن يُقدم إرهابيون مأجورون على اختراق شبكة اتصالات 
عسكرية ونقل أوامر بإطلاق صواريخ مزودة بمئات الرؤوس النووية - هذه ليست 
من الفانتازيا في شيءء كما تبيّن للبنتاغون لسنوات قليلة خلت عندما اكدّشفت 
عيوب خطيرة في إجراءات الإماز الخاصة بهاء مما استلزم إصدار تعليمات جديدة 
إلى أطقم إطلاق صواريخ "ترايدنت " من الغواصات. والأنظمة في البلدان الأخرى 
أقلّ موثوقية بكثير. وهذا كله يُشكل "حادثاً بانتظار أن يقع": على ما كتب بلير؛ 
حانكا يكن ان نققة ابغادا ا 0 


إن مخاطر الحرب النووية آخذة فى التصاعد عن وعي بفعل التهديد 
باستعمال العنفء الذي يحفز أيضاًء وكما تنيأتا منذ أمد يعيد الإرهاب الجهادى. 
يُمكن إرجاع الإرهاب الجهادي إلى البرامج التي اعتمدتها إدارة ريغان الام 
وتسليح وتدريب الإسلاميين المتشدّدين - ليس دفاعاً عن أفغانستان: كما رُعم, 
بل من أجل المصالح العُليا المالوفة والبشعة للدولة [الأميركية]» مع ما لها من 
تداعيات كالحة على شعب أفغانستان المعدّب. كما أن إدارة ريغان 6 أيضاً 
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والبهجة لا تسعها بانزلاق باكستان نحو التطرف الإسلامي المتشدد في ظل حُكم 
محمد .كنناءة الحق»: احد" المستيين ١‏ الفسناة العديدين النين دعمهم المتصرفون 
الحاليون في واشنطن ومرشديهم. كذلك إغض ريغان وشركاؤه الطرف بمنتهى 
الأدب فيما كان حليفهم الباكستاني عاكفاً على تطوير اسلحة نووية» مصادقين 
سنة بعد أخرى على الادّعاء بأن باكستان لا تفعل ذلك. كانوا ومثلهم رجال إدارة 
كلينتون في غفلة من أمرهم حين راح بطل الانتشار [النووي] الأول في 
باكستان» الذي تلقى ربتة خفيفة على يده الآنء يدير أغرب مشروع للتهريب 
أكثر مما أنزله أي بلد آخر في الخمسين سنة الأولى من العصر النووي " على 
حد تعبير جيمس والش» المدير التنفيذي لمشروع إدارة الذرة فى جامعة 
الك 1 
هارفر 
رفر 


إن النزعة العسكرية العدوانية لدى واشنطن ليست هي العامل الوحيد الذي 
يدفع بالجنس [البشري] نحو "القيامة قريباً", لكنها بلا أدنى شك عامل خطير 
الشأن. فالخطط والسياسات تندرج ضمن سياق أوسع بكثيرء وتعود بجذورها إلى 
سنوات كلينتون وما قبلها. وكل ذلك يقف عند عتبة الخطاب العامء» ولا يدخل حتى 
ولى هامشياً في الخيارات الانتخابية؛ وهذاء ولا غرىء شاهد دامغ آخر على 
انحطاط الديمقراطية الفاعلة وتُذره. 


والخطر الوحيد الذي يُمكن مقارنته من بعيد باستخدام الأسلحة النووية هو 
خطر الكارثة البيئية الجسيم. عشية انعقاد قمة مجموعة الثماني (68) في تموز/ 
يوليى 2005 في #اينكاسن يسكوناندا” أنضمت كنتيات العلمية الول دي 
و لي 3 لبر 0 يل فى مناشدة قادة البلدان الغنية بالعمل العاجل لتفادي هذ هذه 
الكارثة المحتملة. جاء في تصريحهم: "إن الفهم العلمي للتحوّلات المناخية هو 
الآن على درجة كافية من الوضوح لكي تُيادر إلى العمل دونما إبطاء. وإنه لمن 
الحيوي م جداً ا تحدد جميع -- ما تستطيع اتخاذه حالياً من خطوات فعالة 


اتناف لانبعاث غازات 00 ثة". وفى افتتاحية رئيسية لهاء تبنّت صحيفة 
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فايننشال تايمز هذا "النداء الصريح والعالي". مُعربة عن الأسى في الوقت عينه 
لوجود "عائق واحد؛ ذلك القائم» ويا للأسفء في البيت الأبيض حيث يصرّ جورج 
دبليى بوشء رئيس الولايات المتحدة الأميركية» على القول - يرغم البيان غير 
المسبوق لعلماء الدول الثماني الكبرى عشية انعقاد قمة غلينغلس في الشهر 
القادم - إننا لا نزال لا نعرف الشيء الكافي في الواقع عن ظاهرة التبدّلات 
[المناخية] الحاصلة في الغالم ومن ثم شفطت. واشنطن "في حذف الفقرة 
الداعية إلى العمل سريعاً للسيطرة على الاحترار الكوني": وشطب عبارات ملتهبة 
من قبيل: "إن عالمنا يزداد دفئاً". لأن "السيد بوش قال إن الاحترار الكوني 
مسألة ليست مؤكّدة تماماً لتبرير أي شيء يتعدّى الإجراءات الاختيارية' 
والخلاصة النهائية؛ كما جاءت في تعليق لمحرّري ال فايننشال تايمزء هي أنه ما 
تبقّى لا يعدى كونه "كعكة ويفل كاذبة "321 

ورفض القرائن العلمية فيما يتعلق بقضايا البقاء» انسجاماً مع اجتهادات 
بوش العلمية» بات أمراً روتينياً. ففي الاجتماع السنوي للجمعية الاميركية لتقدم 
العلم لعام 2005 "اصدر أبرز الباحثين الأميركيين في مجال المناخ 'الدليل 
الاكثر إفحاماً حتى الآن' على أن نشاطات الإنسان هي المسؤولة عن الاحترار 
الكوني". وتنبات المجموعة بمضاعفات مناخية رئيسية؛ بما في ذلك حصول 
نقص حاد في إمدادات المياه في مناطق تعتمد على الأنهار المغدّاة من ذوبان 
الثلوج ومجاري الجليد. وفي الاجتماع عينهء أقاد باحثون مرموقون آخرون عن 
شواهد بأن صفائح الجليد الذائية في القطب الشمالي وجزيرة غرينلاند تُحدث 
خللاً في درجة ملوحة البحر مما يُهِدّد "بإغلاق الحزام الناقل المحيطي الذي 
ينقل الحرارة من المناطق المدارية باتجاه المناطق القطبية عبر تيار الخليج وغيره 
فخ التيارات" . :واهه الذيول الممعنة للك هق اتخفامن برحة الحرارة اتخقام) ‏ 
يُستهان به في أوروبا. وبعد ذلك بوقت قصيرء تحدّث خبراء المناخ عن حصول 
انكماش إضافي في طبقة الجليد القطبية» وحذّروا من أن "التغذية المرتدة في 
النظام [البيئي]" التي جرى التكهن بها منذ أمد طويل» "قد بدأت تترسخ 
وتستتبّ" مع قيام الامتدادات الفسيحة من المياه المفتوحة بتشرّب الطاقة 
الشمسية بدلاً من عكسها ثانية إلى الفضاءء الأمر الذي يُضاعف من مخاطر 
الاحترار الكوني الجسيمة. لكن تقديم "الدليل الأكثر إفحاماً حتى الآن", مثله مثل 
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تحذيرات مجموعة الثماني الكبارء لم يلق كبير التفات في الولايات المتحدة» برغم 
الاهتمام الذي أُولي في الفترة عينها لتطبيق اتفاقية كيوتى التي تُنظُم انبعاثات 
غازات الدفيثة» مع رفض أهمّ حكومة [في العالم] المشاركة في ذلك "8331 
ومن الاهمية بمكان هنا التشديد على كلمة حكومة. فالملاحظة الاعتيادية بان 
الولايات المتحدة تقف وحدها تقريباً في رفض اتفاقية كيوتى صحيحة فقط إذا ما 
كانت عبارة "الولايات المتحدة" تستثني سكّانهاء الذين يحبّذون بقوة اتفاقية كيوتو. 
إن غالبية مؤيدي يوش لا يدعمون هذه الاتفاقية فحسبء بل ويعتقدون عن خطا أيضاً 
أن الرئيس يدعمها كذلك. وعلى العموم» فقد ضُّلل الناخبون إلى حد بعيد في 
انتخابات 2004 [الرئاسية] فيما يتعلّق بمواقف الاحزاب السياسية؛ ليس لنقص 
في الاهتمام أى في القّدرة العقلية, بل لان الانتخابات أُعدّت بعناية لتُعطي تلك 
النتيجة بالذات. وهذا موضوع سوف تعود إليه فيما بعدا5. 
العراق و" الحرب على الإرهاب”" 
كان المخططون الاميركيون والبريطانيون على دراية تامّة من أن اجتياح العراق 
سيفضي على الأرجح إلى إلهاب جذوة الإرهاب وزيادة انتشار أسلحة الدمار 
الشافلء تماما مكما حَدّن العديد .هن المحالين ووكالات 'الاستخيارات: فقد أبلغ 
مدير السي آي إيه» جورج تنيتء الكونغرس في تشرين الأول/ أوكتوبر 2002 أن 
غزى العراق قد يدفع بصذدام حسين إلى مؤازرة "الإرهابيين الإسلاميين في شن 
مجر د باسلحة الدمار الشامل على الولايات المتحدة". ومجلس الامن القومي؛ من 
*كوق نان تعزو يقيانة: أيركنة: للفراق -سوف:. يفتاعن فن- التانين 
ا السياسيء وسيتمخض عنه مجتمع عراقي منقسم بعمق على نفسه 
وميّال إلى التناحر الداخلي العنيف", مما سيتود عنه إرهاب داخل العراق وفي 
العالم قاطبة. وعاد مجلس الأمن القومي وأكّد هذه التكهّنات في كانون الأول/ 
ديسمبر 2004, بقوله إن "العراق والنزاعات المحتملة الأخرى فى المستقبل 
تُمكن أن تومن :التجتك::وحقل القتريب» والبهازات التقتية واليراعة اللخؤية اطليقة 
جديدة من الإرهابيين من نوي 'الحرفية“ العالية؛ الذين يُصبح الإرهاب السياسي 
بالنسبة إليهم غايةٌ في حد ذاتها". كذلك تنبا مجلس الأمن القومي بأنه ونتيجة 
للغزوء ستقوم هذه الشبكة المعولمة الجديدة من "الجماعات الإسلامية المتطرفة 
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المنتشرة"؛ بمدّ نطاق عملياتها إلى أماكن أخرى دفاعاً عن ديار المسلمين في 
وجه هجمات "العُزاة الكفرة", مع حلول العراق محل أفغانستان كحقل تدريب 
لها. وأكّد تقرير للسي آي إيه مؤرّخ في أيار/مايو 2005 أن "العراق صار بمثابة 
مغنطيس يجنب المقاتلين الإسلاميين كما كانت أفغانستان أثناء الاحتلال 
السوفييتي قبل عقدين من الزمنء وكما كانت البوسنة في تسعينيات القرن 
العشرين ". وخلصت السي آي إيه إلى القول إن " العراق قد يُبرهن على أنه أكثر 
فعالية كحقل تدريب للمتطرفين الإسلاميين مما كانته أفغانستان في بواكير أيام 
القاعدة, لأنه بمثابة مختبر حقيقي وواقعي للقتال داخل المدن". وبعد عامين 
اثنين على الغزوء توصلت مراجعة حكومية رفيعة المستوى "للحرب على 
الإرهاب" إلى الخلاصة نفسها. ركزت المراجعة "على كيفية التعامل مع نشوء 
جيل جديد من الإرهابيين» ممّن تدربوا في العراق على مدى السنتين 
الماضيتين"؛ فاشارت إلى أن "كبار المسؤولين الحكوميين يُحوّلون انتباههم 
بصورة متزايدة إلى إحباط ما أسماه أحدهم 'نزين' مئات أى حتى آلاف الجهاديين 
المتضرسين في العراق عائدين إلى بلدانهم الأصلية في سائر الشرق الأوسط 
وأوروبا الغربية. وعلى حد قول مسؤول كبير في إدارة بوش» 'إنها عيّنة جديدة 
من معادلة جديدة. ا ل ا ل 
ستكتشفون أماكن تواجدهم ف في اسطنيبول أو لندن؟* 5 

عافن هك :في أن وى اللحزلق كان له" قر كين "في مضاعفة الجاذبية 
الشعبية للمتطرفين المناوثين للديمقراطية من أمثال رجال القاعدة وغيرهم من 
السلفيين الجهاديين" في أرجاء العالم الإسلامي كافة. ومثال ناطق على ذلك هى 
للإرهاب الجهادي. في عام 2000, كان 75 بالمثة من الأندونيسيين ينظرون إلى 
الأميركيين نظرة إيجابية. لكن هذا الرقم انخفض إلى 6١‏ بالمئة بحلول عام 
2 ثم هبط هبوطأ شديدا إلى 15 بالمثة فقط إثر غزى العراقء» مع تصريح 80 
بالمثة من الأندونيسيين بأنهم يخشون هجوماً عليهم من جانب الولايات المتحدة. 
ويشير سكوت أتران» وهى خبير في شؤون الإرهاب وأندونيسياء » إلى أن "هذه 
المشاعن تتلازم ورغبة ما يزيد عن 80 بالمكة من الي أن يلعب د 
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3 طيف أوسع 06 أبناء يع بمن فيهم المتشتدون الصداميون» وبمار 


والخطر هذا ليس 5 بعد هجمات القنابل القاتلة على نظام النقل 
العام في لندن التي جرت في تموز/يوليىو 2005, أصدر المعهد الملكي البريطاني 
للشؤون الدولنا ركام 0 0 اسة 7 ر الاستنتاجات القياسية الوكاات 
الوقت الذي أمن فيه بقعة تدريب مثالية للإرهابيين". ووجدت الدراسة 0 
للولايات المتحدة» وزجّت بقواتها المسلحة في الحملات العسكرية للإطاحة بنظام 
طالبان في أفغانستان وفي العراق... (ناهيك عن أنها) تسير في ركاب السياسة 
الأميركية "؛ مثل راكب يجلس خلف سائق درّاجة نارية. وفي استعراض لتفجيرات 
لندن»ء خلص جهاز الأمن الداخلي في بريطانيا (27/15) إلى القول: "لئن كانت هناك 
طائفة منوّعة من المآرب و"الأسباب" التي تحرّكهاء فإن العراق هى القضية 
الطاغية لدى طيف وأسع من الجماعات المتشددة والأفراد المتطرفين في بريطانيا 
وأورويا" 6 في حين أن اليعض ممن قصدوا ا للقتال "ريما يعودون لاحقاً 
إلى بريطانيا ويفكرون في شنّ هجمات فيها" 
المشتبه بهم في التفجير المُكمّل الذي تعثرء إذ صرّح ذلك الرجل "أن خطة 
التفجيرات كان الدافع المباشر إليها ضلوع بريطانيا في حرب العراق"» ووصف 
"كيف كان المشتبه بهم يُشاهدون على مدى ساعات طويلة شاشات التلفزيون 
وهي تعرض صور الأرامل العراقيات المحزونات وأطفالهن إلى جانب صور 
المدنيين القتلى في ذلك النزاع. وقيل إنه أخير المحققين أنه بعد مشاهدته تلك 
الصور: ل ري تي ا 

380“ 
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وثمة تقارير لماكينة تفكير إسرائيلية وجهة استخباراتية عربية تُجمع على 
أن "الغالبية الحٌُظمى" من المقاتلين الأجانب في العراق "ليسوا إرهابيين 
سابقين", بل "صاروا متطرفين بفعل الحرب نفسها", وقد حفزهم الغزو على 
الاستجابة للنداءات الداعية إلى الذود عن إخوانهم المسلمين في وجه 
"الصليبيين" و"الكقّار" الذين يشئّون "هجوماً على الدين الإسلامي والثقافة 
العربية ". ووجدت دراسة أعدّها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (515©) أن 
"85 بالمثة من النشطاء العرب الذين توجهوا إلى العراق لم يكونوا على أية قائمة 
أسماء حكومية» أى أعضاء في تنظيم القاعدة» أى متعاطفين مع الإرهابيين" بل 
"دفعهم إلى التطرّف الغزى الذي قامت به قوات التحالف على وجه الحصر 
تقريباً". ويؤكد التقرير أنه ومنذ الغزو. صار العراق أحد المراكز العالمية لتجنيد 
وتدريب الإرهابيين الإسلاميين المتشددين (أى "السلفيين الجّدد")؛ وأنه من 
المحتمل جدا أن تعود أعداد كبيرة منهم إلى بلداتهم الأصلية, حاملين معهم 
المهارات الإرهابية والرؤية المتشددة إلى العالم» فيكسبون "شعبية ومصداقية 
بين الساخطين والمُسْتَلَبين في العالم الإسلامي "» وينشرون "الإرهاب والعنف". 
ومن جانبهاء توصّلت الاستخبارات الفرنسية» وهي التي تملك خبرة استثنائية 
اكتسبتها على مدى سنوات طويلة» إلى "أن ما فعلته الحرب في العراق هى أنها 
دفعت الناس إلى التطرّف والتشدّد وجعلت البعض منهم مستعدين حتى لدعم 
الإرهاب. إن العراق اليوم بمثابة ضابط تجنيد كبير"» بما يُقدّمه من "ساحة هائلة 
وجديدة للجهاد يتدرب فيها الناس على القتال في بلدانهم الأصلية ": تماما كما 
كانت الحال سابقاً في "أقغانستان والبوسنة وكوسوفو". ويفيد مسؤولون 
أميركيون أن أبى مصعب الزرقاويء رجل القاعدة الأول في العراق» " يستقدم 
المزيد والمزيد من المقاتلين العراقيين إلى حظيرته", ليحلوا محل المقاتلين 
الاجانب الذين يشكلون "أقلّ من 10 بالمثة من المتمردين في العراق"» وريما 4 
بالمثة ليس إلا على ما يعتقد مركن الدراسات الاسترلتيجية والدواية!9©. 

طبقاً لما يراه بيتر برغن الخبير المختصٌ في شؤون الإرهاب» فإن الرئيس 
بوش "على حق في قوله إن العراق هو الجبهة الرئيسية للحرب على الإرهاب: 
لكن هذه جبهة خلقناها نحن". يقول برغن: "أما وقد عملت الحرب العراقية على 
توسيع صفوف الإرهابيين» فقد شهد عام 2003 أعلى معدل لوقوع هجمات 
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إرهابية مهمّة 0 ل عقدين من الزمن؛ والمذهل 5 ادن أن هذا الرقم قد قد 
"مقاييس لمعرفة ما إذا كنا نريح الحرب على الإرهاب أم نخسرها", يقترح 
برغن "اماك كن 0 الإرهابية المتصاعد بما لا لبس فيه كمقياس يبدو 


كذلك د الدراسات عن ا التفجيرات الانتحارية أن "العراق يلعب 
على ما يبد دوراً محورياً في تبديل وجهات النظرء فضلاً عن كونه بؤرة مركزية 
لتشكل موجة جديدة منٍ الهجمات الانتحارية " وقع ما بين عامَيٍ 1980 و2003 
التفجيرات الانتحارية فى العراق ل لم تكن مثل :هذه الهحمات 78 معروفة 
من قبل) إلى رقم مرتفع يبلغ حدود 0 تفجير. . وتفيد تقارير خيراء الإرهاب أن 
"قصص البسالة والبطولة لمنقذي التفجيرات الانتحارية في العراق" تحفز على 
تقليدهم الشباب المسلم المعتنق العقيدة الجهادية وفحواها 5 العالم الإسلامي 
يتعرض لبجم ومن ولخيم احبوحن ا عن حياضه. يستنتج. العاملان 
بنجامين ' وستيقن سيمون» بأن, بوش قد "ليج حمى جديا للإرماب ة في العراق, 
أورويا والولايات المتحدة " ؛ وتلك سياسة مشؤومة "مسيبة للكوارث ": "فقد 
يُهاجمنا إرهابيون ممّن تلقوا تدريبهم في في العراق» أو يضريذ إرهابيون ممن 
الهمهمٍ ونظمهم ودرّبهم أناس كانوا ف في العراق... لقد وقر لهم (بوش) هدفا 
يكنا متا في العراق» لكته يعمله هذا بثٌ النشاط في أوصال الجهاد ومنح 
النُشطاء ذلك الضرب من الخيرة في حرب المُدن التي ستتهدد الولايات المتحدة 
بالاساس في المستقبل"/41. 


وكتب روبيرت بأيب» الذي أجرى أكثر الدراسات استفاضة وعمقاً لمنقذي 
التفجيرات الانتحارية يقول: "إن القاعدة هي اليوم نتاجٌّ هدفٍ استراتيجي بسيط 
أكثر منها نتاج الأصولية الإسلامية... [الا وهو] حمل الولايات المتحدة وحلفائها 
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الغربيين على سحب قواتهم القتالية من شبه الجزيرة العربية والأقطار الإسلامية 
الأخرى", كما دأب بن لادن على التصريح تكرارا. ويشير محللون يتصفون 
بالجدّية إلى أن أقوال بن لادن وأفعاله مترابطة فيما بينها ترابطا وثيقا. 
فالجهاديون الذين نظّمتهم إدارة ريغان وحلفاؤها وضعوا حدّاً لإرهابهم المنطلق 
من أفغانستان داخل روسيا بعد انسحاب الروس من ذلك البلد» وإِنْ تابعوه من 
الشيشان المسلم المحتلٌء الذي كان مسرحاً لجرائم روسية مروعة منذ القرن 
التاسع عشر. ولعلٌ رواية تولستوي القصيرةء حاجي مرادء أكثر من راهنة هذه 
الأيام. وقد انقلب بن لادن على الولايات المتحدة فى عام 1991 لأنها كانت في 
نظره تحتل أقدس ديار العرب (وهي حقيقة سانيا البنتاغون في وقت لاحق 
واشنطن عرقلت سعيه إلى المشاركة في الهجوم على العدى العلماني: صدَام 
حسين. . كذلك التحق الجهاديون بالطرف المسلم في حروب اليلقان» بمباركة ودعم 
أميركي2ء في نفس الرقت الذي كان هؤلاء يحاولون فية: قلف موك التجارة 
أبعد بالادّعاء 538 مفجّري لندن تلقوا ريه فى 8 

وفي أوسع بحث أكاديمي أجري على الحركية النضالية الإسلامية خلص 
فوّاز جرجس إلى أنه بعد 11 أيلول/ سبتمبرء "كانت الاستجابة الغالبة للقاعدة 
في العالم الإسلامي عدائية للغاية ", ولاسيما في أوساط الجهاديين الذين نظروا 
إليها على أنها جباعة متطرقة خطرة وعوكما عن انوك إذارة نوش أن المعارهة 
للقاعدة توفر لواشنطن "السبيل الأنجع لدق مسمار في تابوتها" من خلال إيجاد 
"الوسائل الاستخباراتية لتغذية ومؤازرة القوى الداخلية الرافضة للأيديولوجيات 
الكفاحية من قبيل شبكة بن لادن ": أقدمت تلك الإدارة على عمل هو بالضيط ما 
كان بن لادن يأمل منها عملهء أي اللجوء إلى العغنف. وقد خلق غزو العراق دعما 
قوياً للفتوى التي أصدرها الأزهر في القاهرة» "أقدم مؤسسة للتعليم العالي 
الديني في العالم الإسلامي". إن دعت الفتوى المذكورة "جميع المسلمين في 
العالم إلى الجهاد ضد القوات الأميركية الغازية". أما الشيخ طنطاويء شيخ جامع 
الازهره "وهى واحد من أوائل العلماء المسلمين الذين أدانوا القاعدةء وكثيراً ما 
ينتقده المشايخ المغالون في المحافظة بوصفه مُصلحاً غربي الهوى.. .. فقد جزم 
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بأن العمل لوقف الغزى الأميركي "فريضة إسلامية مَلرْمة". وبعدء فإن إنجازات 
المخططين في إدارة بوش لجهة إلهابهم التطرّف والإرهاب الإسلاميينْ لتبعث 
على لعجت والجشنية !9 


عقن السحال المخضرم في السي آي إيه؛ المسؤول عن تتبّع تحرّكات 
أسامة بن لادن منذ عام 1996, مايكل شوور يقول: "كان بن لادن دقيقاً في 
إخبار أميركا بالاسباب التي حدت به إلى شنّ حريه علينا. ولا علاقة لأي من هذه 
الأسدات» يهريتنا. وموتفراطيتنك» بل تتعلق _اولا :وآخيرا بالسياناك: والاقفال 
الاميركية في العالم الإسلامي". ويُلاحظ شوور استطراداًء "أن القوات 
والسياسات الأميركية تستكمل عملية التحويل الراديكالي للعالم الإسلامي؛ وهى 
نانب :ين الأين على محاواة فعله بنجاح! لا يس وان به نما حي تاج مدا ملاح 
التسعينيات من القرن العشرين. وبالنتيجة» فإننا لا نجافي الحقيقة إذا ما قُلنا إن 
الولايات المتحدة الأميركية تبقى حليف بن لادن الوحيد الذي لا غنى عنه". ومن 
دراسته المفصلة لتنظيم القاعدة» يخلص جاسون بورك إلى استنتاجات مماثلة. 
يقول بورك بالحرف الواحد: "إن كل استخدام للقوة هو نصر صغير إضافي لبن 
لادن". فهى يخلق "كادراً جديداً كاملاً من الإرهابيين" من أجل "الصراع الكوني 
ما بين الخير والشر"؛ تلك الرؤية التي يتشارك بها بن لادن وبوش على حد 
وا لقها 5 

والصيغة المتّيعة باتت من الأمور الاعتيادية. وكمثال آخر حدث مؤخراء 
نذكر الاغتيال الاميركي - الإسرائيلي لرجل الدين المشلولء الشيخ أحمد ياسين 
(بالإضافة إلى بضعة أفراد من عابري السبيل) خارج أحد مساجد غزة في آذار/ 
مارس 2004 الآمر الذي أدَى إلى الإجهاز الوحشي على أربعة من مقاولي الامن 
الأميركيين في الفلوجة فيما يشيه الردٌ الانتقامي الفوري» وهى ما تسيب بدوره 
في اقتحام مشاة البحرية [للمدينة] الذي أزهق أرواح المئات من سكانها وأشعل 
حريقاً هائلاً في طول العراق وعرضه. ليس :يمة. .من سن نحفئى ههنا. فما لم 

يُسحق العدو سحقاً كاملآء سيظل العّنف يولك العنف رداً عليه. ومن شان الردٌ 
العنيف والمدمّر على الإرهاب أن يُساعد " الطليعة الإرهابية" في تعبثة الدعم لها 
بين الجمهور الأكبر بكثير ممن ينبنون أساليبها لكنهم يُشاركونها في الكثير من 
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دواعي سخطها وقلقها؛ وهي دينامية مألوفة لصنّاع السياسة الغربيين في حقبة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية مثلما كانت مألوفة لأسلافهم الإميرياليين. 

إن الانتباه إلى ما يحصل في العالم يُفضي إلى استنتاجات يفضّل البعض 
تجاهلها. فخيرٌ من ذلك [عند هذا البعض] هو التظاهر بالمواقف البطولية حيال 
"الفاشية الإسلامية" والتنديد ب "ملققي الأعذار" الذين يسعون إلى فهم جذور 
الإرهاب والعمل عن خفض منسوب الخطر؛ أولتك الذين هم - على حد قول كاتب 
العمود في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان - "أقل خسّة بدرجة واحدة 
من معشر الإرهابيين ويستحقون كذلك الفضح". والفئة التي تتصف بمثل هذه 
الخسّة والدناءة ليست بالقليلة في الواقع؛ فهي تضم أكثر الخبراء والمختصّين 
احتراماً في الموضوعء ووكالات الاستخبارات الأميركية وغير الأميركية. ومثل 
هذه الذهنية الشائعة, هي بمثابة هدية أخرى لبن لادن!65. 


والمنطق الذي يُفضل البعض تجاهله منطق صريح وواضعء وتجده حتى 
في المجلات الرصينة التي تميل إلى تأبيد النزعة القومّية العدوانية من الطراز 
البوشي: إذا كان الخصوم "يخشون الاستخدام غير الملجوم للجبروت الأميركي: 
نقد وستتيطون يشواقة تدفعهم إلى 'امتفاق تلاج الإرفات والدمان الشامل ردغ 
تكتيكات أميركا الهجومية في الدفاع عن النفس. أجل إن تاريخ اساطير 
الأمبراطورية ليوحي بأن الاستراتيجية العامة للحرب الوقائية مرشّحة لآن تولّد 
بالضبط النتيجة التي طالما رغب بوش ورايس في تفاديها"!9/. وهذه النتيجة 
مُّرجّحة خصوصاً عندما تقترن تلك الاستراتيجية "بتحوّل راديكالي للمؤسّسة 
العسكرية " وبعقيدة تدعى إلى المبادءة في استخدام الأسلحة النووية, والحق في 
"الاستخدام من جانب واحد للقوة العسكرية" تلك العقيدة التي شهدت توسّعاً 
حاداً منذ سنوات كلينتون. 


العراق وديمقراطية العالم الحر 


وإذا كنا نأمل في فهم العالم؛ فمن المهمّ ألا نسمح للماضي القريب ألا يغيب في 
مطاوي النسيان. لقد ادّعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الحقٌّ 
لنفسيهما بغز العراق بذريعة تطويره أسلحة للدمار الشامل. كان ذلك "السؤال 
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الوحيد" الذي يرد غزى العراق» على ما أعلن الرئيس [بوش] في آذار/مارس 
2003 خلال مق تمر صحفي» » ودأب من ثم بلير وبوش وشركاؤٌهما على توكيده 
مراراً وتكراراً. ا عا لت الببار لعل العراقية حانك في الاسناين 
استخدام 0 0 شه عن "السؤال الوحيد" ؛ 9 بُعيدالغزى بفترة وجيرة 5 بإذعان 
بات جديدة عا ما لسشمات نو ) 3 عع اماد مله أن العائد على 
3 0 ه الين ان من 


وحتى بعد مرور وقت طويل على الإقرار رسمياً بأن الذرائع الأصلية لغزى 
العراق كانت تعوزها الصدقية؛ استمر سياسيون بارزون في تردادها وعلى أعلى 
المستويات. ففي كانون الثاني/يناير 2005/ برّر زعيم الاغلبية في مجلس 
الشيوخ» بيل فريستء غزى العراق بحجّة أنه كان "لا بد من وقف انتشار 
الاسلحة الخطرة» والمنظمات الإرهابية يجب تحطيمها". أما أن يتم التخلّي رسمياً 
عن [تلك] الذرائع» ويعمل الغزى على مضاعفة 0 وعلى تسريع انتشار 
الأسلحة الخطرةء فذلك فيما يبدو لا علاقة له بالموضو 

لقد اتبع فريست في أداكه هذا نسقاً شايفا ففي مراجعته المتأنية 
للتتدلات » الوكاتفرة. شتف كو بو اسن مدان قضايا الأمن القومي 
والاستخبارات» "مخطط بوش الهادف إلى إقناع أميركا والعالم ب 0 
على العراق ضرورية ومَلحّة "» بأنه "دراسة حالة في الخداع الحكومي.. 
يتطلي, اتمموفحات بعابة امكلوطة :مرخصنا .كيا؟ وكلاقنا: فاضها ع 
الاستخباراتية ". كان المخططون يعلمون أن برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية 
"إما حديثة العهدء أى في طور الاحتضارء أى لا وجود لها بالمرة - على العكس 
ناما من رسائل الرئيس المتكرّرة إلى الأميركيين". ولإتمام عملية الخداعء 
"كانت المعلومات الاستخباراتية الفعلية تتعرّض على الدوام للتحريف والتلاعب 
والإهمال... وذلك في خدمة مشروع معيّن يتوارى خلف حُججٍ زائفة - وتلك قصة 
لها ولا شك مضاعفاتها الهائلة بالنسبة لأميركا القرن الحادي والعشرين"؛ 
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وبالنسبة للعالم طبعاً. ويخلص برادوس إلى القول: "إن الأميركيين لم ينخدعوا 
بلعبة جورج بوشء لعبة الثلاث ورقاتء فحسبء بل جللوا كذلك بالعار... 
فالأميركيون لا يحبون أن يخالوا أنفسهم معتدينء غير أن العدوان الفجّ هى ما 
يحوي على رض لجراي !09 

واستمرت الشواهد على وقوع الخداع بالتراكم. ففي أيار/ مايق 2005, 
تيت ململ من الوثائق غرفت ب ' مذكزات واوغيدغ سعريت” إلى امستعيقة ال 
تايمز اللندنية. إحدى تلك المذكرات كشفت عن أنه قبل شن الحرب باسبوعين» 
نصح المدعي العام اللورد غولدسميثء كبير مستشاري طوني بلير القانونيين 
بأن "تغيير نظام الحكم لا يُمكن أن سيا لحل ع ا ان 
قضوت بريطاتيا تفشها على الهدف الملن» أي إنهاء برامج اسلحة الدمار الشامل: 
"فإنه يعود للمجلس (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) أن يقرر ما إذا وقع أي 
انتهاكِ لتلك الالتزامات "؛ وليس لدولٍ بمفردها. ثم أضاف اللورد غولدسميث بعد 
ذلك يقول: “إن للولايات المتهذة وجهة تطن مخظفة بالأحرى: فهم يزون أئة .مأ 
إذا كان العراق في حالة خرقٍ أم لاء مسالة تمت إلى الحقيقة الموضوعية بصلة. 
وبالتالي متروك أمر تقديرها للدول الاعضاء فرادىء (غير أنني) لست على علمٍ 
بتأييد أي دولة أخرى لوجهة النظر هذه". ولم يكن مضطراً إلى الاستطراد بأن 
جملة "الدول الأعضاء فرادى" تشير إلى واشنطن دون غيرها. إن المضمون 
الأساسي لكلام اللورد غولدسميث المهدّب هو أن بريطانيا ينبغي أن تقوم على 
الأقل بلفتة ما تجاه الاعتراف بالقانون الدولي» بعكس الولايات المتحدة التي هي 
دولة مارقة تعفي نفسها من أمور شكلية كهذه. والوقوف على ردة الفعل على 
المذنكرات المتسربة في كلا البلدين عامل تنويري: ففي حين أثارت المنكشفات 
ضجة عالية في إنكلتراء فإنها لم تسترع كبير انتباه في الولايات المتحدة/50. 


بعد فترة وجيزة من كشف النقاب عن تصريحات اللورد غولدسميثء 
نشرت صحيفة صائدي تايمز اللندنية مذكرة رسمية لاجتماع سرّي ضمٌ بلير 
وكبار مستشاريه في شهر تمون/يوليى 2002. تُظهر الوثيقة أن إدارة بوش كانت 
قد قرّرت بالفعل مهاجمة العراق» حتى قبل أن يُصار إلى "تضليل" الكونغرس 
ليأنن باستخدام القوة في تشرين الأول/أوكتوبر 2002, وكذلك قبل أن تُدعى 
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الأنم: النخصة إن إتى' المصتائقة على تخطة و واشنطن لاستخدام التّنف أو أن 
تصبح "غير 5 صلة ". لاحظ الباحث في شؤون الشرق الأوسطء توبي دودج» 
"أن الوفائق تُبِيّن... أن قضية اسلحة الدمار الشامل كانت مينية على معلومات 
استخباراتية 533 وانها ستعملة لتضخيم القزاكن إل هن الكدي"هرة الخرى: 
كانت هناك ردة فعل كبيرة في إنكلترا على هذه المتكشفات, لكن القصة بقيت 
سقاية "عله ل تنفون" قر الولانات الامتملاة. على جا[ الاحظت الستحافة وعد 
ذلك بأسابيع» حين أنّت الضغوط الشعبية إلى شيء من التغطية الإعلامية للقصة, 
تحوّلت معظم التعليقات إلى الصيغة المعاكسة بالطريقة المعهودة: وما الداعي إلى 
كل هذه الهستيريا من جانب أصحاب نظرية المؤامرة حول شيء كنا نعرفه داثماً 
واطلعنا الجعهوى بقلي بصو عال: وج 511 

فورستك مه إلى البو تصيخ الور كو لسمية تلك زانة لي كبو الصو 
الجنائية الواضحة لمخطط "تغيير نظام النشكم * (يوالبتطة ‏ الغرو: سيكون "من 
الضروري خلق الشروط التي يتسئّى لنا فيها دعم العمل العسكري قانونياً". 
وسعياً منهما إلى استفزاز العراق ليُّقدم على عمل ما يُمكن تصويره على أنه 
سبب وجيه للحرب؛ جدّدت لندن وواشنطن قصفهما للاهداف العراقية في آيار/ 
مايى 2002, مع تسجيل زيادة حادة في القصف خلال شهر أيلول/سبتمبر 
2. وفي غضون الأشهر التسعة التي سبقت البدء الرسمي للحرب في آذار/ 
مارس 2003, قامت الطائرات الحربية الاميركية والبريطانية بما مجموعه 22,000 
طلعة جوية» حيث ضربت 391 "هدفاً مختاراً بعناية"» على حد وصف الجنرال 
مايكل موزلي: قائد العمليات المشتركة. وهذه الطلعات: كما قالء "أرست الأسس" 
للاجتياح العسكري من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى القصف المديد للمواقع 
العراقية. وقد احتجّ العراق بشدّة على هذه الغارات أمام الأمم المتحدة؛ لكنه لم 
يزد عليّها كما كانت تأمل لندن وولشنطن.. وعندما تعدّر تلفيق سبب للحرب» غزا 
البلّذاتَ القراق على آئ تحال: متمتطقين ب “السؤال الوحيد* إنان!52. 

ولعل الغارة الاهمّ التى شُنت في فترة ما قبل الحرب على العراق حصلتء 
قيما ييدؤة يوم '5 أتلول/سبتمين 2002:.حين "سوّت الطائرات الحزبية الأميركية 
والبريطانية قاعدة صدّام الجوية؛ المُسماة ه - 3 والواقعة في الصحراء الغربية 
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للعراق» بالأرض"ء حسبما أقاد الصحافي البريطاني إد هاريمان. قال هاريمان: 
"لقد دمّرت الغارة شبكة الاتصالات العسكرية والدفاعات الجوية» فضلاً عن 
الطائرات الحربية العراقية ", ممهّدة بذلك الطريق أمام الغزى المرسوم. وبعد ذلك 
بيومين» وصل بلير إلى واشنطن لزيارة بوش. وفي مؤتمرهما الصحفي المشترك» 
سرد بلير "قائمة بمحاولات العراق لإخفاء أسلحته للدمار الشاملء وتكتّمه على 
الحقيقة بشأنها ليس فقط لمدة بضعة شهور بل على مدى عدة سنوات". ولكن 
نصح بلير سائق الدراجة النارية [بوش] بوجوب اتباع السّبّل الديلوماسية» إلا أنه 
كان على دراية تامّة من أن عجلة الحرب قد بدأت بالدوران. في تلك الأثناءء حرص 
الزعيمان على التاكّد من أن " عنف 00 سيكون في منأى عن أعين البرلمان 
والكونغرس والجمهور في كلا البلدين 

ولعل أخطر ما كشفت عنه مذكرات داونينغ ستريتء الخطة المعذة لتنفيذ 
اسلشلة هن التشاطات”* ضد العراق في مسعى إلى فبركة ذريعة ما لمباشرة 
الغزو» وأتت على وصفها مذكرة مؤرّخة في 23 تموز/يوليى 2002 موجّهة من 
ماثيى ريكروفتء المعاون في مجال السياسة الخارجية» إلى السفير البريطاني لدى 
الولايات المتحدةء ديفيد مانينغ. والتكتيك المستخدم هنا تكتيك مهيب. كان خبراء 
الحرب النفسية في إدارة أيزنهاور قد نصحوا بوجوب أن تقوم الولايات المتحدة 
في الخفاء "بالحثٌ على أعمال ومواقف (من التحدّي) إنما لا تصل إلى حدود 
التمرد الجماهيريء الهدف منها استدراج السوفييت من 
ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) وغيرها من الدول الدائرة في فلكهم"؛ 
تمسيحة ‏ قبلكها",الحكومة 'الأممركة سوا .بعس سدقت القيانات ا 
احتجاجات عمالية حاشدة في برلين الشرقية. ومثال آخر على هذا التكتيك هو 
هجمات إسرائيل على لبنان في أوائل عام 1982, سعياً منها إلى استدعاء رد من 
جاتب عتظمة التحرين, 'الفلشنطيعة. تمكن: إستكدامه ذريعة لاجتياج متخطط 4 
وبالرغم من فشلها في استدعاء ذريعة معقولةء أقدمت إسرائيل في حزيران/ 
يونيى 1982 على اجتياح لبنان» بهدف قطع الطريق على الجهود الدبلوماسية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية, وإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية» 
وفي الوقت: عينه: فرض. :جظاع. تابع ‏ لها في لبتان: وفي .مثل لخن يعدي هاجم 
رجال جيش تحرير كوسوفى أهدافاً مدنية في مطلع عام 1999, مُعربين علناً 
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عن أملهم في أن تثير هجماتهم العنيفة هذه ردَاً حربياً قاسياً يُمكن توسّله فيما 
بعد لتأمين دعم غربي شعبي لهجوم يُشن على جمهورية الصرب. ومن غير 
المستبعد أن تكون الأعمال العسكرية الأميركية الراهنة عبر الحدود السورية 
معدّة هي الأخرى لخلق ذريعة ما للهجوم على الدولة العربية الوحيدة التي 
تتحدّى أوامر واشنطن في الوقت الحاضراة5. 


ترتيب الأولويات: 
الإرفان والمصضالم: الحقيقة 


المهمة التقليدية لمدراء العقيدة هي حماية القوة ومن يستخدمها من أية عين 
فاحصة:؛ والأهم من ذلكء. حرف التحليل عن تخطيطهم الرشيد التماساً للمصالح 
الحقيقية التي يخدمونها. وعليه؛ ينبغي تحويل النقاش بدلا من ذلك إلى الغاية 
النبيلة والدفاع عن النفسء أو بالأحرى تضليله: ففي حالة العراق مثلاًء [يجب 
الحديث عن] تحرير شعب العراق المعذَّب وحماية الولايات المتحدة من غائلة 
الإرهاب. فمن الضروريء إذن» صون العقيدة بالزعم أن الخيار كان سيقع على 
العراق لغزوه حتى ولو صدف أن كانت مصادر الطاقة العالمية موجودة فى 
إفريقيا الوسطى. وكما لى أن هذا التحدّي ليس بالصعوية الكافية؛ يهبّ آخرون من 

بينهم إلى التستّر على دور الغرب في مصير العراق الكئيب ما قبل الحربء ناهيك 
عن تداعيات الغزى الأميركي - البريطاني على العراق وعلى العالم أجمع؛ وهي 
تداعيات كالحة فعلاً. 


وهنالك مشاكل أخرى بعدُ. نذكر في البداية أنه لئن توقّع البعض احتمال 

أن يفضي الغزى إلى تعزيز مخاطر الإرهاب والانتشار [التووي]» فقد كان 
بالإمكان أن يفعل ذلك حتى بطرّق غير متوقعة بالمرة. من الشائع القول إن 
المزاعم بخصوص أسلحة الدمار الشامل في العراق سرعان ما انهارت حين لم 
يتم العثور على أي أثر لها بعد إجراء تفتيش شامل بحثأ عنها. لكن هذا الكلام 
غير دقيق تماماً. فقد كان هناك مقدور وافر من المعدّات اللازمة لتطوير أسلحة 
الدمار الشامل في العراق بعد الغزى: تلك التى صّنعت فى ثمانينيات القرن 
العشرين» بفضل العون المقدّم من الولايات المتحدة وبريطانيا من بين دول 
أخرى عديدة؛ ذلك العون الذي لم ينقطع مدده حتى بعد ارتكاب صدام فظائعه 
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الشنيعة وانتهاء الحرب مع إيران. وقد اشتمل ذلك العون على وسائل لتطوير 
الصواريخ والأسلحة النووية» فضلاً عن أنواع سامّة جداً من مادتئ الانتراكس 
والبيوتوكسينء والمادة الثانية في خرقٍ ظاهر للاتفاقية الخاصة بالأسلحة 
البيولوجية والسامّة (8171/0). مما يُمكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. علماً بان 
الخطر الذي تُشكله تلك التجهيزات كان قد طرح كاحد الأسباب لغزى العراق 55 
لقد عمل مفتشى الأمم المتحدة على ضمان أمن تلك المواقعء لكن القُزاة لم 
يأبهوا بها وتركوها من دون حراسة. فكانت النتيجة الفورية لذلك نهباً معقداً 
وواسعاً لتلك التجهيزات. واصل مفتشى الأمم المتحدة القيام بعملهم» معتمدين 
على الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية. وفي حزيران/يونيو 2005, 
أمكنهم اكتشاف 109 مواقع تم نهبها. وتركّزت عمليات النهب في معظمها على 
مواقع إنتاج الصواريخ العاملة بالوقود الصلب والوقود السائل» حيث سّرقت ما 
نسبته 85 بالمثة من المعدات والتجهيزاتء إلى جانب مادة البيوتوكسين وغيرها 
من المواد المستخدمة فى صناعة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية» وأجهزة فائقة 
الدقة يُمكن الستخدامها لصُدع لجزاء آو قطع لاسلحة ثووية وكيميائية وصواريخ: وقد 
علم صحافي أردني من موظفين رسميين مسؤولين عن الحدود الأردنية ‏ العراقية 
يعد سيظرزة القوات الاميؤكية والبريطانية غلى المنطقة: ,أنه تمّ ضبط مواد مشعّة في 
شاحنة من أصل كل ثماني شاحنات عبرت إلى الأردن من نون أن تعرف وجهقها!99 : 
هذه "أشياء تحصل ": على حد تعبير رامسقيلد. 


إن المفارقات تكاد تفوق الوصف. فالتبرير الرسمي للغزى كان الحؤول دون 
استعمال أسلحة الدمار الشامل التي لم يكن لها وجود أصلاً. وجاء الغزى ليوفّر 
للإرهابيين الذين عبأتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الوسائل اللازمة لتطوير 
أسلحة الدمار الشامل - عنيتٌ المعدات والتجهيزات التى قدّمتها الولايات المتحدة 
وبلدان أخرى إلى صدَام حسينء غير عابثة بجرائمه الرهيبة التي استحضرتها 
لاحقاً لتأمين الدعم لغزي من أجل الإطاحة به. إن الأمر أشبه ما يكون كما لى أن 
إيران تصنع الآن أسلحة نووية من مواد انشطارية أمدت الولايات المتحدة إيران 
ا لو 0 الآن بالفعلء على ما أشار 
غراهام 
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بيد أن مدنيي البنتاغون المولجين بالاأمر حرصوا على التاكّد من أن تكون 
مواق اخرئ كعتنة "مطيتة::ووازة التفط: وودازة الأبق. وفيماً عدافنا: :قورت 
أعمال النهب والتدمير بلا ضابطء تُطاول فيما تطاول كنوزاً حضارية لا تعوّض. 
بعد مرور سنتين على الغزىء أكّد رئيس المعهد الأميركي للبحوث الأكاديمية في 
العراق» ماكغوير غيبسونء بنفس حزينة "أن العراق يفقد ثقافته وثروته ". بحلول 
ذلك الوقت» كان أكثر من نصف عدد المواقع الأثرية في البلادء بما فيها معظم 
المواقع السومرية الرئيسية: قد دُمّر... "والأميركيون لا يفعلون شيئاً حيال ذلك" 
اضاف غيبسون وإن اعترف بوجود قسط ضثيل من المساعدة تقدمها لهم 
المفرزتان الإيطالية والهولندية. وجسامة الخسائر في تلك المواقع تجعل حتى 
الذهب الواسع' النطاق. للمتحف :الوطني يُعيد وصول :القوات: الأميزكيةة والذي 
اختفت معه 15 آلف قطعة على الأقل من أصل 20 آلف قطعة منهوبة» وربما إلى 
الابده يبدى شيئاً لا يُذكر. لا بل إن رامسفيلد وولفويتز وشركاءهما ريما يكونون 
قد نجحوا حتى في إنزال '"أضرار فادحة" بحقول النفط العراقية. فمن أجل دعم 
الغزو» "تحمل الحقول فوق طاقتها لجهة كميات الضمٌّ", مما قد يؤدي إلى 
"تدهور مستمر في الإنتاج ". وحسبنا أن نتذكر هنا التوقعات الواثقة بأن التحرير 
الذي استقبل بالأزاهير سوف يمول نفسه بنفسه من خلال تعاظم سريع في 
إنتاج إالنفط (58, 


ريما يكون غزى العراق المثل الاسطع على الأولوية المتدنية التى أولاها 
المخططون فى واشئطن لخطر الإرهابء بيد أن هناك أمثلة عديدة أخرى. ثمة 
حالة وثيقة الصلة بالموضوع هي فرض واشنطن عقويات جديدة على سوريا 
بموجب "قانون محاسبة سوريا" الذي أجازه الكونغرس بالإجماع تقريباً وصار 
قانوناً نافذاً بتوقيع الرئيس بوش له في أواخر عام 2003. إن سوريا مُدرجة على 
قائمة الدول الراعية للإرهاب» بالرغم من علم واشنطن أن دمشق لم تتورط في 
أي عمل إرهابي منذ سنوات عديدة. وقد انكشفت حقيقة مخاوف واشنطن من 
صلات سوريا بالإرهاب عندما عرض الرئيس كلينتون أن يرفع اسم سوريا من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا ما وافقت دمشق على شروط السلام الأميركية - 
الإسرائيلية. وحين أصرّت سوريا على استعادة الأراضى التى احتلتها إسرائيل» 
أبقت وزارة خارجية كلينتون البلد على لائحة الإرهاب. على آية خالء أبدت سوريا 
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ولا تزال كل تعاونٍ في توفير معلومات استخباراتية مهمّة لواشنطن بشان 
القاعدة وسواها: من المجموعات 'الاسلافية النتشددة.. وتطنيق قاتون مانت + 
سوريا حرم الولايات المتحدة من مصدر مهم للمعلومات حول الإرهاب الذي 
0 الإسلام الراديكالي. بيد أن الحصول على مثل هذه المعلومات يُعتبر أقل 

تعلق ما دوه فق هله إقامة نظام في سوريا يقيل بالمطالب الأميركية - 
0 لو أن اسم “سوريا وفع :من قاضة الدول الزاعية للإزهاب: :لكان ذلك 
اليل الأرل مكذ لد 1682 تحين :رفكت إدازة ريقان اتدل كرام عسين كني 
تتمكن -ومعها نريطاتيا ونول..-عديدة' 'أخرع عن ]مدادة: يكمزات: :طاظة من 
النساهدات: وهذا ها تعلمكا"مرة: أخرى شيئاً حديداً عن الفؤقف: "من "الإزهات 
وخواف :الو 


إن لبّ المطالب التي يتضمنها قانون محاسبة سوريا هى تطبيق قرار 
مجلس الامن الدولي رقم 520 الداعي إلى احترام سيادة ووحدة آراضي لبنان. 
وقد خرقت سوريا قطعاً قرار الامم المتحدة هذا بالإبقاء على قواتها في لبنان - 
تلك القوات التي رحّبت الولايات المتحدة وإسرائيل بوجودها في عام 1976 
حين كانت مهمتها ردع الفلسطينيين» ومجدداً في عام 1990 عندما كانت 
الولايات المتحدة تبني تحالفاً لدعم حربها الوشيكة في العراق. وقد مرّ ذلك في 
صمت مظيق وكتلك: الكوتعرسسن'ووساى«الاغلام فاتها أن .فين إل لآن "كران 
مجلس الأمن الأصليء الصادر في عام 1982, إنما كان موجّهاً ضد إسرائيل 
النولة: الؤحيدة الؤارد. لسعها فى القران: لم “كن هناك آية _دعوات إلى فرض 
عقوبات على إسرائيل» أى إلى تقليص في المساعدات العسكرية والاقتصادية 
القائلة 'وغيسن النشروطة التى<تلقافاء عتدما .شرقت إسرائيل. هذا القران وغنوه 
من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان طوال أثنتين وعشرين سنة. والمبدآ 
غاية فى الوصو اكتب :ستيقن: زونئن, الباحد في «قعنايا الشرق الأرسط 
يقول: "ينبغي الدفاع عن سيادة لبنان فقط عندما يكون جيش الاحتلال من بلد 
تُعارضه الولايات المتحدة لكن ذلك غير ضروري إذا كان البلد حليفاً لأميركا". 
وهذا مثل آخر على المعيار الأوحدء غير مقتصر على صتّاع السياسة 
الاميركدة لطع ملاحظة «جاضرة يسية ‏ 2 إلى :1 يدي الشعب الأميركي 
الففطيان رقادون. امحاسية إشسزاكيل»: تفل [سرائل المتدؤولية عن تطويرها 
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أسلحة الدمار الشامل واعتسافها بحقوق الإنسان في المناطق المحتلّة. وهذا ما 
شق مع دراك الخو الرايز العا اونا ما لوت على نكزها بالرهع من 
أهميتها الفاكقة كقة في مجتمع ديمقراطي 

وهناك أمثلة عديدة عن الأولوية المتدنية المعطاة "للحرب على الإرهاب" 
خارج الشرق الأوسط أيضاً. أحدها هى موقف إدارة بوش من لجنة 11 أيلول/ 
سبتمبر التي شكّلها الكونفرس للتوصية بالوسائل الآيلة إلى الحيلولة دون وقوع 
فطاع إرهادية تجقددة: نديد يليب كتتون نيأن لجنة :117 الول ((متيتدين امتلنيت 
المرة تلن الأخرح: وطوالفترة: عملياء وإذارة موك القن ماركدت إتشنادها املا 
ولاشيعا كول وعتول النهنة. إلى ترخائخ خعة وإلى شود :فى اليقث الأكل /. 
"بمشروع النقاش العام بصدد 11 أيلول/ سبتمبر" المؤيّد من كلا الحزبين» بغية 
الضغط على الحكومة لتطبيق توصياتها الهادفة إلى منع الهجمات الإرهابية. لقد 
جرى تجاهل التوصيات إلى حد بعيد. وما يبعث على القلق بنوع خاصء يقول 
ارعس كاية :الذي #رلى لجنة 111 الول مني الريسة: :في التداضدي عن يذل 
أربع سنوات على 11 أيلول / سبتمير» "أن إدارة . بوش والكونغخرس قد أحرزا ت تقدماً 
"طفيفا " أو "غير مُرض " يصدد ثمان من أصل أريع عشرة توصية تقدّمت يها 
لنننة 11" دلول /سيتمير ."من أجل تمكين الحكومة .هن التعامل. مع 'المشاطز 

6 
الإرهابية 


"ضمن ال 50 بالمثة من توصيات اللجنة لسر المسددة لستة كلت الى 
كان لا يزال على الكونفرس ويوش أن يعملا بها". هذا ما كتبه توماس أوليفنت: 
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كاتب العمود في صحيفة بوسطن غلوب. مُفسّراً ذلك بأنه جزءٌ من 'الحلف غير 
المقدس بين قطاع الصناعة والحكومة للتهرّب من اتخاذ التدابير اللازمة درءاً 
لإرهاب كارثي محتمل من غير الصعب تخيّله ". لا غروء فالاقتطاعات الضريبية 
لصالح الأغنياء تأتي أعلى بكثير في سلم الأولويات من حماية المواطنين في وجه 
الإرهاب. ويردف أوليفنت قائلاً إن هنالك بعدٌ مثالا يُنذر بسوء أكبر على صعيد 
الإهمال فى المسائل الأمنية» ذلك هى نجاح الصناعات الكيميائية "ووسطائها في 
البيت الأبيض لعرقلة القواعد الصارمة فيما يتعلق بتحسين نوعية المستلزمات 
الأمنية في زهاء مئة مصنع (كيميائي) في أرجاء البلاد". إن جهود الكونغرس 
"لم تُواجه سوى عوائق الصناعة والحكومة في سعيها إلى فرض مقاربة معقولة 
لتفادي وقوع كوارث قد يبدى 11 أيلول / سبتمبر حدثاً باهتاً بالنسبة إليها". ومما 
قاله أوليفنت فا أن السناتور جوزيف بيدن "نوه بدراسة أعدها مختبر الأبحاث 
البحرية قدّرت أن ما يرب على 100,000 شخص في المناطق المكتظة سكانياً قد 
يموتون خلال 30 دقيقة فيما لو كُقبت عرية شحن سعة 90 طناً تنقل مادة 
الكلورين"؛ وخلص إلى أن '"التواطق القائم ما بين إدارة بوش واللفيف 
[الصناعي] المرتبط بها'. قد أعاق كل إجراء. لا بل إن الإدارة تحاول نقض حُكمٍ 
قضائي بفرض حظر محلّي على نقل "شحنات المواد الشديدة الخطر عبر مناطق 
معيّنة حول عاصمة البلاد". وكل ذلك يوضح مدي تدنّي الأولوية المعطاة لدرء 
الإرهاب بالقياس إلى رفاه الشركات ومصالحها” ". 

لناخذ مثالاً توضيحياً من مجال آخر هو مكتب الإشراف على الأصول 
والموجودات الأجنبية (0580) التابع لوزارة الخزانة» المخول التحقيق في 
التحويلات المالية المُريبة» باعتباره مكوّناً محورياً من مكوّنات "الحرب على 
الإرهاب". في نيسان/إبريل 2004» أبلغ المكتب المذكور الكونغرس بأن أربعة 
من موظفيه» البالغ عددهم 0 موظفاًء يتتبّعون آثار العمليات المالية لكلٍ من 
أسامة بن لادن وصدّام حُسينء فيما ينكبٌ نحو ثلاثين موظفاً على تتفي الحضار 
غير المشروع المضروب على كويا. وفي الفترة من عام 1990 إلى عام 2003, 
اجرى المكتب إياه ثلاثة وتسعين تحقيقاً فى مسائل لها صلة بالإرهاب اسفرت 
عن فرض غرامات بقيمة تسعة آلاف دولارء وأحد عشر آلف تحقيق في قضايا 
تتعلّق بكوبا أنّت إلى تغريم أصحابها بما قيمته ثمانية ملايين دولار. وكالعادة» 
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عُوملت تلك الحقائق المنكشفة بصمتٍ في الولايات المتحدة» وإنْ وردت في 
الصحافة الوطنية إشارة عابرة مفادها أنه "في الوقت الذي تُواجه فيه الولايات 
المتحدة تهديدات إرهابية حقيقية إلى أبعد حدّ في الشرق الأوسط وأنحاء أخرى 
من العالم؛ فإن هاجس الإدارة وهوسها بكوبا المّنافي للعقل والمستهجن كثيراً, 
أضحى أكثر من مجرد مصدر خزي وعار؟؛ إنه ازورار خطر عن الحقيقة" 
(السناتور ماكس بوكوسء متاسفاً بشدّة لإساءة استخدام مال المكلّف الأميركي 
لمعاقية كويا)(63, 


هذا وتتضح أولويات إدارة بوش الحقيقية بصورة أجلى بعد من خلال طريقة 
معالجتها لقضية تسريب اسم عميلة المي آي إيه» فاليري بلام: [إلى الصحافة] 
يعدما نشر زوجهاء جوزيف ويلسونء تقريراً غير مستحب قوّض فيه اتهامات الإدارة 
للغزاق» ناته اتدرى» طلى بحد: وعنها. "الكذكة امقر ار 0 ون لتيدن لصالج 
برنامجه لأسلحة الدمار الشامل. وأبلغ عملاء متقاعدون للسيى آي إيه الكونغرس أن 

جمع المعلومات الاستخباراتية لصالح الؤلادات المتحدة: قد تاذ ليس .من بجراء 
عملية التسريي فتخسن» بل لعله تأذّى أكثر بعملية التستر التي قامت بها الإدارة» 
وهى العملية التى الحقت "ضرراً لا يعوّض بمصداقية ضباطنا المكلفين بملقّات 
حين يحاولون إقناع عملاة لخلتب لذا بان سلامقهم وات افمية ازلنة بالتسية النا": 
على حد قول جيم مارشينكوفسكيء الضابط السابق في السي آي إيه؛ الذي أردف 
يقول: "في كل مرة تكشف فيها الماكينة السياسية؛ المكوّنة من وطنيي فترات البتٌّ 
التلفزيوني الرئيسية ومن المحازيين السّذّْج» عن جهلها من خلال الهزء بفاليري 
بلام بوصفها مجرد دسّاسة ورقء أى عن طريق الاستخفاف بدرجات التغطية 
المحظقة الفسنتكومة لحماية رجالناء أ عبر الخلط: المسفين ين الستكاسة الحزينة 
وأمننا القوميء فإنما تُسيء أشدّ الإساءة إلى هذا البلد "» الأمر الذي يُضْرٌء في نظره» 
أشد الضرر بالجهود الرامية إلى منع الهجمات الإرهابية[64 

وكما يُييّن المثل أعلاه؛ فإن حماية البلاد هي الاخرى أقلّ شأناً بكثير في 
لم الأولويات :من إحكاع قيضة للسسيطرة من أعلى المستويات :إلى انتاهاء على 
شاكلة ما هو حاصل في هيكلية المؤسّسات الاستبدادية. لقد أظهر فريق تشيني - 


6 تسمية غير علمية ولكن متداولة لمادة ' اليورانيوم الخام '. م( 
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رامسفيلد الذي يعمل بوش مجرّد واجهة له. المرة تلى الأخرىء أنه مهووس 
بالسلطة والانضباط. ويبدى أن الطغمة الحاكمة هذه قد أغاظتها كفاءة السي آي 
إنهوغدم ااتتعدادها التقديم: "التعلؤماك* التي 'تزيذها الوضع خططها مؤخم 
التنفيذ» ولاسيما في العراق. ثمة دراسة مبنية على مقابلات مستفيضة مع عاملين 
كبار في الانتشتخيارات: وعاطليق “سلتقيق ايضاء تضيف عورون غوس» الستخصيية 
غير البارزة» بأنه المهَدّة * الذي ا للسي آي إيه كي يطوّع الوكالة 
لمطالب السلطة التنفيذية أياً كانت الحقائق . وقد تمكّلت مؤهلاته الرئيسية على ما 
يظهر في ولائه الراسخ لبوش. . وقد أفيد عن ترك العشرات من كبار العاملين في 
السي آي إيه الوكالة قرفاً واشمئزازاًء مخلّفين وراءهم جهازاً مضعضع المعنويات 
ويسوده الإرباك مع تراجع حاد في مستوى الأهلية ولاسيما بالنسبة إلى الشرق 
الأوسط. وقد كان لهذا الخليط المعيّن من الغطرسةٍ الفائقة والعجن المطيق والولع 
بالطاعة عواقبه الوخيمةء. ومن غير المستيعد تقاف أن يكون قد أرسى الأساس 
لوقع نا كن اموا بعتا في النسعل 1801 


للا بل إن بوش وشركاءه مستعدون حتى للتضحية 3 "الحرب على 
لا يي ا 0 ل بده " 
و"إنشاء شيكة التحزيب الجهانيين تمت انرعها إلى كل لتحاء اوروه 'فوحيت 
المحاكم الإيطالية الاتهام إلى ثلاثة عشر من ضباط السي آي إيه واستبدٌ الغضب 
بالإنطالية .و . وكانت لبلدان ٠‏ أفدي 1 آخر ع ام اجات سباظة على تصوّفات إدارة 
المسؤولين في إدارة بوش رفضوا تزويد المسؤولين الالمان كله جابعة. وعلن 
النسق ذاته. رفضت إدارة بوش "السماح للسلطات الإسبانية باستجواب رمزي 
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ومع أن دعم حلفاء واشنطن لها ضرورة لا غنى عنها في الحرب على 
الإرهابء إلا أنها عادت " وأشعلت فتيل التوترات مع حلفائها", كما أفادت صحيفة 
وول ستريت جورنالء حين أصدرت محكمة إسبانية مذكرات توقيف ولك 
دولية بحق جنود أميركيين مُتهمين بقتل مراسل إسباني في العراق» علاوةٌ على 
قتلهم مصوّراً أوكرانياً. ولم تُبادر المحكمة الإسبانية إلى ذلك إِلّا "بعدما لم تُجب 
السلطات الأميركية على طلبين قُدّما إليها للسماح باستجواب الجنودء على ما أقاد 
موظفى المحكمة". ولم يُدلٍ البنتاغون باي تعليق!87) 

وما قامت به السي آي إيه من اختطاف وترحيل إلى مصر أدّى إلى صدور 
تعليقات في الصحف تتحدث عن "الفارق الثقافي" ما بين الولايات المتحدة 
وأوروبا في "الحرب على الإرهاب": متبنيةٌ إشارة روبرت كاغان المرفوضة إلى 
أن الأوروبيين "من كوكب الزهرة", بينما الاميركيون "من كوكب المريخ". 
فالأوروبيون المتّصفون بالدّعة والرخاوة يؤمنون بالافكار العتيقة من قبيل 
المحاكم والقوانين الجنائية» أما الأميركيون الشديدى المراس فيمضون قدماً 
ويعملون ما يجب عمله كما في أفلام رعاة البقرة. أجل» فكما كان المعلقون 
تعرفون: وَإن راوعْوًا ببراعة'للتهرّب من ذلك: فإن الأميركيين: الضتاديد لا تميرون 
كبير التفات إلى المحاكم والقوانين الجنائية في تعاملهم مع الإرهابيين بل إن 
إرهابيين بارزين يحصلون بالاحرى على عفو رئاسي برغم اعتراضات وزارة 
العدل الشديدة» التي ترغب في ترحيلهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي (كحالة 
أورلاندى بوسك)؛ أو في إرسالهم للقيام بنشاطات إرهابية أكثر تطرفاً (كحالة 
لويس يوسادا كاريلس)؛ أو في حمايتهم من طلبات الاسترداد المتكررة التي يتم 
تجاهلها بكل بساطة (كحالة القاتل الجماعي الهاييتي عمانوئيل كونستانت)؛ أو 
في حجب المحاكمة عنهم (بوسادا أيضاً وأيضاً)... هذا إذا ما اكتفينا بإيراد أسماء 
قلّة قليلة فقط من الضالعين في "الإرهاب المستحقٌ"691. 

لا جدال في أن هناك فئة أخرى يُّمكن تصوّرهاء تلك هي فئة الإرهابيين 
الأميركيين» وإنْ كانت هذه الإمكانية مُستبعدة بامرٍ من العقيدة إياها. وحسبنا 


دليلاً على خطورة ومغزى إرهاب الدولة الغربية تعيين جون نيغروبونتي في 
منصب مدير الاستخبارات [الوطنية ]| الذي استّحدث لأول مرّةء و عن 
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مكافحة الإرهاب. عمل نيغروبونتي في إدارة ريغان - بوش [الأول] سفيراً 
للولايات المتحدة لدى هوندوراسء فكان يدير إضخم محطة للسي آي إيه في 
العالم, ليس للدور العظيم الذي تلعبه هوندوراس في الشؤون الدولية بل لأنها 
كانت بمثابة القاعدة الأميركية الرئيسية لممارسة الإرهاب الدولي الذي أدينت 
واشنطن بسببه من قبل محكمة العدل الدولية ومجلس الامن التابع للأمم المتحدة 
(في غياب الفيتى الأميركي). لم تكن هناك عملياً أية ردة فعل على تعيين إرهابي 
دولي بارز في أعلى منصب لمحاربة الإرهاب في العالم؛ أى على واقعة أخرى 
حصلت في الوقت عينه» عندما رُقض منح دورا ماريا تدّيزء بطلة النضال الشعبي 
الذي أطاح بنظام سوموزا الفاسد في نيكاراغواء تاشيرة دخول [إلى الولايات 
المتحدة] للتدريس في كلية هارفرد للاهوت. لقد اعتّيرت تلين إرهابية لأنها 
ساعدت في الإطاحة بطاغية وقاتل جماعي مدعوم اميركيا!69. 


أورويل نفسه ما كان ليعرف إِنْ كان عليه أن يضحك أو يبكي حيال ذلك. 


في عام 2005/ أعلن مايكل ليند بمهابة: "الجدال حول شرعية الإرهاب 
انتهى". وكانت النهاية الرسمية للجدال إعلان الآمين العام للأمم المتحدة كوفي 
أنان في آذار/مارس [من العام نفسه] أن "أي عمل يُشكّل إرهاباً إذا ما قُصد به 
التسبّب بالموت أى بالاذى الجسدي البليغ لمدنيين أى لغير المقاتلين بقصد 
تخويف السكان أو إجبار حكومة أى أية منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن 
القيام باي عمل". ويهذا الإعلان» خلص ليند إلى القول "إن الإرهاب الموجّه إلى 
المدنيين» سواء ارتكبته جماعات لا صفة دولة لها أم دول» يجب أن يُعامل دونما 
لبس على أنه جريمة حرب من قبل كل يلد في العالم". ولحّسن الحظء فإن 
المعلقين الفريسن هم يمتهاة' من وو الانتتتاج غين العلتسن: يفضل ما عرف 
به من إعفاء ذاتي عق انُسنط السبادعئء اللخلذفرة؛ الا وهو امنيا اللع 70 


غير أن استعداد كبار المخططين للمجازفة بحدوث طفرة في الإرهاب: مع 
ما لذلك من تداعيات مريعة في كل الاحتمالاتء لا يعني بالطبع أنهم يرحيون 
بمثل هذه النتائج. إن درء الهجمات الإرهابيةء وبكل بساطةء ليس أولوية أولى . 
بالمقارنة مع الأهداف الجيوسياسية والاستراتيجية البالغة الخطورة - وعلى وجه 
التخصيص إحكام القبضة على موارد الطاقة الرئيسية في العالمء التي اعتّبرت 
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. ومنذ أربعينيات القرن العشرين "مصدراً عجيباً للقوة الاستراتيجية": و"إحدى 
أعظم الغنائم المادتية في التاريخ العالمي". أدرك البريطانيون ذلك جيداً أيام 
سؤددهم. وعتد فجر عصر النفط في عام 1921, أبلغ قائد الأميرالية [البريطانية] 
الخبراء في تكنولوجيا البترول ما حرفيته: "حسبنا أن تُحكم قبضتنا على إمدادات 
التفط. المتواقرة الآن فى العالم اللصيير_قائرين :على التضترف: كنا “دلق "نا" 
فهعت الولاياث المتحدة مفزى هذا العلامء فسارعت إلى طرد البريطاتيين مق 
فنزويلا؛ التي غدت بحلول 128 في طليعةٍ الدول المصدّرة للبترول في العالم» 
وأحلّت الشركات الأميركية محلّهم. وتحقيقاً لهدفها هذاء دعمت واشنطن بقوة 
نظام خوان فيشنتي غوميز الفاسد والشريرء مُمارسة الضغوط على الحكومة 
لإبطال الامتيازات البريطانية (في الوقت الذي دأبت فيه على المطالبة - والفوز - 
بامتيازات أميركية في نفط الشرق الأوسط حيث كانت للبريطانيين والفرنسيين 
اليد الطولى)!77. 7 
٠ ”‏ مفيداعزئ العراق ميزهة وجيدة اغان واحذهن لعند المخططية والتخالية 
المخضرمين تبافة ودهاء ريكنيى برتجسكي إلى أن سنيظزة ديركا على متحي 
الققط “قن الشوة: الأوسل "حكمها دالة :قي مملشزة إتنا حادهة راس على 
الاقتصادات الأوروبية والآسيوية التي تعتمد هي الأخرى على صادرات الطاقة من 
المنطقة". وكان في ذلك يُكرّر الاستنتاجات التي خلص إليها أبرز المخططين في 
حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية» نذكر منهم جورج كينانء الذي أدرك أن 
السيطرة على موارد منطقة الخليج سوف تمنح الولايات المتحدة "قوة النقض" 
تجاه من يزاحمها صناعياً. إنها عملية حساب عقلانية هذا على فرض أن بقاء 
الجنس البشري ليس بتلك الأهمية التي للقوة القصيرة الأمد أى للثروة. وهذا 
ليس بالأمر الجديدء فلطالما تردّدت تلك الطروحات على مرّ التاريخ. الفارق اليوم 
ا 
إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تحتفظ بسيطرتها على العراق - الذي 
يملك ثاني أضخم احتياطي نفطي معروف في العالم والواقع في قلب إمدادات 
الطاقة الرئيسية للعالم - فمن شأن ذلك أن يعرّز إلى حد بعيد سطوة واشنطن 
الاستراتيجية ونفوذها الحاسم على منافستيها الرئيسيتين في العالم المثلث 
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الأقطاب الذي راح يتشكل على مدى الثلاثين سنة الماضية (أميركا الشمالية التي 
تهيمن عليها الولايات المتحدة تمثّل أحد الاقطابء وأوروبا وشمال شرقي أسيا 
الترقيطتاق. باقتصسادات المنوب -وجنوب «قترقي سيا تعثلان: التطبين 'الأخرية). 
لقد كانت هذه المخاوف على الدوام في المحل المركزي ون التخطيط: يهن الحو 
العالمية الثانية وهي اليوم أكثر من ذلك بكثير نظراً إلى أن تحالفات لا يُستهان 
بها آخذة في التشكل لمجابهة الهيمنة الأميركية, وهي تتسارع؛ كما كان متوقعاً 
بفعل نزعة بوش العسكرية 7 

والأمظلة على قحس النظز لما فيه مصلحة القؤة: والمنفعة كن من أن 
تُحصى. دعونا نلتفت هنا إلى منطقة أخرى. في نيسان/إبريل 2005» أجاز 
رفرس افون سياسة 'الإطافة لغاع 2009, ال متسمم فى كال لتقا 
بالتنقيب عن النفط في "محمية الحياة البرّية الوطنية في المنطقة القطبية' 
وبالكالى ستيب باستتؤلف: المؤارد. المحلية :وزيادة الاعتمان. على الواردات 
النفطية على العدف الطريل» وقد هللت” الأوساط. الاصتتافية. افيا" مكنيه ريع 
الصدى لخطابية واشنطن الطنانة التى ريما ديّجتها جماعات الضغط التايعة لها 
في المقام الأول» هللت لقرار الكونغرس هذا باعتباره خطوةٌ في اتجاه "خلق 
فرص عمل وتقليص الاعتماد على النفط الاجنبي". لكن الحاصل في واقع الامرء 
هى أن الاعكنك .على المدى التعيد آخد فى الازدياد و"فرص العمل" .هى التعبين 
التقتن المالوق المُستكدم لتجنب: اللفظة الميتئلة:: *الفهاتم ".إن إفراغ خؤانات 
النفط التابعة للاحتياطي النفطي الاستراتيجي سيكون فيما يظهر طريقة أكثر 
مكقولة الانتتفاك موارد التقط المتغلنة فوى على كن التنقين :فى خهمية الكياة 
البرية فى المنطقة القطبية» لن تكون له آثار ضارّة بالبيثة وسكان المنطقة 
الأصليين. غير أنه لن يدرٌ مكاسب صناعية» وفي هذه الحال لن يكون في الإمكان 
ابذا #بمع؟ «الكطة مدو 41 

لق أحيز مشروع القاتوة يف.بوهة وحيزة مق ]إسدان شرك ""إكسوخ 
موبيل" تقريرها بعنوان: استشراف الطاقة: المشهد عام 22030 الذي تنبا فيه 
اوسيل 0 النفط في العالم غير المنضوي تحت منظمة الأوبك إلى الذروة 
بحلول ظام 2010 كان موقف الشركة كسم «المنافظلة: قوم سدق :حمال التكوق 
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بالذروة النفطية. وقد أسقط التقرير من حسابه البدائل من قبيل الرمال النفطية 
الكندية بأنها غير قابلة للتنفيذء ولم يستطع أن يرى أي بديل غير زيادة إنتاج 
الأوبك زيادة ضخمة؛ وفي الشرق الأوسط في المقام الأول. إذا صحّت هذه 
التنيذ لك فإن: امتتؤات. عوازن النقط المهلية: سميستفعه كنا اعتعاد كيو علي 
نفط الشرق الأوسط مما كان متوقعاء ويالتالي المزيد من التدخل العسكري» 
واستكارة الإرهابء» واستمرار تقويض المبادرات نحى الديمقراطية والسيادة التي 
عملت الولايات المتحدة على عرقلتها لسنوات طويلة في الماضي وستواصل 
عرقلتها في المستقبل ايضاً!5”. 

إن إنتاج النفط في الشرق الأوسط يعني بالدرجة الأولى المملكة العربية 
السكودية ومن الممكن إغيافة) ‏ العراق»: هذا الآخين الذى نمنتين “عنيمة اسه 
بالخصوض: لين امو ارده الهاظة ' فحسب يل لانة: الككان الوحيد: المتيقي_ قل 
سطح الأرض الذي يملك احتياطياً هائلاً لم يُمس عدا عن أن استخراجه سيكون 
رخيصاً للغاية؛ أي أنه بمثابة منجم ذهب واعد لشركات الطاقة التي ستحظى 
بامتياز النفاذ إليهء وهي أميركية وبريطانية بالدرجة الأولى» في حال أقلح الغزو 
فى افوطن كد واقننطن القوى. القن كانت المضلة الماسعة طوال فترة ما ديعن 
الحزب: العالمية الثانية هي السيطرة والتحكم كذ متها النفاد أى الانتفاع. ومن 
الممكن الافتراض بأن هذا الانهمام بحيازة "النفوذ الحاسم" في الشؤون الدولية 
سيبقى ساري المفعول في المستقبل المنظور أيضاً. 

من بين الخصائص الأكثر بروزاً للدولة الفاشلة أنها لا تحمي مواطنيها من 
العنف - وربما من الدمار أيضاً - أى أن صنَاع القرار فيها ينظرون إلى هذه 
المشاغل كاولوية أدنى في سّلم الأولويات من القوة والثروة قصيرتي الأمد 
لقطاعات الدولة المهيمنة. وهناك سمة أخرى تسم الدولة الفاشلة وهي أنها دولة 
"خارجة على القانون", تنبذ قيادتها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بازدراء. 
قن كوق .هذه الوسائظ مُلوسَة' الأخزوئ» :لكفينا: عون : ملؤغة للدؤلة' الخارجة اعلن 
القانون. سوف نتطرق فى الفصل القادم إلى هذا المبداء مبدا الإعفاء الذاتي من 
قوانين الحرب وسائر المعايير الدولية الأخرى. ١‏ 


الفصل الثاني 


دول خارجة على القانون 


في واحدٍ من آخر أعماله. طرح جون راولزء فيلسوف السياسة والأخلاق البارز 


فى آميزكا اولك القزق الإقوي# قارط العريضة لافكاره يصدد مجتمع نولى 
متبول كن التالحية | إنا أسعاة "شرعة الشعوي"؛ التى ينيغي أن 
تُناسبء في نظرهء " ب الديمقراطية الليبرالية " و" مجتمع الشعوب 


الكريمة "؛ وهذه الأخيرة كمقراطيات. لدبرالية: يل. لها من الضفات 
والميزات ما يؤمَلها للانت دولي عادل. يقول راولز: وخارج عالم 
"هذه الشعوب المراعية النض الخارجة لين القلنون " التي تابى 
الاتضياع. ل "شوعة الشعوي". و 
الاتفاقيات والتعهّدات"؛ والإقرار بأن الجمد قفن في الاتفاقيات 
التي تجمعهم"؛ ورفض اللجوء إلى استخدا خرى غير الدفاع 
عن النفس"؛ وآخيراًء " احترام حقوق الإنسان"» وسو 9 المبادىء التي يجب 
قبولها عن طيب خاطر - وإنْ ليس من قِبَل الدول الخارجة على القانون 
وأعواتها '. 

الفكرة القائلة بأن جميع الدول "أطراف متساوية في الاتفاقيات التي 
تجمعها" جرت قوننتها منذ أمد بعيد في المعايير الدولية مثل اتفاقيات جنيف - 
التي أبرمت لأول مرة في عام 1864 لحماية الجرحى زمن الحرب وتم توسيعها 
منذ ذلك الحين عبر عديٍ من البروتوكولات الإضافية؛ ولاسيما في عامَئٍ 1949 
و1977 - ومبادىء محكمة نورمبرغ التي أنشئت لمحاكمة جرائم الحرب النازية 
إِبَّانَ الحرب العالمية الثانية وقبلتها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في 
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عام 1950. المادة الثالثة من مبادىء نورمبرغ تنص صرلعة غلن “ان كون 
الشخص المرتكب عملاً يُشكل جريمة بمقتضى القانون الدولي قد تصرّف 
بوصفه رئيس دولة أوق موظقاً حكوميا سول لا يعفيه أبداً من المسؤولية 
بموجب القانون الدولي" لذلكء وعلى سبيل المثالء تق وزير خارجية المانيا0) 
على جرائم من قبيل دوره في الهجوم الاستباقي على النرويج 

اضف إلى ذلك أن الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف تدخل في نطاق 
الإساءة الشاملة التي تُعرّض مقترفها للتسليم ضمن السلطة القضائية لي طرف 
موقّع على الاتفاقيات؛ وهذه الدول مُلزمة "بسن أي تشريع ضروري لتوفير 
العقوبات الجزائية لاشخاص ارتكبوا أو أمروا بارتكاب" أي من هذه الانتهاكات. 
والتهدية يشان الالتزام بحكم القانون تهذكد جدّي فعلاًء او أهى سيكون كذلك» فى 
حال ما إذا تجرا أحدهم على تحدّي "القوة العظمى الوحيدة البقاشة التي قوع 
قيادتها إلى قولبة العالم وفقاً لنظرتها الخاصة القسرية إلى العاله "(6 
قشنافم: التعذيب 
فى عام 2002: مرّر المستشار في البيت الأبيضء البيرتى غونزالسء مذكرة إلى 
الرئيس بوش أعدّها مكتب المستشار القانونى لوزارة العدل. ومثلما أشار الباحث 
الدستوري سانفورد لفنسون: «طبقاً لمكتب المستشار القانوني» "يجب أن تكون 
الأعمال من طبيعة غاية في التطرّف كي ترتقي إلى مسر القن ٠‏ والآلم 
الجسماني المعادل للتعذيب لا بد وأن يكون 000 في شدته للألم المصاحب 
لحري الحنافة الخظيوة يكن ترقت مضق من امحباء. الحم عق :العدل: 
تلق الوظامف التسدافة قحس الموت “د وذهب لفتسسوة »إلى القول ]نه ف 
نظر جاي بايبي» رئيس مكتب المستشار القانوني آنذاكء "الإصابة باي شيء أقل 
عد من مكل هذا الآلم الميوّع لا تعد من التلحنة التقضة تعنيياً غلى الإطلاق» .يل 
ستكون مجرد معاملة غير إنسانية ومهينة؛ وهى موضوع لا يشغل كثيراًء فيما 
يبدىء بال الحقوقيين في إدارة بوش" 

ومضى غونزالس إلى تقديم النُصح إلى الرئيس بوش بوجوب الإبطال 


(*#) يواكيم فون ريبنتروب. (م) 
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الفعلي لاتفاقيات جنيفء التي وإنْ كانت بمثابة "القانون الأعلى للأرض"2 
والركيزة التي بُني عليها القانون الدولي المعاصرء فهي تحتوي على اشتراطات 
اعتبرها غونزالس "غريبة" و"عتيقة". فمن شان إبطال الاتفاقيات» كما أخبر 
وك أن “كلصن فليا من خطن المقاقناة الحكائية المحلية ينوجب فافخ خرائم 
الحرب". فالقانون الذي أُجيز فى عام 1996»: ينص على إنزال عقويات قاسية في 
حال "الانتهاكات الخطيرة" للاتفاقيات؛ بما في ذلك عقوية الموت "إذا ما كان 
الموت نتيجةٌ لحقت بالضحية موضع الانتهاك". وقد عُيْن غونزالس فيما بعد 
0 عاماًء وريما يرث شح لعضوية المحكمة العليا هذا إذا لم يجده جمهور بوش 
'ليبرالياً اكثر من اللازم "!5. 
لقيت تخريجات وزارة العدل هذه شجباً واسع النطاق. فقد اتهم سانفورد 
لقفسون المستشارين القانونيين للرئيس بوش» ' بائهم قامواء ويالنياية عن إدارة 
بوشء بفذلكة وجهة نظر السلطة الرئاسية؛ التي هي قريبة بل أقرب مما ينبغي من 
السطوة التي أراد (كارل) شميت إيلاءها لزعيمه: الفوهرر": مشيراً هنا إلى 
"فيلسوف القانون الألماني البارز خلال الحقبة النازية", و" المرشد الروحي 
الحقيقي لإدارة بوش". أو لعل مرشده الروحي الحقيقي هى رويسبييرء الذي 
أشار على الجمعية الفرنسية بوجوب "إخضاع اليعاقية0! أعداء الحرية بواسطة 
الآرَهاب".غين آثة.:ؤكما أوضب: لقنسوق: هناك بعكن الأشاين لفاك التكرينات: 
فمجلس الشيوخ الأميركيء عند تصديقه على ميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب 
وسواه من صنوف المعاملة أو المعاقبة القاسية؛ غير الإنسانية أو المهينة في 
عام 1994.؛ قدّم ما أسماه لفنسون تعريفاً للإرهاب أكثر «"مُحاباة للمحقق" 
مما تبنّاه المتفاوضون في الأمم المتحدة». ويبدى أن هذا التعريف قد توسّله 
مستشارى الرئيس القانونيون لتبرير تعذيب المحتجزين في غوانتانامى والعراق 
وأفغانستان وأماكن أخرى أيضاً. فالولايات المتحدة "وبالاشتراك مع حلفائها 
الأساسيين" - بريطانيا على سبيل الاحتمال - "يديرون شبكة *غير مرئية' من 
السجون ومراكز الاحتجاز التي اختفى فيها آلاف المشتبه بهم من دون أن 


(#) اليعاقبة: جناح من اجنحة الثورة الفرنسية؛ عُرف حكمهم ب "حكم الإرهاب" و"حُكم الاستيداد"» 
وقد انتهى بسقوط رويسبيير أبرز زعمائهم. (م) 
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يتركوا أي أثر وراءهم منذ أن بدأت “الحرب على الإرهاب'», بما في ذلك مجمّع 
في أوروبا الشرقية يعود إلى الحقبة السوفييتية (دانا بريست)» على ما كتب 
الصحافي البريطاني والخبير في شؤون الإرهاب. جاسون بورك. إن مصيرهم 
غير معلوم» لكن من غير الصعب تخمينه. وإلى ذلكء ثمة أعداد غير معروفة من 
المشتبه بهم تُقلوا في "عمليات تسليم" إلى بلدان» التعذيبٌ فيها مكفول 
عملي . 3 

فى مراجعة شاملة وقاسية للعقائتد التى ابتدعتها وزارة العدل فى ظل 
بوش» كتب جوردان يوست» أستان القانون الدولى» يقول: "لم يحدث منذ الحقية 
النازية أن تعاطى كل هذا العدد العديد من الحقوقيين وعلى هذه الدرجة من 
أثناء العرن: 0 الحقوقيون مؤلاء ؛ يصددل د إنجاز + خطلة اورت دإخل إدارة 
التعاهد بشأآن معاملة واستجواب المعتقلين "الإرهابيين" والمقاتلين الأعداء 
المزعومين 0 ويلاحظ بوست أن " الخطة العامة والتفويضات تنطوي 
على مفاعيل حُرمية" منها "انتهاك قوانين الحرب الذي يُعدَ بحد ذاته جريمة 
حرب "؛ وتآمر 0 على مستوى عالٍ لارتكاب جرائم كهذه. وبحسب بوستء فإن 
مذكرة غونزالس لعام 2002 "تُمثل قرينة ثابتة على خطة لامبدثية لتفادي 
متدوجات. القانون: والعمل خلافا لما تفن عليه اتفاقيات: حتيقف» والسعى فى 
الوقت نفسه إلى تفادي العقوبات الجنائية". وعلى النسق ذاته صدرت مذكرة عن 
بوش بتاريخ 7 شباط/فبراير 22002 "تخول وتوعز بالضرورة إلى خرق 
نورمبرغء وكلها تُصنّف جرائم حربء كما تعدّ انتهاكات فاضحة لميثاق الأمم 
المتحدة. ويسخر بوست من جهود المستشارين القضائيين» ومن بينهم أساتذة 
قانون محترمون جداً ومرجعيات قانونية لها وزنها " الضالعين في عمليات اختلاق 
فاضح وتلفيق واضح"ء مشدّهين مبادىء القانون واجتهادات المحكمة العليا 
السارية منذ رمن بعيدء, "في خطة (منهم) للسماح بجرائم حرب". وهو إلا 
يستطيع أن يستذكر أية سابقة ة لجرائم كهذه في تاريخ الولايات المتحدة, يقترفها 
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"حقوقيون وعلى أعلى المستويات في حكومتنا"» وفي عدادهم رئيس الدولة 
دوزيد دفاعه دونالد رامسفيلدء الذي أمر بممارسات " تنتهك بكل وضوح قوانين 
الحرب "!7 

إن المنظمتين الرئيسيتين .من منظمات حقوق الإنسان الدوليةء وهما: 
" هيومان رايتس ووتش" و" أمنستي إنترناشونال". سبق وأكدتا بقوة ولا تزالان 
على مبادىء نورمبرغ لجهة المسؤولية على أعلى المستويات عن الجرائم 
المرتكبة بحق السلام وضد الإنسانية. وفي إحالة منها إلى فضيحة غوانتانامو 
واللجوء إلى التعذيب مباشرةٌ أى من خلال عمليات "التسليم" المخزية» دعت 
مخظلءة: “سومان زللكتن ردقن" إل ا إجراء تعفين حتاف سو وناك رامستديلة 
ومدير السي آي إيه السابق جورج تنيت بالإضافة إلى الجنرال ريكاردى سانشيز 
(كبير القادة العسكريين الاميركيين سابقاً في العراق) والجنرال جيوفري ميللر 
(الآمر السابق لمعسكر الاعتقال في غوانتانامو). كما دعت "أمنستي 
إنترناشوئال" من. جائبها جميع الحكومات في العالم إلى إجراء تحقيقات 
جنائية مع أكبار الموظفين الأميركيين المتؤوطي في فضيحة التعذيب": وفي 
حال قضت التحقيقات بالملاحقة القانونية والمقاضاة, أن "تقوم بتوقيف أي 
موظف يدخل أراضيها وتُباشر الإجراءات القضائية بحق ذلك الموظف"»: وذلك 
اقتداءً بسابقة الملاحقة القانونية للديكتاتور الشيلّي أوهُستى بينوشيه؛ واتسجاماً 
مغ توجيهات شرعة الإفسان: الدولية. وكان :فى. الوسع: توقع. وْدَّة. الفعل'العامة 
داخل أوساط النخبة الأميركية على ضوء رفضها التلقائي لأبسط البديهيات 
الأخلاقية والمبدا المٌُصاحب لذلكء مبدا الإعفاء الذاتي من القانون الدولي 
والاتفاقيات الدولية©. 


وحتى من دون أن 0 معرفة مفصّلة بالممارسات الإجرامية لبوش 
وشركائه في غوانتانامو» فإن قلة من الناس يُمكن أن يساورهم أي شك في أن 
المكان مرتع لأعمال وحشية وفظائع كبرى. أما تطمينات غوندوليزا رايس 
للديبلوماسيين الأوروبيين بشأن عمليات التعذيب والتسليم؛ فمن الصعوبة بمكان 
حملها على محمل الجد. لماذا اختيار مصر للتسليم وليس السويد؟ وَلِمّ يُحتجز 
الناس في غوانتانامو وليس في سجن في نيويورك؟ إن التذرّع بان الإرهابيين 


الفصل الثاني: دول خارجة على القانون 57 


الخطرين قد يستطيعون الهرب في نيويورك تذرعٌ متهافت. من الجلي إن إدارة 
بوش قد اختارت غوانتانامى لآن فى استطاعة المخاتلة القانونية أن تصوّرها بقعةٌ 
لا تتسري عليها القوانين المحلية أى القاتون الدولي. من المعروف أن القاعدة 
العسكرية الأميركية في شرق كوبا [خليج غوانتانامى] تم الاستيلاء عليها بالقوة 
في نهاية القرن التاسع عشرء ثم مُنحت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة بمقتضى 
"بحافرة" (مقزوضة فرظا قمع باسشتكدانها كبكطظة لتدوية” السفن بالفحم 
وقاعدة بحرية. ومنذ ذلك الحين جرى تحويلها إلى أغراض أخرىء في انتهاكِ 
حتي التناولات القسرية مق جانب كويا اامحطلة 'ارلضيهاء تذكر .من بيقها: اعتقال 
اللاجئين الهاييتيين في خرق للمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, 
واليوع عمارسة اعمال التعذيب واتتفاكاك اخزى للقافون الدولى. كما إن الاحتفاظ 
بالقاعدة الافيركرة كن حيدا معهونا التعويقن الاققضنان. الكوين من خلذل 
حرمان البلاد من مينائها الرئيسي ومن الإمكانيات لتنمية المناطق الداخلية. 


في تأكيد غير مقصود للتقييم الذي أدلى به كل من لفنسون وبوست 
ومنظمات حقوق الإنسان للعقيدة التي تعتنقها إدارة بوش2» سعت مرجعيتان 
قانونيتان إلى صرف النظر عن منطوق آخر من منطوقات شرعة الإنسان الدولية: 
آلا وهو اعتبار اللجنة الدولية للصليب الأحمر (©08)) بمثابة السلطة الوحيدة 
المخولة تحديد الوضع القانوني لأسرى الحرب. نفهم مما قاله لي كاسي وديفيد 
ريفكين» الخبيران في القانون الدوليء اللذان عملا في وزارة العدل إبان عهدَئ 
ريغان وبوش الأولء أن هذا المنطوق يبعث على الضحك. وأحد الأسياب لذلك " أن 
كل دولة تملك حق تأويل (القانون الدولي) بنفسها - هذا هى جوهر السيادة 
والاستقلال". وعبارة "كل دولة" هنا تحيلء بالطبع» إلى الولايات المتحدة - أو 
إلى أتباعهاء إذا ما ارتات واشنطن أن تفوّض الحقوق إليهم. فلم يخلص كاسي 
وريفكين» مثلاًء إلى القول إن صدّام حسين كان مخوّلاً بتفسير القانون بحيث 
يُجِي له اجتياح الكويت» أى أن حكومة ديمقراطية في عراق المستقبل ستكون 
مخوّلة يقضف إسرائيل لوضع. .حر لانتهاكاتها العديد من قرارات. مجلمن الآمن 
فضلاً عن اتفاقيات جنيف. والسبب الثاني لعدم أهلية اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر هو أنها على خلافٍ مع واشنطنء ويذلك تكون قد تنازات عن دورها 
"كهيئة إنسانية نزيهة ". وهو المطلوب إثباته©. 
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كان يُمكن لكاسي وريفكين أن يُضيفا هيئات أخرى إلى لاتحتهما 
بالمرجّفيات: السجرّدة من الأهلية:«من بيكها: *متظمة 'الدول الأميركية * [088): 
و "حامل الرمح من أجل السلام الأميركي" ‏ الوصف الذي أطلقته بازدراء ككبرى 
المجلات البريطانية للشؤون الدولية27 على حكومة بلير. فاللجنة الأميركية 
المشتركة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأميركية طالبت الولايات المتحدة 
في آذار/مارس 2002 "باتخاذ الإجراءات الضرورية ية العاجلة لتحديد الوضع 
القانوني لمعتقلي خليج غوانتانامو من قبل محكمة مختصّة"؛ وكانت تعني بذلك 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وردّت واشنطن الطلب على أساس أنها لم تّعطٍ أي 
تعهر يُلزْمها بقبول قرارات اللجنة. وربما كان هذا الموقف في يالهاء حين صوّتت 
منظمة الدول الأميركية بعد سنة ولأول مرة في تاريخها باستبعاد الولايات 
المتحدة من عضوية اللجنة الأميركية المشتركة لحقوق الإنسان؛ وكان ذلك “ردأ 
رمزياً لإظهار استنكارنا واستهجاننا للسياسات الأميركية" بحسب تعبير 
دبلوماسي من أميركا اللاتينية في واشنطن. أما بالنسبة لبريطانياء فقد رفضت 
حكومة بلكن اكاك مقف ,راض بحين حكنت [حدي متعاكم الانتتشناف الريظات2 
وبالإجماع أن فيروز عبّاسيء المواطن البريطاني المُعتقل من دون آية تهمة في 
غوانتانامو» محتجرٌٌ بصورة اعتباطية في "جحر قانوني أسود"»؛ مُستحضرةٌ هنا 
عقوف تعود القهقرى إلى أحكام وردت فى *الماغنا كارع 1327 بوكانت هزه 
الأحكام قد سلّمت بها أخيراً. وإنْ جزثياًء المحكمة العُليا [الأميركية] في قرارها 
الخاص بدعوى "رسول وآخرين ضد بوش" الصادر في حزيران /يونيو 2004؛ 
الأمر الذي ينزع الأهلية كذلك عن المحكمة العليا بمقاييس, كاسي وريفكين - إنما 
ليس عن الكونغرسء الذي أبطل الحّكم في خريف 02005 
ومن بين المؤسسّات الاخرى غير الجديرة بالحٌكم على تصرفات الولايات 
المتحدة: المحكمة الدولية» منذ أن حكمت لغير صالح الولايات المتحدة فى 
الدعوى المُقامة أمامها من جانب نيكاراغوا في عام 1986؛ ومجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة الذي أقنّ حُكم المحكمة الدولية وأثبته. بيد ان إثم المحكمة الدولية 


(#) لعله يقصد بها مجلة الإبكونومست. الدورية اللندنية الرصينة (م). 
(**) 0303 112903 أى 'الوثيقة العُظمى": وثيقة تُشكل ضماناً أاساسياً للحقوق في بريطانياء أُقرت 
غصباً عن الملك في عام 1215. (م). 
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ليتجاوة ميحد خطيتتها فى شاك تيكازاغوا قفي اتمود (توليق 2004 أصدزت هذه 
الجحكية ككنا تقار بآن: "حدانن الفصيل " «الأشراعلى_ ال يقطعم أوضنان 
اليفة' الرينة مكلف للقادوة الدولى::.وآنة لنى والكن. حميخ الدول" الااخرقز 
بالوضع غير القانوني الناشىء عن بناء الجدارء وألا تُساهم بأي عون أى مساعدة 
في إدامة الوضع الذي يخلقه مثل هذا البناء". وحده القاضي الأميركي بورغنتال 
[العضى في تلك المحكمة] عارض الحُكم, إنما لذرائع واهية جداً. لقد وافق على 
أن "شرعة الإننسان النولية» ومنها إتقاقية جنيف: الرابعة. وشرعة يحقوق الإنتسان 
الدولية تنطبقان على الأراضي الفلسطينية المحتلّة ويجب أن تكونا موضع التزام 
أمين من جانب إسرائيل". ولما كانت جميع المستوطنات الإسرائيلية في المناطق 
الفشطلة كن امد في خرق للاتفاقية» فإن 'اجزاءً من الجدار الذي تبنيه إسرائيل 
لحماية المستوطنات هي في ذات نفسها انتهاكٌ لشرعة الإنسان الدولية" - يعني 
مفظم" الجذان وعلية ريما يكون «القاضي. هق الآخر غير مؤهلء وإِنْ كانت 
المحكمة العليا الإسرائيلية لا تزال تراه وافيا بالغرض المطلوب. بعد ذلك بسنة, 
حكمت المحكمة العليا إياها بأن أي مسار لجدار الفصل "يجب أن ياخذ في 
الاعتبار الحاجة إلى ضمان الأمن للإسرائيليين القاطنين ف في آلفيه مناشيه" 
بالشفة: الغزيية: :وني واقع الآمن الجمنع" "الأسرائايين. الذين. يعيقوت فق 
تجتعاك إسرائلية في منلاق.يهودا :والسامزة” '(الضغة الغربية): بها في ذلك 
حقهم فى الملكية!! 1 2 


أعرب الحزبان السياسيان الأميركيان عن الموافقة. فقد لقي قرار المحكمة 
الدولية تنديداً عنيفاً من جانب الغالبية العظمى لكلا الحزبين في قرارات 
الكونغرس. واتخذ جون كيريء المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 
4 بالأخص موقفاً متشدّداً فى شجب المحكمة. وردّة الفعل هذهء بحسب 
تعليق لستيفن زونيسء إنما تعكس "عدائية كلا الحزبين لأي قيود قانونية على 
سلوك الولايات المتحدة وحلفائها خارج حدودهم, ولاسيما في الشرق الأوسط". 
كما تعكس إجماع الرأي على أن "أي جهدٍ لطرح مسائل قانونية فيما يتعلق 
بأعمال قوى الاحتلال يجب التصدّي له بكل قوة" - حين تكون قوى الاحتلال 
فى الوالايات المكصدة أى احل.مى ازلامها.وقية كتوافق لخر توك بيشكل: قاطع 
تقديره هذ!12. 
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ما من حاجة إلى إضاعة الوقت في الزعم أن الدافع إلى إقامة جدار الفصل 
هو المخاوف الاأمنية. لى أن الأمر كذلكء لكان بُنى الجدار على امتداد الخط 
الأحضنء الحدون الدولية: المعتزن يها من قبل العالم :لجنم اشنا إنتزافين 
والولايات المتحدة (التي كانت تعترف هي الأخرى بهذه الحدود إلى أن بدلت 
سياستها تبديلاً حاداً في سبعينيات القرن العشرين دعماً للرفض الإسرائيلي 
لسنوية بدراسية الحنالي: المزيد. مق لاتؤتع في الفذتل الامحظلة) “لو أن إستراقيل 
بنت جداراً لتدافع به عن نفسهاء لأمكنها أن تجعله بمناى عن كل طعنء ولما كانت 
هناك آية اعتراضات دولية لكي تنقضها واشنطن أو تتجاهلها. إلا أن هناك 3 
سلبياً للموضوع. فجدار, للتفاج عن النفس لن : يُشكل..نقطوة. كبيرة اتح 
أراضٍ فلسطينية ثمينة وموارد حيوية وفي طليعتها المياهء في 0 
اق 0 قم إن جدارا كهذا :من اعانة إن يصايق الأسراكليين: عن فينم 
المستوطنون غير الشرعيينء وليس الفلسطينيين. لذلك فهى مستبعدٌ كخيار - 
نينلل: " الأنة "(مرة لحرن على امفيحة المعهودة تنواء فى ممارسة البولة آم فى 
مخاطبة الجمهور. ١ ١‏ 


جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية 

وقد ثيّتت صحة النصيحة القانونية التي قدّمها غونزالس بشان حماية بوش من 
خطر الملاحقة القضائية بموجب قانون جراتم الحرب» بعد وقت قصير من 
تقديمها في قضبيةٍ كانت أقسى بمراحل من فضائح التعذيب. ففي شهر تشرين 
الثاني / نوفمبر 4 شنّت قوات الاحتلال الأميركية هجومها الكبير الثاني على 
مدينة الفلوجة. فتحدثت الصحافة في الحال عن ارتكاب جرائم حرب كبرى» مع 
إبداء الاستحسان طبعاً. بدأ الهجوم بحملة قصف أَريد بها دفع جميع 9 
المدينة» فيما عدا البالغين الذكورء إلى الخروج منها؛ والذين حاولوا الهرب من 
الفًوجة من الرجال المتراوحة أعمارهم بين الخامسة عشرة والخامسة والأربعين 
مُنعوا وأعيدوا إلى المدينة ثانيةً. كانت الخطة شبيهة بالمرحلة الأولى من مذبحة 
سربرنيتشاء وَإنّ كان المهاجمون الصرب قد نقلوا النساء والأطفال بالشاحنات 
إلى خارج المدينة بدلاً من قصفهم لإخراجهم منها. وفيما كان القصف التمهيدي 
منصبّاً على المدينة» نقلت الصحفية العراقية نرمين المفتي مشاهداتها من "مدينة 
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المآذن التي كانت ذات يوم تُرجع صدى الفرات ببهائه وسكونهء بمياهه الغزيرة 
وخضرته النضيرة... المنتجع الصيفى للعراقيين (حيث يقصده الناس) للراحة؛ 
للسباحة في بحيرة الحبّانية القريبة» أى لتناول وجبة من الكباب". ووصفت 
المفتي مصير ضحايا عمليات القصف تلك؛ حيث لقيت عائلات برمتها. بمن فيها 
من نساء حوامل وأطفال صغار تعذّر عليهم الهربء حتفها إلي جاتب أتاس 
عديدين آخرينء لأن المهاجمين الذين أمروهم بالهرب ضربوا طوقاً حول المدينة 
وسدّوا عليهم منافد الخرد !4 ٠‏ 

سألت المفتي السكان عما إذا كان هناك مقاتلون أجانب في القلّو جة فقال 
لحل إنة "سمع بوجود مقاتلين عرب في المدينة؛ لكنه لم يرّ شخصياً احداً 
منهم". ثم سمع بأنهم رحلوا. ثم أردف الرجل يقول: ' بصرف النظر عن دوافع 
هؤلاء المقاتلين» فقد وروا الذريعة لكي تبح المدينة ذبح الخراف". وختم بالقول 
"إن بهن يحقنا ان تقاوم ". وثمة الخ فال إن “يعضن الإخوة العوب: كانوا بينناء لكن 
عندما اشتدٌ القصفء طلبنا منهم المغادرة ففعلوا", ثم طرح سؤالا من عنده: 
"لماذا تُعطي أميركا لنفسها الحقّ في استدعاء الجيش البريطاني والجيش 
الاسترالي وجيوش اخرى امؤازرتها ولا نملك تحن الحقٌ نفسه؟"!15 

إنه لمن الشيّق التساؤل هنا كم مرةٌ طرح مثل هذا السؤال في التعليقات 
والتغطية الصحفية الغربية؟ أى كم مرة طَرح سؤال مُشابه في الصحافة 
السوفييتية في ثمانينيات القرن العشرين عن أقغانستان؟ أو كم مرة استُعمل لفظ 
من مثل "المقاتلين الأجانب" للإحالة إلى جيوش غازية؟ أو كم مرة شرد الخبر 
والتعليق الصحفي عن الافتراض بان السؤال الوحيد المتصوّر هى كيف يُبلي 
"طرفنا", وما هي آفاق "نجاحنا"؟ لا داعي أبداً لاستفسارات كهذه. فالافتراض 
أعلاه مصبوبٌ في قالب حديدي. حتى مجرد التفكير في الأمر غير وارد» أى لعله 
سيكون دليلاً على 6 ا أى على "تحميل أميركا/ روسيا وزر كل 


المشاكل في العالم"... أو شيئاً من المعزوفات المألوفة الاخرى. 
بعد عدة ابيع من القصف» بدأت الولايات ١‏ المتحدة هجومها على الأرض 
في الفلوجة. واستهات ذلك بالاستيلاء على "مستشفى الفلوجة العام". وجاء في 


تقرير نشرته صحيفة ديويورك تايمز على صدر صفحتها الأولى ,"أن الجنود 
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المسجّجين بالسلاح أخرجوا المرضى وموظفي المستشفى عنوةٌ من غرفهم 
وأمروهم بالجلوس أو بالاستلقاء على الأرض فيما كان الجنود يكيّلون أيديهم 
خلف ظهورهم". والتقط مصوّرٌ فوتوغرافي مُصاحب للجنود المشهدء وقد قَدُم 
على أنه إنجاز يستحق التقدير: "وعمل الهجوم أيضاً على إسكات ما دعاه 
الضباط بسلاج دعائي للمقاتلين: مستشفى الفلى جة العام» وسيل التقارير الخارجة 
منه عنٍ [فداحة] الإصابات المدنية". ببساطة إن سلاحاً دعائياً كهذا يُعدَ هدفاً 
نشروغا خاضّة وآن. *ازفلم الإضاباك العنتية المضقمة “٠ت‏ مضسكمة لآن قائرن) 
صرّح بذلك - قد "ألهبت الرأي العام في طول البلاد وعرضهاء رافعة الكلفة 
السياسية للنزاع إلى مستوى أعلى مما هو عليه ". وعبارة "النزاع" تعبير ملطّف 
شائع للعدوان الأميركيء تماماً مثلما نقرا فى الصفحات عينها عن "أن الأميركيين 
يبعثون الآن بالمهندسين الذين سيّباشرون بإعادة بناء ما قد دمّره النزاع قبل 
قلين*- "النزاع" هكذا حلف من. دون فاغل الكانه عدن 191 

وأعررت فظن الوكاكة التي لها صلة بالموضوع مرور الكرامء ريما لأنها 
اعثّبرت هي الأخرى غريبة وعتيقة. خنوا مثلاً: تنصٌ أحكام اتفاقيات جنيف على 
"أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال امتتهداق ومواجمة: المرافق . القايتة والؤوحدات 
المتنقلة التابعة للمصالح الطبيّة» بل يجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات 
من قبل جميع أطراف النزاع". على هذا النحى راحت الصحيفة الأولى في العالم 
تصؤر بادية الابتهاج جرائم حرب يُمكن للقيادة السياسية أن تنال من جرّائها 
عقوبات قاسية بموجب القوانين الأميركية, وعقوبة الموت إذا ما حدث وتوفي 
المرضى المنتزعين من أسرّتهم والمغلولة أيديهم على الأرض بالنتيجة. إن 
الأسئلة لا تستاهل التحقيق الكاشف أو التفكير. فمصادر الاتجاه السائد إِيّاها 
أنبأتنا بآن الجيش الأميركي "حقّق جميع أهدافه تقريباً قبل الموعد المحدّد لها 
بكثير"» فيما كان "القسم الأكبر من المدينة عبارة عن أنقاض يتصاعد منها 
الدخان". بيد أنه لم يكن نجاحا كاملا: فثمة شواهد قليلة على وجود "جرذان" 
ميتة في "جحورها" أو في الطّرقات؛ ذلك "اللّغز الباقي أبدً". وبالفعل» فقد 
عثرت القوات الأميركية على "جثة امرأة في شارع بالفلوجة» إنما 8 كفبهاها 
إذا كانت عراقية أم أجتبية"... وهو السؤّال الحاسم على ما يظهرا” 
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وقصة أخرى احتلّت الصفحة الأولى [من الصحيفة] نقلت عن ضابط كبير 
في وحدات المارينز [مشاة البحرية] قوله إن الهجوم على الفلوجة "حريٌّ بأن 
ينزل في سجل التاريخ ". ريما يتعيّن ذلك. وفي هذه الحالء نحن نعلم بالضبط 
الفلوجة جنباً إلى جنب مع غروزنيء المدينة التي تُقاربها مساحة» وقد بدا بوش 
وبوتين يُحدّقان واحدهما في روح الآخر. إن من يُشيدون بكل هذاء أى بقدر ما 
يتعلق الأمر بهذه القضية يتسامحون يكل هذا الذي جرى» بوسعهم أن يختاروا 
صفحاتهم المفضلة من التارية (18), 

تحدّثت وسائل الإعلام عن أن الهجوم لم يكن منتظماً. وقد انتٌقدت قناة 
الجزيرة التي تبث من قطر انتقاداً لاذعاً من جانب المسؤولين الأميركيين 
"لتركيزها على الإصابات المدنية" أثناء تدمير الفلوجة. وقد حُلت مُشكلة الإعلام 
الخُر فى وقتٍ لاحق حين طردت القناة من العراق تمهيدا لإجراء انتخابيات 
0000 

وإذا ما تجاوزنا [إعلام] الاتجاه السائدء نكتشف كذلك أن "الدكتور سامي 
المركزي حيث كان يعمل"», فقتلت ثلاثة وخمسين مريضا وأريعة وعشرين من 
العاملين فيه. وقد أكد روايته هذه مراسل صحفى عراقى يعمل لوكالة "رويترزن" 
وتلفزيون ال بي بي سيء وكذلك الدكتور أيمن العاني من مستشفى الفلوجة العام» 
بأكمله فوق رؤوس المرضى. القوات المهاجمة قالت إن التقرير "تعوزه 
البراهين". وفي خرق فاضح آخر لشرعة الإنسان الدولية» أو حتى لأصول اللياقة 
في أدنى مظاهرهاء منع الجيش الأميركي الهلال الأحمر العراقي من الوصول إلى 
الفلوجة. وقد أدان السير نيغل يونغ» المدير التنفيذي الأعلى للصليب الأحمر 
البريطانىء هذا التصرّف بوصفه "عملاً خطيراً للغاية". قال إنه مُرسى "سابقة 
خطرة. فالصليب الأحمر مفوّض بتلبية احتياجات السكان المحلّيين الذين 
يُواجهون أزمة كُبرى". ولعلّ هذه الجريمة الإضافية جاءت ردَاً على تصريح 
علني غير مآلوف بالمرة صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأدانت فيه كل 


4 الدول الفاشلة 


الأطراف المُشاركة في الحرب داخل العراق على "احتقارهم التامّ للإنسانية "201 


وفي أول تقرير لزائر يدخل الفلّوجة بعد إنجاز العملية» قال الطبيب 
العراقي علي فاضل إنه وجدها 'مدمّرة كلياً". فالمدينة العصرية "تبدى الآن 
أشبه بمدينة أشباح ". شاهد فاضل بضع جثث لمقاتلين عراقيين في الشوارع؛ 
وكائو] قد أمروا 'يمفادينة'النتيكة ‏ قبل يدها لهجو واقاد. الأطباء. .بان الجهاز 
الطبي بأكمله قد احتّجز داخل المستشفى الرئيسي لدى بدء الهجوم الأميركي, 
“مشلول الحزكة" بموجب الأؤامن الأميركية: "لا لد قادة على الوضول. إلى 
المستشفى والناس ينزفون حتى الموت في المدينة". ومواقف الغزاة لخّصتها 
رسالة كتبت بقلم أحمر الشفاه على مرآة في منزل متهدّم: "اللعنة على العراق 
وعلى كل عراقي فيه". وبعض من أشنع الفظائع ارتكبها أقراد من الحرس 
الوطني العراقي الذي استخدمه الغُّزاة لتفتيش المنازل» وهم في معظمهم 
"شيعة فقراء من الجنوب... عاطلون عن العمل وفاقدى الأمل", ومن المحتمل أن 
يكون ذلك [بغرض] "النفخ في جمر الحرب الأهلية ": والمراسلون الصحفيون 
الملحقون بالوحدات العسكرية ممن وصلوا بعد بضعة أسابيع» وجدوا بعض 
الناس "يسلكون طريقهم عائدين باعداد هزيلة إلى الفلّوجة", حيث "يلجون 
عالماً موحشاً من الأبنية الشبيهة بالهياكل العظمية» والبيوت المدمّرة بفعل 
قذائف الدبابات» وخطوط الطاقة المتهدلة وأشجار النخيل المقطوعة". فالمدينة 
المتهدّمة البالغ عدد سكانها ريع مليون نسمةء هي الآن "من دون كهرياء ولا 
إناءة تخاؤية. :من المدلرس فق النتاجن ": شافيفة لحظن تحوقضانة: و "معدة 
على نحى صارخ" من جانب القُّزاة النين دمّروها للتى ومن القوى المحلية التي 
استجمعوها. والنازحون القلائل ممّن تجاسروا على العودة في ظل رقابة 
عسكرية مُحكمة, وجدوا *بحيرات من مياه المجارين في الطرقات, 00 
الجثث تملا أرجاء المباني المتفحّمة. لا ماء ولا كهرياء. انتظار طويل وتفتيد 
دقيق عند الحواجز التي أقامها الجنود الاميركيون. تحذيرات بوجوب الانتباه 01 
3 الأرضية والشراك المتفجرة. وتُسمع بين الفينة والأخرى أصوات إطلاق 
از بين الجتوة. والمسريي 211 


بعد ذلك بستة أشهرء جاءت ريما أول زيارة لمراقب دولي هى جو كارٌء من 
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فريق صنّاع السلام المسيحي في بغدادء الذي كانت له تجربة سابقة في المناطق 
الفلسطينية التي تحتلّها إسرائيل. وصل [المدينة] في 28 أيار/مايو» فوجد 
المنقّصات نفسها تقريباً: ساعات طويلة من الانتظار عند المداخل القليلة» وهي 
للإزعاج أكثر منها للأمن؛ إتلاف منتظم للغلال في الأجزاء المدمئرة من المدينة 
عدت "اتقعت' السعان المواك. العذاضة الرتفاعا حتونا سين حواجة التفقيي > 
عرقلة مرور سيارات الإسعاف التي تنقل المحتاجين إلى علاج طبي؛ ناهيك عن 
أشكال أخرى من الوحشية الاعتباطية المالوفة في الصحافة الإسرائيلية. كتب كار 
يقول إن خرائب الفلّوجة أفظع حتى من رفح في قطاع غرّة التي دمّرها فعلياً 
الإرهاب الإسرائيلي المدعوم أميركياً. "لقد اسوّت (الولايات المتحدة) أحياءً 
بكاملها بالأرضء ومبنى من كل ثلاثة مبان مُدَمّنَ أى أصيب بأضران". مستشفى 
واحد فقط للعلاج الداخلي نجا من الهجومء لكن الوصول إليه متعذرٌ للعراقيل التي 
يزرعها جيش الاحتلالء مما يؤدي إلى حدوث وفيات كثيرة في الفلوجة والمناطق 
الريفية حولها. لعواناً كجدوة عشرة أشخاص إواتحق ذلك محشورين في ' هيكل 
مبنى أتت عليه النيران". فقط زهاء رُبع الأسر التي دُمّرت منازلها تلقت شيئاً من 
التعويظن وهق غادة أقل من نضصف كلفة المواد اللأزمة ليناقها عن داك 
أما جان زيغلنه مُقرّر الأمم. المتحدة الخاض :يشان المقٌّ فى الغذاء» فقد 
اتهم القوات الأميركية والبريطانية في العراق "بانتهاك القانون الدولي بحرمانها 
المدنيين من الغذاء والماء في مدن محاصرة لدى محاولتها إخراج المقاتلين" في 
الفلوجة كما فى مدن اخرى هُوجمت فى الأشهر اللاحقة. وأخبر الصحافة العالمية 
بأن القوات التي تقودها الولايات المتحدة "عمدت إلى قطع إمدادات الغذاء والمياهء 
أى إلى تقنينهاء لحت القاطنين على الفرار قبل الهجوم. مستخدمة التجويع 
والتعطيش سلاحاً من اسلحة الحرب ضد السكّان المدنيين» في انتهاكِ صارخ 


0 جنيف". وقد أعفي الجمهور الأميركي من سماع هذه الأخبار إلى حد 


دي طوف الفظن: غو جرائم حرب كبرىء كالهجوم على الفلّوجة مثلاء 
ثمة ما يكفي من الشواهد التي تؤيد ما خلص إليه استاذ الدراسات الاستراتيجية 
في الكلية الحربية البحرية من أن عام 2004 "كان بحق سنة رهيبة وقاسية 
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بالنسبة للعراق السىء الطالع". وأردف يقول إن الكراهية للولايات المتحدة 
ضاربة أطنابها حالياً في بلدٍ تعرّض للعقوبات سنوات طويلة أنّت بالفعل إلى 
"دمار الطبقة الوسطى العراقية» وانهيار نظام التعليم العلماني» وتفشّي الأمّية 
واليأس وعدم اليقين» الأمر الذي شجع على حدوث صحوة دينية عراقية بين 
أعداد غفيرة من العراقيين الباحثين عن ملاذٍ في الدين". والخدمات الأساسية 
تدهورت حتى باتت أسوأ مما كانت عليه في ظل العقوبات: "فالمستشفيات تنفد 
منها الأدوية والمواد الطبيّة الاكثر اساسيةٌ بشكل منتظم... والمرافق ترتع في حالة 
مريعة, والعشرات من الأخصائيين والأطباء من ذوي الخيرة يغادرون البلاد 
لخشيتهم من أن يكونوا هدفاً للعنفء «اق لأدهع ستكقوا 'لزوف: “العمل المتيفية" 
ويحسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنالء فإن الحاصل في تلك 
الاثثاء أن "دون الدين فى الحياة السياسية العزاقية قد:سَجل ازتفاعاً مطرداً مفد 
أن أطاحت القوات التي تقودها الولايات المتحدة بالسيد [صدَّام] حسين في العام 
3 ". فمنذ الغزىء لم يُتخذ "قرار سياسي واحد" من دون "الموافقة الضمنية 
أى العلنية" لآية الله العُظمى علي السيستاني "باعتراف المسؤولين الحكوميين", 
بيثم قلغ "رجل الدين الثائر الشاب والمغمور سابقاً" مقتدى الصدرء "بتشكيل 
حركة سياسية وعسكرية استقطبت عشرات الآلاف من الأتباع في الجنوب كما 
فى أحياء بغداد. الأكثر فقرا". وحدقت ‏ تطوزات حماظة فى المتاظق: الشدية: 
فالتصويت على مسودة الدستور العراقي في خريف 2005 تحوّل إلى "معركة 
بين المساجد". من خلال تقيّد المقترعين إلى حد بعيد بالتوجيهات الدينية 
المُعطاة لهم. نفرٌ قليل من العراقيين أتيحت لهم قراءة المسوّدة» لأن الحكومة لم 
توزع نسخاً منها إلا بشق الأنفس. وكما لاحظت صحيفة وول ستريت جورنال» 
فإن الدستور الجديد يقوم على مرتكزات إسلامية أعمق بكثير من آخر دستور 
وُضع للعراق» قبل نصف قرن مضىء وكان مبنياً على القانون المدني الفرنسي 
(العلماني) " وتعلم الفراة؟' حقوقاً متساوية تقربيا " والزحل: وكل هذا ضنان اللآن 
معكوساً في ظل الاحتلال الأميركي!24. 

إن عواقب سنوات من العنف والخنق الغربي تُثبط دونما حنٍ عزيمة 
المثقفين المتمدنين» الذين يقفون مشدوهين إن يكتشفون؛ على حد قول إدوارد 
لوتواكء "أن الغالبية الحُظمى من العراقيين: المواظبين على ارتياد المساجد 
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وأشباه المتعلمين في أحسن الأحوال"؛ غير قادرين ببساطة على "تصديق ما 
يبدى لهم أمراً مبهماً تماماً: ان الأجانب يبذلون دماءهم وأموالهم بغيرية ما بعدها 
غيرية لمساعدتهم". وبالتعريفء. ليس من دليل لازب هنا!25 
إننا ن نسمع المعلقين يتفجّعون على أن الولايات المتحدة قد تبدلت ' 

يشجب التعذيب ويحظر استخدامه إلى بلد يُمارس التعذيب بصورة يوتينية* 0 
التاريخ خ الفعلي أقلّ لطافةٌ من ذلك بكثير. لكن التعذيب» مهما كان مريعاًء فهى بالكاد 
يزن شيئاً بالمقارنة مع جرائم الحرب المرتكبة في الفلّوجة وأماكن أخرى في 
العراق» أى مع التداعيات العامة للغزى الأميركي والبريطاني. أحد الأمثلة» وقد مرّ 
مرور الكرام وأُسقط من الاعتبار بسرعة في الولايات المتحدةء هى الدراسة التي 
وضعها بدقة وعناية لفيف من المختصّين الأميركيين والعراقيين المرموقين 
ونشرتها المجلة الطبية الآولى في العالم, لائستء في تشرين الأول / أوكتوبر 
4. تقول نتائج الدراسة» التي أجريت بناءً على افتراضات تتسم بالمحافظة؛ إن 
"تحصبيلة: القلى: للمقصلة مغرى: واحقلال' العزاق” كاه 100/000 تسمة: .على 
الأرجح؛ وقد تكون أعلى من ذلك بكثير". ويشتمل هذا الرقم على قرابة 40,000 
عراقي لقوا حتفهم من جراء المعارك أى العنف المسلّح» وفقاً لمرلجعة سويسرية 
لاحقة لبيانات الدراسة. وفي دراسة تالية لهيئة إحصاء القتلى في العراق» تبيّن 
أن 50,000 شخص من غير المقاتلين لقوا مصرعهم في السنتين الأوليين من 
الاحتلال فى بغداد» أي واحد من بين كل 500 مواطن؛ وفي الفلوجة واحد من 
بين كل 136 مواطناً. القوات التي تقودها الولايات المتحدة قتلت ما نسبته 37 
بالمئة» والمجرمون 36 بالمئة» و"القوات المناهضة للاحتلال" 9 بالمثة. وقد 
تضاعفت أرقام القتلى في السنة الثانية من الاحتلال. ومعظم حوادث القتل تمّت 
نؤافطة عدوات مفهرة: وكلذا هذه الأحيرة من "مخلفات ‏ الكازات الهوية إن 
تقديرات هيئة إحصاء القتلى في العراق مبنية على تقارير وسائل الإعلام: ولذلك 
فهي 0 أدنى بكثير من الأرقام الفعلية» رغم أنها صادمة يما فيه 
الكفاية 


بعد استعراضه لهذه التقارير إلى جانب "المسح" الذي أجراه برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي للظروف المعيشية فى العراق (الصادر فى نيسان /إبريل 
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85 خلص المحلّل البريطانيء ميلان رايء إلى أن النتائج متساوقة إلى حد 
بعيده والتباين الظاهري في الأرقام ناجم بالدرجة الأولى عن الفوارق في 
الموضوعات المحدّدة المدروسة والفترات الزمنية المغطاة. وهذه الاستنتاجات 
تكتسب اقدرأ من -الإستاد مق دراسة للينتاغون: قش فيها أن نحوا من 26:000 
مدن عراني' وجل أمن فكوا لق خرهرا على ايذائ المتعريين مد كانون الثاني || 
يناير 2004. والتقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن دراسة البنتاغون 
يأتي أيضاً على ذكر أعداد أخرىء لكنه يُغفل أكثرها أهمية» تلك التي وردت في 
مجلة لانست. وهى يلاحظ بشكل عابر أنه ' لم يتمّ الكشف عن أية أرقام للقتلى 
العراقيين على أيدي القوات التي تقودها الولايات المتحدة". علماً بأن تقرير 
الصحيفة ظهر رأساً بعد اليوم الذي عيّنه الناشطون الدوليون إحياء لذكرى جميع 
الفتلي القرافدين» :نناسنية) شروى تنه عزن :دون تقزيى الاقييات 1271 

إن نطاق الكارثة في العراق هى من الاتساع بحيث يكاد يكون من المتعذر 
الأحاظة بكل مجرياته. فالصحفيون ثلازمون بدرجة كبيرة: المنطقة الخضراء 
المحصّنة جيداً فى بغدادء أى يتنقلون تحت حراسة مشدّدة. وهناك بعض 
الاستثناءات القليلة والمُواظبة فى صحافة الاتجاه السائدء شأن رويرت فيسك 
وباتريك كوكبورن, اللذين يواجهان مخاطر جمّة؛ كما أن هنالك مؤشرات من أن 
لآخر تعكس وجهة النظر العراقية. من هذه تقريرٌ عن تجمع استعادي لتّحبٍ 
متعلمة ومتغرينة في ' بغداد تحوّل فيه النقاش إلى نهب هولاكو لبغداد واعمالة 
الوحشية. فعلّق استادٌ للفلسفة قائلاً: إن "هولاكى كان إنسانياً بالمقارنة مع 
الأميركان": ما أثار شيئاً من الضحكء لكن "معظم الضيوف بدوا توّاقين إلى 
تحاشى موضوع السياسة والغنقف الذئ يطعى على الحياة اليومية هنا" فتهوّلو] 
بدلاً من ذلك إلى الجهد السابق الذي بُذل لخلق ثقافة وطنية عراقية قمينة بتجاوز 
الفوارق العرقية والدينية القديمة التي "يرتد" العراق إليها الآن في ظل الاحتلاله 
وبحثوا في ما حلّ من دمار بكنوز الحضارة العراقية والعالمية. وهي مأساة لم 
تحرفها:اللان تق نوه ا 201 

وتتضمّن الآثار الإضافية للغزى هبوط متوسط دخل الفرد في العراق من 
5 دولاراً عام 2003 إلى حوالى 144 دولاراً عام 2004: فضلاً عن "نقص لا 
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يُستهان به على نطاق البلاد كلها في مواد الأرز والسكر والحليب والأغذية البديلة 
للاطفال", وذلك وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الذي حدّر 
سلفاً قبل الغزى من أنه لن يتمكّن من مُجاراة نظام التموين الفعّال الذي كان 
مطبّقاً في ظل صدَّام حسين. وأفادت الصّحف العراقية عن أن حصص التموين 
الجديدة مليئة بالحشوات المعدنية» وذلك مجرد عاقبة واحدة للفساد المستشري 
في كنف الاحتلال الأميركي - البريطاني. كما تضاعفت حالات سوء التغذية في 
ظرف ستة عشر شهراً من احتلال العراق» لتصل إلى مستوى بورونديء وتتجاوز 
بسهولة مستواها فى هاييتى أى أوغنداء وهى رقم «يعنى معاناة ما يقرب من 
0 طفل عراقي من "الهّزال"2 وهي حالة تجمع ما بين الإسهال المزمن 
والنقص الفادح في البروتين». إنه بلد سبق وأن مات فيه مئات آلاف الأطفال 
بجويرة العقويات. الأميركية والبريطانية المفروضة عليه. وفي أيار/مايو 2005, 
نشي مُقرّر الأمم المتحدة: جان زيغلر» تقريراً للمعهد النرويجي لعلم الاجتماع 
التطبيقي يؤكد تلك الأرقام. فمستويات التغذية العالية نسبياً للعراقيين في 
تتيعيتيات وثمائينيات القرن العشرين: وحتى خلال فترة الحرب مع إيزان؛ يذات 
بالانخفاض الحا أثناء عقد العقويات ولحقها تدهور ذى أبعاد كارثية لاسيما بعد 
غزى العام 2912003. 


في غضون ذلككء امتد العنف الذي يستهدف المدنيين متخطياً نطاقه 
المقصور على المحتلين والمتمردين. فقد ذكر أنتوني شديد وستيف فينارى أن 
" الميليشيات الشيعية والكردية؛ التي كثيراً ما تعمل بوصفها جزءاً من قوات الأمن 
التابعة للحكومة العراقية» نقّذت فوح من الاختطافات والاغتيالات وسواها من 
أعمان التشويف والترونة: تخكمة سيط زتها على منلطق في شمال العراق وجنوبه. 
ومعمّقة انقسام البلاد على أُسس عرقية وطائفية". وحسبنا مؤشراً على نطاق 
الكارثة» ذلك السيل الهائل من النازحين "الفارّين من دائرة العنف والمتاعب 
الاقتصادية": مليون نازح إلى سوريا والأردن وحدهما منذ الغزو» ومعظمهم من 
" المهنيّين والمعتدلين العلمانيين ممّن يستطيعون مدّ يد العون في المهمّة العملية 
المتمثلة في إنهاض البلد على قدميه"501. 


أثارت الدراسة التى نشرتها مجلة لانست وقدّر فيها عدد القتلى المحتمل 
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حتى تشرين الأول/ أوكتوير 2004 بمثة آلف قتيلء ما يكفي من التعليقات في 
إتدلثرا بحي امطرث ححها الحكومة إلى إصبدان تفن مسري في تميق عفان 
ضمت فعلى فئ الولايات المتكدة: والإحالة الملتوية إليه مخ حين إلى آهنء عاد 
ما تصفه بالتقرير 'المُثير للجدل" الذي يزعم أن "ما يناهز ال 100,000" 
عراقي فُتلوا من جراء الغزى. إن رقم ال 100,000 هو التقدير الأكثر احتمالاً بناءً 
على اقتراحات تميل إلى المحافظة. وسيكون من باب الدّقة على الأقل وصفه 
بالتقرير الذي يقول إن "ما لا يقلّ عن 100,000" قُتلوا. هذا ولثن دشر التقرير 
فى ذروة حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية» لكن بيدى أن أياً من المرشّحيّن 
الرئيسيين لم يستفهم بشاته ا 

جاءت ردّة الفعل على النسق العام المعهود حين تُرتكب الفظائع الجماعية 
مق حفانتن. القاعل: الفط والتقال: الضارع: فى هنذا الس هن “هروث ايند 
الصينية. في الاستطلاع الوحيد (على حد علمي) الذي طُلب فيه من المُستطلّعين 
تقدير عدد القتلى الفييتناميين» كان التقدير في المتوسط 100,000, أي حوالى 5 
بالمئة من الرقم الرسمي. إن الحصيلة الفعلية غير معروفة» وهي ما عادت تهمٌ 
ادا ملها هذل للحصيلة غير الفعروفة في الاخرى الفكانا الحرب الكديائية 
الأميركية. وقد علّق واضعى الدراسة بالقول إن ذلك كما لى أن طلاب الجامعات في 
المانيا قدّروا ضحايا الهولوكوست [المحرقة النازية] ب 300,000 قتيل. في آية 
حالء بوسعنا القول إن هناك بعض المشاكل في آلمانيا - وثمة مشاكل أكثر 
ل ١‏ 

وقد حظي قرار واشنطن بإعفاء نفسها من القانون الدولي» حتى في ما 
يتجاوز السوابق على وفرتهاء بدعم جزثي من أناس يُعتبرون مدافعين بارزين عن 
حقوق الإنسان» من قبيل مايكل إغناتييفء الُمشرف على برنامج حقوق الإنسان 
في جامعة هارفردء الذي يؤيّد خرق اتفاقيات جنيفء والقوانين الأميركية في 
الواقع؛ على أأسس "أقلّ شرا" تسوّغها عواطفه الشخصية. ومثل هذه الأسس 
مفهومة عادةٌ على أنها تفي بالغرض في "نظرية الحرب العادلة ". وهكذا وجدنا 
مايكل فالزرء في تأملاته الآخيرة حول الحرب العادلة لتم لاقت إشادة عالية؛ . 
يف (قكاسلتان. نانيا " نصدة لنظرية الحو الغادلة "ارقف حكن رلن. فم 
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كوسوفى باعتبارها "حرباً عادلة". وما من حاجة هنا إلى أية حجّة - حجّة عادلة 
هي الأخرى - طالما أن المرء سيّقتش في "حُججه بصدد الحرب" عبثاً عن أي 
استنتاج غير تافه مستمدّ من طروحات نظرية الحرب العادلة» أى من أي شيء 
آخر, ما لم يضف جُملاً حاضرة ناضرة على شاكلة "إني أرى " أو "'يبدى لي 
الأمر مُبِرّراً بكل معنى الكلمة". والمناوئون في الجامعات لما يرسمها فالزر 
حروياً أميركية عادلة هم 'دُعاة السلام" على ما يُخبرنا. لكن "الدعوة إلى 
السلام حَجّة ساقطة ". لأن العنف عمل مشروع في بعض الأحيان بنظره. قد 
نوافقه الرأي (وأشهد بذلك)؛ إنما قوله "إِنّي أرى" بالكاد يُمتّل حُجَةٌ مقنعة في 
قضايا العالم الحقيقية التي يُناقشها. إن خصومه الذين يقفون " على اليسار" غير 
معروفين باستثناء إدوارد سعيدء و"ريتشارد فولك (الأذنكى والأوعى) ": الذي 
يسوق "الأعذار" لصالح الإرهاب؛ أما ما هى هذه "الأعذار": فلا أحد يُخبرنا. إن 
"ججح" فالزن يصدد الحرب فوجهة بالنرجة الأولى 'ضد "العدين ممّن يُحسيون 
على اليسار". و'"بعض منتقدي الحرب"» و"الثرثارين"» و"اليساريين": 
و" التبسيطيين الكبار"... ومن إليهمء وجميعهم مكتومى الهوية» لكن جرت 
العادة أن يكونوا عرياً. إنه لمن المشوّق التعليق على الثقافة الأخلاقية والفكرية 
السائدة حيث يُعتبر الافتراء دونما سند على خصوم حولي حغيلا مشروعا, 
ولاسيما في صفوف من يصفون أنفسهم في تواضع ب ' اليسار المحترم" - 
إنهم وله جرع 'أفل للتقدينة طالما جاءة القاسة سا0 


" اللص! اللصّ!" 

إن توقّعات مخططي البنتاغون بأنهم سيغزون العراق ويقيمون نظاماً تابعاً 
مستقرا على جناح السرعة لم تكن بعيدة عن الواقعية تماما. فلولا العجز غير 
الاعتيادي الذي أظهره مسؤولى البنتاغون المدنيون» لكان هذا واحداً من أسهل 
الفتوحات العسكرية في التاريخ» حتى من دون حاجة إلى "ضروب من الأعمال' 
التمهيدية وغيرها من الإجراءات اللازمة لضمان عدم قُدرة أى عدم رغبة القوات 
العسكرية العراقية في المقاومة. كانت البلاد قد أنهكتها الحروب والعقويات» وكان 
من المعلوم أنها تملك قُدرات وإنفاقات عسكرية محدودة للغاية إذا ما قُورنت 
بالبلدان المجاورة. وضع الغزى حداً نهائياً لنظامين وحشيينء وكان لدى الولايات 
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المتحدة ما يكفي من الموارد الهائلة لكي تُعيد بناء الحُطام من جديد. زد على ذلك» 
أن أية مقاومة قد تنشأ سيكون لها فقط دعم خارجي لا يُعتد به. مع ذلكء فقد 
نجح المدنيون في البنتاغون في خلق مقاومة مسلحة لها وزنهاء ومقاومة لاعنقية 
شعبية وجماهيرية: فمرّقوا البلاد أشلاء بهذه العملية. والحقيقة اللافتة للنظر أن 
مخططي واشنطن يواجهون متاعب في السيطرة على العراق أكثر مما واجهته 
روسيا فى البلدان الدائرة فى فلكها أو ألمانيا فى أورويا المحتلة» حيث كانت البلاد 
تدان من قبن حكوماق: وقوات افق محلة فى اغلب الأحوال: مِينها القوة المسيطرة 
تقبع فى الخلف لإسناد أنظمة الحُكم التابعة لها. كانت هناك مقاومة باسلة ضد 
النازيين أجلء لكن ما كان ليُكتب لها البقاء لولا الدعم الخارجيء ثم إن آلمانيا 
كانت في حالة حرب, طبعاً. بالرهم من كل مزاياهم غير العادية» فقد تسبّب 
العاملون المدنيون في البنتاغون "بواحدٍ من الإخفاقات الذريعة على نحى غير 
عادي في التاريخ"؛ هذا ما لاحظه المراسل الصحفي المخضرم في الشرق 
الأوسطء باتريك كوكبورن: من موقع الحدث؛ وأرى أن كلامه جدير بالتصديق 
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ومن بين النظامَيّن القاتلين اللذين وضع غزى العراق نهاية لهماء واحدٌ فقط 
سُمح له بدخول دائرة النقاش: استبداد صذدامء وحتى هذا دخل فقط عبر مِزْشحة 
ذات انتقائية عالية. لم يعد صدَام ذلك الرجل الأثير لدى الولايات المتحدة الذي 
كانه حتى آب/ أغسطس 1990, وعاد وصاره مجدداً في آذار/|مارس 1991 حين 
أجاز بوش الأول للطاغية بأن يسحق العصيان الشيعي الذي كان يُمكن أن يطيح 
به. وكانت حصيلة هذه المرحلة الجديدة من التواطقٌ بين بوش وصدام عشرات 
الآلاف من الجثث الإضافية!35. 

النظام القاتل الثاني كان العقوبات الأميركية - البريطانية (التي كانت تُسمّى 
لأسباب عقائدية ب "العقوبات الدولية ". مع أن الجميع كانوا يعلمون أن الأمم 
المتحدة تطبّقها بضغطٍ من الولايات المتحدة). بيد أن هذه لا مكان لها على 
الأجندة لأنها قد تكون تسيّبت بعدبيٍ أكبر من القتلى من "كل ما يُسمى أسلحة 
الدمار الشامل على أمتداد التاريخ ", بحسب تقدير حبيرين عسكريين من 
الصقورء» وهو بمئات الآلاف بلا أدنى ردبب. كتب واحد من أكثر الصحفيين 
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الأميركيين اطلاعاً على حقائق الامورء ملخّصاً أكداساً وفيرة من الأدلة والشواهدء 
يقول إنه "بعد السنوات الرهيية من العقويات الدولية... هيطت المداخيل إلى 
ا ل (1990): وتضاعفت نسبة وفيات الأطفالء وأقلية 

من العراقيين تستطيع الوصول إلى المياه النقية". هذا عدا عن أن نصف 
مجموع الخزانات لمعالجة مياه الصرف الصحي كانت لا تزال معطلة بعد أن 
تُمرت إلى جانب إمدادات الطاقة بفعل القصف الأميركي والبريطاني في عام 
1 "الأمر الذي أدى إلى تفشي وباءي التيفوئيد والكوليرا". وتدهورت أحوال 
التغليع ومعرفة القراءة والكتابة وتزايد عدد العراقيين الذين يعيشون علئ "وجبة 
07 سيّان"؛ وقد راحت تظهر عليهم عوارض "لا ثُرى في العادة إلا أيام 
المجاعات " مما رفع معدل الوفيات ثلاثة اضعاف بحلول 2003, وفقاً لتقديرات 
صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)!6©. 


كذلك دمّرت العقوبات المجتمع المدني» فيما قوّت الطاغية وأجبرت السكان 
عل الاعتمان عليه ظليا للنقاء؟ ومن المحتعل: هذا تيا اتقنده من مين 
الديكتاتوريين القتلة الآخرين ممن تمتعوا بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا إلى 
آخر لحظة من حُكمهم الدمويء أمثال: نيقولاي تشاوشيسكوء وسوهارتوء 
وفرديناند ماركوسء وجان - كلود (بايبي دوك) دوفالييه»ء وتشون دوى هوانء وثلة 
طويلة من الأوغاد تنضم إليها أسماء جديدة بانتظام. ولهذه الأسبابء» كانت 
العقوبات محل انتقادات مريرة من جانب كبار الشخصيات المُعارضة العراقية. 
فكتب كامل مهدي إن الولايات المتحدة كانت "تعمل في الواقع على تلطيخ سمعة 
وشلّ قدرة كل معارضة للنظام الحالي": وإنها ايتيت: قطان سيء السمعة 
ويلفظ أنفاسه نفحة جديدة من الحياة". ومما قاله أيضاً إن العقوبات " عاملت 
العراق كما لى أنه مخيم لاجثين كبير ينبغى تزويده بمواد الإغاثة الملحّة. بينما ما 
يحتاجه العراقيون هو تمكينهم من إنعاش اقتصادهم واستكناف مسيرة الإعمار 
والتنمية. معنى ذلك أنه يجب إعطاء الأولوية الأولى للخدمات الأساسية والبنية 
التحتية» وتكييف برنامج الاستيراد لغرض زيادة الإنتاج المحلي"؛ أي بالضبط ما 
عمل نظام العقوبات المفروضة أميركياً على منعه 37 


ريما كان العراقيون قد عرفوا كيف يهتمّون بمشاكلهم الخاصة اولا نظام 
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العقويات القاتل» استنتاجٌ المح إليه اثنان كانا خير من عرف العراق من الغريبيين» 
وهما الدبلوماسيان الدوليان المحترمان: دنيس هاليداي وهائز فون سبوتيكء اللذان 
أشرفا على تطبيق برتامج النفط مقابل الغذاء فى العراق» وكان لديهما مثات 
المحقّقين الذين يرفعون إليهما تقاريرهم من كل أنحاء البلاد. استقال هاليداي 
احتجاجا عام 1998, شاجب العقوبات وواصفا إياها ب "الإبادة الجماعية ". وبعده 
بسنتين استقال فون سبونيك للأسباب عينها - والتخمين بأن العقويات أمدت في 
طفيان صدام حسين عرّزته تحقيقات الحكومة الأميركية ما بعد الحربء التي 
كشفت النقاب عن أن تماسك الحُكم كان أوهى من خيوط العنكبوت. بيد أن الحكم 
الذاتي على المسألة لا أهمية كبيرة له. فما لم يُعط الناس أقلّه فُرصة لقلب نظام 
الحُكم المستبدء لا يحقّ لأية قوة خارجية أن تقوم بالمهمّة - لغاياتها الخاصة من 
كل بدء وفي هذه الحالة» بعواقب مخيفة. وذهب قفون سبونيك إلى أبعد من ذلك 
بأن ادّعى أن الولايات المتحدة دأبت على إعاقة وصول تقاريره إلى مجلس الأمن. 
ما كانوا بحاجة إلى مثل هذه الأساليب لوقاية السكان الأميركيين من آراء 
المراقبين الغربيين العليمين ببواطن الأمور. فقد حيل بينهم والوصول إلى 
الصحافة بسيب أحكامهم النهائية غير المرغوية ومؤهلاتهم الشخصية غير 


الاي 01 


يُعتبر الصمتء على ما يظهرء غير كافٍ لضمان أن تبقى آثار العقوبات 
محجوية عن الأنظار. لذلك ترى المجمّع الإعلامي الحكومي يلجا إلى الحيلة 
الشائعة حيلة الصياح: "اللص! الّص!"؛ أي متى ضبطت ويدك في جيب أحدهم, 
فاصرخ: "اللص! الّص!": وأشر بشدّة إلى مكان آخر على أمل أن يتشبتت الانثياة 
فيما أنتّ تولي الأدبار. وفي هذه الحالةء كانت اللعبة هي بدء تحقيق تحقيق مكف في 
فساد مزعوم للأمم المتحدة على صعيد تطبيقها برنامج النفط مقايل الغذاءء مع 
إثارة كثير من الصخب حول اختفاء 20 مليار دولار ربما كان العراقيون قد 
وضعوها في جيوبهم. ومن المهمٌ أن نتذكر هنا أنه حتى ولى جرى التسليم في 
الآخر أن التّهم لا أساس لها من الصحة» ا ا 0 
القضاء على أية إمكانية مهما كانت بعيدة الاحتمالء بأن تنجح الفضيحة الرهيبة 

- وشهي هنا العقويات نفسها والعقابيل المترتبة عليها ‏ من الفرار من مطاوي 
0 
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لكن كانت المسالة ذات أهمية ثانوية» إلا أن حيلة الصياح" "الأص! الآأص! 
تبقى مع ذلك مشوقة بعض الشيء. لقد جرى التبيان وعلى وجه السرعة أنه وإن 
كان هناك بلا أدنى شك فساد من جهة الأمم المتحدة» فإن معظم المليارات 
العشرين المفقودة تتألف من مبيعات غير مشروعة للنفط بموافقة أميركية إلى 
حليقئ الولايات المتحدة: تركيا والأردن. والقسم الأكبر من التعاملات غير 
القانونية بحسب تقرير أعدّه تشارلز دولفيرء كبير المحقّقين الأميركيين في 
العراق» مكوّن من "اتفاقات من حكومة إلى حكومة" ما بين العراق وبلدان أخرى» 
يأتي في مقدمتها الأردن ("المفتاح لبقاء العراق على قيد الحياة مالياً" كما جاء 

في التقرير) وتركيا. وجميع هذه العمليات جرت خارج برنامج النقط مقابل الغذاء 
بإشيراف. الامم المتحدة.. وكتها: أجدزت .عن حاف مكل" الآأمن: التايع. للاقة 
المتحدة» أي من واشنطن. أما العمليات الأخرى فمرّت عبر لجنة العقوبات التي 
تديرها الولايات المتحدة» وبالتالي اصطدمت فوراً بالفيتى الأميركيء الذي لم 
يستقدم قط عبد الثلاغيات غين المشتروعة وإن :استّقيم بعواظية ‏ لعرفلة العقود 
الإنسانية» على ما أفادنا به الباحث الأميركي جوي غوردون. وأية عملية تهريب 
ضخمة بواسطة البحر ما كانت لتتم من غير تعاون ضمني من جانب البحرية 
الأميركية التي كانت تُشكّل عملياً قوة الاعتراض المتعددة الجنسيات التابعة للأمم 
المتحدة (1/15) في الخليج. وفي التحقيق الجدّي الوحيد الذي أجري في برنامج 
النفط مقايل الغذاء» توصّل بول فولكرء الذي ترأس تحقيقاً أجازته الأمم المتحدة 
في ارتكابات محتملة» إلى خلاصة تمهيدية مفادها أن التلاعبات المشكوك فيها 
"تقارب ال 1,7 مليار دولارء أي الرقم الذي انتهى إليه تشارلز دولفير"» وهى 
جزء بسيط من مبيعات النفط إلى تركيا والأردن تحت غطاء أميركي. والزعم غير 
التافه الوحيد الذي ورد ذكره في واحدٍ من عديد التقارير المثيرة حول ' الفضيحة 
الكبرى في الأمم المتحدة", هو التعويض المُبالغ فيه الذي ناله الجيش الكويتي 
ويبلغ 419 مليون دولارء أي حوالى رُبع المجموع الكلّي الذي قدّره فولكر ب 1,7 
مليار دولار. وثاني أضخم رقع :جرى: التحدث عنةات وييلغ 200 عليون دولا من 
الارباح غير المشروعة؛ ذهب منها 50 مليوناً إلى شركاء صدّام - كشف النقاب 
عنه تحقيقٌ أجرته صحافة المال والأعمال الدولية» التي وجدت أيضاً أن "أضخم 
وأجرأ عملية تهريب في إطار النفط مقابل الغذاء تمّت بعلم الحكومة الأميركية". 
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فقد تم إشعار السلطات الأميركية والبريطانية بالامرء لكنها تجاهلت التحذير» الذي 
كانت تنقله في بعض الأحيان قوةٌ الاعتراض المتعددة الجنسدات!39. 

والتحقيقات التي أجرتها صحيفة فايننشال تايمز» وجدت أن "إدارتئ 
كلينتون وبوش لم تكونا على علم بأن العراق يُهِرّب النفط إلى تركيا والأردن 
عسي ربل آخيزجا الكوتغزس يذلك آيضا "0واتهما: اوضتقا “بض الطرف ده" 
والشيب هى أن المبيغات غين المشروعة” "كانت لنا :فيه اليضلحة القوعية" > طالنا 
أن الأردن دولة تابعة للولايات المتحدة لها شأنها؛ ومؤازرة تركياء وهى القاعدة 
الافيركية الكترى لإخكام السيطرة على المتطقة: كخدم. “الام والرفاه: والمصالت 
الحيوية الأخرى 0 

وأياً يكن نطاق التلاعبات التي كانت تتمّ في فترة ما قبل الغزوء فإنه من 
المشكوك فيه أنها تقارب حتى المبالغ التي اختفت في ظل الإدارة الأميركية إبان 
احتلالها للعراق. فمع إنهاء سلطة التحالف الموقتة مهمّتها في العراق» بقي مصير 
ما يقد ب 0 مليار دولار من الأموال العراقية التي وقكك ” تحت أيديها ‏ ومنها 
أقواللم تضرف ,غائدة من برتافع النفظ مقابل' الهداء: وما يرينا: عن :11 حليان 
دولار فى شكل عائدات نفطية عراقية - لغزاً محيّراً. إن "النقص فى الشفافية 
يُلهب التساؤلات" حول ممارسات فساد ارتُكبت في سلطة التحالف المؤقتة؛ 3 
صحيفة فايننشال تايمز مُدعمة أقوالها بالعديد من الشواهدء من بينها دراسات 
خلصت إلى أن ثلاثة أرباع العقود التى تريى قيمتها على 5 ملايين دولار قد تمت 
كن دون آية متاقضمات 'تنافاسدة ...خفن دنتيا "مشروع بقيمة 124 (مليار) دولار 
لإعادة بناء البنية التحتية للنفط في العراق» وقد مُنح إلى هاليبورتن شركة 
الخدمات النفطية الأميركية التي كان يتراسها سابقاً ديك تشينيء نائب الرئيس 
الأميركيء من دون أية مناقصة تنافسيةء وهذا ما جعل هاليبورتن أكبر متلق فرد 
للأفوال العزاقية ". وعشفت: تحميقات: تكو النقاب: هن ممقططات عمدت إليها 
شركات من تكساس و"رجال نفط أسطوريون" لتخريب "القيود التي فرضها 
برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تطبّقه الأمم المتحدة", وعن مضابط اتهام يجري 
إعدادها بهذا الشأن. وما اتكشف حتى الآن إنما ينمّ عن وجود مستنقع من 
الفساد أبطاله رجال اعمال أميركيون من بين آخرين!!*. 
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فى أوسع مراجعة إعلامية من نوعها لممارسات سلطة التحالف المؤقتة» 
المعوؤلة على تدقيقات أميركية رسمية بالدرجة الأولى» لاحظ إد هاريمان أن 
رامسفيلد وبول بريمر «قد حرصا على أن تكون إعادة بناء العراق على حساب 
اليلد " المحرّر" ». فكان أن أتفقت سلطة بريمرء سلطة التحالف المؤقتة, "ما يريقو 
على 20 مليار دولار من المال العراقيء في مقابل 300 مليون دولار [فقط] من 
المال الأميركى ". ولا يُمكن العثور على آية سجلات أو قيود "بالمليارات ال 8,8 
من الدولارات الأميركية التي جرى تحويلها إلى وزارات الحكومة العراقية 
الجديدة" د تمت إشراف السيد بريمر. ولت > كانت المكافآت + لباو إلى شركة 
بنوع خاصء إلا أن سجلّ الفساد في ظل سلطة التحالف المؤقتة ليتعدّى ذلك 
بمراحل. "فالمدارس» والمستشفيات» ومرافق المياهة والكهرياء, التي كان من 
عارص أن تستفيد جني ص المال الذي تديده سلطة التحالف اليزقة: 
صفقات يل لها اللعاب مع نظرائهم العراقيين " . وعلى حد د قول هاريمان, في 
ظل حُكم صدّام حسينء استفاد هى كما "استفادت الولايات المتحدة استفادة 
ضخمة " على حد سواء. في تلك السنواتء كان "معظم النفط العراقي يذهب إلى 
مصافي التكرير الكاليفورنية التي ازدادت ثراءً على ثراء. والنظام المعمول به 
حالي لا يختلف كثيراً: فالنفط يذهب إلى كاليفورنياء والحكومة العراقية الجديدة 

تنفق مال البلاد متمتعة بالحصانة " : وقد وجد ستيوارت بووين» المفتش العام 
الخاص للإعمار في العر اق» أنه لم يتبقّ الشيء الكثير [من المال] لمشاريع 
الإعمار وذلك عائدء جزئياً إلى أن ما يُقدّر ب 30 مليار دولار من الأموال العراقية 
التى استولى عليها جيش الاحتلالء فضلاً عن عائدات النفط العراقى» كانت 
عُرضة لسوء الإدارة و"عمليات احتيال محتملة" من جانب موظفى سلطة 


التحالف المؤقتة!42. 


وما هى بعد أبعث على الدهشة من الحقائق يشأن الفسادء تلك القصص 
تفسير في حوزة الموظف في الأمم المتحدة بنون سيفان؛ أى تقارير تتحدث عن 
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أن كوفي أنان قد تكلم (أى ربما لم يتكلم) في أحد الاجتماعات إلى موظف في 
إحدى الشركات قامت بتوظيف ابنه لديها. أياً تكن الحقائق الفعلية» الاستنتاج هو 
أن الأمم المتحدة في حاجة ماسة إلى إصلاج بتوجيه أميركي» لذلك وجدنا إدارة 
بوش "3 تركو الانتياه على برنامجٍ النفط مقابل الغذاء المطبق من جانب الآمم 
0 595 0 تكد مستتقعا للقساك مع ال في الوقت قت عينه ام 
الإصلاحات العميقة التي تحتاجها الأمم المتحدة لتكون فعالة ' . والاضطلاع بهذه 
المهمة هى "العقبة التالية " التي تواجه المندوب المعرّن ديكا لدى الأمم المتحدة: 
1 (43 
جون بولتون 
وجد التقرير النهائي للجنة فولكر حول الفساد في المقرّ العام للأمم 
المتحدة واقعتين دالتين بحسب وارن هوغ: باكيم مياد "بإيداع مبلغ لا يقل 
في قسم المشتريات» الروسي ي اكسندر ف. ياكوفليف. مُننباً بطلب رشوة وإنْ لم 
وهي اعمال كان من شأنها أن تؤهلهما لتبوق مناصب إدارية صغرى في 
هاليبورتن. "كذلك أنحى التقرير باللائمة على مجلس الأمن ولجنة العقوبات 
التابعة له" - وتعني واشنطن في المقام الأول "لسماحهما بعمليات التهريب 
التي استمرت خارج إطار برنامج النفط مقابل الغذاءء والتي استفادت متها بلدانٌ 
مثل تركيا والأردن وسوريا". أما المدى الذي بلغة الفسادء فتصوره لنا التقديرات 
النهائية: "صدّام حسين غرف 1)8 مليار دولار على شكل تلاعبات مالية ورسوم 
إضافية من ) البرنامج 3 تديره ا المتحدة ". . الرسوم الإضافية قُشدت كلها 
مشاركة فعلية” وارتأت اللجنة ألا 5 حدق تحقق في [مصير] مبلخ : يُقدّر ب 9 مليارات 
الاحتلال» واحتفت آثاره .على مااظ ها 
إذن» الحصيلة 0 لتحقيقات اكياجن بالكاد اد يُمكن 0-2 إنما بأمر 
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محرّري صحيفة وول ستريت جورنال بغضب زائف. وقد اتضموا 38 ك إلى 
الدعوة المتّقدة حماسة إلى إصلاح الأمم المتحدة بشكل جذري كي تتسنّى لها 
معالجة الهدر وسوء الإدارة والفساد داخلها - وهي بلا شك حقيقيةء وبالوسع 
الافتراض أن المسؤولين عنها هم معاونى الأمين العام للشؤون الإدارية الذين 
عادةٌ ما تُعيّنهم واشنطن [في تلك المناصب] لاعتبارات سياسية!45) 

وفى تصنيفها الختامى للفساد في قطاع المال والأعمال» حدّدت لجنة 
فولكر هويات آلاف الشركات المتورطة في التلاعبات المالية والرسوم الإضافية, 
علاوة على عددٍ من الافراد بمن فيهم مارك ريتشء الخبير المالي الهارب الذي 
متعه #ليتتون عقئلة زركه مخصية عقوا ركايسا لها كنا لان اللجنة كلس 
الأمن (يعني الولايات المتحدة) لإخفاقه في مراقبة أعمال الفساد وضبطها. قال 
فولكر: احتى وإن كنا ننظر إليها من الخارجء فقد كانت أشيه بصيحات موجّهة 
إليك؛ وإِنّي لاتساءل: "لِمّ لم يُطلق احدّ صقارة إنذار؟". النقطة المحورية هي أن 
كل شيء يتقاطع عند النقطة ذاتها: الحاجة ماسّة إلى إصلاحات جذرية شاملة في 
الأمم المتحدة". وأجاب أحد المحققين العاملين مع فواكر على سوّاله بصدد 
إطلاق الصقارة؛ قال: كان لتدفق مليارات الدولارات من النفط بصورة غير شرعية 
"لما فيه فائدة اقتصادات حلفاء أميركاء ومنهم الأردن وتركياء أثره المشبوه على 
استعداد مجلس الأمن للتدخل ووضع حدّ لهذه الممارسات". وتساءل: أبعد هذه 
التدفقات الهائلة غير الشرعية "ستحاول أن تكون أشد حزماً حيال هذا القدر 
الأصغر من النفط؟ استبعد ذلك". ولنقلها بصورة أقل التواء» إن الولايات 
المتحدةء التي عكفت على مراقبة البرنامج بعين صقرء قد "ساومت" على دورها 
لكاشم حين دعمت صذام بصورة غير مشروعة» ولم تكن في وضع " لإطلاق 
صقارة إنذار" بشأن مبالغ اصض من ذلك بكثير متورطة فيها العديد من 
الشركات الأميركية. ما من ريب في أن "إصلاحات جذرية شاملة" مطلوية في 
أماكن كثيرة لكن “النقطة المحورية' 2 ع الامع. المتكدة ونوم حسد 
أخطائهاء لا تحتلّ مرتبة غالية جداً بيثها 

وخلص تقرير فواكر إلى أن معظم شركات الطاقة المتورطة في استيفاء 
"رسوم إضافية غير مشروعة على النفط" عمدت إلى تغطية مسلكها هذا باللجوء 
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إلى #وسطاء: إتما ليست جميعا: فكنة- "شركة نفطية كيري أمطرت :كزيا عن جاتب 
التقرير البالغ عدد صفحاته 623 صفحة؛ تلك هي شركة تكساكوء التي تشكّل 
حوءا ل نتجزا عن قرو" . ربما يكون هناك شيء من العدل الشاعري في دور 
تكساكوى الفريد» وليس فقط بسبب الصلة بتكساس. ففي أواخر الثلاثينيات من 
القرن العشرين» قامت كناكو أوكانت تديرها آنذاك جهات معروفة علنا يتأييدها 
للنازيين» بتحويل شحنات نفطية من إسبانيا الجمهورية إلى فرانكى - في خرقٍ 
للعقود المبرمة وكذلك للأوامر الرسمية الصادرة عن الحكومة الأميركية - فى 
حين كانت وزارة الخارجية تتظاهر بأنها "لا ترى" أن القوات الفاشية التي تغزو 
إنساتيا خلقى. مل الولايات المححدة: الشلعة: الحروية الوسيدة الى ف تستطيع 
ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية تأمينها. استطاعت الصحافة اليسارية أن تكتشف 
ذلكء وتم الإقرار به رسمياً فيما بعد. وعلى نحى مماثلء حين كان كلينتون يُحاول 
شق الحصار المضروب على الطغمة الإرهابية الشريرة في هاييتي» كانت تكساكو 
هي من فُوض بخرق الامر الرئاسي بعدم شحن النفط إليهاء المادة الحيوية 
اللازمة للإبقاء على الإرهاب. وهكذا لم تذهب الدائرة بعيداً في دورتها!”87. 
وفي حين بقيت حكاية سيفان ومبلغ ال 150 ألف دولار المخطت] 
موَضْدوعا ركيسيا تتذاولة الصحف طوال عدة شيو كان القزء لا يحد إلا شق 
الأنفنين” إغجارة .إلى ندائه [نداء كوفي أنان] في تموز/يوليو 1999 إلى مجلس 
الأمن الذي يحذّر فيه من أن "تحسين الوضع الغذائي والصحّي للشعب العراقي 
عبر امقازئة متعيدة القطاعاس ...دا كناش على تمق تخطين تتيعة اللغيذا التقرط من 
القيود الموضوعة على إمدادات وتجهيزات المياه والصرف الصحّي والكهرباء". إذ 
كان متفظلمها ممذوعا بفعل الاعتراضات الأميركية؛ وتضم فيما تضم المفاتيح 
والمقابس الكهربائية» وأطّر الشبابيك والبلاط القيشاني» ومواد الدهان» واجهزة 
القلب والرئتين» والعديد من السلع الأخرى "ذات الأهمية الحيوية لحياة الشعب 
العراقى "» وقد جاء ذلك في سياق حتٌّ كوفي أنان مجلس الأمن على التخفيف من 
التدخلات التي “تُفسد. بشكل خطين التطبيق الفعّال للبرنامج" من أجل تامين 
المعونة الإنسانية التي تستدعي الحاجة الماسّة إليهاا6. 


والحالء أن العقويات الأميركية الأحادية الجانب» حتى بمعزل عن تلك 
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المفروضة تحت ستار الأمم المتحدة كما هي الحال في العراق» لتطغى على كل 
ما عداها من حيث نطاقها. حين تعارض الدول القوية العقوبات الدولية» فهي 
تتملّص منها بطريقة أى بأخرى» وحسبنا مثالين على ذلك: تملّص الولايات 
المتحدة من عقويات الأمم المتحدة المفروضة على جنوب إفريقيا إبّان عهد 
ريغان» وتملّصها من عقوبات منظمة الدول الأميركية المفروضة على الطغمة 
العسكرية الإرهابية في هاييتي خلال ولايتَئْ بوش الأول وكلينتون. إن من يعرف 
تاريخ العقوبات سوف لن يُفاجأ إذا علم أن العقوبات الأميركية على إيران رأى 
فيها الإصلاحيون الإيرانيون مضرّةٌ بقضيتهم. واحدٌّ من أكثر المثقفين الإيرانيين 
نفوذاًء هى سعيد هاجريان» يُحذّر من أن "أميركا تبحث عن أي عُدْرٍ - المساألة 
النووية» الإرهاب» حقوق الإنسان عملية سلام الشرق الاوسط - لممارسة 
الضغوط على إيران» التي غالباً ما تزيد الوضع هنا عسكرةٌ ؛ وفي مناخ كهذا مقتل 
للديمقراطية ". وهاجريان هذاء الملقّب ب "دماغ الإصلاحيين", أُصيب في وجهه 
عندما أطلق عليه ناشط إسلامي النار في عام 2000؛ ولئن تعافى من إصابته 
منطة فائه “يكرا بالثمن الذي دفع وما فتىء يدفعه بعض الإيرانيين من أجل 
الإصلاح". إنه يبقى مُعارضاً للعقويات» التي "تؤذي الشعب", وتقؤض 
الديمقراطية والإصلاح على حد قوله؛ رافضاً مقارنة [إيران] بجنوب إفريقيا حيث 
رحّبت الغالبية السوداء بالعقوبات التي تملص منها الريغانيون بالرغم مما كانت 
تلحقه بهم من أذى. إن هذا المعيار» الذي كثيراً ما يُصار إلى تجاهله, يجب أن 
يكون العامل الأساسي في الحُكم على مُلاءمة العقوبات وصواييتي!491. 


ليس هناك من سر كبير حول ما يحمل واشنطن على "البحث عن أي 
عذر" لفرض عقوبات منذ أن تجرأ الإيرانيون على الإطاحة بالطاغية الغشوم الذي 
نصبه عنوةٌ انقلابٌ من تدبير أميركي ع ابروطاتي عدر ك قضى على النظام 
البرلماني الإيراني في عام 1953. فلا داعي أبداً للتوقف عند الذرائع» التي هي 
حَرِيَةٌ باذ يكل وتديك أي مراقب صادق. 


الاستثناء الذاتي 


فى واحدٍ من التعليقات الطافحة بالحنق والغضب على التبريرات التى ساقها 
حقوقيق ؤؤارة الغدذل كعمارسة التكنيب: قال هارولد كوة::عميذ كلية الحقؤق: فى 
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جامعة يال - الذي سبق له بصفته مساعداً لوزير الخارجية أن عرض شجب 
وإدانة واشنطن لكل أشكال وصنوف التعذيب أمام المجتمع الدولي - إن "الفكرة 
الغامضة القائلة بأن الرئيس يملك الصلاحية الدستورية للسماح بممارسة التعذيب 
هي كمن يقول بأنه يملك الصلاحية الدستورية لارتكاب الإبادة الجماعية " 
وينبخغي آلا يجد هؤلاء المستشارون القانونيون أنفسهم كبير عنتٍ في ري 
البرهنة على أن الرئيس يملك بالفعل مثل هذا الحقء مثلما توحي ممارساتهم 
الأخيرة501. 

إن الإتفاقية الخاضة «التعذين أسحتاتية فعلاً من حيث انها قرت فلن م 
بعض التعديلات في الكونغرس. فقليلةٌ هي الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان 
التي نتم الحطايفة. عليهاء وحتى هذا العدد القليل عادة ما يقرن بتحفظات تجعله 
غير قابل للتطلبيق على الولايات المتحدة. إنها تُعتبر بُحكم "غير السارية علينا" 
أى عُرضْةً "للتحفّظات والتفاهمات والتوضيحات ". ومن هذه الاتفاقيات الاتفاقية 
حول الإبادة الجماعية التي أقرّتها الولايات المتحدة أخيراً بعد مرور أربعين سنة 
على وخسع مسوتكهاء إنما مع بعض التحقظات السكادة ووهاي الكة ىن 
محكمة [العدل] الدولية في سياق قصف حلف شمال الأطلسي [الناتو] لصربيا 
في عام 1999. فعندما أنشئت محكمة دولية لمحاكمة جرائم الحرب في حروب 
البلقان» طالبت مجموعة من الحقوقيين الدوليين المحكمة بالتحقيق في جرائم 
الحاتق اكثاء بجلة القسف على صدرساء عارضة 'آدلة موكقة تشكلتها كبري مكظلمات 
حقوق بالإمماق :الدرانة: لي حاتي إكزازاك كافتفة .من جاني قيادة. الداتق: :رضن 
المدّعون العامّون الطلب من دون أي استقصاءء خلافاً لما ينص عليه النظام 
الأساسي للمحكمة» قائلين إنهم يقبلون تأكيدات الناتى بحُسن النيّة. عندئذ حملت 
نوغصلافيا" الكهُم إلى المحكمة الدولية. متسلحة: بالاتفاقية” الخاصة: بالإبادة 
الجماعية. برّرت الحكومة الأميركية نفسها على أساس أنها تستثني نفسها من أية 
تُهمة موجّهة إليها بالإبادة الجماعية. فقبلت المحكمة هذه الحجّة عملاً باحكام 
نظامها الأساس !51 


(#) أو بالاحرى ما تبقّى منها بعد انفراط عقدها؛ وهي هنا صربيا والجبل الاسود فقط؛ مع الإشارة 
إلى افتراق هذين لاحقاً إلى كيانين مستقلين في حزيران/يونيو 2008. (م) 
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وهنالك آمثلة أخرى على استثناء النفس من المبادىء الجوهرية للقانون 
الدولي» وعلى صلة وثيقة أيضاً بما هو حاصل في الزمن الحاضر. أحدها متعلّق 
بالقضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة أمام المحكمة الدولية. قسمٌ 
من دعوى نيكاراغوا الذي قدمه أستاذ القانون الدولي في جامعة هارفرد 
والمستشار القائوني. السابق 'فئ ؤؤارة الشارجية؛: رفضت: المحكمة النظن فيه 
بحجة أن الولايات المتحدة إِنّ قبلت السلطة القضائية للمحكمة الدولية في عام 
6 إنما دخلت محمية تُعفيها من أية ملاحقة قانونية بموجب الاتفاقيات 
المكميدة: الأظرات» :قم فيه سكاق الأمم المدة ومكاق حتظمة الدول الأميركية: 
لذلك حصرت المحكمة مداولاتها بالقانون الدولى المعتاد والاتفاقية الثنائية 
العف 84 دين الزلايات المتهدة: وتيك زاغوات وحقن كل هذى الأسس !الشيتية 
للغاية» أدانت المحكمة واشنطن ب "الاستخدام غير القانوني للقوة" - وفي اللغة 
العادية» بالإرهاب الدولي - وأمرتها بوضع حدٍ نهائي لجرائمها ودفع تعويضات 
كبيرة» وهي تعويضات من شأنها أن تفيض عن حاجة نيكاراغوا إلى تسديد 
التنوة “القن ثاكة انكتاقها: وتدود إلى التتيجة" المريزة: إن النقطة ذات” الضلة 
بالموضوع ههنا هي أن المحكمة اعترفت عن صواب بان الولايات المتحدة 
[دولة] تعفي نفسها من المبادىء الأساسية للنظام الدولي الذي اضطلعت بدور 
رئيسي وأساسي في صياغته وسنّه قانون!52. 

مقع مو اتلك منطنيا إن ولسغرن كوه بارتكت: السنوان بالإضافة إلى 
الإبادة الجماعية. إن العدوان» في الصياغة اللفظية لمحكمة نورمبرغ, هو 
"الجريمة الدولية الاخطر التي لا تختلف عن سواها من جرائم الحرب إِلَّا من 

حيث أنها تحتوي في ذاتها على الشرّ المتجمّع من الكل" - كل الشرّ في أرض 
العراق المعدّب المتدفق من الغزى الأميركي والبريطاني على سبيل المثال. وهذا 
يشتمل علىٍ أبو غريب والفلوجة» وكل شيء آخر حدث في " السنوات المريعة 
والقاسية حقاً بالنسبة للعراق المنكود الحظ" منذ الغزو وإلى الآن. وإذا ما اعتيرنا 
القن المتمت ' #حيذيم :فينا نقم :تذاقياتة بخارج ‏ العراق تقدناء علكة تكو 
الضورة شد قتامة بعده زتخطنا: ركسا إلق: “للسؤال الذي ل مهرت مقه " 


ومفهوم العدوان حدّده بجلاء كافي القاضي رويرت جاكسون» كبير 
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المستشارين القانونيين للولايات المتحدة في محكمة نورمبرغ, وتم التنصيص 
عليه ثانية في قرار رسمي صادر عن الجمعية العامة للأمم- المتحدة. وبحسب 
اقتراح جاكسون؛ "المعتدي" هى الدولة التي تكون البادئة باقتراف أعمالٍ من مثل 
"غزى قواتها المسلّحة بإعلان حرب أى من دونهء لأراضي دولة اخري: © أق 
"تقديم الدعم لعصابات مسلّحة تشكّلت في أراضي دولة أخرىء أو رفضهاء برغم 
ل المغزوة» العمل فى أراضيها هى على اتخان كل التدابير الممكنة الآيلة 
إلى حرمان تلك العصابات من كل أشكال المساعدة أى الحماية". والفقرة الثانية 
تنطبق بجلاء على حرب الولايات المتحدة ضد نيكاراغواء وإنّ كان يجوز للمرء 
بإعطائه الريغانيين قرينة الشك أن يعتبرهم مذنبين فقط بجريمة أقل خطورة: 
جريمة الإرهاب الدولي على نطاق لا سابق له. في حين تنطبق الفقرة الأولى على 
الغزى الاميركي - البريطاني للعراق» هذا ما لم نستعر من الحيل الأوسع خيالاً 
لوكلاء الدفاع» شيئاً مثل الاقتراح الذي طلع به عايم قانوني محترم ومفاده أن 
الولاياتالمحكدة ويريطلاتنا: فد كمترقنا -امشهاما مع جكاق الاهم المتحدة: وتيها 
التقسين مجتمعي " لأحكامه: أي كانتا كُنفذان إرادة المجتمع الدولي في مهمة 
فُوّْضت إليهما مهما لأنهما وحدهما تملكان القدرة على تنفيذها. ويعدُء فأن 
يعترض المجتمع الدولي في صخبء أمرٌ لا صلة له بالموضوع - وهو كذلك 
وأكثر فيما لى أدرجت الشعوب ضمن المجتمع الدولي 


ومما ليس له صلة بالموضوع كذلك؛ كلام القاضي جاكسون المنمّق في 
نورميرغ عن مبدأ الشمولية: "إذا كانت أعمال معينة من انتهاك الاتفاقيات 0 
في عداد الجرائم» فهي جرائم سواء ارتكبتها الولايات المتحدة أم ألمانياء ونحن 
غير مستعدين أن نضع قاعدة للسلوك الإجرامي بحق الآخرين لا نكون نحن 
أنفسنا على استعداد لتطبيقها على أنفسنا". وفي موضع آخر يقول: ' يجب ألا 
ننسى أيداً أن السجلٌ الذي تُحاكم على أساسه هؤلاء المتهمين هو السجلٌ الذي 
سوف يُحاسبنا على أساسه التاريخ غداً. فأن تُجرّع هؤلاء المدّعى عليهم كاأس 
السم هى أن نضعه على شفاهنا نحن أيضاً". كتب تلفورد تايلور» المستشار 
الأول لجاكسون في جرائم الحربء يقول: "كانت هذه كلمات جميلة؛ إنما هل 
جاءت النتائج مُطابقة للآمال؟" . بالكادء وهذا ما أخال تايلور كان سيجيب به. حتى 


حصوهه 


والتحضيرات للمحكمة بعد في مراحلها الأولى» أعرب تايلور عن شكوكه فيما 
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خص المبدأ الجوهري لنورمبرغ؛ أقصد جريمة شن حرب عدوانية. كتب يقول: 

“هذه المرحلة. من القضنة مبتية على 'افتراض يله لإساءة 'ستحق العقان» لو 
هذا ما سيّعلن» أن يُصار إلى التخطيط لحرب عدوانية وشنّها (وخسارتها؟)". 
وهذا ما أعلن بالفعل في تورمبرغ. لكن مبدا الشمواية ترعان ما أيطل: وكبت لن 
مخاوف تايلور كانت جميعاً في محلّها!”5. 

والتفسير الرسمي لاستثناء واشنطن نفسها من حُكم القانون في دعوى 

نيكاراغواء كما قدّمه المستشار القانوني لوزارة الخارجية أبرام صوفيرء ربعا كان 
تلقّى إيماءة موافقة من كارل شميت. فقد أعلن عن عدم أهلية المحكمة الدولية 
للأسباب عينها كما في حالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: التعارض واختلاف 
الزاي: مغ واشتطن: وعليه: فق كانت. المحكمة' "متتدى: عذائياً* كنا وضقيا 
محرّرى صحيفة نيويورك تايمز في ختام استحسانهم لرفض واشنطن أوامر 
المحكمة - وهى ما ترك الولايات المتحدة في عُزلة رائعة ومن دون أي اعتبارٍ 
لاحكام المحكمة الدولية» فلم تعد بعد اليوم في صّحبة معمّر القذافي وأنور 
كوي بعدما أذعنت كل من ليبيا وألبانيا للأحكام النهائية. إن تحامل المحكمة 
الدولية ليمتدٌ في الواقع إلى العالم عموماء كنا شرع" لذأ اسمن استوفيى» فقالئية 
العالم. "عالا ها كمارح الولايات المتدد» فى امشساكل خولية لها افميتيا" + ولذلك 
يجب أن "تجتقط لانفسنا بالقدرة: على كمدين؟ :ا المسائل نة تقع "أساساً ضمن 
السلطة القضائية المحلية للولايات المتحدة بالشكل الذي تراه 0 لايات المتحدة" 
- وفي هذه الحالة: الإرهاب الدولي الذي دمّر عملياً البلد المُستهدتف!55, 


والمبادىء الاساسية التي لقّنها صوفير للعالم تلتها على مسامع 
المكسيكيين كوندوليزا رايس عندما زارتهم في آذار/ مارس 2005 لتضمن وفاءهم 
بتعهداتهم بتوصيل المياه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية معقودة عام 
4 بين البلدين. وذكرت الصحافة المكسيكية» أن ذلك الإذعان [المكسيكي] كان 
الحصيلة الرسمية الوحيدة للزيارة التي دامت سيع ساعاتء وإِنّ كانت رايس لم 
تعلق بشيء على مسالة أخرى تهمّ المكسيكيين» ألا وهي انسحاب واشنطن 
المفاجىء من اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية بعد أن حكمت المحكمة 


(#) ديكتاتور البانيا الشهير إبّان العهد الستاليني. (م) 
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الدولية لغير صالح الولايات المتحدة في دعاوى واحد وخمسين مكسيكياً حُكم 
عليهم بالإعدام بعدما انتهكت الولايات المتحدة حقّهم في التشاور مع موظفين من 
القنصلية المكسيكية. "سوف نستمر فى الإيمان يأهمية الإشعار القنصلى"» هذا 
مااضرّحت جه رانس" إننا لتضيت: يان “السلظة القضاضة ‏ الممكفة. الدولتة: قد 
"أثبتت أنها لا ثُلائم الولايات المتحدة". وباختصارء فقد خلصت الصحافة 
المكسيكية إلى «أن رايس كانت ثُفهم المكسيكيين... بانهم في الوقت الذي يجب 
عليهم أن يحترموا الاتفاقية المائية» تستطيع الولايات المتحدة بيساطة أن تنسحب 
من اتفاقية ميرمة ارات أنها "غير ملائمة" إلها]. وتأكيد إلزامية تنفيذ هذه 
الخيارات المختلفة» كان من دون شك أحد الأمور التي تمحورت حولها زيارة 


(56 
رايس» ىا 


وبوجه أعمّ نقول إن الأمر يتعلق أولاً وآخيراً بالقانون الدولي حين يُُسمح 
لمن يملكون سلطة سنّ القوانين أن يفعلوا ذلك من جانب مواطنيهم هم. فلا 
النيكاراغويون» ولا المكسيكيونء ولا أحدّ غيرهم بحاجة بعد الآن إلى إملاء 
التعليمات عليهم. إن تاريخاً طويلاً [من الافتئات] يكفي على ما أظن. 

كانت اتفاقية فيينا هذه قد 0 5 المتحدة بالذات في عام 
بنجاح أمام المحكمة الدولية في دعواه على إيران إشر عملية احتجاز الرهائن 
[الأميركيين] عام 1979. إن أحكام القانون الدولي والمحكمة الدولية ممتازة: 
شريطة أن تكون فى الاتجاه الصحيح. وغير ذلك فهي "غير ملائمة للولايات 
المتحدة 57 . 


المشكلة الأساسية مع المحكمة الدولية والعالم, كما علّمنا المندوب 
الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون» هي أنهما يؤوَّلان القانون الدولي 
تأويلاً خاطثاً. كتب بولتون؛ وهى من خبراء القانون في الإدارة الأميركية» يقول: 
«إن القانون الدولي وموجباته "المُلزمة " بمثابة تحصيل حاصل في باقي أنحاء 
العالم»؛ لكن ما من تعهدٍ إلزامي كهذا يُمكن أن يُقرض على الولايات المتحدة. 
وهذا مُتأتٍ من حقيقة أن "القوة المتجمّعة" للقانون الدولي تتضارب وحرية 
ل لعل عم ل اه "لا بل إنها ستعيقنا بصورة أكثر دراماتيكية 
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في المستقبل". إن الاتفاقيات والمواثيق ليست واجبات "قانونية" على الولايات 
المتحدةء بل التزامات "سياسية" في أحسن الأحوال. لذلك: وخلافاً لما يعتقده 
اليعقن عن خطاء كان آمرا كنامشا تفاماً أن ترفض واشنطن ديد لشستدهقاتنا 
إلى الأمم المتحدة منذ أيام ريغان إلى عام 2001 حين غيّرت واشنطن مسلكها 
هذا لأنها كانت بحاجة يومها إلى دعم دولي. صحيح أن المحكمة الدولية حكمت 
عام 1962. ويناءٌ على مبادرة واشنطنء بأن تسديد المستحقات المالية إلى الأمم 
المتحدة واجب إلزامي على الدول الأعضاءء لكن هذا الحُكم كان يسري على 
الأغذاء 'الوسميين فقط: :وقد ضير قبل أن مُصَانَ إلى اكتجريد المحكمة الدولية من 
الأهلية نتيجة اختلافها في الرأي مع واشنطن. كما أن الأمر ليس بذي أهمية إن 
كانت خصة الولايات المتحدة من المتوجيات_المالية إلى الآمم المتحدة وعلى 
الدوام دون المعدّل الذي يعكس بشكل صحيح قوة الاقتصاد الأميركي!58. 


إن هذا الضرب من التفكير صريح وواضح المعالم على طول الخطء وهو 
يتسق تمام الاتساق مع ما دعاه بوش "الفكر الجديد في قوانين الحرب" الذي 
يرى في القانون الدولي والمواثيق الدولية "أحكاماً تعاقدية خاصّة" بحيث إن 
الطرف الأقوى "خُرٌ في أن يُطبّقها لى يُهملها كما يرا جناسيا" : تُطبّق بصرامة 
وحزم لضمان ,عالم أكثر أمناً وأماناً للمستثمرين» وتكون عجيبة وعقى عليها 
الزمن حين تكبح لجوء واشنطن إلى العدوان وجرائم آأخرى 

لن تُجانب الصواب أبداً إنْ نحن أضفنا في هذا الصدد أن إدارة بوش تقع 
ضمن الطيف الذي يلقى استحساناً؛ وهى لعمري ضيّق للغاية. ف "الفكر الجديد" 
المشار إليهء قد صاغه دونما أدنى لبسء وعلى الطرف المقابل من الطيفء 
الشخص الأبرز من بين "الحكماء" الليبراليين الذي حظي بمنتهى التكريم 
لاستنباطه النظام 'الحديث: السياسي المخضرم ومستشار [الرئيس] كنيديء دين 
أتشيسون. ففي كانون الثاني/يناير 1963: وكانت أزمة الصواريخ الكوبية قد 
انتهت للتوء أشار أتشيسون على الجمعية الأميركية للقانون الدولي بأن ما من 
"مسالة قانونية" برزت عندما استجابت الولايات المتحدة للتحددذي "لقوتها 
ومكانتها وهيبتها", مثلما برت في كوبا. كان أتشيسون يومها مُدركاً بلا ريب أن 
الحرب الإرهابية الدولية» التي كانت عاملاً مهمّاً في دفع العالم إلى حافة الكارثة, 
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قد استائفها كنيدي على جناح السرعة عندما خُلَتَ أزمة الصواريخ. ولن يكون 
بالامن السهل: على الفرء أن يستحكس فى ذهته إغلاتاً كش صراحة ووضوحا 
[من إعلان أتشيسون] ل "الفكن الجديد" "الذي كان على هن التاريع. امقياذاً 
وحقا ضري لم801 


النسيج القانوني الضامن للبقاء 
بالعودة إلى "السؤال الذي لا مهرب منه" الذي طرحه راسل وآينشتاين» هنالك 
محلل استراتيجي مرموق آخر ينضم إلى ثلّة المحذّرينَ من كارثة نووية: هو 
مايكل ماكغواير. فقد كتب يقول إنه في ظل السياسات الراهنة: المتّبعة من قبل 
واشنطن بدرجة كبيرة» يبدى وقوع "اشتباك نووي أمراً حتمياً", وذلك تبعاً 
الإتطق المهيف" الذى لا بد ولخ يكون مالوفا لدئ كل. .عن :يكديه: مصيد 
الجنس البشري. 'وإذا ما استمر الاتجاه الحالي"؛ يُحاجج ماكفواير» "فإننا 
متأكدون فعلاً من عودة سباق التسلّح النووي, مشتملاً هذه المرة على أنظمة 
صواريخ بالستية عابرة للقارات وعلى أسلحة (هجومية ودفاعية) تتخذ 'من 
الفضاء قواعد لهاء مما سيتشط ثانية خطر حرب نووية غير مقصودة ".2 
وبدرجة لحتمال: "ستكون عالية للهاية". وكقطوة في لتجاه تقليض هذا الخطر: 
حثٌّ ماكغواير بريطانيا على التخلّي عن أسلحتها النووية عديمة الجدوىء التي 
باتت اليوم مجرد "ستار مزركش لبؤسنا السياسي". لكن الاختيارات الخاضمة : 
كما يعلم الجميع؛ تُتخذ في واشنطن. وعند اعفار بين الأزمتين اللّتين تتهنّدان 
البقاء بالمعنى الحرفي للكلمة» يقول ماكغواير: "قياساً بالاحترار الكونيء فإن 
كلفة إزالة الأسلحة التووية سسكون زهيدة: لكن العواقب الوخيمة لحربٍ نووية 
كونية ستتجاوز يما لا يقاس كلك الناجمة عن التغثرات المتاحية المستفطلة؛ لان 
آثارها ستكون فورية ومن المتعذر تلطيفها. والمفارقة في وضع كهذا أنه في 
مقدورنا إزالة خطر نشوب حرب نووية كونية» لكن من غير الُممكن تحاشي 
التغيّرات المناخية". وعبارة "مقدورنا" في الجملة» تحيل مجدداً وفي المقام 
الأول على الولايات المتحدة!61. 


)١/71(‏ والمؤتمر المنتظم كل خمس سنوات لمراجعتها المقرّر عقده في أيار/مايى 
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5 إنما بصورة أعمّ كان الخطر الذي يتهدّد البقاء الناجم عن تفكيك حُكم 
القانون. فقد كتب يقولء وغزى العراق يجول في خاطره: 

كانت ثمة أسباب عديدة - سياسية» وعسكرية» وقانونية وأخلاقية» واقتصادية 

- للاستنتاج قبل وقوع الحدث أن القرار بشن حربٍ على العراق قرار خاطىء 

بالأساس. لكن في المدى البعيدء ولعلّه اكثرها أهمية بمراحل» هو أن مثل هذه 

العملية (وطريقة التفكير التي أت إلى القرار بالقيام بها) تُهِدُّد بتمزيق نسيج 

العلاقات الدولية بالذات. فالقرار جاء لينكر قرناً كاملاً من التقدّم البطيء 

والمتقطع والمؤلم في كثير من الأحيان» نحى نظام دولي قائم على الآمن 

المتبادل» وتعدّدية صناعة القرارء والعمل الجماعيء ومعايير متفق عليها 

للسلوك: ونسيج قانوني ينمى باطراد 

- يجري حالياً تمزيقه إرباً من جانب أقوى دولة في العالم, تلك التي اعلنت 
عن نفسها حالياً "دولة خارجة على القانون", متخذةٌ خطوات محفوفة بالمخاطر 
نحى "الهلاك النهائي'. 
ونجاح الجهود الرامية "إلى إزالة خطر نشوب حرب نووية كونية" إنما 

يتوقف إلى حد بعيد على فعائلية معاهدة حظر الانتشار النووي. فعلى نحى ما 
كتب ماكغوايرء فإن هذه المعاهدة "كان يُنظر إليها في الماضي على أنها مثال 
ناجح بشكل غير منتظر للتعاون الدولي": لكنها اليوم "لا تعدى كونها مثل 
ضرس العقل ينخر السوس جذوره. والخُّرَّاجٍ يُسمّم جسم السياسة الدولية". إن 
معاهدة حظر الانتشار النووي مبنية على اتفاقين محوريين اثنين: "في مقابل 
تيذها لخدار امتاأك اسلكة نووية خاضة دهاء وعدت النول عين التوؤية". اولاء 
بالوصول دونما عائق إلى الطاقة النووية للاستخدامات غير العسكرية؛ وثانياًء 
المضي قُدماًٌ نحى نزع السلاح النووي" من جانب الدول الخمس المعترف بها 
دولاً نووية (وهي: الولايات المتحدة؛ المملكة المتحدة روسياء فرنسا والصين). 
وفي مؤتمر المراجعة المُنعقد في أيار/مايو 2005, كان هدف واشنطن إبطال كلا 
الوعدين. ومثل هذا الموقف إنما يعرّز بطبيعة الحال "النظرة الكلبية" ومؤداها - 
كما يقول ماكغواير - "أنه وأياً تكن النوايا الأصلية: فإن معاهدة خطة الانتشار 
النووي هي الآن مجرد أداة مُناسبة للسياسة الخارجية الأميركية"62. 
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هذا وفي الإمكان بناء قضية وجيهة من دعوة واشنطن إلى وضع قيود 
على المادة الى ابعة من المعاهدة, التي اعنم الدول أغير النووية الحق في إنتاج 
ل ل فقط من السلاح النووي. لكن كي لا 
نقف عند حدود الكلبية ليس إلا نقول إن أية اتفاقية قية كهذه لا بد لها من أن تضمن 
"الوصول دونما عائق " إلى الاستخدامات غير العسكرية. طبقاً للصفقة الأصلية 
ما بين الدول التووية المعلنة والدول غير النووية يموجب معاهدة حظر الانتشار 
النووي. وأحد المقترحات المعقولة لهذه الغاية هو ما عرضصه الحائن على جائزة 
نوبل: محمد البرادعيء رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية (1858)ء فقد اقترح 
البرادعى أن يُصار إلى حصر جميع عمليات إنتاج ومعالجة المواد القابلة 
للاستعمال في صُنع أسلحة نووية "فى مرافق ومنشآت خاضعة للرقابة 
الدولية", على أن يقترن ذلك "أولاً وقبل كل شيء بضمانات تتيح للراغبين في 
أن يكونوا مستعملين شرعيين لها الحصول على إمداداتهم منها. وهذهء في نظرهء 
يجب أن تكون الخطوة الأولى نحى التطبيق الكامل لقرار الآمم المتحدة لعام 
3 الداعي إلى إبرام معاهدة قَطع المواد الانشطارية (ل2/55861 ,20/67)» 
التى من شأنها أن "تغطى وتكشف للعلن جميع المخزونات من المواد الانشطارية 
التي لا تزال متوافرة2ء وتكون بمثاية نقطة انطلاق لتقليص الأسلحة في 
المستقبل". وهذه الدعوة إلى "وقف إنتاج المواد الانشطارية للاستخدامات 
العسكرية. هي المقترح الأكثر جوهرية بشأن الحدّ من الأسلحة النووية"» يما 
يرسمه من سقفٍ معيّن لعدد الرؤوس النووية التي يُمكن صُنعهاء على حد ما 
كم ا در لوف 0 الخبير الشهير في شؤون : جرع اهادع من ماما 
فالقيادة السياسية الأميوكية 56 00 لن توافق بالتأكيد على 0 
لاوم المرحه أن تبقى كناك ماله د يتم التغلّب على النقص في الديمقراطية 
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لدى القوة العٌظمى المهيمنة. لذلك يُنظر إلى دعوة واشنطن إلى تقييد المادة 
الرابعة [من معاهدة حظر الانتشار النووي]» وبصورة معقولة ومنطقية تماماًء 
على أنها نابعة من رغبة كلبية فى تحويل المعاهدة إلى ما أسماه ماكغواير "أداة 
كناسنة السياسة الكارجية الاشدركية؟ . 


هذا وقد طرح خبراء ومختصّون أميركيون مقترحات أخرى؛ لكنها تتطلب 
جميعاً تصديقاً لنوايا واشنطن الحميدة. يستشهد غراهام اليسون باقتراح 
البرادعي؛ متناولاً خطوته الأولى فحسبء فيعتبره "غير عملي... وغير قابل 
للتطبيق" - وتلك طويقة مؤدّبة للقول بأن واشنطن لن تقبل به. وهو يُحبّد بدلاً 
منهء نظاماً يقوم على الثقة بالدول النووية (يعني بها هنا: الولايات المتحدة) 
لتأمين "الوصول دونما عائق" إلى المرافق النووية. وثمة اقتراح أكثر تبلوراً 
يُعرف بالمبادرة الخاصة بخدمات الوقود النووي المضمونة (80051). يوحي 
أيضاً بكونه “مقاربة أكثر براغماتية" من اقتراح البرادعيء الذي سيصطدم فى 
عُرفه "بمصالح قومية متشعّبة" - وتلك إشارة غير مباشرة إلى احتمال رفض 
الولايات المتحدة له. تدعو المبادرة الخاصة بخدمات الوقود النووي المضمونة 
إلى إعطاء طائفة واسعة من "التطمينات الوطنية والتجارية" التي تعرّزها 
"ضمانة راسخة متعدّدة الأطراف" وتُشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومجلس الامن التابع للأمم المتحدة ويالتالي يكون الكلّ تحت سيطرة الدولة 
الخارجة على القانون: التي ترفض سلطتهما وتعتبر "التاكيدات والتطمينات 
والميانات:" رهتاً جإزانتها فئ. وحدها. إن تراسة. الميادرة المتكورة: وعلى 
غرار مقترحات اليسونء لا تُفِسّر لماذا يتعيّن على الآخرين أن يثقوا بالولايات 
النتحدة :من أنها لن تفمد .ومن اجانن وَاحد إلى قطع: الإمدادات 'ساعة تشاء» لي 
أنها ستسحب خيار "الضرية الأولى" ضد الدول غير النووية ويذا تُقآص على 
الأقل من الحاجة إلى رادع؛ وإِنْ كانت لا تلغيها بالمرة» إلى أن تقبل الدول النووية 
نما هى متوجت. .علييا يموحت”" الصفقة 'الخاصة : يتعافدة. حظلن الانتشان 
5 (64) 
ل 0 
والتغطية الإعلامية الهزيلة لمؤتمر المرلجعة الخمسية لمعاهدة حظر 
الانتشار النووي في أيار/مايى 2005, جاءت أمينة جداً لاجندة واشنطن. فما أن 
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افتتح العؤمن اعغاله بعتي كيت ضعينا: تيويورك تايمز أن " المراد منه هى نفخ 
الأمل بسدّ ثغرات كبيرة في المعاهدةء تزعم الولايات المتحدة أن إيران وكوريا 
الشمالية قد استغلتاها سعياً وراء [امتلاك] أسلحة نووية". وفي الخريطة. 
المُصلمية شلط ‏ الضوء الساطع على ظهران وييوتغ -يانغ»:مغ: تعليق. يقول: 
"المحادثات في طهران وييونغ يانغ تبدّد الآمال بالحدٌ من الانتشار النووي" - 
وتلك هي أجندة واشنطن التي لا يُشاركها فيها العالم ولا أبرز المحللين 
الاستراتيجيين. 5 أشار التقرير بالقعل» وإِنْ بصورة عابرة» إلى أن واشنطن 
تنوي “العمل في أروقة الأمم المتحدة» وستتحاشى تعريض الولايات المتحدة 
لجدلٍ واسع حول 0 إذا كانت تحترم التزاماتها بموجب المعاهدة"؛ وأن إدارة 
بون ترفض: حاليآ :ومن .حانب واحد يعضا .من الخطوات الكلاث. عشرة لنذع 
السلاح النووي التي وافقت عليها جميع الأطراف بالإجماع في مؤتمر المراجعة 
السابق (عام 2000) لمعاهدة حظر الانتشار النووي - وهذا لعمري تصريح 
مكبوح لا يُُستهان به. لكن قضايا كهذه لا تؤثّر في الآمال التي "يُراد" من 
المؤتمر تحقيقها. فالتقرير الذي نشرته ال نيويورك تايمز عن الجلسة الافتتاحية 
ركز بالكلية تقريباً على مطالبة واشنطن «إيران بتفكيك جميع 'المعدات 
والمرافق" التي بنتها على مدى العقدين الماضيين لصّنع المواد النووية». وأردفت 
الصحيفة تقول إن "المسؤولين الاميركيين ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة 
الذوية ونون حطيفاً عن القلق من أنه مع اقتراب موعد الانتخابات [الرئاسية] 
الإيرانية في حزيران/يونيو [2005]» تتسارعٍ وتيرة حملة شعبية ذات نفس 
سياسي لإطلاق البرنامج .النووي من جديد" 

والضناقة اللفؤية هنا لها ستلوليا: بما'قى تلك الاعتراف غير المقصون 
بخشية إدارة بوش من الديمقراطية - ومن هنا الضرورة الملحة إلى إلغاء أي 
تعبير للرأي العام في الانتخابات. ومما له دلالته أيضاً جملة " على مدى العقدين 
الماضيين". فالفترة الزمنية المنتقاة تتحاشى الحقيقة المزعجة وهي أن 
السياسات التي تشجبها واشنطن حالياًء و"الثغرات الكبيرة في المعاهدة" التي 
'يُراد" من المؤتمر العمل على سدّهاء هي نفسها السياسات والثغرات التي كانت 
الولايات المتحدة تؤيدها وتدعمها عندما كانت إيران تحت حكم الشاهء من عام 
3 إلى عام 1979. إن الزعم المعياري المتداول اليوم هى أن إيران ليست 
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بحاجة إلى طاقة نووية» وإذن لا بد وأنها تعمل على برنامج سرّي للتسلّح 
[النووي]» على غرار ما شرح لنا هنري كيستجر: "بالنسبة لبلد منتج للنفط 
كإيران؛ تُمثل الطاقة النووية استعمالاً مِضياعاً للموارد". وكان سبق لكيسنجر أن 
قال عندما كان الشاه فى السلطة وهى وزيراً للخارجية» إن "من شأن استعمال 
الطاقة النووية أن يلبّي الحاجات المتزايدة للاقتصاد الإيراني ويُحرّر في الوقت 
نفسه الاحتياطي النفطي المتبقي لاغراض التصدير والتحويل إلى مواد 
بزو كيشيافية" : وقد ادانت واشنطن على ادعم هذه الجهودء مع اضطلاع كل من 
تشيني وولفويتز ورامسفيلد هم يفنا بأدوار مهمة في هذا المسعى. فإذا 
بالجامعات الأميركية (بما فيها جامعتي: معهد ماساشوستس للتكنولوجيا -17ا/ا 
على سبيل المثال ويالرغم من معارضة طلابية كاسحة) تتخذ الترتيبات اللازمة 
لإعداد مهندسين نوويين إيرانيين» بموافقة واشنطن قطعاًء إذا لم يكن بمبادرة 
متهاة د سئل 'كيسنجر عن هذا الانقلاب ة في الرأي لد لنعهة لحات بصراحته 


حقيقية إلى الطاقة ير 0 


إن اتهامات واشنطن بشان البرنامج الإيراني للاسلحة النووية» ريما تكون 
هذه المرة فقط صحيحة. وكفا لأخط: عدن كيين من المدالين: سكو مرا عن 
عادي لى كانت الحال غير ذلك. كتب المؤرّخ العسكري الإسرائيليء مارتين فان 
كرفك: مُكوراً الخلاصة القاظة إن غزى العراق واد من خطر الانتشبان الذووى امتلما 
تكهّن الكثيرون» وأضاف بالحرف الواحد: "لقد شهد العالم كيف هاجمت الولايات 
التحجدة العراق: .وكا لنضه لاحقاًء من غير ما سببٍ على الإطلاق. وفي حال ثبّت 
أن الإيرانيين لم يحاولوا صّنع أسلحة تووية؛ كونون انلها مكيولين "+ نواشيطن 
لم تأل جهداً في تعليم إيران مدى الحاجة إلى رادع قويء ليس بغزوها العراق 
فحسبء بل وعن طريق تعزيز القُدرات الهجومية لتأبعها الإسرائيلي» الذي يملك 
بالفعل مثات الرؤوس النووية فضلاً عن قوات جوية ومدرّعة أضخم حجماً واكثر 
ا اد راي لمي عند فطلم عاد 
4 والولايات المتحدة تُرسل إلى إسرائيل أضخم شحنة من أحدث القاذفات 


النفاثة في تاريخها. ٠‏ ويدوج ا أن تلك الطائرات قادرة على قصف 
735 ناا 
تراق 


إيران» وهي مزودة ب "أسلحة خاصة غير محدّدة» وقنابل عميقة الاختر 
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قرقعة السلاح هذة امن جاتب واشتطن اليست: في أغلب إلظن علامة على 
حرب وشيكة. إن من غير المعقول أن تُومىء إلى هجوم قبل سنوات من وقوعه. 
قد يكون الغرض من ذلك هى استفزان القيادة الإيرانية لتتبى سياسات أكثر 
قمعية. فمن شأن سياسات كهذه أن تزعزع الاستقرار الداخلي» وريما تُضعف 
إيران يما يكفي بحيث حاف الولايات المتحدة يعمل عسكري ما إضدها]. كما 
أنها سدّسهم في مسعى واشنطن إلى الضغط على حلفائها للانضمام إليها في 
عزل إيران. وهذه النتيجة الأخيرة قد تحققت منذ الآن. فثمة شركات أوروبية 
كبرى مثل تايسن - كروب وشركة النفط الإنجليزية العملاقة 87, قد سحبت 
مشاريعها الاستثمارية الرئيسية من إيران» خشيةً من عقوبات تفرضها الحكومة 
الأميركية أو من تداعيات أخرى لأعمال "مناوئة للولايات المتحدة". كذلك أفيد 
عن أن الضغوط الاميركية قد حملت اليابان على الرجوع عن خططها لتطوير بثر 
نفطي ضخم في إيران7”*. لكن إيران ليست خاوية الوفاض من الخيارات» التي 
فى خاتمة الكتاب. 

يستعرض ماكغواير الأسباب التي تحمل المرء على أن يتوقع قيام إيران 
بتطوير رادع نووي» في ضوء أعمال وتهديدات واشنطن العدائية والحصارن الفعلي 
التحدووي. على إيران من جانب القوة العُظمى في العالم وتابعها الجبّار 
[إسرائيل]» فضلاً عن الدول المدجّجة بالأسلحة النووية الأخرى. إذا كان المنطق 
والبديهيات الأخلاقية يهمّان بعدٌ أحدأء فلا بد وأن تكون الحكومتان الأميركية 
والبريطانية وكذلك أنصار عقيدتهما في "الدفاع الاسثباقي عن النفس", يهيبون 
بإيران أن تبادر إلى تطوير رادع نووي. آما أن تُباشر إيران حرباً نووية» فذلك من 
إيران تواجه تهديدات آتية من الولايات المتحدة ومن إسرائيل؛ وهي تهديدات جدية 
وداهمة ويُروّج لها في العلن أكثر من أية تهديدات يُمكن لواشنطن أو لندن أن 
تستحضرها في ذهنها. إن كل إنسان عاقل ليأملء بالطبع» في أن يتم إيجاد 
طريقة ما لثني إيران عن تطوير 0 للاسلحة النووية. والسبيل المعقول إلى 
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والبريطانية نفسهاء تُعطي إيران الحقّ في تطوير رادع نووي - بل والذهاب» في 
واقع الأمرء إلى أبعد من ذلك. وكما يُلاحظ في كثير من الأحيان» فإن تعليقات 
مُشابهة تصعٌ بالنسبة لكوريا الشمالية. وحسبكم هنا قول الرئيس الكوري 
الجنوبي رى موى هيون: "إن كوريا الشمالية لا تخفي أن القدرات النووية تُمثّل 
زادغاً لحماية نفسها من العدوان الخارجي. وفي هذه الحالة بالذات» من الصحيح 
ومما لا يُمكن إنكاره أن هناك عنصراً لا يُستهانٍ به من العقلانية في ادّعاء كوريا 
الشمالية هذ"(59, 

وكانت لتصرّفات أميركية آخرى مفاعيل مشابهة. فقد لاحظ العالم 
السياسي جون ميرشايمر أن عزم الهند على تطوير رادع نووي لديها قد 
"اشتدٌ" بفعل حرب الخليج عام 1991 وقصف صربيا عام 1999. "فل كان أي 
فخ المي يماك سلاها :تووياء ريما ما كانت الو نانك المقشمن ةقد لحات إلى 
الحرب"؛ وهى درس "لم يفت على الهند تعلّمه" ‏ وفئ كلتا الحالتين» كانت هناك 
أشبات: للاعثقاد يان الأخيارات السلفية لم نتف 'قظه ولاتميمافن.عام 1999 هذا 
وقد ساهمت موافقة بوش على برنامج الأسلحة النووية الهندي في المزيد من 
تآكل معاهدة حظر الانتشار النووي. يُشير محلّل الأمن القوي لورنس كورب إلى 
أن "الهند لم تكن حتى مُجبرة على وقف إنتاج المواد الانشطارية لصّنع مزيد من 
الرؤوس النووية" في مقابل موافقة بوش على رفضها معاهد حظر الانتشار 
النووي. واضاف أن الخطوة كانت في منتهى الخطورة 0 
دامت "إدارة بوش قد دللت طوال السنوات الخمس الماضية على أنها لا تق 
بجدوى الحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي"؛ لا بل عبّرت عن لادراته 


الأهمية 5 " 


يقرقم من التركيز على إيران وكوريا الشمالية» فإن السبب الأوّلي وراء 
خطر الانهيار الذي تواجهه معاهدة حظر الانتشار النووي حالياًء هى تقاعس 
الدول النووية عن الإيقاء بالتزاماتها: بموجب: للمادة السانسة القاضية يبدل حهود 
"صادقة " لنزع الأسلحة النووية. وحظي هذا الطلب بتوكيد إضافى ساقه اجتهاد 
صدر بالإجماع عن المحكمة الدولية في عام 1996 يقول إن الدول النووية مُلزمة 
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قانونياً "بإنهاء المفاوضات الآيلة إلى نزع السلاح النووي بكل وجوهه في ظل 
رقابة دولية صارمة وفعالة ". وما دامت تلك الدول ترفض ذلك» فمن غير المرجّح 
أن تصمد الصفقة [المعاهدة]. والبرادعي إنما كرّر فقط ما هو بيّن بذاته حين 
شدّد على أن "امتناع طرف عن الوفاء بالتزاماته سيولّد ممانعة لدى الأطراف 
الأخرى". لقد تصدّرت الولايات المتحدة الصفوف فى رفض التقيّد بالالتزامات 
التي ترتبها عليها المادة السادسة لس المعاهدة], ٠‏ وهي تقف وحيدة, 0 ظل 


بوش» في رفضها القاطع والصريح لما تم الاتفاق. عليه بالإجماع في مق 
لبس فيةايتحقيق التزغ الكامل لترساناتها النووية "+ إلن جانتف 0 الثلاث 


عشرة المحدّدة للمضي قُدماً في هذا السبيل. صحيح أن ما من دولة نووية آوفت 
بالتزاماتها [في هذا الشأن]. إلا أن إدارة بوش تملك أسوا سجلٌّ على الإطلاق. 
وقد تفرّدت دون سواها في نبذها الصريح للمادة السادسة. وفي المؤتمر عام 
5 لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي» صرّحت إدارة بوش بأن " الولايات 
المتحدة توازن التزاماتنا بموجب المادة السادسة بواجياتنا فى الحفاظ على أمننا 
وأمن أولتك الذين يعتمدون علينا". وفي ختام المؤتمرء ذهب الناطق باسم البعثة 
الأميركية إلى الأمم المتحذة» ريتشارد ويل إلى حد القول "إن المعاهدة تتطلب 


تقفيضات:: ولونن التكلمق من الأسلفة؟ دهده كلية مفو 


والأخطر من التصريحات هي الاعمال من مثل الخطط الهادفة إلى تطوير 
اسلحة نووية جديدة: والسياسة الرسمية القائئة على "افتراض جوهري يتغويل 
الولايات المتحدة إلى أجل غير محدّد على القوة النووية". إن هذه السياسة؛ في 
حال استمرارهاء ستقضي عملياً على معاهدة حظر الانتشار النووي» التي 
ستذوى وتتحلل ما لم درك الولايات, المتحدة أن "نظاماً للحن من الانتشار 
النووي قابلاً للحياة حقاً إنما يتوقف بشكل حاسم على تنفيذ التعهّد بنزع 
السلا التووي قضلاً عن التعود نعم انتلاكه ": ومكما يدوه مَاكفواين:وماكثمازا 
وآخرون» ثمة شطر محوري آخر من معاهدة حظر الانتشار النووي كوحدة 
مدمحةه فق التزام. التول: التووية بإتراء وتطنيق مساهدالك إضبافقة مكل طعافية 
حظر التجارب الشاملة (0181) التي ردّها مجلس الشيوخ في عام 1998 وأعلن 
عن ارفعيا من حفرل الأعمال: دوشن:«نقسة يعافد 'الصتوازية “النضادة 
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للصواريخ البالستية (/081) التى أبطلها بوش أيضاً؛ والمعاهدة الأهم ريماء 
معاهدة قطع المواد الانشطارية (215580) التي من شأنها طبقاً لما قاله 
توماس غراهامء مندوب كلينتون الخاص إلى محادثات الحدّ من التسلحء أن تحول 
دون إضافة "المزيد من المواد الصالحة لصّنع قنابل نووية إلى الكمية الهائلة 
منها" الموجودة بالفعل في العالم. في تموز/يوليى 2004, أعلنت واشنطن عن 
معارضتها لمعاهدة يُمكن التثيّت منها لقطع المواد الانشطارية بذريعة أن التحقّق 
الفعّال "سوف يتطلّب نظام تفتيش واسع جداً قد يشمل مصالح الأآمن القومي 
الحيوية للأطراف الرئيسية الموقعة عليها". مهما يكن من أمرء فقد صوّتت لجنة 
الأمم المتحدة الخاصة بنزع السلاح لصالح هذه المعاهده في تشرين الثاني/ 
نوفمير [من العام نفسه]ء وكانت نتيجة التصويت: 147 حتوتاً مقابل صوت وأحدء 
وامتناع دولتين عن التصويت: إسرائيل التي تصطف تقائياً مع المعارضة 
الأميركية, وبريطانيا التي فسّرت امتناعها عن التصويت بحجّة أن القرار "قد 

قسم المجتمع الدولي في وقت يجب أن يكون التقدم فيه هى الهدف الرئيسي" - 
قطيمة تس 147 207 

وبعد أيام قليلة» عادت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكدت من جديد على 
"أهمية وإلحاحية منع أي سباق للتسلّح في الفضاء الخارجي وعلى استعداد 
جميع الدول للمساهمة في هذا الهدف المشترك": وأهابت بجميع الدول؛ ولاسيما 
تلك الحائزة على قُدرات فضائية ضخماء أن تعمل بنشاط لما فيه استخدام 
الفضاء الخارجي للأغراض السلمية» ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي 
وتحجم عن أي عمل يتعارض وهذا الهدف". وأقرٌ القرار ب 178 صوتاً مقابل لا 
شيءء مع امتناع أربع دول عن التصويت هي: الولايات المتحدة» وإسرائيلء 
زفابيتي» وبالاو(”)1731. 

وبعدء لا عجب أن ينتهي مؤتمر 2005 لمراجعة معاهدة حظر الانتشار 
النووي بالفشل الذريع. وأتحي باللائمة في ذلك على جهتين رئيسيتين هما: إيران 
ومصر. إيران لإصرارها على حقها بمقتضى معاهدة حظر الانتشار النووي في 


(#) بالاو أى بلاوء هي واحدة من عدة دول (أو بالاحرى.دويلات) تابعة سياسياً للولايات المتحدة» من 
بين الجزر الصغيرة المتناثرة في المحيط الهادىء. (م) 
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متابعة برامج كانت الولايات المتحدة قد دعمتها فيها عندما كان يحكمها الشاه؛ 
ومصر لتشديدها على أن ينظر المؤتمر في أسلحة إسرائيل النووية» رغم علمها 
بأن واشنطن ستحول دون الإشارة إلى الدولة الأولى التابعة لها. أما السبب 
الحقيقي الذي لم يوْتَ على ذكرهء فهو أن مصر كانت قد دعت في مؤتمر 1995 
لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي إلى التقيّد بهذه المعاهدة» بحيث تُعطى 
مصر وغيرها من الدول العربية, في مقايل قيولها بتمديد غير محدود للمعاهدة, 
تأكيدات بأن 'يُساط الانتباه على وضع إسرائيل الشاذّ (كدولة نووية) بحكم 
الأمر الواقع؛ لم توقّع على معاهدة حظر الانتشار النووي ولا تخضع لضمانات 
السلامة المحدّدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وكان هذا الاتفاق واحدأ 
من عدة بنود «اشتمل عليها "القرار حول الشرق الأوسط", الذي كان جزءاً لا 
يتجزا من "سلة" القرارات النهائية - وجرى تبئي "الصفقة" في (مؤتمر 
المراجعة) عام 1995». لكنء وفي غضون بضع سنواتء رأينا الولايات المتحدة 
ار على أن القرار على صلة بالمناقشات التي دارت في عام 1995 فحسبء 
وترفض العمل على تنفيذه - مثال سمج آخر على سوء النيه عو انب 
واشنطن. لذلك» عد إصرار مصر على إثارة القضية تصرفا غير مسؤول؛ تماما 
كما اعتّبر الخطا خطأ مصر وليس واشنطن في أن تواصل مصر لفت الانتياه 
إلى قرار مجلس الامن رقم 487» الذي "يدعو إسرائيل بإلحاح إلى إخضاع 
منشآتها النووية لضمانات السلامة المحدّدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة 
الذدية 7405 

لئن بقيت التغطية [الإعلامية] للمراجعة الفاشلة لمعاهدة حظر الانتشار 
النووي في مؤتمرها لعام 2005 مُطابقة على وجه العموم للأجندة الأميركية: إلا 
أن القارىء النبيه يُمكنه أن يعرف المزيد عنها. أفادت وكالة الأسوشيتدبرس بأن 
"الولايات المتحدة قارعت كل إشارة إلى التزاماتهاء العائدة لعامّخ 1995 
و2000"مما كان فض العديد من المتصوييق: ومن ميتم ركيض الوقد: الكنذاى: 
بول مارتينء الذي شدد في خطابه أمام المؤتمر على أنه "إذا ارتأت الحكومات 
بيساطة أن تُهمل أى تطرح الالتزامات جانباً كلما بدت لها غير ملائمة» فلن يكون 
في مقدورنا أبداً أن نبني صبرحاً للتعاون والثقة الدوليين في مجال الأمن". كانت 
ملاحظة مارتين هذه بمثاية "انتقاد ميطن لواشنطن" كما ذكرت صحيفة بوسطن 


غلوب. وإثر ارفضاض مؤتمر المراجعة؛ شنّ الرئيس الأسبق جيمي كارتر هجوما 
عنيفا على الولايات المتحدة يوصفها 
المسؤول الأول عن هذا التآكل في معاهدة حظر الانتشار النووي. ففي الوقت 
الذي يدعي فيه الزعماء الأميركيون بأنهم يحمون العالم من أخطار الانتشار 
النووي في العراق وليبيا وإيران وكوريا الشمالية» فإنهم لم يهجروا كوابح 
المعاهدة القائمة فحسبء بل أكّدوا عزمهم كذلك على اختبار وتطوير أاسلحة 
جديدة» من ضمنها صواريخ مضادة للصواريخ البالستية» و"مفجّرة الدشم" 
آل التثايل: الخارقة 'للأرهن: وريما "يعض .القتايل " الضغيرة" ‏ الجنيدة- ولقد 
تخلوا كذلك عن تعهّداتهم السابقة» وهم يهدّدون الآن بأن يكونوا أول البادثين 
باستعمال الأسلحة النووية ضد دول غير نووية!75) 
وعلى نحى مماثلء كتب روبن كوككء الذي استقال من منصبه كوزير 
للخارجية البريطانية في حكومة طوذي ليد احتجاجاً على القرار بغزى العراق» 
الشديد مع إدارة بوش وإقبالنا في هق عر الخواهت على كس المتديني لموقفها 
القائل إن الالتزامات بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي إلزامية بالنسبة 
للبلدان الأخرى واختيارية بالنسبة للولايات المتحدة". المعيار إِيّاه. . وهكذا شعرت 
واشنطنء "فيما كان مؤتمر المراجعة منعقداً", بأنها حُرّة تماماً للمضي قُدماً في 
خُططها لإجراء أبحاث خاصة بأسلحة نووية جديدة "الغرض منها ليس الردع بل 
شن الحرب"» وهى ما يتناقض مع الالتزامات "التى أعطتها الولايات المتحدة في 
5 و - حدق ا 5 5 
عشية انعقاد مؤتمر المراجعة في أيار/ مايى 25 0 توماس غراهام, 
ممثل كلينتون الشخصى فى محادثات الح من التسلحء من أن "'معاهدة حظر 
الانتشار النووي لم تكن في يوم من الأيام على هذه الدرجة من الضعف أو كان 
المستقيل قل مقندية كلما هما اليوم " وألمح إلى أنه في حال سقطت المعاهدة, 
فقد يصيح "عالم الكايوس النووي ' عه اله 0 اشمان.بقية البطلين. 
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فإن الخطر الأساسي الذي يتهدّد معاهدة حظر الانتشار النووي هى السياسة التي 
تنتهجها الحكومة الأميركية. قد لا تكون معاهدة حظر الانتشار النووي قد لفظت 
أنفاسها الأآخيرة بعد. لكن مؤتمر أيار/مايو 2005 كان بمثابة ضربة قاسية جداً 
077 
كينا 
وهكذا نمضي قدماء سيرا على خطى زعمائناء نحى " هرمجدون من صّنع 
أندينا " . 


الفصل الثالث 


غير قانوني... لكن مشروع 


أت الجرائم الشنيعة التي اقدّرفت في القرن العشرين إلى بذل جهود مخلصة 
ومتفانية لإنقاذ البشرية من لعنة الحرب. وليس في استعمالنا لكلمة "إنقان" أية 
مبالغة على الإطلاق. فقد اتضح منذ عام 1945 أن احتمالات وقوع "الهلاك 
النهائي" أعلى بكثير مما ينبغي لأي إنسان عاقل أن يسمح به. وهذه الجهود 
الرامية إلى وضع حدٍ للحرب أفضت إلى حصول إجماع عريض على المبادىء 
التي يجب أن تكون الدليل الهادي لعمل الدولة» وقد صيغت تلك المبادىء في 
أميئاق الامم العتحدة" الذى تفتير فن الولايك: المتحزة يمكزلة "القاتون: الأعلى 
للأرض". يُقتتح الميثاق بالإعراب عن تصميم الدول الموقّعة عليه "على حماية 
الأجيال القادمة من لعنة الحربء التي جلبت مرتين في زماننا مآسي لا تّعد ولا 
تُحصى على البشرية". وى"لعنة الحرب" هذه لا تتوعد [البشرية] ب "مآس لا 
تعن ولا تمصي ختصسدة اذل وتلمنان 'الثام والشائل ك0 كان تفلم بحميه 
المُشاركين إنما احجموا عن ذكره. فلم ترد عبارتا “ذري " و *نووي” في الميثاق. 

وهذا الاتفاق الجماعي في الرأي في حقبة ما بعد الحرب حول استخدام 
القوة عاد وتكرّر في تقرير مؤرّخ في كانون الأول/ديسمبر 2004 صادر عن ' 
الهيئة العليا للأمم المتحدة بشأن التهديدات والتحدّيات والتغييرات» التي تضم 
العديد من الشخصيات المرموقة من بينها برنت سكوكروفتء الذي عمل مستشاراً 
للأمن القومي لدى بوش الأول وله باع طويل في الشؤون العسكرية والأمنية. 
أقرّت الهيئة بحزم مبادىء الميثاق» ولاسيما المبدا القائل إن استعمال القوة لا 
يُمكن أن يكون قانونياً إلا إذا أجيز من قبل مجلس الأمن» أى جرى بمقتضى 
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المادة 51 من الميثاق التي تسمح "بالحقّ الفردي أو الجماعي في الدفاع عن 
النفس في حال وقوع هجوم مسلّح على عضى من أعضاء الأمم المتحدة؛ إلى 
حين اتخاذ مجلس الأمن ما يلزم من إجراءات للمحافظة على السلم والأمن 
الدوليين". وعادةٌ ما تُفسّر المادة 51 بقدرٍ كاف من التصرّف ويما يسمح 
باستخدام القوة حين تكون الحاجة إلى الدفاع عن النفس "فورية وساحقة:؛ لا 

تكزك معالا لأختيان الوشيلة :أو الحظة واخدة للتهك.. * » على حد ما جاء في جملة 
2100 الكلاسيكية. وأي شكل آخر من أشكال اللجوء إلى القوة يُعدَ 
بمثابة "جريمة حرب". لا بل "الجريمة الدولية الأكبر" في مفردات محكمة 
نوزهيرغ: وخلصّت اللهيكة الكُليا إلى أن "المادة 51لا تسطوم توسيعاً أى' تقديداً 
لمجالها المتعارف عليه منذ أمد بعيد"», و"لا تلزمها البتّة صياغة جديدة أو إعادة 
تفسير"(1). 


وجاءت القمة العالمية التى انعقدت فى الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمير 
5 لتُجِدّد التاكيد على أن "البنود ذات الصلة فى الميثاق كافية لمواجهة طائفة 
واسعة من الأخطار التي تتهدّد السلم والأمن الدوليين", ولاسيما "سلطة مجلس 
الأمن في التفويض باتخاذ تدابير قسرية من أجل صون واستعادة السلم والأمن 
الدولبين... وذلك يما يتماشى مع أهداف الميثاق ومبادثه ,ع ودور الجمعية العامة 
فى هذا الشأن "وفقاً للبنود ذات الصلة فى الميثاق". كذلك صادقت القمة " على 
في بناء قُدرة لديها قمينة بحماية سكانها من الإبادة الجماعية» وجرائم الحربء 
والتطهير العرقيء والجرائم بحق الإنسانية» وعلى مؤازرة أولتك الذين يواجهون 
ضغوطاً قبل انفجار الأزمات والنزاعات". ولم تمنح القمة أي "حق جديد 
بالتدخل" إلى دول فرادى أى أحلاف إقليمية»ء سواء لأسباب إنسانية أم لذرائع 
2 لنت (2) 
حرى . 


ومضى تقرير الهيئة العُليا للأمم المتحدة الصادر في كانون الأول/ 


لي 0 0 ا 1 
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فالجواب هو أنه في عالم مليء بالمخاطر المحتملة والمتصوّرة» فإن الخطر 
الذي يتهدّد النظام العالمي ومعيار عدم التدخل الذي ما برح يستند إليه» لهو 
بيساظة اكير يكثين من أن. تُقبل. عه شرعية العمل الوقائي الأجادي الجانب: 
تمييزاً له عن العمل الحائز على موافقة جماعية. فالسماح لواحدٍ بالتصرّف 
يعني السماح للكّل يه"! 


000 
طٌ غير أن هذا ١‏ المبدا يواج رفضاً قاطعاً في ثقافة الجحية؛ الفكرية ولاخلاقة 


شكلياً لا يزال الإجماع في حقبة ما بعد الحرب على المبادىء التي تحكم 
استعمالالقوة كافد المقفول: ]لا نل لامر فاضم ديل ومزقع ت أن قرى كيف 
يتلخبط طيف الآراء في أوساط النخبة في الغرب. وإذا كان الإجماع في العادة لا 
يُرفض رفضاً صريحاً (هذا لا يعنى أن الأمر ليس كذلك في بعض الأحيان). 
فالأرجح حصولاً هو التجاهل الذي يُقابل به. تحت زعم أنه شديد التطرف مما 
يحول دون وضعه في الاعتبار» فينزاح بالتالي إلى هامش النقاشات العامة 
والسياسات الاتتخابية. 
وتجلّى هذا الابتعاد عن إجماع ما بعد الحرب كاقوى ما يكون التجلي في 
السنتوات. الأخيرة: عن الألفية [الثائية]ء عنما رلحت اصولك التهليل. تتريد غير 
طيف سياسي عريض لسياسة كلينتون الخارجية» التي دخلت في عُرفه "مرحلة 
من التُبل" تكثلها 'هالة من القداسة", مُحدثة "هوة أيديولوجية ما بين العالم 
الجديد المثالي العاكف على إنهاء الأعمال الوحشية بكل صنوفهاء والعالم القديم 
المؤمن بالقضاء والقدر في استمرار المنازعات إلى ما لا نهاية". فلأول مرة في 
لتاريخ, تراعي دولةٌ - "العالم الجديد المثالي" - "المبادىء والقيم", وتتصّرف 
انطلاقاً من "الروح الغيرية" و"الحماسة الأخلاقية", فيما هي تتصدر الصفوف 
على ران *البول المستديرة< إنها لنلك كوه في أن لجا إلى امتتخرام القوة من 
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أجل ما يُقرّره زعماؤها أنه الصواب. إن هذه المقتبسات ما هي إلا غيض من 
فيض» وقد انتقيناها من بين الأصوات الليبرالية المحترمة فقط. فيعد سنوات عدّة 
من مثل هذه التحليقات في سماء التملق الذاتي؛ التي ريما لا تجد لها مثيلاً في 
التاريخ» ساقوا لنا بضعة أحداث بمثابة قرائن شاهدة على ما يقولون» ويأتي في 
طليعتها قصف منظمة حلف شمال الأطلسي [الناتو] لصربيا. وكان بصدد هذا 
العمل تحديداً أن ابتّدعت عبارة: "غير قانوني.. ولكن مشروع" 

كان نقاش المادة 51 من جانب الهيئة العٌلياء على ما يبدوء ردأ على التأييد 
الحماسي لدى المثقفين الغربيين للجوء إلى العنف الذي يرون أنه مشروعء وكذلك 
خوانا اشر على مدا بوش“ فى "لتقام التصليى "عن النقدن " الذئ زحاء 
مفصّلاً بوضوح في استراتيجية الأمن القومي المُعلنة في أيلول/سبتمر 2002. 
لهذا السبب؛ ترتدي نقاشات الهيئة العُليا أهمية غير عادية» حتى بصرف النظر 
عن حقيقة أنها تُجِدّد التاكيد على موقف العالم خارج ما يُسميه الغرب " المجتمع 
الدولي" ويقصد به نفسه. خذنوا على سبيل المثال الإعلان الصادر عن قمة 
الجنوب في العام 2000, وهى الاجتماع الأرفع مستوى الذي يُعقد في أيما وقتٍ 
لحركة عدم الانحياز السابقة» وتضم 80 بالمئة من مجموع سكان الكرة الأرضية. 
المؤكّد أن قصف الناتو الأخير لصربيا كان في البالء كي يرفض الإعلان بحزمٍ 
"حق التدخل الإنساني المزعوم". وهذا الإعلان» الذي يُقدّم أيضاً تحليلاً مفصّلاً 
ومفذلكاً للعولمة الليبرالية الجديدة» كان نصيبه الإهمال والتجاهل هذا إِنْ لم نقل 
الهزء والسخرية هنا وهناك» وهي ردّة الفعل المألوفة على التفوّهات الحمقاء 
الصادرة عن "لاشعوب العالم": إذا ما استعرنا هنا لفظةً للمؤرّخ والدبلوماسي 
ارك ال ا الي (المُتجاقل على ما أظن) لجرائم 
اكه العروي” 


"موظف اميركن كجة قبل زه كوندوليا رايس» التي شرحت أن الجملة تشير 
إلى " ايز حق الولايات النتددة في مهاجبة بل تكن آنة. يكن أن دياحمها ".إن إن 
السلطة القضائية للمحكمة الدولية "قد تبذك "عدم علاعتتها للولايات المتحدة": 
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وأن الولايات المتحدة لا تخضع "للقانون الدولي والمعايير الدولية" بوجه عام. 
إن آراءً كهذه تعكس طيفاً عريضاً من المدارك النخبوية ولا تمتّ بصلة إلى مدارك 
الجمهور العام. فالغالبية العظمى من الجمهور الأميركي لا تزال على موقفها من 
أن الدول لا يحقّ لها استخدام القوة إلا إذا كانت هناك "أدلّة قويّة على وجود 
خطرٍ بهجوم وشيك عليها". وهكذا ترفض الغالبية العُظمى نفسها إجماع كلا 
الحزبين حول "الدفاع التحسُبي عن النفس" (الذي يُدعى أحيانا عن خطأ 
ب" الحرب الاستباقية ")» وتوافق على [توجّهات] قمة الجنوب والهيئة العليا للأمم 
المتحدة اللتين نالتهما افتراءات كثيرة. لكن الرأي العام في الولايات المتحدة لا 
يفتؤق افتراقا :حَااً 'عن: الثقافة ‏ السياسة فات. الطابع 'التقبوى. حول شترعية 
استخدام القوة فقطء فهناك قضية أخرى سبق وأن جتنا على ذكرهاء هي 
بروتوكول [اتفاقية] كيوتو. كما أن هناك العديد من القضايا الأخرى؛ وهي مسائل 
لها أثر مباشر على حالة الديمقراطية الاميركية» التي سنعود إلى الحديث عنها في 
الفصدل لسن وت أقار ١ ١‏ 
هذا وقد اكتسبت أحكام ميثاق الأمم المتحدة نبرة وضوح إضافية في 
محكمة نورمبرغ. اما اجتهادات [محكمة] طوكيو المُصاحبة لهاء فكانت بعد أشد 
وأقسى. ومع أن المبادىء التى تمنطقت بها كلتا المحكمتين كانت على درجة 
مكترة من الأهمية: إلا انه كانت اتشروهنا ميوت خطوة فقة قاننا على رفص 
مبدأ الشمولية. فلسوق مجرمي الحرب المهزومين إلى قوس العدالة» كان من 
اللازم وضع تعاريف ل "جريمة الحرب" ول "الجريمة ضد الإنسانية". فكيف 
تمّ ذلك» هذا ما يشرحه لنا تلفورد تايلور» المستشار الأول لمقاضاة جرائم الحرب 
والقانوني الدولي والمؤرّخ البارز: 
لما كان الطرفان كلاهما قد لعبا اللعبة المخيفة المتمثلة فى تدمير المناطق 
الحضرية - ولعبها الحلفاء بنجاح أكبر بما لا يُقاس - فلا يوجد أي أساس 
لتوجيه تُهِم جنائية إلى الألمان أو إلى اليابانيين» ولم توجّه في واقع الآمر تُهِمٌ 
كهذه... لقد استّخدم القصف الجوي على ذلك النطاق الواسع وعلى تلك الدرجة 
من الوحشية من جانب الحلفاء كما من جانب المحور بحيث لم يُصر لا في 
نورمبرغ ولا في طوكيو إلى جعل المسألة جزءاً من المحاكمات. 
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إن التعريف العملاني "للجريمة" هو: الجريمة هي ما صَنَّعْتَةُ أنتَ ولم نصنعه 
تعن.. ولتوكية: هذه 'الحقيقة» كانت سحة مجرمى: الخرب الخازيين ‏ شثيرا فيما لو 
أمكن تبيان أن نظرائهم الاميركيين والبريطانيين اقترفوا الجرائم عينها. وهذا ما 
حصل بالفعل. فقد يرّأت المحكمة ساحة الأميرال كارل دونيتز من تهمة "انتهاك 
القانون الدولي في حرب الغواصات"» بناءً على شهادة قائد سلاح البحرية 
البريطاني والأميرال نيميتز الأميركي ومفادها أن الولايات المتحدة ويريطانيا 
ارتكيتا الأعمال. تفستها مذ الأيام الاولئ. لجرب . 

ومثلما شرح تايلور: "أنْ تُعاقب الخصم - ويالأخصض الخصم المهزوم - 
على تضرف حدت ان أنت الدولة المستقوية يمكله: سيكون من الظلم القادخ بمكان 
مما سيضعف الثقة بالقوانين ذاتها". هذا صحيح.ء لكن التعريف العملاني 
ل" الجريمة " يُضعف أيضا الثقة بالقوانين ذاتهاء والمحاكم التى أتت بعد ذلك نالت 
من سمعتها العيوب الأخلاقية عينها: المحكمة اليوغسلافية مثالٌ تطرّقنا إليه 
سابقاً إلى جانب أمثلة أكثر خطورةٌ بكثير عن إعفاء واشنطن نفسها من أحكام 
القانون الدولي والمبدا الاساسي: الشمولية. 

إن تطابق الممارسة والعقيدة أمر مفهوم. فقط فكّروا في النتائج لى أن 
احتحات الافتازاث والسظؤة رغيوا في إضيمان عيذ الشهولية الكلة واحنة. لق 
كان للولايات المتجدة الحق في "النقاع التسليي عن النفس” :فى وه الإزهاب 
أو ضد أولتك الذين تظن أنهم قد يهاجمونها أولاء لكانت كوبا ونيكاراغوا وجمعٌ 
من الدول الأخرى من باب أولى قد خُوّلت منذ أمد طويل حق القيام بأعمال 
إرهابية دأكل: الأراضى الأميركية سين كتلوغ الولانات: النتحدة فى همات 
إرهابية ضدهاء هجمات خطيرة للغاية وفي كثير من الأحيان غير مثيرة للجدل. 
وبالتاكيد سيكون من حق إيران أن تفعل الشىء ذاأته إزاء التهديدات الخطيرة التى 
يُرِوّج لها علناً. إن استنتاجات من هذا القبيل جد شائنة ومهينة طبعاً ولا يحبّذها 
أحد. 

والاستنتاجات الشاثنة والمهينة سوف تلي أيضاً بشأن جرائم سالفة. ثمة 
تحقيقٌ أجراه عدّة صحفيين بريطانيين من ذوي الاعتبار الرفيع بعد وقت وجيز 
من 11 أيلول/ سبتميرء وقد وجدوا أن "أسامة بن لادن والطالبان تلقوا تهديدات 


١ 
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باستهدافهم بضربات عسكرية أميركية محتملة قبل شهرين أثنين من الهجمات 
الإرهابية على نيويورك وواشنطن"؛ وهذا ما "يطرح احتمال أن يكون بن لادن» 
ويعيداً عن كونه يُهاجم مركز التجارة الدولي في نيويورك ومبنى البنتاغون على 
نحى غير متوقعء كان يوجّه ضربة استباقية رداً على ما اعتيره بهنيدات أميركية 
له". بالمعايير الأميركية والبريطانية» كان يجب أن يكون ذلك عملاً مشروعاً من 
أعمال الدفاع التحسّبي عن النفس. ومن جديدء الفكرة غير واردة طبع9) 

على النسق عينهء ما من أحد يُجادل بأن اليايان كانت تُمارس حقّها 
المشروع في الدفاع التحسُبي عن النفس عندما قصفت قواعد عسكرية في 
مستعمرتّي أميركا الفعليتين: هاواي والفليبين» وذلك رغم علم اليابانيين بأن 
القلاع الطائرات من طراز ب - 17 كانت يومها تترى خارجة من مصانع بوينغ: 
وكان في مقدورهم أن يقرأوا في الصحافة الأميركية أن تلك الطائرات قادرة على 
إحراق طوكيو تماماًء وهي "المدينة المُشيّدة بيوتها بالخشب وورق الأرُز". 
ولحتقيل ورين الشارتمية كوردل .هال خطة" “لقضاف طوكيو ومدق كبيرة أخري “ 
في تشرين الثاني/نوفمبر 1940 بحماسة منقطعة النظير؛ في حين طرب 
[الرئيس الأميركي] فرانكلين روزفلت ببساطة للفكرة التي شرحها على الخرائط 
عقلّها المدبّره جنرال سلاح الجى كلير لي شينوء بأنها تستهدف "إحراق القلب 
الصناعي للأمبراطورية بإلقاء القنابل الحارقة على الأوكار الخيزرانية العاجّة 
بالنمل في هونشى وكيوشى"ء على حد وصفه. .ولم يحل شهر تموز/يوليو 
1 إلا وكان الفيلق الجوي قد بدأ يشحن ا طائرات ب - 17 إلى الشرق 
الأقصى لهذه الغاية» ناقلاً نصف مجموع عدد قاذفاته الضخمة من المسالك 
البحرية في المحيط الأطلسي إلى تلك المنطقة. وعند الضرورة» لن نتورع عن 
استخدام الطائرات "لإضرام النار في مدن اليابان الورقية", هذا ما قاله الجنرال 
جورج مارشال في إيجاز صحافي خصوصي أدلى به في 15 تشرين الثاني / 
نوفمير [من ذلك العام]ء قينا بأنه "لن يكون هناك أي تردد فى قصف 
المدنيين" . وبعدها باربعة أيامء أفاد كبير مراسلي صحيفة نيويورك تايمزء آرثر 
كروكء ويُفترض بأنه كان يستند إلى الإيجاز الذي اعطاه مارشالء أفاد بأن 
الطائرات الأميركية ستقصف اليابان من قواعد في سيبيريا والفليبين» كان سلاح 
الجى ينقل إليها على عجل قنابل حارقة لضرب أهداف مدنية. وقد علمت واشنطن 
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طائرا. لسع 
ادرات نيا - 
إن كل هذا يوفّر مسوّغاً أقوى بمراحل للدفاع التحسّبي عن النفس من كل 
ما ابتدعه بوش ويلير وشركاؤهما. ولا حاجة إلى تبيان ما الذي كان سيتضمنه 
ذلك بكل بساطة فيما لى أمكن التحلّى بأبسط المبادىء الأخلاقية 
القانون المحلى والقانون الدولى ليسا بأنظمة بديهية شكلية. فثمة مجال 
مفتوح لتفسيرهماء لكن معانيهما ومضامينهما العامة واضحة بما فيه الكفاية. 
ومثلما أشار خبيرا القانون الدولي هوارد فريل وريتشارد فوك» ل القانون 
الدولي معايير واضحة وجازمة لجهة استخدام القوة واللجوء إلى الحرب ينبغي 
على جميع الدول التزامها", وفي حال سمح بأي انحراف عنها "تحت ظروف 
استثنائية"2 "يقع على عاتق الدولة المُطالبة بالاستثناء عبء الإقناع الثقيل". 
ببس أنه كائن بين عامّة الشعب الأميركيء لكن الفكرة على النقيض من ذلك لا 
تخد تعهيرا واسعا لها :ذاخل الرأي النخيوي: وإلى جانب التو ثيق الضافي لهذه 
الخُلاصة. أضاف فريل وفوك تحليلاً مفصّلاً "للرفض المستمر (من جانب 
إلى الحرب وفي طريقة إدارة الحرب على أيدي الزعماء السياسيين الأميركيين 
لناء "نشيطة فى شجبها لأعداء الولايات المتحدة في العالم الذين يفكرون في شن 
منتهكين بذلك القانون الدوليء لكنها تتجاهل مسائل كهذه في حال كانت الأعمال 
أميركية. وكمثال واحدء أشار الباحثان إلى أن عيارة " ميثاق الأمم المتحدة " 
"القانون الدولي" لم تظهر قط في افتتاحياتها السبعين التي تتابعت حتى غزو 
العراق» ووجدا كذلك أن هذا الغياب موجود فعلاً في أعمدة الرأي والمقالات 0 
وقد وقع اختيارهما على ال نيويورك تايمز فقط للاهمية غير العادية التي تتمتع 
إلا أنها مثال نموذجي في هذه النواحي كما بيّنت دراسات عديدة تنا 


لكن التخصيض يجلاء على عق واشتطن الأحادي الجائفٍ باللجوء إلى القوة 
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في صلب استراتيجية الامن القومي لإدارة بوش ليس بالامر الجديد تماماً. ففي 
مقالة لها في مجلة فورين آفيرز تُشرت قبل انتخابات العام 2000, أدانت 
كوندوليزا رايس ما أسمته "الانجذاب الانعكاسي نحو مفاهيم القانون الدولي 
والمعايير الدولية» والاعتقاد بأن الدعم من دول عديدة - أى حبذا لى كان من 
مؤْسّسات كالامم المتحدة - شرطٌ أساسي للممارسة المشروعة للقوة". قالت إن 
الحكومة الأميركية ليست مضطرة للعمل وفق "معايير وهمية للسلوك الدوليء أو 
التقيّد بكل ميثاق دولي أى اتفاقية دولية يعن لأحدٍ أن يطرحها". وعلى جميع 
النوله بتكنا الأتناء :والطلقاءء لطبيعة الحالء ان تطيع هذه المعابين قلتي 
الدقة وبحسب التفسير الأميركي لها ه110 


لطالما كان هذا الموقف موقفاً تقليديا حتى عند الطرف الليبرالى من 
الطنك السواني الأميركن الشكئ: عند “الشكناء. النين حضروا لحطة الكلق 
والانبثاق"» إلى عقيدة كلينتون القائلة إن الولايات المتحدة تملك الحقّ فى اللجوء 
إن ”"السكخكام ”القوة السك ييق ,طرف زاحنا بوفية هماع" لوصول درننا 
عائق إلى الأسواق الرئيسية وإمدادات الطاقة والموارد الاستراتيجية". وإذا ما 
أخذث حرقيا: فان عقيدة كلينتون كانت اكش صدرلهة واقل تتحفظا من استراشهة 
بوش عام 2002 للامن القوميء التي أثارت دواعي الخوف والقلق في العالم أجمع 
وادتتدغت على القوى قدا قاسنياً من قلب مؤسسّسة السياسة الخارجية. ففي مقال 
يرل على استراتيجية الأمن القومي نُشر في مجلة فورين أفيرز, مثلا 0 
ضاحبه .من أن: "الامتتراتيجية- الإمبرياقية 'الكبرق الجديدة" التي طلع .يها اغلينا 
بوش تنطوي على مخاطن فادحة للولايات المتحدة وللعالم على جد .سواء: آما 
عقيدة كلينتون الاكثر صراحة والأقلّ تحفظاً. فإنها على النقيض منها بالكاد 
امتزعت الانتياة» والسيب: شَرََتةُ (وزيرة خازجزة كليقون:'مادلين أرلبرايت: القن 
لاحظت أن كل رئيس يملك موقفاً شبيهاً جداً بمبدأ بوش في جيبه الخلفيء إنما 
من الحماقة بمكان أن تقذف به هكذا في وجه الناس أى تحاول وضعه موضع 
التنفيذ بطريقة تثير حنق حتى الحلفاء. إن قدراً قليلاً من اللباقة مفيدٌ هنا. فليس 
بالشكل المُناسب أن تُعلن على الملأ: "لا وجود للأمم المتحدة. ثمة مجتممٌ دولي 
يُمكن من آن لآخر سوقه من طرف القوة الحقيقية الوحيدة المتبقية في العالم - 
الوؤلايات التخطدة:- بيك تناس ذلك مهنالكنا وعدن تستتطيم حمل الآخرين عدن 
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التعاون معنا". أى لعلّه الشكل المناسبء من يدري؟ الكلمات أعلاه هي للمندوب 
الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون. صحيح أن أسلوبه فظ وعدواني أكثر 
من سواه إلا أن بولتون [في تصريحه ذاك] كان يسير على خطى الرئيس بوش 
ووزير خارجيته باولء اللذين علّما أن في وسع الأمم المتحدة إما أن تكون "ذات 
صلة" بالموافقة على الخطط الأميركية والبريطانية لغزى العراق» أو تكون مجتمعاً 
مثيراً للجدل!12). 


متعمدةٌ تضخيم فحوى كلامها وهي تذيع نبا تعيين بولتون» أبلغت 
كوندوليزا رايس العالم بأنه "على امتداد التاريخ, عُرف عن البعض من خيرة 
مندوبينا أنهم من أصحاب أقوى الأصواتء سفراء من أمثال جين كيركباتريك 
ودانييل باتريك موينيهان". لا حاجة بنا إلى الوقوف عند دور كيركباتريك في 
الامم المتحدة» لكن دور موينيهان شيّق ومثير للاهتمام كونه اكتسب الكثير من 
التهليل بوصفه مقاتلاً وحيداً وشجاعاً دفاعاً عن حُرمة القانون الدوليء ولاسيما 
اثناء عمله .نتقيراً الدئ الآمم المتحدة: حيث 'أدان يضرلحة :ودوتما :تردد: عيدع 
أمين ودافع بصراحة ودونما تردد عن إسرائيل؛ وهي أعمال تستلزم شجاعة 
حقيقية في نيويورك. "إن موينيهان يستحق كل تقدير على عمله في الأمم 
المتحدة ": هذا ما كتبه جاكوب د في مديح نموذجيء» 050 بتفصيل 
هذه المرة ثناءً سابقاً له على تفاني موينيهان في خدمة القانون الدولي تُشر في 
المجلة عينهزاة؟. 


والتي لم يؤْتٌ على ذكرها هنا وفي أي موضع آخر هي أهم إنجازات 
وإسهامات موينيهان لصالح القانون الدولي عندما كان سفيراً لدى الأمم المتحدة. 
فا تكد شطو اذا جناوال مقاربة النجاح الذي يحكي عنه باعتزاز في مذكراته؛ ألا وهى 
وصفه الأمم المتحدة بأنها " عديمة الفعالية بالمرة فى أية تدابير تتخذها" لردع 
أندونيسيا عن غزى تيمور الشرقية - التي يذكر بصفة عابرة أنها قتلت 60 آلف 
شخص في غضون الأشهر القليلة التالية» ويما يجعل من ذلك ربما أقرب شيء 
من الإبادة الجماعية حصل فى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكل هذا 
تتابع فصولا بفضل الدعم الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي السخي المقدّم 
من الولايات المتحدةء التى انضمت إليها بريطانيا مع وصول الفظائع والأعمال 
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الوحشية إلى ذروتها في عام 1978» والتحاق فرنسا وآخرين بالقطار ليجنوا ما 
يُمكن جنيه من مكاسب عبر التعاون مع المعتدين. وأخيراًء وتحت ضغط دولي 
ومحلي شديدء أخبر كلينتون الجنرالات الاندونيسيين في منتصف أيلول/ سبتمبر 
9 بان اللعبة انتهت. فانسحبوا في الحالء كاشفين بوضوح ساطع أين تقع 
تماماً المسؤولية عن الجرائم في الرّيع قرن الفائت الذي خصّه موينيهان» على ما 
أخيرنا بنفسه» بمساهمة رائعة 


والأسماء التي اختارتها رايس قمينة بتزويدنا بنظرة ثاقبة في ما هى منتظر 
من بولتون صنعه في الأمم المتحدة. 1 

وصف هنري كيسينجر مبدأ بوش ب "الثوري" »2 ناسفاً من أساسه النظام 
الوستفالي للترتيبات الدولية20 (بين الأقوياء) في القرن السابع عشرء والقانون 
الدولي اللاحق: بطبيعة الحال: لقد .مخض هذَه العقيذة: 'اليؤشية «موافقته إثما 
مقروةة بالتتمقطات النهوودة لجوة الأسلوب والطزيفة: كما ضاف شترطا حاسسماء 
قال إن العقيدة يجب ألا تكون "شاملة"» أي أن الحقّ في استعمال القوة ساعة 
بشاء المرء ‏ وبالتالي حتئ تكون الدولة "نولة خارجة على القانون" يق وحقيق 
- يجب أن يكون حكراً على الولايات المتحدة دون سواهاء وقد تجود به على 
أتباعها. إن كيسينجر تُسجل له. شأنه في أحوال كثيرة» أمانته وصدقه؛ ولاسيما 
فهمة اراي المثقفين: الذي يتمعن عدم الشعور بالقاق حيالَ مكل هذه المطالية 
الصريحة بحقوق تنكر على الآخرين - حقوق ذات وقع مُهلك فى حالتنا 
الحاضرة!19) ” ١‏ 

وتقييم كيسينجر هذا عاد وتأكّد مجدداً في عام 2004, عندما نقلت 
الصحف فحوى الأشرطة الصوتية للحوارات التي دارت بين نيكسون 
وكيسينجر؛ وكان من بينها تعليمات أعطاها نيكسون لكيسينجر كي يأمر 
بقصف كمبودياء كما فعل قي الإيعاز التالي: "حملة قصف واسعة النطاق في 
كمبوديا. أي شيء يطير على أي شيء يتحرك". إن المرء ليجد عنتاً كبيراً في 
العثورء في أرشيف أية دولة2» على دعوة مشابهة إلى ارتكاب جرائم حرب 
() إحالة هنا إلى معاهدة وستفاليا للسلام التي وُقّعت في عام 1648, واشتملت على تسوية بين 

القوى الاوروبية انهت حرياً الستمزت ثلاثين.ستة فيما بيتهاء (م)؛ 
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الم لم يستدع ذلك أي تعليق أو ردّة فعل على 


دعونا نعود إلى المحكمة اليوغسلافية حيث اتّهم ميلوسيفيتش بارتكاب 
أعمال إبادة جماعية. وقد اقتصر الاتهام على الجرائم المرتكبة في كوسوفو؛ إنه 
يتصل كلجا تقريباً بجرائم وقعت بعد قصف التاتىء الذي أدى» كما توقعت قيادة 
الناتى نفسها وإدارة كلينتون» إلى وقوع افمال وحهية خطيزة رذا عليه ولأن تُهم 
كوسوفى كانت شديدة الغموض والالتباسء فمن الممكن الافتراض أن البوسنة قد 
أضيفت لاحقاًء ولاسيما تهمة الإبادة الجماعية في سربرتيتشا. وهذا ما يطرح 
بدوره بضعة فسظلة: خاضة إذا ها علمنا أن الولايات المجحدة وحلفاءها كانت قد 
قبلت بميلوسيفيتش شريكاً في التسوية السياسية في أعقاب تلك الأحداث. وثمة 
مشكلة أخرى هناء وهي أن التحقيق الاكثر تفصيلاً في مذبحة سريرنيتشاء ذلك 
الذي أجرته الحكومة الهولندية» خَلْصٌ إلى أن ميلوسيفيتش بريء منهاء وأنه "كان 
في منتهى الانزعاج عندما علم بالمجازر", حسبما أفاد الباحث الهولندي الذي 
تراس فزيق” الخبراء ف مجال «الاستخباراة وتضف! الدرلسة “نعلة ,غلم 
0000 : دخان سكيم بلغراد, بمن في ذلك ميلوسيفيتش نفسهء عندما علموا 
بأمر الا 


حتى على افتراض أننا أخذنا بالرأي الغربي السائد وهى أن حقائق 

مرحّب بها كهذه غير ذات صلةء ننه وجنت الهينة الانياكة ميعربة بالنة في 
إثبات تهمة الإبادة الجماعية. لكن افترض أن أحدهم قد عثر على وثيقة يأمر فيها 
ميلوسيفيتش سلاح الجى الصربي بتحويل البوسنة أى كوسوفو إلى أنقاض مع 
النص بالحرف "أي شيء يطير على أي شيء يتحرك "» عندئذ سوف يبتهج 
المدّعون أيما ابتهاجء وتّنهي المحكمة جلساتهاء وينال ميلوسيفيتش عدة أحكام 
بالسجن المؤيّد على جريمة الإبادة الجماعية - حُكم الإعدام فيما لى اتبعت 
المحكمة التقاليد الأميركية. لكن وعلى جري العادة دائماًء التحثّل من البديهيات 
الأخلاقية تحت غلالة من المبادىء هو السلوك السائد. 


الفصل الثالث: غير قانوني... لكن مشروع 113 


سوايق 

تجد المواقف النخبوية السائدة إزاء استخدام القوة تعبيراً منوّراً لها فى أدبيات 
البحّاثة والدارسين. المؤْرّع الأميركي البارة: حون لووتن عاندي» فن جامنة يال: 
كان أول من نشر كتاباً يستكشف الجذور التاريخية لعقيدة "الحرب الاستباقية' 
التي تعتنقها إدارة بوشء والتي يؤيدها شخصياً من حيث الأساسء إنما مع بعض 
الشروط المعتادة بشأن الأسلوبء والأخطاء التكتيكية» وريما المُغالاة في رسم 
الأهداف. استُقبل الكتاب باحترام في أوساط البحّاثة والدارسين» و" بلغت شعبيته 
في البيت الابيض حداً دُعي معه غاديس إلى هناك لإجراء نقاش حول "!019 


تدم كانيسس مهنا عقيدة توش وارجعها إلى احد ابطال الفكن عند التفكن 
الاستراتيجي الكبير جون كوينسي أدامس. ففي مقالة له نُشرت في ال نيويورك 
تايمن, يزعم غاديس أن " إطار العمل الذي يعتمدهة بوش فى محارية الإرهاب 
نعود “يجتونة. إلى التقالئد. المكلية” السامية الجن ريسي أنامفن بوووذزة 
ويلسون. وإشارات غاديس الشحيحة إلى ويلسون تركّزت على تدخّلاته في 
الغرة- فى صنحة هذه المزاغيء فإن جراكم ‏ ويلسون . المروعة: في .سياق. تلك 
التدخّلاتء ولاسيما فى هاييتىء تُمثل شاهدا غريبا - وإِنّْ كان تقليدياً - على 
مثاليته " السامية ". وأرى أن مثال أدأامس» الذي هى حجر العقد فى 2 


و سبي الركيين: كيممن موترى: ارسي اداسين 
"'التقاليد المثالية السامية" في مسوّغاته لاجتياح الجنرال أندرى جاكسون فلوريدا 
التي كانت تحت السيطرة ا 


(#) السمينول قبيلة من هنود أميركا الشمالية استقرّت في فلوريدا واضمرت العداء للولايات المتحدة. 
وفي العامين 19181917 قاد الجنرال أندرى جاكسون قوة عسكرية إلى داخل الاراضي الإسبانية 
لمعاقبتها. (م) 
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ويتفق غاديس معه في الرأي في أن الاجتياح دفعت إليه مخاوف أمنية مشروعة. 
ويعدما استباحت بريطانيا واشنطن في العام 1814» أقنّ أدامس فى ترجمته 
للأحداث بأن البلاد في خطرء وتبنّى المبدأ الذي طالما حدّد التفكير الاستراتيجي 
الأميركي: "التوسّعء فى رأيناء هو السبيل إلى الأمن". وانطلاقاً من هذا المبدأ 
الأميركي الثابت, اجتاحت الولايات المتحدة فلوريداء ويُصار اليوم إلى مد نطاق 
هذا المبدأ ليشمل العالم بأسره على يد بوش. ويختم غاديس بكلام يبدى في 
ظاهره معقولاء وهى أنه عندما نبّه بوش إلى وجوب "أن يكون الأميركيون 
"مستعدين لعمل استباقى عند الضرورة دقاعا عن حريتنا وذودا عن أتفسكا + 
فإنما كان يُرجِع صدى تقليد قديم أكثر مما كان يرسي تقليداً جديداً": مكرّراً 
مبادىء كان الرئؤساء من أدامس إلى وودرى ويلسون "سيفهمونها جميعا... حقّ 
الفهم ". ويقول غاديس إن أسلاف بوش كافة أدركوا أن أمن الولايات المتحدة 
مهدّد من جانب "دول فاشلة ": فراغات القوة المحفوفة بالخطر التى يتعيّن على 
الولايات المتحدة أن تملأها كي تضمن أمنهاء من فلوريدا عام 1818 إلى العراق 
عام 2003. 


المؤرّخ وليم إيرل ويكسء لكنه يُسقط ما تقوله من الاعتبار» مع أننا نتعلّم الشيء 
الكثير عن سوايق العقائد الراهنة والإجماعات الحاضرة من خلال استنطاق 
المعلومات المُسْقّطة. يصف ويكس بتفصيل مثير ماذا كان يفعل جاكسون في 
"معرض القتل ولذيب الذي يُعرف 0 السمينول الأولى "» والتي كانت مجرد 
الجنوب الشرقي"؛ الذي كان جا لى قدي مسق ذدن طول ماستبا 
تلهم استياحة واشتطن ا ليطلع باستراتيجيته الكيرق: ١‏ كانت 1 مآ 
يظهر غير ذات شأن كبير بالنسبة إليه حتى وهى يفاوض على اتفاقية السلام 
الك انيت اليا 

كانت فلوريدا مشكلة, أولاً لأتها لم تكن قد اندمجت بعدُ ضمن 
"الأمبراطورية الأميركية" المتمددة ‏ وهذا هى اسمها فى مصطلحات الآباء 
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المؤمّسين؛ وكانيا لأنها كاتت "ملاذا آمتاً للهنوه: والعييد الهازفين:: هاربين إما 
من غضب جاكسون أ من ريقة العبودية ". وقع هناك هجوم هنديء فاتخذه 
جاعضوق. وآداجين. تريعة الحدركدر اعفد ان لجلت. القزات الاميركية عضي ملا 
قبيلة السمينول عن أراضيهاء بعد أن أوقعت عدداً من القتلى في صفوفها وأحرقت 
قُراهاا حن. لخرهاء فرة اقراد من القسلة نيان .هاجموا مركي إمداك. يتيع ‏ للقيادة 
المشكرية: اككية جكسوة هدم الشاتحة: “تاتخرط فى بحهطلة :من الإزهان 
والشتمير والترونه " «انلشرا اللخزان: فى اقرع ومتلفاً "مصادر الغذاء في جهدٍ 
مصزب: يزمي إلى 'تكويم القبائل *: وهكزا مح النؤاخ يتفاقم إلى أن اعطى 
ادافين موافقتة على .محاولة "شاكون إقانة اسلطان هذه الجميورية على لانن 
تقيض من الكقفا وساقك الدماء» فى قلوزيذا ومذة الكلمات للفنفرن الإنسياني إن 
هي :إلا “وضف دقيق إلئ نشد الإبلاع؟ 'لمؤقف آدامسن كما كتب ويك يقول. لقد 
عمد آدامس عن وعي إلى "التحريف والإخفاء والكذنب بشآن آهداف السياسة 
الخارجية الأميركية وطريقة إدارتها أمام الكونغرس والجمهور كليهما "» منتهكاً 
يكل :فانية العساد يي الاخااقي ال ثتادي وهار ى امحاميا سد كن تيعو 
الوكوه. :والعيودكة ا واستكداء. القوة العسنكرية من مون :مضادقة التوتدرس؟. 
وأثبتت جرائم جاكسون وأدامس "أنها ليست سوى مقدمة لحرب إبادة ثانية" 
على قبائل السمينولء وقنها افرجا تسن تكن امتهم خريا [دلاقو) الماصيدر بعيئة: فيا 
بعد "أن قتلوا أي لميروا ,عزن اللواذ يمستتقدات فلوريذا ,الكفيفة ' #(ويقول ريكسن 
إن" السميتول النوم. ياقوة في الرتدان “القومي. ووعدقهم اتنينة :تجلب ادر 
لجامعة ولاية فلوريدا" - مثال مآلوف جداء وصورة " دقيقة إلى حد الإيلام" عن 
كيفية إفادتنا من حُريتنا في الوقت الذي نشجب فيه بشيء من السخرية ارك 
الذين مزفضون مواحية عاضهيم القذن يشكافة: ١‏ 

ويمضي ويكس شارحاً أن أدامس أدرك "سخف" تبريراته» لكنه شعر 0 
د هذه كلطاته مميكة افتو طائيار #تشين للعو إن تخطروى على حكاقن: القوة عن 
يُخطىء على جانب الضعف": طريقة في الكلام " أصفى من الحقيقة "؛ هكذا 2 
دين أتشيسون أن يُعبْر لاحقاً عن شعوره. يقول ويكس إن الرواية التي أعطاها 
أداضين. “هي .يذكابة تضنب عارك لتشؤيه: الأسياب. لاجتيام: جاكسون. فلزريدا 
رطريقة اإذارتة وتدكرة اللفؤتخين. يالا" وقتكتوا. عن الجترقة :في «اللفسيزات 
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الرسمية للأحداث". وهذه لعمري نصيحة حصيفة للزمن الحاضر. وفي مواضع 
أخرى يشير ويكس إلى تحريفات أدامس التي انفضحت للغلن. في تقرير الجنة 
خاصة في مجلس الشيوخ كُلْفت بالتحقيق في حرب السمينولء و سرك حلصن إلى 
القول إن جاكسون قد "أصاب الشخصية القومية بجّرح بليغ"» وقد عاونه في 
ذلك أدامس الذي أقنع بمفرده مونرى كي يبارك خراتم حاكسون: لعن وكنا لاخظ 
ويكسء "ثمة قلة قليلة من الأميركيين استرعت انتباهها تلك الانتقادات. فدفاع 
أدامس الوقح عن جاكسون قد حوّل الانتباه من القانون الدولي والوسواس 
الدستوري إلى حكاية مقدسة عن 'الحق' الاميركي في وجه 'الباطل“ الإسباني 
والهندي والبريطاني "/20). 


ووكقن وقسر مكانطزى: تنظة سبل وس 11 ادل محسائلة باك جا 
فون فداتقل شلظة شيع الطرب من الكوتخرين إل الفرع :التنفية نونك في 
يقول إن 0 لياق وجميع أعضاء كد 0 لاجد "كانوا ص 
و على اإسناقنا لا يُمكن تبريرهاء إن لم تتتّل الإدرة منها فإن 
البلاد سوف تخذلها" الوك شريهاة جا حر ل 
نحا الكو لخر الإسبانية, ندّد أدامس بالرسالة الحربية للرئيس 0 4 واصفاً 
إياها 'بالتعدّي المباشر والشائن على الحقيقة", وقال متفجّعاً: "باتت اليوم 
بمثاية سابقة ري وق أن 0 رئيس الولايات المتحكدة بالإعلان أن 
: ن "الخطر على الحوية والزوح اليو ل م الدستورء لكنه 
5-2 يُقرٌ فيما يظهر بدوره في إرساء تلك السابقة" كما جاء في تعليق ويكس. 
الميذا .حقل .في" القوة: "وما من. ماع إلى [ذهاج *المامتدين" للثين يتبافون 
الي) جيمس نوكس بولك: الرئيس الحادي عشر للولايات المتحدة الأميركية (1849-1845). أدار الحرب 
المكسيكية يمنتهى الحزم مع الخصمء وفي عهده تم الاستيلاء على ولاية كاليفورنيا؛ ورف عنه 
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بالتزامهم الصارم بمقاصد “المؤطّرِينَ". ويستمر المبدا في تقويض أُسس الحرية 
والديمقراطية؛ ناهيك عن مصير ضحايا الحروب التنفيذية. 

وأشار ويكس إلى أن أدامس ابتدع أيضاً "الخطاب الرئاسي المنمّق عن 
'الأميراطورية» ليُعبىء دعم وتأييد الجمهور (وكذلك الكونغرس) لسياساته ". 
الجوهرية لم يتفي ولم يتيدل على م الزمن "4 يفوم :على كلاة .ركائن. "التظاهن 
بالفضائل الأخلاقية الفريدة للولايات المتحدة؛ والتأكيد على رسالتها في ار 
العالم " عن طريق نشر المُكّل العليا المزعومة و "نمط الحياة الأميركي "؛ ودى 
"الإيمان بقدر الأمة الذي رسمته لها السماء". وهذا الإطار اللاهوتي 2 
المسائل السياسية إلى اختيارٍ ما بين الخير والشرّء فينتقص بذلك من دور النقاش 
العقلاني دي خطر الديمقراطية. 
“ليدع إن شنا أن تكون اكثر دقةٌ م لنقاش قط. كان 
وهل مانا ينه اد الا ل الإرهاب ولكونه مو لم 
يعدير ا ع لير كد م ا ا 
كلمات تاقيطس (*) مورّخه المفضّلء وهي أن "الجريمة متى انكشفتء فلا يبقى 
من ملجأ سوى الوقاحة". 


لم تكن الغاية من ديلوماسية أدامس الأمن بأي شكل ذي معنى؛ بل كانت 
التوسّع الإقليمي بالأحرى. كانت القوة العسكرية البريطانية قد حالت دون غزو 
كنداء وكذلك كوباء التي تنبا لها أدامس بأنها سوف تسقط في أيدي الاميركيين 
بفعل قوانين "الجاذبية السياسية". تماماً مثل "تفاحة فصلتها عاصفةٌ عن 
شجرتها الأصلية لا تملك خياراً سوى السقوط على الأرض"", ما أن تنجح 


(#) 605أ120؛ مؤُرّخ لاتيني (12055 م) اتسم تاريخه للرومان بالتشاؤم والمرارة والابتعاد أحياناً عن 
الواقع. (م) 


8 الدول الفاشلة 


الولايات المتحدة في إخضاع غريمتها البريطانية. وفي نهاية القرن [التاسع 
عشر]ء كانت قوانين الجاذبية السياسية قد تبدلت. فتمّ التغلب على الرادع 
البريطاني وصار في مقدور الولايات المتحدة أن تتدخل في كوبا عام 1898. 
وكانت الذريعة تحرير كوبا من إسبانيا. بيد أن النتيجة كانت سدّ الطريق على 
تحَرّر كوا وتحويلها إلى "منتتعمرة فعلية": ودافق هكذا ححن اح 721959 

الواقع أن الديمقراطيين الجاكسونيين عملوا جاهدين على تغيير قوانين 
الجاذبية السياسية؛ وهي أمور نوقشت في عملٍ بحثي مهم آخر استشهد به 
غاديسء بقلم توماس هييتالا. وما أسقطه غاديس من هذا العمل أيضاً ينير 
الأذهان هى الآخر. يمصف هبيتالا جهود الجاكسونيين لإحكام قبضتهم الاحتكارية 
على القطنء الذي كان يلعب تقريباً في الاقتصادات الصناعية نفس الدور الذي 
يلعبه البترول في يومنا هذا. قال الرئيس تايارا.؟.إثن لم اتعساين في عام 
5 واجتياح نصف مساحة المكسيك تقريباً: إن الولايات المتحدة "بتأمينها 
ا ل ل ل ل اا 
توقّره لها الجيوش بالغاً ما بلغت قوتهاء أى البحرية بالغاً ما بلغت كثرتها". 
ومضى إلى القول إن الاحتكار على القطن "بات الآن مُحْكما وهذا ما يضع 
الأمم الأخرى جميعا عند أقدامنا... إن سنة واحدة لا غير من الحظر سيجلب 
على أورويا من الآلام والمعاناة ما لا تجلبه خمسون سنة من الحروبء وأشك 
في أن تتمكّن بريطانيا العظمى من تفادي خضات كبرى". وأخبر وزير الخزانة 
في إدارة الرئيس بولك الكونغرس بأن الفتوحات من شأنها أن تضمن 9 
'السيطرة على تجارة العالم". والقوة الاحتكارية عينها هي التي ذللت 
المعارضة البريطانية للاستيلاء على أراضي أوريغون - وهي الاسم الذي أوحي 
انه بازادة الرب كما اخيو: دامس" الكوتغرين: مسكرهها عواطف: كانت قد 
أصبحت آنذاك بمثابة "كليشيه" مبتذلة تقريبا!. 


قد يكون من الشيّق نوعا ما أن نعرف أن منطق ضمّ تكساس هو ما عَزي 
(*) جون تايلر: الرئيس العاشر للولايات المتحدة» عُرف بمعارضته لسياسات الرئيس جاكسون المالية 


قبل وصوله إلى سّدة الرئاسة» وارتبط اسمه بخطط الضم التي تمثلت أكبرها واهمّها بضم 
تكساس قبل نهاية ولايته في عام 1845. (م) 
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بالأساس إلى صدّام حسين عندما اجتاح الكويت. طبعاً هناك فوارق عديدة بين 
الحالتين. فمطالبة العراق بالكويت لها جذور عميقة تعود إلى تلك الأيام التي 
رشمت 'فيها يريطانيا حدون العراق لضم لنفسمهاة ولي التركياء وض اليد على 
منابع النفط في الشمالء ولكي تسد الكويت على العراق سبيل النفاذ إلى البحر. 
اضف إلن .نلك أن صدّام حسين لم يقلّد الديمقراطيين الجاكسونيين في الإعراب 
عن خشيته من أن تتهدّد العبودية في العراق بوجود دول مستقلة في الجوار» كما 
أنه لم يستحضر العناية الإلهية بمثل تلك الفصاحة البلاغية على الأقلّ. فعلى حد 
علمي» ٠‏ لم ينبرٍ مثقفون عراقيون بارزون للنعوة إلى انتزاع «الكويت ادافين 
العاجز» من أجل مواصلة "الرسالة الكبرى المتمئّلة بجعل الشرق الأوسط آهلاً 
بعرق العراقيين النبيل"؛ كما لم يُعلنوا أنه "مما لا ريب فيه أن العرق العراقي 
الجبّار الذي اكتسح الآن معظم المنطقة, يجب أن يكتسح كذلك تلك البقعة» وشبه 
الجزيرة الغزضة انضناء ولق كون كن أمينة تذكن.فى محري العصيون الاسيات 
أى الَطرّق التي تمّ بها تحقيق ذلك" - مقتبسين هنا ما قاله والت وايتمان ورالف 
والدى اسروك قن لاتيم وأراضي أوريغون (مع التبديل المناسب للأسماء 
طبعاً). وما من أحد اذعى أن صذام حسين يُمكن أن يأملء حتى في أشدٌ أحلامه 
1 السيطرة على العالم على نحو ما اشتطت إليه طموحات الديمقراطيين 
الجاكسونيين - ودائماً من موقع الدفاع عن النفس وعملاً بمشيئة الرب. 

باستدراك هذه المحذوفات وغيرها كثير من المُسقطات المنوّرة للأذهان» 
يُمكن للصورة التي رسمتها مصادر غاديس البحثية أن تُشكل سنداً مهمّاً للاحكامٍ 
التي أطلقها بشأن منشأ العقيدة البوشية وتطبيقاتهاء بدءا بأدامس» مرورا 
ب"المثالية الويلسونية "» وصولاً إلى الزمن الحاضر. أما بالنسبة للتوسّع بهذه 
السوايق لتشمل العالم أجمع» فارى أن يحكم الآخرون بأنفسهم. وقد حكموا فعلا. 
لقد بلغ الخوف من الولايات المتحدة وفي أحيانٍ كثيرة الكراهية لها ذُرى لم 
يسبق لها مثيل» مما يُضاعف إلى حد بعيد من خطر الإرهاب ومن احتمالات 
وقوع "الهلاك النهائي". إن النسخة الراهنة» نسخة عصر الفضاءء من مبدأ 
أدامس القائل " التوسّع... هى السبيل إلى الأمن"؛ آخذةٌ في إفراز النتائج والعواقب 
ذاتها. 


0 الدول الفاشلة 


الثورة المعيارية 


مثلما بيّنا أعلاه» إن هناك طيفاً من الآراء المُعبّر عنها بوضوح حول اللجوء إلى 
القوة العسكرية. على أحد طرقَئْ الطيف هناك الإجماع لفترة ما بعد الحرب» وقد 
تجسّد وا في ميثاق الأمم المتحدة» وعاد وتكزر في قمة الجتوب» ومن جديد 
فى الآوتة الأخيرة من قبل الهيئة العليا للأمم المتحدة والقمة العالمية للأمم 
المتحدة المتفقدة: يعدها :يسثة: واحدة-. آنا باقى. الطيف" - الملتضق -ياشدافه 
وتطلعاته النؤلية إذات الطائم اللببزلل '- قوق يتين ,من كيه الأسلدن المبدا القاقل 
إن الولايات المتحدة مُعفاة وبشكل استثنائي من التقيّد بالقانون الدولي وموجباته, 
وبالتالي فهي مُخوّلة أن تتخذ أي إجراء ترتئيه للردَ على كل تحدٌّ "لقوتها 
ومكانتها وهيبتها", ولضمان "وصولها دونما عائق إلى الاسواق الرئيسية 
وإمدادات الطاقة والموارد الاستراتيجية". لكن علي أن أنوّه مجدداً هنا بأن 
الجمهور الأميركي ما زال يؤيد بقوة الإجماع لفترة ما بعد الحرب» وهو متمسك 
به رغم أنه مستيعد عملياً من دائرة النظام السياسي والنقاش العام. 

بيد أننا نجد على الهوامش تلاوين من الآراء المختلفة حول اللجوء إلى 
القوة. لعلّ أهمّها الدراسة التي أجرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بصدد 
كرب كرسوقى. بونايمة القاضي ,والقانوكي. الفكميق من جنوي إفرئقيا اريتشبازة 
غولدستون. فقد وجّهت هذه اللجنة النقد الأشدُ والأقسى من كل ما صدر عن 
التيار الرئيسي من انتقادات لقصف الناتى لصربيا في عام 1999 وخلصت إلى 
أن القصف "غير قانوي: لكنه مشووع" :“لم يكن قلتوديا لآنه لينل متضادقة 
مق" تلن الأمن 'التللم ‏ للآمد :المتحدة. :إنما كان مشروها لآن كل :الشكلن 
الدبلوماسية قد استتفدت ولم تعد هناك أية طريقة أخرى لوقف عمليات القتل 
والاعمال الوحشية في كوسوفى". وألمح غولدستون إلى أن ميثاق الأمم المتحدة 
ربما يحتاج إلى مراجعة وتنقيح في ضوء تقرير اللجنة (وهى ما رفضته دونما 
تحقّظ الهيئة العليا في كانون الأول/ديسمبر 4). وأردف شارحاً إن تدخل 
الناتى "سابقة في غاية الأهمية كي تُوصم بالزيغ والانحراف"؛ على العكسء "| 
سيادة الدولة هي ما يخضع لإعادة التعريف والتحديد حالياً في وجه لحولمة 
وقران السؤاك. الأعظم. من شهوب: العالم. يان حقوق. الإتساق "باتك انا يهم 
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المجتمع 0 كذلك شدد غولدستون على الحاجة إلى "تحليل موضوعي 
التعيات: على حقوق” الإتينان 241 


والتعليق الأخير يُشكّل نصيحة مفيدة. ثمة سؤال يُمكن للتحليل 
الموضوعى أن يتصدّى له وهى ما إذا كان “السود. الاعظم من الئاس فى 
العالم" يقبلون بحُكم الولايات المتحدة وبريطانيا. ويعض الحلفاء حول قصف 
صربيا. إن مراجعة للصحافة العالمية والتصريحات الرسمية تكشف لنا عن مدى 
ضالة التأييد لهذه الخُلاصة» هذا إذا شئنا عدم المبالغة. لا بل إن قصف صربيا 
كان» في الحقيقة» محل إدانة واستتكار شديدين خارج بلدان الناتىو مع قدرٍ زهيد 
من الاهتمام داخل الولايات المتحدة. زد على ذلك» أنه كان من المستبعد جداً أن 
يحظى قرار الدول التي أعلنت نفسها 'دولاً مستنيرة" بإعفاء نفسها من 
[موجبات] ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء [محاكمات] نورمبرغ يموافقة معظم 
سكان العالم. وثمة سؤال آخر يُمكن للتحصيل الموضوعي أن يتصدّى له وهى ما 
إذا كانت "جميع الخيارات الدبلوماسية قد استُتفدت" فعلاً في كوسوفو. من غير 
التتهل دعم :هذا الالسكتتاج هق الآخن. لأنه جين" اتكد الناتى كران القصدفه كان 
على الطاولة خياران دبلوماسيان: اقتراح من الناتى وآخر من صربيا (وهذا الأخير 
أبقي بعيداً عن علم الجمهور في الولايات المتحدة وربما في الغرب عموماً). وبعد 
ثمانية وسبعين يوماً من القصف الجويء تمّ التوصل إلى تسوية بين الطرفين 
(وإنْ بادر الناتى إلى انتهاكه على الفور)؛ وهكذا يبدى أن الخيارات الدبلوماسية 
كانت متوافرة برغم كل شيء. وثمة سؤال ثالث عمًا إذا كانت "قد استّتفدت كل 
السب الأخرى لوقف عمليات القتل والأعمال الوحشية في كوسوفو", كما جزمت 
اللجنة المستقلة؛ وهذه مسالة حاسمة كما ترون. إن التحليل الموضوعى هنا 
يصدف أنه سهل لدرجة غير عادية. فهناك سجلات موثّقة ضخمة تتوافر من 
مصادر غريية لا غبار عليهاء بما فيها عدة مجموعات من الوثائق سمحت وزارة 
الخارجية بنشرها في معرض تبريرها للحربء بالإضافة إلى سجلات تفصيلية 
لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (0565)): ومنظمة حلف شمال الأطلسي 
(0/8670)» ومراقبي بعثة التحقيق الدولية في كوسوفى (/160/1. والأمم المتحدة, 
فضلاً عن تحقيق مطوّل أجراه البرلمان البريطاني في هذا الصدد. .وقد توصلت 
كلها إلى ذات الاستنتاج: إن عمليات القتل والأعمال الوحشية لم تقع قبل حملة 


2 الدول الفاشلة 


القصف بل بعدهاء وهذا ما جاء ايضاً في مضبطة الاتهام ضد ميلوسيفيتش. فمن 
المستبعدء والحال هذهء أن يأتى ذلك كمفاجأة. لقد تنبا قائد الناتى [الجنرال] 
ويسلي كلارك باندلاع العّنف ما إن بدأت عمليات القصف الجويء وقد عبّر عن 
ذلك علناً. وتوضح مصادر أخرى أن إدارة كينتون تكهّنت هي أيضاً بالجرائم 
التي أعقبت القصفء على نحو ما أكّد كلارك بتفصيل أكبر في مذكراته. فمن 
الصعب إذن أن يتخيّل المرء جهات أخرى في الناتى كانت مخدوعة أو مُضلَلة!25. 

في الأدبيات الضافية حول الموضوعء من وسائل الإعلام إلى الدراسات 
البحثية يكاد يكون هذا التوثيق موضع إهمال عام والتسلسل الزمني معكوساً. 
لقد اطلعتُ على السجلٌ المّغمّ في مواضع أخرىء سوى أنني سأضعها جانباً في 
الوقت الحاضرء إلا من إيراد بضعة أمثلة راهنة للتدليل على آثار التلفيق 
والاختلاق الدائم. دعماً لسلطة الدولة والرفض المنهجي حتى للنظر فى حقائق غير 
سنعوانه نينا عاقت بيعدادرها موكرقة: ١ ١‏ 

كتب فرانك كارلوتشيء وزير الدفاع السابقء يقول إن الناتى لم يقصف إلا 
بعد "أن شرع ميلوسيفيتش في عملية التطهير العرقي" وارتكاب الفظائع 
الأخرى. وهذا القلب للتسلسل الزمني أمر مالوف. فلا جدال في أن الفظائع التي 
يصفها كانت نتيجة متوقعة للقصف وليست سبباً له. ويقرّر المؤرّخ نيال 
فرغسون من دون قرائن ' أنه كان هناك دافع مقبول للتدخل - للحؤول دون وقوع 
إبادة جماعية". أما ديفيد ريفٌ فيسوق ما يدعوه دليل إثبات: "طبقاً لمصادر 
الاأستخيارات: الألمائية: والدبلوماشيين التؤكاتيية ... لطالما' عزمت متلظات: بلفراد 
على ترحيل أعداد غفيرة من أيناء كوسوفى (الرقم المعتاد هى 350 الفاً) عن 
ثيارهم القوة ".دن لى كانت مضادى ريف المكتومة الهوية لها وجوده فلن يكوة 
لها أي معنى. فأنْ تكتشف أن لدى بلغراد خططاً طارئة لطرد أيناء كوسوفى من 
ديارهم؛ لا يجدر بنا بعد ذلك أن نتحدث عن " مصادر ودبلوماسيين" مجهولي 
الهوية. الأمر الباعث على الدهشة هى أن لا تكون لديها خطط كهذهء تماماً مثلما 
تفعل سائر الدول» بما فيها "الدول المستنيرة". إنها لملاحظة غير عادية على 
الثقافة الفكرية الغربية أن يستطيع الناس حمل أحدهم على محمل الجِدّ يعدما 
يسوق أسباباً من هذه الشاكلة لِيُبِرّر لدولته هى ممارسة العدوان الذيء باعترافه 
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الشخصيء أدى إلى الترحيل القسري لنيفٍ و800 ألف من أبناء كوسوفوء ناهيك 
عن فظائع وأعمال وحشية أخرى. وعلى الضفة الأخرى من الأطلسيء يوجّه كارل 
- هاينز كامبء من مؤسسة أنيناورء الانتقاد إلى الهيثة العليا للأمم المتحدة 
لرفضها الاعتراف بحق الناتى في اللجوء إلى استخدام القوة في خرقي فاضح 

لميثاق الأمم المتحدة: وهو هنا يسوق مثالاً واحداء المثال الاعتيادي» حازم القن 
ونا دليلء إن الناتى قصف صربيا لأن "الناتى يُعير حماية حقوق الإنسان قيمة 
أكبر من انصياعه للميثاق" - عنيتٌ القصف م التوقّع بأن يستدعي ذلك انتهاكات 
واسيقة الحقوق الأقياة حلي يل 0 

وتنحدر بعض الأمثلة إلى مستوى الهزل المبتذل. وهكذا للتمل على 
"معاداة أميركا" ذات الثقافة الرفيعة التي تسود ما وراء شواطتناء تقع قرعة 
المعلى بجميية تراوب على الكاتب المسرحي هارولد بنترء الحائز على جائزة نويل 
[للآداب] لعام 2005, الذي تتسم "سياسته بالتطرّف الشديد حتى ليستحيل 
تقريباً محاكاتها على سبيل السخرية". والبرهان هى حنق بنتر على 'حرب الناتى 
الجوية عام 1999 في كوسوفو". التي وصفها ‏ على حد زعم تراوب - بأتها 
"عمل إجرامي... الغرض منه إحكام السيطرة الأميركية على أورويا". 0 
تراوب وجهة نظره فيقول إن كل أصحاب التفكير السليم يعرفون "أن ا 
في الأساس كان السهم الأخير في وجه حملة سلويودان ميلوسيفيتش 00 
للتطهير العرقي ' . ويمضي تراوب قائلاً إنه في الوقت الذي تزدهر فيه مثل هذه 
الأفكار المخبولة بين ذوي الثقافة الرفيعة الأوروبيين» فإنك لن تجد في أوساط 
ثقافتنا الفكرية المتزنة» "ريما باستثناء نعوم تشومسكي وغور فيدال» من لا يريد 
أن يُطبق على حُنجرة بنتر" . في الواقع ليس من الصعب إلى هذه الدرجة أن تجد 
أناساً غير الذي ذكر. وَرَنما يكون أحدهم هى الكاتب الأميركي الوحيد 0 ما 
أعلم) الذي اتخذ موقفاً "هى من التطرف بحيث يستحيل محاكاته على سبيل 
السخرية ": إنه المؤرّخ العسكري الأكاديمي المحترم أتدرى باسفيتشء ا 
لحك الكقن" المعروفة .جردا الذي رفض فيه الدافع الإنساني المزعوم لحرب 
كوسوفوء أو التدخل في البوسنة؛ متّهماً بأنهما لم يحصلا إلا لضمان "تلاحم 
الناتى وإثبات صدقية القوة الأميركية "» وكذلك "لتعزيز التفوق الأميركي" في 
أوروبا. ومن بين من قد لا يرغبون في الإطباق [على حُنجرة بنتر]» أناسٌ سثموا 
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من دعايةٍ هي من الابتذال بحيث تدحضها التقارير الصحفية اليومية وفي حينه؛ 
أو ريما يكونون قد تجشموا عناء الاطلاع على الوثائق الرسمية المهولة حول 
التسلسل الزمني للقصف وللتطهير العرقيء التي تكشف بصورة قاطعة أن 
الحقيقة هي بالضبط عكس عويل تراوب ونواحه المُكرب. ولتن كانت الحقائق لا 
جدال قنهاء إلا لنها على ما نيد "غير :ذات غيلة "+ لاسباف يشريحها كزاوين وقد 
0 "إن ثني مؤُثلّجٍ عنيد بات اليوم أصعب بمراحل من ثني 
جهادي عنيد " 


والقاضي غولدستون فد في أنه يُدرك الحقائق ويُقرٌ بها. يقول 
باتحرف: الواعدة' :"النقيحة' العياشزة. للقطلف” كانت ان كراية «مليون 'إتمنان 
هربوا من كوسوفى إلى بلدان مجاورة» وتهجّر زهاء نصف مليون آخر داخل 
كرسوائن تشسكها؟ وهده: كارك هوا« رالنسيية الشيعي كزميوقن” . تظليتك 
بسلسلة من الجرائم الخطيرة وقعت في ظل الاحتلال العسكري الغربي فيما 

بعد. وفي استعراضه للذيول (المتوقّعة) للقصفء زاد القاضى غولدستون أنه 
كلق على اسؤيدى الحرب "نتروا اتفسيق. بالاغتقاك. 3 عطلية «الكنوة” :ا 
الخطة الصريية للتطهير العرقي الموجّهة ضد الألبان في كوسوفى - كانت 
قد بدأت قبل القصف" :إلا إن عله تعزية. لا تبسن ولا تعلي هن جوع. 
فالسجلات الموئّقة الغربية الوافرة لا تشير إلى حصول أي تبدل ذي شان 
في ممارسات الصرب قبل أن يُعلن القصف وينسحب المراقبون» بل تُبيّن 
بوضوح أن الفظاعات والاعمال الوحشية الكبيرة» بما فيها عمليات الطردء 
بدأت لاحقاً. وبالنسبة لعملية الحدوة, أقاد ويسلي كلارك بعد عدة أسابيع 
من بدء القصف بأنه لا يعلم شيثاً عنها. هذه العملية التي عمدت دول الناتى 
إلى الإعلان عنها بعدما ظهرت آثار القصف المروّعة للعيانء كانت قد 
انفضحت منذ أمد بعيد بوصفها فبركة استخباراتية محتملة. والشيء الغريب 
حقاً أن يستصر إيرادها في الدراسات البحثية وفي الصحافة طالما أنه لا 
داعي أبداً للفبركة والاختلاق. وكما سبقت الإشارةء ما من شك في أن 
عترينا كاتد لديها خطط طاركة” كيذه" فى ها مهاحمة ٠‏ الذلكي لهك كناماً 
مثلما تملك إسرائيل قطعاً خططاً طارئة لطرد السكّان الفلسطينيين فى بعض 
الحالات الطارئة. أما بالنسبة للخطط الاميركية الطارئة فإن ما نعلم منها 
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نيعت غلى. الصنعمة ' تماماء ولا امتوقفنٌ لحد أن نكون. “الآخرون: لطفاء 
ولوس 90 


كانت كوسوفى مكانا بشعاً قبل قصف الناتى - لكنها مع الأسف لم تكن 
كذلك بالمعايير الدولية. فطبقاً للمصادر الغربية نفسهاء لم يُقتل فى غضون السنة 
السابقة على القصف سوى زهاء 2,000 شخص من كل الأطرافء والعديد منهم 
انطلاقاً من ألبانيا في محاولة»؛ أقرّوا بها علناًء لاستدراج ردود فعل صربية قاسية 
قد تكثل الرأي العام الغربي حول قضيتهم. والحكومة البريطانية نفسها اعت في 
خطوة لافتة أنه حتى كانون الثاني /يناير 1999: كان معظم القتلى الألفين المشار 
إليهم قد لقوا مصرعهم على أيدي جيش تحرير كوسوفوء ودأبت المصادر الغربية 
على القول إنه لم يحدث أي تبدلٍ مهم إلا بعد أن أعلن الناتى الحرب ووضعها 
موضع التنفيذ. وتقدّر واحدةٌ من بين دراسات بحثية جدّية قليلة أعارت هذه 
المسائل اهتماماًء أن الصرب كانوا مسؤولين عن مقتل 500 من أصل الألفين. تلك 
هي دراسة نيكولاس ويلر المتانية والحكيمة التي تؤيد قصف الناتى على أساس 
أنه كانت ستحدث فظائع أشنع لى لم يقصف الناتى. وحقيقة أن هذه هي أقوى 
الحجج التي يُمكن للمحللين الجدّيين استنباطها إنما تقول لنا الشيء الكثير عن 
قرار القصفء ولاسيما عندما نتذكر أنه كانت هناك يعد خيارات دبلوماسية على 
الطا 0 


ربما تجدر الإشارة هنا إلى تيرير مُذهل للقصف اخترعه بعض من أيدوه 
تسيو وا كانت السلطات البريطانية والأميركية لم تطرحه هي نفسها: إن 
قصف الناتى تُبِرّره الجرائم المقترفة في سربرينتشا أو البوسنة عموماً. على 
فرض أخذنا هذه الحجة مأخذ الجدّء عندئد من السهل جداً اليرهان على أنه كان 
من واجب هؤلاء الإنسانيين أنفسهم أن يدعواء بل وينبرة أشدّء إلى قصف 
واشنطن ولندن. ولنورد ههنا السبب الأكثر وضوحاً قحسب: فيما كانت الطبول 
قرع بشأن كوسوفى في مطلع عام 8 كانت إندونيسيا قد شرعت بتصعيد 
جرائمها في تيمور الشرقية. وسجلّها في ذلك الوقت كان أكثر إجرامية من كل ما 


تحدثت عنه الأخيار الآتية من كوسوفوء دع عنك حقيقة أن تلك [تيمور الشرقية] 
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كانت مناطق محتلّة بصورة غير قانونية» علاوة على أن العسكريين الإندونيسيين 
كانوا قد أعلنوا جهارا أن الآتي أعظم إن لم يوافق أهالي تيمور على ضم 
إندونيسيا لبلادهم في الاستفتاء المقرر إجراؤه في آب/ أغسطس [1999] - وقد 
وفوا بوعيدهم ذاك. فكان أن بلغت جرائمهم المبكرة في تيمور الشرقية نطاقاً 
يفوق بمراحل ما حصل في سربرنيتشا أو أي شيء قابل للتصديق يُمكن عزوه 
إلى صرييا. والأخطر من ذلكء أن تلك الجرائمء التي تُقارب الإبادة الجماعية 
الحقيقية» كانت 0 على النوام بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا (وكذلك 
0 في الال . ويتبع الاستنتاج ' فور 0 وهو كافٍ لتبيان مدى الهر الأخلاقي 


لم يجر التستر على الأسباب الحقيقية للحرب. فبصرف النظر عن 
الادعاءات التى يُمكن التكهّن بها وبالتالى التى لا معنى لها عن النوايا الحسنة 
والتلاعبات المعتادة بالتسلسل الزمنيء فقد جرى التنويه وبلا أية موارية 
بالأسباب الأساسية على لسان كلينتون وبلير وآخرينء التي عاد وأكّدها وزير 
التقاع. وليع؛ كوهن وجزفك بها -متكرات كلارك» ال .وهى: اتثبيت “*مصداقية 
الناكر "+ يعدي الولاياق التقحدة اق العواقف الذي فت يه اندرو تاسقيتان: إل 
أقصاه. مع ذلكء فقد رأينا صحيفة بوسطن غلوب الليبرالية تقول باستحسانٍ 
وعن صوابء إن قصف صربيا "قد نزل في سجل التاريخ كانتصارٍ للقوة 
العسكرية المتموضعة في خدمة العقيدة الإنسانية الليبرالية ". وحين ا 
الخارية يما :ككس القؤة: لا قدو اليئلة أن العقلاشة داف صيلة بالمرضوع 


كانت كوسوفى أحد إنجازين كبيرين اجتّرحا لتقديم برهان استعادي لأول 
مرة في التاريخ على أن نولا تيد تتقيد " بالمبادىء والقيم" بتوجيه من مرشديها 
الانجلى - أميركيين “التُبلاء" و"الغيريين", وأن ميثاق الأمم المتحدة بحاجة إلى 
مرلجطة: لأؤمة لمات 0 بممارسة [حق] "التدخل الإنساني". والإنجاز 
الآخر هو تيمور الشرقية. وهذا المثال شنيع جداً. وأنْ يُمكن سوق هذا المثال من 
دون أي شعور بالخزي والعارء لهى سبَة في جبين الثقافة الفكرية في الغرب. إن 


إلى جانب بعض الأمثلة الحديثة 0 التي تستاهل النقاش» والتي أرى أنها 
تقضي إلى الاستنتاجات عينها. لكن من الجدير بالملاحظة أن حرب العراق يتم 
تيريرها هي الأخرى بأنها "غير قانونية.. لكنها مشروعة": وإِنْ كان بعض 
الباحثين القانونيين ممّن تبنُوا هذا الموقف قد تراجعوا عنه إثر انهيار الذرائع» 
وتوصلوا إلى أن "الغزى غير قانوني وغير مشروع على حدٍ سواء" (على نحو 
ما فعلت آن ‏ ماري سلوترء عميدة كلية وودرى ويلسون في جامعة برينستون 
ورئيسة الجمعية الأميركية للقانون الدولي)!1©. 


يبا ييز يآ 


قليلةً هي المسائل التي ترتدي هذه الأيام أهميةً أكبر من صوابية استخدام القوة. 
وما من شك في أن المرء يستطيع أن يتصورء بل وأن يجد حتىء حالات حقيقية 
من 'التدتكل: الانساض- إثما كان هناك ذائماً عبء الإكنات التقيل. وخليق مسحل 
التارية ”أن معطينا: فسخ ٠‏ تفط" قدها, التقاميكا: .يوسفناة مفلا أن لستنس 
الملاحظات المدرجة في واحدة من أهمّ الدراسات البحثية حول التدخل الإنساني. 
يجد المؤلف ثلاثة نماذج لمثل هذا التدخل ما بين معاهدة كيلوغ ‏ برياند التي 
تحرّم الحرب المبرمة في عام 1928 وميثاق الأمم المتحدة المُعلن في عام 1945, 
وهي: اجتياح اليابان لمنشوريا ومناطق في شمال الصين؛ غرى موسوليني 
للحبشة؛ واستيلاء هتلر على أجزاء من تشيكوسلوفاكيا. ليس بالطبع لأنه يعتبر 
هذه النماذج أمثلة حقيقية» بل بالأحرى لأنها صُوّرت كذلكء وسيقت الأدلة التى 
على غرابتها أخنتها الولايات المتحدة وبريطانيا في الحسبان بشيء من 
الأزتواهية الوكدانية + اوتضعيا احانا الخرس تاو 

وريما يكشف لنا البحث والتقصّى عن حالات حقيقية من التدخلء حالات 
"غير قانونية.. لكنها مشروعة *؛ وَإِنْ كان المثال الأبرز المتوافر يترك ذلك كعقيدة 
ملتبسة للزمن. كما من شأنه أن يُعَرّرْ الحُكم المتوازن الصادر عن المحكمة 
الدولية في عام 1949, ومؤداه "أن المحكمة لا يسعها إلا أن ترى في الحق 
المزعوم بالتدخل مظهراً من مظاهر سياسة القوة» كالتي أنّت في الماضي إلى 
أخطر التعدّيات والتعسّفاتء وكالتي لا يُمكن بأي حال أن تجد لنفسها مكاناً في 
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القانون الدولي أياً تكن النواقص التي تعتور المنظمة الدولية... فمن طبيعة الأمور 
أن يكون (التدخل) محجوزاً لأقوى الدول وأكثرها سطوةٌ. وربما يفضي بسهولة 
إلى إعاقة تطبيق العدالة نفسها "37 ١‏ 

والبحث والتقصي سيكشف من كل بد أن إرهاب الدولة» وغيره من أشكال 
التهديد واستخدام القوة؛ قد جلب قدراً هائلاً من المغاناة والخراب» ودفع العالم 
في بعض الأحيان إلى شفير الكارثة. وإنه لمما يصدم المشاعر حقا أن نرى بأية 
سهولة يُضان إلى تجافل. مكل هذه المكتشقات :من .جاتن الثقافة الفكرية “[في 
الغرب]. على أية حالء هذه الملاحظات - وهي جميعاً مُثبتة كاجلى ما يكون 
الإثبات ‏ لا بد وأن تعود بنا ثانية إلى التحدّي الذي طرحه راسل وآينشتاين 
لخمسين سنة خلتء والذي فاتنا الالتفات إليه في خضم الآخطار المحدقة بنا. 


الفصل الرابع 


الترويج للدمقراطية في الخارج 


"إن الترويج للديمقراطية عنصرٌ محوري في مواصلة إدارة جورج دبليو 
بوش الحرب على الإرهاب واستراتيجيتها الكبرى الشاملة على حد سواء". 
بهذه الكلمات تبدأ المقالة البحثية الأوسع والأشمل حتى الآن عن "جذور 
مهدا تو" والتصريح لا يدعى للدهشة أبداًء إِنَّ لم يحل عام 2005 إلا 
وكان [هذا المبدا] قد بلغ مرتبة الشعائر. نقرا في أدبيات الباحثين وعلى 
نسق روتيني أن الاعتقاد بإمكانية فرض الديمقراطية من الخارج "هو 
الافتراض الذي حدا بأميركا إلى التدخل في العراق"2 وقد "جرى تثبيته 
[في الأذهان] بوصفه عماد الطموح الجديد المحتمل للسياسة الخارجية 
الاميركية في أمكنة أخرى". كما يُصار إلى تضخيم التصريح في بعض 
الاحيان» كان يُقال إن 'الترويج للديمقراطية فى الخارج" كان هدفاً أوّلياً 
للسياسة الخارجية الاميركية منذ أن حباه وودرى ويلسون "بعنصر مثالي 
قوي'؛ وسجّل 'بروزاً استثنائياً" في ظل روتلد ريغان, ثم امٌشق 
'"بعنفوان غير مسبوق" في ظل بوش الثاني. وفي الصحافة والتعليقات, 
نوخد .هذا الافتران على أنه أبسط الحقافق الندييةلةا 

وعندما يُصار إلى تبني الجزم بأهمية جلية كهذه بما يُشبه الإجماعء فإن 
ردّة الفعل المعقولة هي تفخص وتمحيص الأدلّة التي تق يد الفرضية وتلك التي 
تدحضها معاً. وطابع تلك الأدلّة هى الذي يُعطي قدراً معيّناً من الديمقراطية 
الفاعلة. دعونا نذهبي إلى الحدّ الأقصئ: لى أن تصريحات مماثلة أُطلقت في 
كوريا الشمالية» لما تجشم أحد عناء السؤال عن الدليل؛ بل يكفي أن يكون 
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القائد العزيذ29 ة قد نطق بها. ة في ثقافة ديمقراطية؛ الدليل الحسّي مطلوب لزاماً, 
إلى جانب حجّة جدية تفتّد 1 المضاد الظاهري. سوف تعود إلى هذه 
المسائل كما تتيدى في حالة مبدآأ بوش. إنما دعونا أول تُبدي بعض الملاحظات 
نضدد الخلفية الوكيقة الصلة ؛ بالموضوع. 


أن يكتسب المرء شيئاً من الفهم والدراية بشؤون الإنسان ليس بالعهمة 
ا ا الوح بي في 
العلوم الطبيعية. صحيح أن الطبيعة الأم لا تقدم الأجوبة على طبق من فضة.» 
إلا أنها على الآقل لا تخرج عن مسارها لتنصب الحواجز والعوائق في وجه 
الفهم. وفي الشؤون الإنسانية» مثل هذه العوائق هي القاعدة. فمن الضروري 
تفكيك بُنى الخداع التى تنصبها الانظمة العقائدية؛ تلك الأنظمة التى تتى 
طائفة واسعة من الحيل المتدفقة بصورة جد طبيعية من الطرائق التي تتن 
بها القوة. ١‏ 

وأحياناً ما تكون شخصيات بارزة على قدرٍ كاف من اللطف والكرم: 
فتُسعفنا بشيء من العون في النهوض بالمهمّة. في عام 1981, شرح البروفسور 
صموثئيل هنتنغتن» أستاذ علم السياسة في جامعة هارفردء الوظيفة المسندة إلى 
التهديد السوفييتي: "قد يترتب عليك أن تُسوّق " التدخل أى أي عمل عسكري آخر 
"بطريقة يراد هها خلق اقطباع خاطء مؤداذ أن الأتحاد السوفييتي هو من تقارع. 
وهذا بالضبط ما فعلته الولايات المتحدة منذ قيام مبدأ ترومان". وعلى الأسس 
عينهاء حذّر بعد ذلك ببضع سنين من أن 'علاقات (ميخائيل غورباتشوف) العامّة 
يُمكنها أن تُشكل نفس التهديد للمصالح الاميركية في أوروبا الذي كانت تشكله 
دبابات (ليونيد) بريجنيف"27. 

وتسهيلاً لعملية التسويقء عاد ما تعمد الأنظمة العقائدية إلى تصوير 
العدى الراهن ككيان شيطاني بطبيعته. وأحياناً ما يكون التصوير دقيقاًء لكن 
الخرائم نادرأ اها تكون السين. وراء طلي: 'اكفاة لجزاءاف: كسارية .نمق ليك 
منتقى. وأحد مصادر الشواهد الدالّة على ذلكء وما أكثرهاء هو الانتقال السهل 
الذي يُمكن لدولةٍ ما أن تتحوّل به من صديق وحليف مفضّل (يقترف جرائم 
(*) اللّقب الرسمي والشعبي الذي يُعرف به الزعيم الحالي لكوريا الشمالية: كيم جونغ إيل. (م) 
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رهيبة إنما غير ذات صلة) إلى عنوان للشرٌ المطلق لا بد من تحطيمه (بسيب تلك 
الجرائكم عينها). 

ثمة مثل إيضاحي حديث العهد هى صذدام حسين. إن التنديدات الملتهبة 
بجرائم صدّام المروّعة التي حدت بالولايات المتحدة إلى معاقبة شعب العراق» 
نجحت في تحاشي عبارة "ارتكبت بعون مناء لاننا لا نأبه للفظائع التي تُسهم في 
تحقيق أغراضنا". وكما سبق التنويه» بقي ضبط النفس ساري المفعول مع تقديم 
صدام إلى المحاكمة على جرائمه. وتناولت المحاكمة الأولى الأعمال الوحشية التي 
اقترفها في عام 1982 - السنة التي رفعت فيها إدارة ريغان اسم العراق من 
لائحة الدول الداعمة للإرهاب كي يتسنّى للمساعدات العسكرية وغير العسكرية 
أن تتدفق على الطاغية القاتل؛ المساعدات التي استمرت إلى أن ارتكب جريمته 
الأولى التي تهمَ: عدم إطاعة (أى ريما عدم فهم) الأوامر الأميركية في 1 
أغسطس 1990. بالكاد تنحجب الحقائقء لكنها تخضع مع ذلك "لاتفاق ضمني 
عامااياة "لا يليق' ذكر تلك الحقيقة بعينها" ل ها ادف لاع د 
0 


< مط ١‏ نائية هه ١١‏ 


إن ملا حتلة تقد تكلس كفني الوافي يف إن كلاه شط هن القمبة ولي 
كلها. فمن الضروري جداً خلق لنطباعات خاطتة ليس عن *الشياطين الكبار' في 
الزمق الزافن فتحسب: مل وطن كين الذاك الفرحن من جوعه عذلك: وبصيورة خاضنة: 
ينبفي تضوين العدواق والإرهان على أنهما نفاعٌ عن التفش وإخلاض لرؤئ 
مُلهمة. كان الأمبراطور الياباني هيروهيتى يكرر أسطوانة مشروخة ليس غير حين 
قال في كلمة الاستسلام التي ألقاها في آب/أغسطس 1945: "اعلنا الحرب على 
أميركا وبريطانيا بدافع من رغبتنا الصادقة في ضمان حفظ نات اليابان 
والاستقرار في شرق آسياء ولم يكن في الوارد عندنا لا التعدّي على سيادة الأمم 
الأخرى ولا الشروع في التوسّع الإقليمي". ما من سبب للارتياب في صدق 
الأمبراطور؛ وأكثر منه فى النبرة الخطابية العالية المُلازمة للاجتياحات اليابانية 
لمتقورنا .ومناطق: شقان الصين. احتى. تلك المنونة : في السجلات: الرسيية 
الذاخلية: فتاريت: الجراكم التولئه يطفم يمك هذه المشافر النشابية كنك مازتن 
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هايدغر” 2 في عام 1935 وسُّحب النازية السوداء ترخي سدولهاء معلتاً أن على 
ألمانيا الآن أن تحبط "خطر هبوط الظلام على العالم" خارج حدود ألمانياء التي 
تُحامي عن "أسمى إمكانيات الكائن البشريء كما جسّدها الإغريق" من "الهجوم 
0 الذي يدمّر كل شكلٍ من أشكال النظام وكل نبض 0 خلاق 
الوجود". فالمانياء 'بطاقاتها اروف الجديدة" التي انتعشت في ظل الحكم 
ا باتت قادرةٌ أخيراً على "الاضطلاع برسالتها التاريخية" في 1 العالم 
من " الفناء * علئ أيدي الجماهير غير مكترثة " في أمكنة أخرى» ولاسيما في 
الولآنات المتطنة وروسيا : 


حتى الأفراد من ذوي العقل النيّر والخّلق الرفيع يقعون فريسة للأمراض 
[العقلية والروحية]. ففي ذروة جرائم بريطانيا في الهند والصينء التي لنا معرفة 
عميقة ومفصّلة بحيثياتها» كتب جون ستيوارت مِلَ مقالته الكلاسيكية عن التدخل 
الإنسانيء تلك التي حت فيها بريطانيا على خوض المغامرة بعزم ونشاط - 
ويالتخصيص غ غزى المزيد من مناطق الهند» وبالتالي تحقيق فدوق سيطرة أكبر على 
إنتاج الأفيون اللازم لفتح الأسواق الصينية بالقوة وتسديد نفقات الأميراطورية. 
قال مِلَ إن على بريطانيا أن تسلك هذا السبيل حتى ولى "نالها قدحٌ وذمّ" من 
الأوروبيين الرجعيين» العاجزين عن إدراك أن بريطانيا هي "بدعة جديدة فى 
العالم "2 أمة ملائكية تعمل فقط "لخدمة الآخرين " » ولا تشتهي "أي قن 
لنفسها"؛ إنها "طاهرة الذيل وأهلٌ للثناء" في كل ما :تقعله:-واركف فل كياره] 
إن انجلترا تتحمّل بروح غيرية أعباء إحلال السلام والعدالة في العالم» فيما هي 
"تتقاسم ثمارها بمساواة أخوية مع الجنس البشري كله"؛ بمن فيه " البرابرة" 
الذين غزتهم ودمّرتهم لما فيه خيرهم هم. ولا حاجة إلى التوقف عند “رسالة 
فزتسنا التمدينية" ' والعنية فن ترق !9 

و"الاستثنائية الأميركية" الذائعة الصيت تستحق قدراً من الشكوكية؛ 
فصورة الاستثنائية المستقيمة تبدى قريبة من العمومية. وقريبة من العمومية 


(*) واحدٌ من اعظم فلاسفة المانياء وربما أهمّ فيلسوف في القرن العشرين. إنه مفكّر "الوجود" بلا 
منازعء ودائما ما كان يعود إلى الإغريق وإلى تصوّراتهم ليستخلص حقيقة الوجود. اتّهم بعد 
الحرب بمماشاة النازية والتسئّر على منطلقاتها العرقية والشوفينية. (م) 
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كذلك هي مسؤولية الطبقات المتعلّمة في التصديق بكل المهابة الواجبة على صدق 
المبادىء السامية التي يُنادي بها الزعماءء بحجّة أن لا دليل على تمايزهم عمًا 
يعلنون, ؛ وإنْ كان يُسلّم في أغلب الأحيان بأن أفعالهم تفن وبشكل منتظم رؤاهم 
النبيلة. وعندئذ تُواجه مفارقة مُحيّرةء التي تُحلٌ حلا عجاتبياً في الولايات المتحدة 
من خلال الإعلان عن "تبدلٍ مفاجىء في المسار' ' - وهي حدثٌ يقع كل بضع 
سنواتء طامساً تاريخاً غير ملائم فيما نمضي نحن قُدماً نحى مستقبل مجيد. 
وأحد مكوّناته الدائمة هى التفاني في إحلال العدالة والحرية في عالم معذَّبء الذي 
انبعث مؤخراً على شكل هوس "بإشاعة الديمقراطية". 

هناك دائماً مشاكسون يطيب لهم التشكيك بالتصريحات الرسمية. لا بل 
ويشتط بعضهم بعيداً على شاكلة آدم سميثء الذي لم يكن ذا نفع كبير بالنسبة 
لموقف بريطانيا ذي الغايات النبيلة. فقد رأى آدم سميث أن "كبار مهندسي " 
السياسة العالمية» الذين هم "تجّارنا وصتاعنا"2» قد سهروا على أن تكون 
00 الخاصة "محل عناية فائقة بصورة استثنائية ": مهما كانت عاقبة ذلك 

" على الآخرين» بمن في ذلك ضحايا "إجحافهم الهمجي" في الهند 
0 3 وحتى شعبٌ إنجلترا نفسه. لذلك يندرج سميث في عداد 'منظري 
المؤامرة"؛ الذين يصغون إلى السجلات التاريخية والوثائقية» ويُعنون بالبّنى 
0 التى يخدمها المخططون فى الدولة. وهؤلاء لا يُكبرون 
بفعلٍ انعكاسي ادعاءات النوايا الطيبة» من قبيل التفاني في إعلاء شان 
الديمقراطية والعدالة والحرية. وعليه, ينبغي العمل على اجتثاث تأثيرهم الخبيث - 
في الدول الأشد عنفاً بالقوة؛ وفي المجتمعات الأكثر حريةٌ بوسائل اخرى6. 


خلق الانطياعات الخاطكة 


على امتداد سنوات الحرب الباردة» كان إطار "التصدّي للعدوان الشيوعي" 
خاضرا لخي التأييد بالاماى اعمال التخريب والإرهاب والقتل الجماعي. غير أن 
الحذرة, فإنٍ السوفييت في عام و1 "لم يكونوا يؤكرون سوى في 6 بالمثة 
فقط هن سنكان العام وفي 5 بالمئة فقط من إجمالي الناتج القومي في العالم' 


كه 20ص ”.كن إذا ما وضعنا التفاضيل جانياء فإ الصوزة الأساسية كاخ 
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يصعب أكثر فأكثر التهرّب منها. ثم كانت هناك أيضاً المشاكل المحلّية» ولاسيما 
المؤدّرات التمدينية للنشاط الحركي في ستينيات القرن العشرينء الذي كانت له 
مقاميل عنيدة من زتها استعداد اقل للقنامه هم “اللطوة إلى العتفت: وق وعك 
القيادة النشياشية تلك قناع 'الوعى :يكبا كشفت الوكائق: المسيوبة -وغيرها: من 
التصنائن كانت موقة “خلق اتطناء .خاطىء لبيك كانة بش الإتكان الستوفييتى: هن 
تُقارعه " تواجه عقبات في طريقها. 1 

هنا سعى نظام العلاقات العامة لدى إدارة ريغان إلى معالجة هذه المعضلة 
بتفتويحانا محضمة: عن *إتبزاطورنة الشؤة واترعها: التمفده. قن كن .كان 
لخنقنا - وهي نسخة مبسّطة عن "المؤامرة الجلمودية التي لا تعرف الرحمة' 
لإخضاع العالم: تلك التي روّج لها كنيدي. بيد أن الحال كانت تستلزم حيلاً 
جديدة. فكان أن أعلن الريغانيون عن إطلاق حملة على نطاق العالم كله لتدمير 
الدنة الإرهاك: الشويرة". لكسي كيين بريفاق):وبخاضة ‏ الإزفان: العالس 
المدعوم من قبل دول؛ ذلك "الطاعون الذي ينشره الأعداء المنحلّون للمدنية 
تفسها: عه إلى قيقح في الحصين. الحديك” :على مدق تحير مراع 
شولتة)..واللافمة الرسينا: بالنؤل الزاغية للإزهات. الثي الضدرها الكوتفرين في 
عام 1979, ما لبثت أن احتلّت مكانة مرموقة في السياسة والدعاية على السواءء 
مع بعض الاختيارات الدقيقة التي سبق لنا توضيحها. 

ولمًا صارت [سياسة] العلاقات العامّة التي انتهجها غورباتشوف تُشكل 
خطرا :أكذر بجددة على المتضالم: الاستركرة “مظنا عدن منتتقفون وتاكين.: القواقم 
والحجج المالوفة» "جاءت "الحرب على المخدّرات" لتملا يسرعة الفراغ" في 
أميركا اللاتينية, المجال التقليدي للعنف الأميركي المباشر وغير المباشر - جرى 
تغيير اسمها فيما بعد إلى "إرهاب المخدرات", مستغلة الفرص التي أتاحها لها 
1 <«اللول) ستكتين- وفى"قهاية" الالفية | لكافية | 265 ا مجموع ‏ المساهدات 
العسكرية والامنية (الأميركية) في نصف الكرة الغربي قد تجاوز بكثير حجم 
المعونات الاقتصادية والاجتماعية". وهذهء فى عرف المحللين2. "ظاهرة جديدة. 
تحتى :والتحوب- البازدة فى أوتحهاة كانت :النساغداك الاققصادة فلع يعراكل 
الفسافوات: المسكري اقل 


وعم تكن التتنؤ يه عملت هذه الشاسةا على : “تعوية القوات المسكوية 
على خسان الشلطاك المنتنة:. وزانت من 'تفاقم .مشاكل,تحقوق الإنساق» وكاقت 
منازعات اجتماعية لا يُستهان بها وحتى اضطرابات وقلاقل سياسية ". وما بين 
عامّى 2002 و2003, ازداد عدد الجنود فى أميركا اللاتينية الذين يخضعون 
لبرامج تدريب أميركية بأكثر من 50 بالمثة. وصار للقيادة الجنوبية في الجيش 
الأميركي من العاملين في أميركا اللاتينية ما يزيد على ما لدى معظم الوكالات 
الفيدوالية المدقية: الرئيسية مجتمعة؛ .مركزة قؤاها' على “العتاضر. المتطذفة" 
وفصايات الشؤارع يوضفها مضق اللخطن الأكير فتهري: تتريب [نزك الشدركلة 
على تكتيكات وحدات المشاة الخفيفة. ويتم نقل التدريب العسكري الأجنبي من 
مهدة وزارة الخارجية إلى مُهدة وزارة الدفاع» مما يحرّره من اشتراطات حقوق 
الإننتان: والدونقزاطية" الخاضتعة لرقانة الكوتع روي 
في أيلول/سبتمبر 1989» وفيما كان جدار برلين على وشك الانهيارء أعاد 
توكن الأوق إعلان الحو مجديا على السقدرات: مصحوباً بحملة دغاكية ضدحمة 
من جانب الحكومة ووسائل الإعلام. وقد دخلت حدّز التنفيذ في الوقت المناسب 
ععانا لقتوير عؤى ببانانا تعن لجل يخطف '"بلطجي "7 تمّت ت محاكمته في فلوريدا 
على جرائم ارتُكبت في الأغلن عثدما كان اسمة مدريه) على جدول الرواتب لدى 
وكالةالاستضيازات المركؤية الاميركية - ومطريق المتكقة: فكل: غود شين ميعروف 
من الناس البؤساء في القصف الذي طال الأحياء السكانية الفقيرة» و عدّهمٍ [أهل] 
الضحايا بالآلاف. وكان "للحرب على المخدرات" كذلك مكوّن محلّي مهمٌ: فهي 
غنانها سان “التحرب. على الجريمة ". تقرد. فى تويك لكان التحابين: وحقليم 
على الطاعة» خاصةً وأنه كانت تُنقُذْ في حينه سياسات داخلية لصالح الغنى 
الفاحش. على ساب السؤان الأعظم من الشعب. 


وفي عام 1994 وسّع كلينتون فئة "الدول الإرهابية' لتشمل “الدول 
إلمازكة 7" ويعة ذلك يهدة ستوات» أظيلف مفهوع أشن إلى التههم هي * الول 
القلهلة؟ تلك التي يجب أن اتحمى انقسنا عذها والح يتويجب يعلينا رم.يذ اللتون 
إليها: يفميرها فى يحض الأأحيان .كم ججاء" 'محون الشّن" الذي لا امن القضناء 


(8) إشارة إلى مانويل نورييغاء رجل باناما القوي في ذلك الحين. (م) 
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عليه دفاعاً عن النفسء ونزولاً عند إرادة الرب كما يلت إلى خادمه الوضيع - وما 
هم إن تصاعد في تلك الأثناء خطر الإرهاب,» والانتشار النووي» وريما 1 القيامة 
ع 


إلا أن هذه اللغة الخطابية الطئّانة كانت على الدوام تثير مشاكل وصعويات. 
والمشكلة الأساسية هى أن هذه التصنيفاتء كائنة ما كانت التفسيرات المعقولة 
للمصطلحات وحتى التعريفات الرسمية لها فضفاضة بصورة غير مقبولة» وهي 
تورّط الولايات المتحدة عوض أن تسرغ أفعالها مثلما يقتضي الإخلاص للعقيدة. 
وإن الأمر ليحتاج إلى ضبط نفس كي لا يُدرك المرء عنصر الصدق في الملاحظة 
التي أدلى د بها المؤرّخ آرنو ماين في أعقاب 11 أيلول / سبتمير مباشرة, وهي أن 
أميركاء ومنذ 21947 "كانت هي المرتكب الأكبر لإرهاب الدولة 'الاستباقيٍ وعدد 
لا يُحصى من "الأعمال الما 0 الأخرىء مُوقعةٌ كدورا حشعفا: "ودائماً ياأسم 
لديمقراطية والحرية والعدالة"!17). 


ومفهوم "الدول المارقة" ليس بأقل خلافية وإثارةٌ للجدل. ففي أواخر 
سنوات كلينتون» كان قد صار جليًاً للقسم الأعظم من العالم أن الولايات المتحدة 
"في طريقها إلى أن تُصبح القوة العظمى المارقة"» كما صار ينظر إليها "على 
أنها الخطر الخارجي الأحادي الأكبر الذي يتهدّد مجتمعاته", و" أن الدولة المارقة 
الأولى في نظر أغلبية العالم اليوم هيء في واقع الأمرء الولايات المتحدة 
الأميركية ". وبعد استلام بوش مقاليد السلطة» لم تغد ثقافة التيار السائد ع 
بعد الآن بمجرد نقل ما يقوله الرأي العام العالمي» بل الغذت لالد غلي لحقيقة ققة 
الولايات المتحدة "قد اكتسبت العديد من السمات عينها التي تسم 0 
المارقة " التى طالما خاضت معها... معارك". ولئن عملت مؤسسات العقيدة على 
صدّ هذه المشاكل وإيقافها عند حدّهاء إِلّا أن هذه الأخيرة ظلت تكمن على الدوام 
2 خلفية الصورة!12). 

كذلك نشأت مشاكل عدة من جراء ابتداع ما يُسمى "الحرب على 
المخدرات " بغية "ملء الفراغ" الناجم عن تآكل الذرائع التقليدية المالوفة. وإحدى 
هذه المشاكل هي أن المقاربات الأكثر نجاعة وإنسانية ‏ الا وهي الوقاية والعلاج 
- قد أهملت بشكل مستديم لصالح التوسّع الحاد في السَّجُن داخلياً والعّنف 
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خارجياء من دون أن يكون لذلك تأثير كبير أى أي تأثين بالمرة على أسعار 
المخدرات ويالتالى على استعمالها. وثمة مشكلة أخرى هى العلاقة السببيّة ما 
0 قاطعة, واتكتحت 200 حتفن تاوس الصحافة اليومية في الآونة 
الأخيرة ومجددا عن أقغانستان. غير أنه من المفيد أن تدر هنا بأن ما من 
مشروع لتجارة المخدرات بدأ يبلغ ما بلغه مشروع بريطانيا في القرن التاسع 
عشرء الذي كان دعامة أساسية من دعائم الأمبراطورية 
وثمة مشاكل مماثلة تكتنف تعبير "الدولة الفاشلة". فمثله مثل "الدولة 
الإرهابية " و"الدولة المارقة ", يُؤّحذ على هذا المفهوم أنه "غير دفيق إلى حد 
الإحباط ", وقابل لعددٍ أكبر مما ينبغي للتأويلات. ومرة أخرىء يقتضي الآمر 
صياغة حذرة للقرائن كى تُستبعد الولايات المتحدة منه وتُدرج فيه الأمثلة 
المقصودة. خذوا هاييتي مثلاًء إنها نموذج أصلي "للدولة الفاشلة" 080 الرواية 
الشائعة في معظم الدراسات البحثية - وفي وسائل الإعلام دونما تغير يُذكر 
- هي أن تدخّل كلينتون في عام 4 الاستعادة الديمقراطية " لم يؤذه 
17 للأسفء إلى الديمقراطية بقدر ما أدَّى إلى الفوضى السياسية» والقمع 
المتجدّدء وعلاقات كثيبة ما بين الولايات المتحدة وهاييتى. ومن المالوف كذلك» 
كما في هذه الحالة» التهرّب من مواجهة الحقائق ذات الصلة» ولاسيما تلك التي 
تكشف النقاب عن أن تدخل كلينتون لم يكن سوى خطوة أخرى في جهود 
واشنطن الآيلة إلى تقويض سين اراك الهاييتية» والعاملة على نشر 
القوفسىوالقسع نمام مظنا جوزي الكين في انرا . 


وزاك 


هذا وقد رأينا تعبير "الدولة الفاشلة 000 وتكراراً في سياق 
"الثورة المعيارية" التي أعلنت في الدول التي سمّت نفسها "دولا مستنيرة" 
خلال تسعينيات القرن العشرين» مانحةً نفسها حق استخدام القوة بهدفٍ مزعوم 
هى حماية سكان دول (منتقاة بعناية) وبطريقة قد تكون "غير قانونية لكن 
مشروعة". ومع انزياح المواضيع الرئيسية للخطاب السياسي من "التدخل 
الإنساني' إلى "الحرب على الإرهاب" المُعلنة مُجدداً إثر 11 أيلول / سبتمبر» فقد 
أعطي مفهوم "الدولة الفاشلة" مجالاً أوسع ليضم دولا كالعراق رُعم أنها تُهدّد 
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الولايات المتحدة بأسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولي. وفى الدراسات البحثية 
التي تتقصّى (في استحسان) الجذور التاريخية لمبدأ بوشء يُصار إلى توسيع 
مفهوم "الدولة الفاشلة " ليشمل 'فراغات القوة" التى تضطر الولايات المتحدة 
إلى ملئها حفاظاً على أمنها الخاصء مثلما سبق للأميركيين "أن ركّزوا قواهم 


ا ا : 15 
على (قطع 'الاشتجان وافتاق الهقوده وعلن استكمال سيم حدودهم الطبيفية !315 


وبمقتضى هذا الاستعمال الأوسع للمفهومء لا حاجة لأآن تكون "الدول 
الفاشلة" ضعيفة. فالعراق لم يُعتبر دولة فاشلة تُهدّد أمن الولايات المتحدة لأنه 
كان ضعيفاً. وكما كتبت إحدى المرجعيات القانونية المُعتبرة» حتى "الدولة 
المستبدة أو التوتاليتارية» العدوانية والاعتباطية» سوف تُعَدَ هى الأخرى 'فاشلة' - 
تبعاً لمعايير ومقاييس القانون الدولي في عصرنا الحديث على الأقلّ". وهذا كلامٌ 
مفهوم. فألمانيا النازية وروسيا الستالينية لم تكونا ضعيفتين بأي حال» ومع ذلك 
تستحقان الوسم بميسم "الدولة الفاشلة" تماماً كأية دولة من هذا القبيل فى 
التاريخ. فحتى في أضيق تأويل لهاء تُعرّف “الدولة الفاشلة" بالعجن عن تامين 
الأمن لسكانهاء وضمان الحقوق فى الداخل أى الخارج» أى عن الحفاظ على 
مؤسّسات ديمقراطية فاعلة (وليست شكلية فحسب) لديها. ويجب أن يغطي 
المفهوم كذلك ومن كل بدّ "الدول الخارجة على القانون" التي تنظر بازدراء إلى 
قواعد النظام الدولي ومؤسّّساتهء وهي التي بُنيت بعناية على مدى سنوات عديدة, 
وفي الأغلب الأعمّ بمبادرة من الولايات المتحدة. وتبرز ههنا المشاكل المعهودة 
إيَاها ثانية: إن التوصيف يشمل مجالاً هو من الوسع بحيث لا يعود معه مقبولاً 
وخ الوجية” العقاكد 7712 . 

إن القوة المهيمنة عالمياً تختار عن وعي تام سياسات تُجِسّد الخصائص 
الأساسية للدول الخارجة على القانون» فتهدّد سّكانها في الداخل بأقدح الأخطار, 
عدا عن أنها تقوّض أركان الديمقراطية الجوهرية. لا بل إن اكتساب واشنطن 
لسمات ومقؤمات الدولة الفاشلة الخارجة على القانون يكون من بعض النواحي 
الحاسمة محل تباهٍ واعتزاز. فنادراً ما يُبذل أي جهد لإخفاء "التوتر الناشىء بين 
عالم لا يزال يريد نظاماً قانونياً عالمياً منصفاً وقابلاً للحياة» وبين قوة عُظمى 
وحيدة لا تأبه البتة فيما يظهر إنْ وُضعت في خانة واحدة مع بورما والصين 
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والعراق وكوريا الشمالية... لجهة اعتناقها مفهوماً للسيادة يعود إلى القرن السابع 
عشر ويُنادي بضرورة الحُكم المُطلق", فيما هي تضرب عرض الحائط بسيادة 
الآخرين ماعتارها سكافة يالغةعفى عليه ا 1 

إنّ السجلات الوثائقية والتاريخية الوافرة تُشكّل سنداً وافياً لمقولة 
هتتتغتون عن خلق الانطباعات الخاطتة:» وَإِنْ كانت ملائمة أيضاً لتبرير هستيريا 
لحرت البازدة 'والجيل والغلط: وحالة .بعد أحالة؛ تكتشيف: من الؤكلئق: الذاخلية 
وغيرها من المصادر المعهودة أنه كان هناك تخطيط منطقي لتقديم المصالح 
الداخلية: الغاقية .على :ما عداها: وميلما خلض. المؤئع تشارلز بركويست في 
استعراضه للمبّررات المُساقة لتسويغ التدخل في أميركا اللاتينية إلى القول بأنه 
كان" "للحفاظ ...على الإيمان. والنيمترلظنة (للببرالنة “. نتعيّن. على "المحللين أن 
#تمفول الأدلة والقرائن» ويحوّلوا الاتساق المنطقي في السياسة الاميركية 
[النقاء + عن المضالم: الرلسمالية) إلى خيالة وعدم تعقل: (الخوف"غين الفيرن من 
الشيوعية) ". والكلام عينه ينطبق بحذافيره على ما جرى في أماكن آخرى 


أيضا !8 0 


الاتساق المنطقى 

بصئورة 'غافة: تكشف التحقيق والتمخيض_النقان عن أن العنى الحقيقي اللؤلانات 
المتحدة لطالما كان النزعة القومية المستقلة ولاسيما حين تنذر بالتحوّل إلى 
' مثالٍ معد ", إذا ما استعرنا هنا توصيف هنري كيسنجر للاشتراكية الديمقراطية 
في تشيلن »:جزكومة .لني انها قد-نصل يعتواها إلى بادان لخر يغينة كازرويا 
000202 0 00 
من الحتكاث. مصدر العتوزى من اعلة ؛ بالضبط كما حصل يوم الثلاثاء في 11 
أيلول/ سبتمبر 1973» التاريخ الذي كثيراً ما يُدعى ب “11 ايلول/ شيتندن الاول:" 
في أميركا اللاتينية» ولعلنا نستطيع تعلم الشيء الكثير عن أهمّ موضوع على 
الإطلاق - عن أنفسنا ‏ من خلال معاينة ذيول كلا 11 أيلول /سبتمير على 
التحتتطن المستهتقية نوما يتجاو 1 فعاء'فضاذ .عن :رنود القعل: حدانها!7'). 


في 11 أيلول/ سبتمبر 1973., وبعد سنوات من إعمال الولايات المتحدة 


0 الدول الفاشلة 


هدماً في الديمقراطية التشيلية» وتدعيماً للإرهاب» و"جعل الاقتصاد يكن وجعاً". 
هاجمت قوات الجنرال أومُستى بينوشيه القصر الرئاسي التشيلي. قضى الرئيس 
المنتخب سلفادور الليندي نحبه في القصر, انتحاراً على ما يبدو لأنه لم يكن 
مستعداً للاستسلام أمام الهجوم الذي 0 أعرق الديمقراطيات وأكثرها 018 في 
أميركا اللاتينية وأقام بدلاً منها نظاماً للتعذيب والاضطهاد. وكانت أداته الرئيسية 
جهاز الشرطة السرية (0108). الذي كانت تُشبّهه الاستخبارات العسكرية 
الأميركية بجهاز الكي جي بي [السوفييتي] والغستابى [النازي]. في غضون ذلك 
انبرت واشنطن تُساند بحزم وقوة نظام حُكم بينوشيه القائم على العُنف 


والإرهاب» علماً بآن دورها في انتصاره الأوّلي لم يكن بأي حال دوراً صغير)!20. 


بلغ العدد الرسمي لضحايا 11 أيلول/ سبتمبر الأول 3,200 قتيل؛ أما العدد 
الفعلى فيُقدّر عادةٌ بحوالى ضعف هذا الرقم. وبالتناسب مع عدد السكانء يكون 
الرقم المُناظر له في الولايات المتحدة ما بين 50,000 و100,000 قتيل. وقد وجد 
تحقيق رسمي أجري بعد انقضاء ثلاثين سنة على الانقلاب أدلّة ثبوتية على 
حصول 30,000 حالة تعذيب - أي ما يُّناظر نحى 700,000 حالة في الولايات 
المتحدة. وسرعان ما تحرّك بينوشيه لإدماج ديكتاتوريات عسكرية أخرى مدعومة 
أميركياً في أميركا اللاتينية ضمن برنامج عالمي لإرهاب الدولة يُدعى 'عملية 
و وقد عاث البرنامج قتلاً وتعذيباً دونما شفقة أى رحمة ضمن نطاق 
المنطقة وتشكّب إلى عمليات إرهابية في أورويا والولايات المتحدة. وخلال كل 
هذه الجرائم البشعة وإلى زمن طويل بعدهاء كان بينوشيه محل تشريف كبير - 
من جانب رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر على وجه الخصوص, إنما ع نطاق 
أوسع من ذلك بكثير أيضا. غير أن اغتيال الدبلوماسي التشيلي المحترم أورلاندى 
لتولييه» في قلب واشنطن العاصمة عام 1976., كان يتعدّى الحدّ المسموح به. 
فكان أن مُلّقت " عملية كوندور". لكن السمّ استمرٌ بالانتشار. ولسوف تقع أشنع 
الفظائع بعدُ في الأرجنتين» هذا إلى جانب امتداد إرهاب الدولة إلى أميركا 
الوسطى على أيدي المتصرّفين يومها في واشنتطن ومر شيهع :المدلف وين 

بعد 11 أيلول / سيتمبر 1, اتثّفق عمؤماً على أن العالم كن تف تغيراً لا 
رجعة فيه. وهذا ما لم يحصل بعد 11 أيلول/ سيتمبر الأول. ربما يسأل أولئك 
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الناعمون بالثروة والحرية والامتيازات كيف عساه يكون العالم قد تغيّر إذا كانت 
أعرق ديمقراطية في نصف الكرة الغربي قد دمّرها انقلاب عسكريء وقتل 
رئيسهاء وقضى أكثر من 50 آلفاً نحبهم؛ وتعرّض 700 ألف للتعذيبء وعم وباء 
الإرهاب القارّة برمّتها وتعداها إلى أماكن أبعد. ولعلنا نسأل نحن أيضا كيف 
ينبغي للمرء فينا أن يرد على من شارك في مثل هذه الأعمال وأثنى عليها, أى 
على من صرف النظر عنها بوصفها أموراً أحقّ من غيرها بالنسيان. 

ويُمكن للخشية من النزعة القومية المستقلّة أن تذهب بعيداً إلى حد 
الشبطط. ومكال على ذلك ما أسماه السناتور باوكوس ب ' هوس الإدارة العبثي 
والسلة وحن هذا حيال كوبا" الذي كانت له الاسبقية على خطر الإرهاب في 
عهدي كلينتون وبوش الثاني كما رأينا. قد يكون هذا الهاجس غريباً ومستهجتا 
إلا أنه ليس عبثياً من منظور صنّاع السياسة. والاسباب الاساسية لذلك مشروحة 
في :وكاتق داخلية تعود إلى سنوات كنيدي - جونسون في الحكم» فقد حدّر 
يخططق:وزازة الخارجية من أن وخون نظام كاستترى: زالذات. يعد “فحليا تاجن" 
للسياسة الأميركية التي تعود إلى 150 سنة خلت؛ إن التهدمد لون روسيا دل هق 
تحدٍ لا يُحتمل لأسياد نصف الكرة الغربي» تماماً مثل جريمة إيران في تحدّيها 
الناجح عام 1979, أى رفض سوريا لمطالب كلينتون. في حزيران/يونيو 1960, 
0 المستشار الرئاسي المخضرم, والعضى السابق في مجموعة الخبراء التي 
عملت مع الرئيس فرانكلين روزفلت؛ أدولف بيرل» من أن "هذه هي نهاية مبدأ 
مونرو 7و قد كان الانقضاض على كوبا من الضراوة الهمجية والتعصّب 
الأعمى بمكان حتى إن الكلية الحربية التابعة للجيش الأميركي أخذت حذرها في 
عام 1993 من "الجاذب العاطفي المتأصّل" الذي درك صناع السياسة 
الأميركية ممن يرون في كاسترو "المُجسّد للشرّ الذي تجب معاقبته على تحدّيه 
للولايات المتحدة فضلا عن أفعال أخرى تستحق الشجب". 

وقد تكدّف العقاب بحق الشعب الكوبي حين كانت كوبا تمرّ بضائقة 
عسيرة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي» وكان ذلك بمبادرة من الديمقراطيين 


زع هى المبدأ الذي أعلته الرئيس الخامس للولايات المتحدةء جيمس مونروء ويقضي بمنع قيام أي 


2 الدول الفاشلة 


الليبراليين ا وضوّح السقؤول عن [كرلناك 1992 الهادفة إلى تضييق 
الحصار علنا: "إن غايتي هي إشاعة الفوضى في كويا" (النائب رويرت 
توريشللي عن ولاية نيوجيرسي وعضو مجلس الشيوخ لاحقاً). والقول بأن 
معاقية السكان أمر مشروع يعود تاريخيا يا إلى إدارة أيزنهاور. ف " الشعب الكويى 
مسؤولٌ عن نظام الحُكم": على ما صرّح به مساعد وزير الخارجية الأميركية, 
دوغلاس ديلون» في آذار/مارس 1960؛ وعليهء يحقّ للولايات المتحدة أن تجعله 
يُعاني الأمرّين عن طريق الخنق الاقتصادي. ووافق أيزنهاور من جانبه على 
العقوبات الاقتصادية على أمل أن يعمد الشعب الكوبي "إذا ما جاع إلى الإطاحة 
بكاسترى". ووافق كنيدي على أن من شان الحصار [الاقتصادي] أن يُعجّل 
برحيل فيدل كاسترى من جراء "الانزعاج المتنامي في صفوف الكوبيين 
الكرمن ا اوالى جانب توسنيع نظاق العطرء اطاق كديدي: حمل [زهائنة كبر 
الغرضٍ منها إنزال " أهوال الأرض" على كوبا؛ وهو بعينه هدف رويرت كنيدي 
الذي 5 بالعملية وفقاً لكاتب سيرته آرثر شلسينغر. والفكرة الاساسية ههنا 
عبّر عنها نائب مساعد وزير الخارجية» لستر مالوريء في نيسان/إبريل 1960 
بقوله: إن كاسترى سوف يسقط بعد “زوال الوهم وتفاقم الاستياء بفعل 
المصاعب والضائقة الاقتصادية. (لذلك) ينبغي توظيف كل وسيلة ممكنة ومن 
دون إبطاء 0 الحياة الاقتصادية لكوبا (بغية) إحداث الجوع وإشاعة الياس 
وقلب نظام الحُكم" ©" . 


لم يستطع الزعماء الأميركيون التسامح مع "الرفض الكوبي الانصياع 
للولايات المتحدة"» وهو ردة فعل "شعب لا يزال يؤمن بأن له الحق في تقرير 
مصيره بنفسه وفي سيادته الوطنية"» كما كتب الباحث الأميركي اللاتيني» لويس 
1221111 أربعين سنة من الإرهاب والحرب الاقتصادية. إن السجلّ حافل 
بالشواهد على المبادىء المستتبّة تماماًء المنطقية داخليا والجلّية بما فيه الكفاية 
للضحاياء لكنها نادراً ما تكون ملموسة في العالم الفكري للوكلاء. 

لم يكن "التحدّي الناجح" من جانب كويا هى وحده ما حمل إدارة كنيدي 
على معاقبة سكّان "الدولة المجرمة"؛ بل كان هناك أيضاً الخوف من أن تكون 
كوبا مثالاً آخر من تلك "الأمثلة المُعدية", شان تشيلي وعدد لا يُحصى من 
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الأهداف الأخرى للتخريب والعدوان والإرهاب الدولي. فاستقلال كويا سوف 
يشجّع الآخرين الذين ريما تُعديهم "فكرة كاسترى القاضية بتولّي أمورهم 
بأنفسهم"» على حد تحذير آرثر شلسينغرء المستشار الرئاسي لشؤون أميركا 
اللاتينية» لدى الرئيس كنيدي المنتخب حديثا. وكان الرئيس أيزنهاور قد سبق له 
وعبّر عن قلقه من "فوز كاسترى بهيبة كبيرة في أميركا اللاتينية ". التي تعني أن 
الحكومات في بلدان أخرى قد لا تستطيع مواجهته بمعارضة أقوى من اللازم 
ما دامت مزعزعة البُنيان لجهة إمكانيات العمل التي يملكها الغوغاء داخل بلداتها 
ممّن تروق لهم نوعية الديماغوجية التي يتقنها كاسترو' يكرا وعم لسار 
لاحقاًء لقد كانت الأخطار المحدقة جسيمة للغاية» نظراً إلى أن "توزيع الأراضي 
وسواها من أشكال الثروة الوطنية إنما يُحابي محاباة كبيرة الطبقات المتملّكة ", 
هذا عدا عن "مُطالبة الفقراء والمحرومين الآن بإعطائهم قُرصةً كي يعيشوا حياة 
كرف تعنم وحيوا خانناً على ذلك في الثورة الكوبية". وهكذا قد ينحلّ نظام 
السيطرة برمّته ويتداعى فيما لى انتشرت فكرة تولّي المرء أموره بنفسه إلى أبعد 
من سواحل كوبا. 

وافقته الاستخبارات البريطانية الرأي» مستفيدةٌ من خبرتها الغنيّة في 
مضمار التمرد والعصيان. وفي حزيران/يونيى 1961, حذَّرت لجنة الاستخبارات 
المشتركة من أن "الكاستروية لا تزال تحتفظ بالكثير من جاذبيتها الشعبية. وفي 
حال تجحت الثورة الكوبية على المدى البعيد في إقامة نظام حكم مستقرء الذي 
يبدى مُلبَياً لتطلعات وآمال الطبقات المنبوذة» فسيكون هناك خطر جسيم بأن يدفع 
ذلك إلى قيام ثورات مُشابهة في أماكن أخرى من أميركا اللاتينية ". إن المخاطر 
تُنذر بالسوء ولا تني تتواصل بإلحاحء وهى ما يُشكل إحياطاً دائماً للمخططين 
المكرّسين انفسهم " لنشن الديمقراطية * ؛ الميخاطر المتبحكة من حديد .هذه الأناء 
في فنزويلاء لا بل في معظم أميركا الجنوبية في الواقع 5 


لطالما ذا كان لخودرس اعفار الجراثيم والعدوى 00 0 
جرثومة ناور الأميركية نظام العالم المقدة: 0 ردّة ع 
وهيجانا عندما أصبحت هاييتي أول بلد حُنّ في نصف الكرة الغربي في عام 


4 الدول الفاشلة 


4 بعد نضال دام ضد قوى التمدن مجتمعة: إنجلترا وفرنسا والولايات 
المتحدة. وكان تحرّر هاييتي مُرعباً بالاخص للدولة الرّقّية الواقعة إلى شمالهاء 
التي ظلّت ترفض الاعتراف بها حتى عام 1862 - العام الذي اعترفت فيه أيضاً 
بليبيرياء وقد عد البلّدان كلاهما أماكن محتملة لنقل العبيد المعتوقين إليها. وفيما 
بعدء أخذت الولايات المتحدة عن فرنسا الدور الأول في تعذيب هاييتي» وهو 
الدور المستمر إلى يومنا هذا!4). 

وكية كاوق 'منائلة اكارذيا الحرفية الأشنة مول عن هنها حسما 
حين تحرّرت روسيا من ربقة الغرب في تشرين الأول/أوكتوبر 1917. فقد 
خشي الرئيس [وودرى] ويلسون ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج 
أن تعدي جرثومة البلشفية بلداناً :أخرئ: وحتى. الولايات المتحدة .وإنجاترا. 
وتواضلت :هذه المتكاوف :حتى "ستيتيات القرئ: العشرين. :حين بدأ الاقتضاد 
السوفييتي يُعاني من الركود وإلى حد بعيد بسبب البرامج العسكرية 
الضخمة التي أخذها على عاتقه ردَاً على تعزيز كنيدي قوة أميركا العسكرية 
ورفضه النظر في اقتراحات رئيس الوزراء السوفييتي نيكيتا خروتشيف 
إجراء تقليص حادّ ومتبادل في الاسلحة الهجومية» وهى الذي كان يأمل في 
تفادي سباق تسلح من شأنه أن يُدمّر الاقتصاد السوفييتي الأضعف بما لا 
يُقاس. وكون الاتحاد السوفييتي أضعف عسكرياً (وبالطبع اقتصادياً)ء هذا ما 
كان يدركه كلا الجانبين. 

والمسالة المحورية التي تُمثل لب الحرب للناردة» آفن غلى. وصنفها ندقة 
متناهية أحد الوجوه المحترمة جداً في مجال الابحاث الخاصة بالحرب الباردة؛ إلا 
وهى جون لويس غاديس الذي يُعيد منشأها بصورة معقولة ومقبولة إلى الفترة 
الزمنية 1917 - 1918. يشرح غاديس بأن تدخل الحلفاء الفوري في عام 1918 
كار كيانةا هن سيف بوافعف فقن كانك: تهرك وودرد اليلسون أرلة “وقيل كل 
شيء " رغبته المتقدة في "ضمان حقّ روسيا في تقرير المصير" - أي» من 
خلال تنصيب الزعماء الذين اخترناهم نحن بالقوة. وطبقاً للرؤية الفاضلة عينهاء 
كرّست الولايات المتحدة نفسها لتقرير المصير بالنسبة لفييتنام وأميركا 
الوسطىء وكرّس الكرملين نفسه لتقرير المصير بالنسبة لأفغانستان وأوروبا 
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الشرقية؛ وهكذا دواليك على امتداد مسار التاريخ؛ كما يزعم في العادة أصحاب 
الرؤى المتربعون في سّدة المسؤولية!25. 

كان الغزى الغربي [لروسيا] في عام 1918, مثلما يشرح لنا غاديس؛ من 
باب الدفاع عن النفس حقاء بالضبط كما كان الأمر في حالة تحرير جاكسون - 
أدامس لفلوريدا دفاعاً عن النفس ضد الزنوج الهاربين والهنود الخارجين على 
القانون. فالهجوم الغربي جاء "ردًاً على تدخلٍ عميق وينطوي على احتمالات 
تعيدة المدى يرن حاكن الحكوية السوقديتية لوا ليدة. ليست في الشؤون الداخلية 
للغرب فحسبء بل ولكل بلدٍ في العالم عملياً" ٠‏ عنيتٌ "التحّدي الثوري - الذي ما 
كان له أن يكون أكثر وضوحاً وصراحة - لبقاء النظام الرأسمالي بالذات". وعليه, 

فقد (كان) أمن الولايات المتحدة في خطر" منذ 1918. وينتقد غاديس 
المؤرّخين السوفييت الذين يرون في التدخل الغربي عملاً "يبعث على الصدمة, 
ومتافياً للطبيعة» وحتى مخالفاً للأعراف والمعايير القانونية التي يجب أن تقوم 
بين الامم” فيجيبهم بان قولهم هذا قول سخيف بكل:يساطة» "فالمرء- لا يُمكتة 
اللعب على الحبلين" فيشتكي من تدخل الغرب في حين "يكون أخطر تحدٍ 
ثوري يشهده القرن آخذاً في التصاعد ضد الغرب" - من خلال تغيير النظام 
الاجتماعي في روسيا وإعلان النوايا الثورية. 

ويردف غاديس قائلاً إن العدوان الروسي اتخذ بعد الحرب العالمية الثانية 
شكلاً أشدّ حُبثاً "مع النجاحات المتزايدة للأحزاب الشيوعية في بلدان غرب 
أوروإنا وشترى " السكن: التكويسية والصفين "2 دعا اثازد على . حدق عكر" شكركا 
(متجئدة) حول شلوك الاككان السوفية "بس بون كانت شعي لك الأحرات 

تأتية بالدرجة الأولى من فعاليتها كمقاتلين في صفوف المقاومة ضد المحور". 

وقة اسشديعت حانيية الفقاومة المتاهضة للفاشية مق الولأيات النتكدة ويريطاننا 
التحرّك على جناح السرعةء وغالباً بوحشية» لتفكيك المقاومة وتصفية إنجازاتها: 
ولاسيما في المناطق الشمالية من إيطاليا حيث سيطر العمال على المصانع وبدأت 
بذور مجتمع حُرٌ مستقلٍ بالتبرعم. ولحظت أول مذكرة لمجلس الأمن القومي» في 
عام 1947 إمكانية النظر في التدخل العسكري في إيطاليا فيما لى فاز الشيوعيون 
بالسلطة بالوسائل القانونية؛ وهو موقف عاد وتكرّر في مذكرة مجلس الأمن 


6 ألدول الفاشلة 


القومي رقم 2/5411 لعام 1954. وتواصلت محاولات تخريب الديمقراطية 
الإيطالية بلا كلل حتى سبعينيات القرن العشرين على الأقل. فكانت ثمة مهمّة أعمّ 
في المناطق المحرّرة هي تقويض الحركة العُمالية واليسارء مع العمل في الوقت 
تفي على إخياء معط البنى السياسية والاقتصادية التقليدية وإعادة المتعاملين 
مع الفاشيين إلى مراكز السلطة في أحوالٍ كثيرة. كذلك استمرت المبادرات الهادفة 
إلى تخريب الديمقراطية اسنئوات عديدة في جنوبي أورويا على وجه الخصوص. 
كما 0 جهود ضخمة أيضاً لردع أي خطر بقيام ديمقراطية أصيلة في 
اليابان 


وفى سنوات ما يعد الحرب» تعاظمت مخاوف واشنطن من العدوى 
[الثورية] بصورة أكثر جلاءٌ ببعيده خصوصاً وأنها أضحت القوة المهيمنة في 
العالم خلفاً لبريطانيا. وفى الحالء ابتّدعت نظرية "جرثومة الدومينو" فى ظل 
مبدأ ترومان لتبرير المجازر المرتكبة في اليونان وإرجاع النظام التقليدي إلى ما 
كان عليه بمن فيه المتعاوتون 3 النازية. ولأسباب 0 رأينا واشنطن تدم 
وقد تم توظيف هذا المفهوم المرة تلى الأخرى لتبرير إسقاط الأنظمة البرلمانية 
وفرض أنظمة ديكتاتورية غاشمة في معظم أنحاء العالم من أجل ضمان 
"الاستقرار"» والسيطرة على الموارد الحيوية (نفط الشرق الأوسطء في حالة 
اليونان إبّان أربعينيات القرن العشرين). 

في عام 08 وجّه جودج كينان» رئيس هيكة تخطيط السياسات فى 
وزارة الخارجية, تحنيرا علنياً من أنه إذا ما سقطت إندونيسيا ذنحت دير 
" الشيوعية "؛ فمن الجائز أن تنشا هناك "عدوى تنتشر غرياً" وتكتسح جنوب 
شرقي آسيا بأسره. ولهذه الأسبابء كان كينان يرى أن "مشكلة إندونيسيا هي 
المسالة الأكثر حسماً في هذه الّحظة من صراعنا مع الكرملين" - الذي ما كان 
كبير صلة بأتدونيسياء اللّهم إلا استغلاله لخلق انطباعات خاطئة فقط. كان خطر 
"إندونيسيا شيوعية" جسيماً بما فيه الكفاية في نظر إدارة أيزنهاور لم تتورع 
معه عن دعم تمرّد عسكريء بدافع الخوف من الديمقراطية في المقام الأول: فما 
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يُسمى في الدراسات البحثية "حزب الفقراء ", كان يكسب من التأييد السياسي ما 
يفوق الحدّ الذي يبعث على الشعور بالراحة. ولم يتم التغلّب على خطر 
الديمقراطية إلا مع الانقلاب العسكري الذي دبّره سوهارتى عام 1965 والمذبحة 
المهولة التي أعقبته, ما أقام واحداً من أكثر الندانة علدا وحار في اواخر 
القرن الحشرين. فلم تعد هناك انه مكاوف: لخر ركنان النممدواطة» أن مضلد 
انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرعبة. وظلّ سوهارتى ذلك " الرجل من 
الصنتف الذي يروق لا" كنا وضفته إدازة: كليدتخ دات مرة: إلى أن :ارتكن 
جريمته الحقيقية الأولى فى عام 1988: التباطؤ في تنفيذ أوامر صندوق النقد 
النولى “وتقدان' السيطرة: على" السكان: فى تلك المرحلة». تفارت ظلنه وزيرة 
الخارجية مادلين أولبرايت بأن الوقت قد حان لإجراء "انتقال ديمقراطي"؛ و| 
ظلٌ البعض من أمثال بول ولفويتزء المدافع القديم عن سوهارتىء يجدون فيه 
حسنات جديرة بالتقدير (27) 
وحروب الهند الصينية تقع في الإطار نفسه. فكانت التبريرات المُساقة لها 

من النوع المالوفء وإِنْ كان من الضروري إعطاء تفسير أوسع نوعاً ما لمقولة 
'الدفاع في وجه العدوان الشيوعي". وهكذا اقتضت الضرورة تصوير فرتسا 
كشدافعة عن فييتنام وحامية لها من العدوان الفييتنامي فيما هي تسعى جاهدة 
إلى السيطرة مهذد] عار مستفدركها 'النمايقة “قلا عجتنء والحال هذه أن يجيد 
ليستر بيرسونء الكندي الحائز على جائزة نويل للسلامء الخطر الذي يتهدّد 
فييتنام. بآنه. "السلطة الاستعمارية الروسية": بالرغم :من عدم وجود أي ان 
الوفيسن على" الارضن تل عشرات الآلاك من المنواة الفرشحيق المسلحين واسلدة 
أميركية. وكانت هيئة الاركان المشتركة الأميركية قد عرّفت "العدوان" في جنوب 
شرقي آسيا بحيث يشمل "أنواع العدوان غير المسلّح؛ اي الحرب السياسية أو 
أعمال التخريب". ومن هنا كان شجبٌ كل من أدلاي ستيفنسون وجون كنيدي 
"للعدوان الداخلي" و"للهجوم من الداخل... الذي يتم تحريكه من الشمال". وكانا 
يقصدان بالشمالء الشطر الشمالي من فييتنام التي قسّمتها الولايات المتحدة 
بعدما نسفت الاتفاق الدولي لعام 1954 حول توحيد البلاد وإجراء انتخابات فيها 
(التي أدركت أنها ستأتي على غير ما ترغب وتشتهي)!29. 
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في كانون الثاني /يناير 1963» وبعد ورود تقارير عن إحراز نجاحات 
عسكرية؛ أخبر كنيدي البلاد بآن "رمح العدوان قد انثلم في فييتنام الجنوبية". 
فوصف -مستشازه الحميع» المؤرخ. آركن فلسينغن ستة 1962 انها “ليسك 
بتلك السنة السيئة بعدما أمكن وقف العدوان فى فييتنام"؛ والمعلوم أن 1962 
كانت هي السنة التي أرسل فيها كنيدي سلاح الجى الأميركي لقصف فييتنام 
الجتويية»- وآجان. فيها' اسنتخدام: قتابل التابالم . والاسلحة 'الكيميائية التدمير 
المحاصيل الغذائية والغطاء الأرضي للمقاومة الاهلية» وشرع كذلك بتنفيذ برامج 
لإرسال ملايين الفييتناميين الجنوبيين إلى معسكرات اعتقال فعلية» حيث يُمكن 
"حمايتهم" من رجال حرب العصابات الذين كانوا يحظون بدعمهم ومؤازرتهم 
باعتراف الجميع. ويتضح من مصادر الإدارة الأولية بالذات» أن المحافظات 
الرئيسية في الجنوب قد استولت عليها القوات الأهلية» التي هبّت إلى المقاومة 
بفعل الاضطهاد الوحشي الذي تمارسه الدولة العميلة للولايات المتحدة في جنوب 
فييتنام؛ ولا تتلقى سوى دعم خجول من الشطر الشمالي من البلاد المقسّمة. هذا 
ولا يشي السجلٌ العام والدأخلي حتى لحظة اغتيال كنيدي في تشرين الثاني/ 
نوفمير 1963 بحصول أي ل في موقفه المّصرّ على وجوب استمرار الولايات 
المتتحدة فى :هذا الثهج إلى ين اتحقيق القن على "الهجوم من الداخل" : لكن 
يعدما فقنت الحرب شعبيتها كثيراً في أولخن: الستينياك من القرن. العشئرين, 
والانيمًا يعد هجوم اتيت الفيئتنامى :عام 18568 الذي جحل أوساظ الحكية تتقلب 
ضد الحربء أجرى كتبة المذكرات مراجعة جذرية لرواياتهم» فيما قاموا وآخرون 
بنشر "ذكريات" تأييداً لوجهة النظر الأكثر قبولاً من الوجهة العقائدية ومفادها 
أن كنوي واشتخاضا آخرين كانوا حمائم في السرّ, لا بل في غاية السرّية. إنما 
لا يود اي آكن :فلمو لذلك في السجلً! 

هذا:ؤقن تمخضت الجهول الميئولة مَؤخْراً التشيث: صورة كنيدي يوضقة 
'حمامة سرّية" عن شذرات قليلة من القرائن الشيّقة لجهة الافتراضات التي 
طلعت بها: فهي تُعرّف "الحمامة" ضمنياً بأنها الشخص الذي يصن على تأمين 
الانتصار قبل الانسحاب؛ وهى ما كانه موقف كنيدي على طول الخط. وأحد 
الأمثلة النادرة على القرائن الجديدة غير التافهة المقدّمة فى سياق هذه الجهودء 
برقية صادرة عن البيت الأبيض تطلب من جون كنيث غالبريث؛ السفير 
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[الأميركي] في الهندء بأن يُخبر وزير الخارجية الهنديء م.ج. ديسايء "أنه إذا ما 
اتخنت هانوي خطوات لتقليص نشاط رجال حرب العصابات»ء فسوف تقابلها 
(كذا) بما ينسجم معها", 3 حال "أوقفت هانوي النشاط كلياً» فسوف اتكود 
أدراجنا إلى الوضع الطبيعي"9. باختصارء إذا ما وجدت هانوي سبيلاً إلى 
وضع حدٍ نهائي للتمرد الأهلي ضد إرهاب الدولة الذي فرضته الولايات المتحدة: 
عندها ستدع هذة الأخيرة أتباعها حيث هم وتكتفي بالنصر. وأحسب أن الكرملين 
كان سيكون سعيداً لو وصله عرض ممائل فيما خصٌ أفغانستان في ثمانينيات 
القرن العشرين. 

إن الأسباب الحقيقية لانقضاض الولايات المتحدة على الهند الصينية 
أسباب تقليدية بحتة. فقد خشيت واشنطن من أن تُشكّل فييتنام حُرة مستقلة 
جرثومة تعدي الآخرين؛ وربما حتى إندونيسيا الغنية بالموارد الطبيعية» وتؤدي 
في آخر المطاف إلى تكيّف اليابان - أى "حجر الدومينى الآكبر" على حد وصف 
مؤَرّخ آسيا جون داوير - مع بر آسيوي مستقلء فتغدى بمثابة قلبه الصناعي. 
وكان من شأن ذلك لى حصل أن يقيمء» في واقع الأمرء "النظام الجديد" الذي 
سعت اليابان إلى إيجاده عن طريق الغزى والفتوحات العسكرية خلال الثلاثينيات 
من القرن العشرين. غير أن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لفقدان المرحلة 
الباسفيكية من الحرب العالمية الثانية بعد وقت وجيز من انتصارها العسكري. 
وتشير السجلات الدبلوماسية لمرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية إلى أنه لم 
يكن هناك أي اعتراض جوهري على "النظام الجديد" الياباتي طالما احتفظت 
الولايات المتحدة بحريّة الوصول إليه. وعلى ضوء ما كانت تضمره من مطامح 
أوسع نطاقاً بكثير ما بعد الحرب: عزمت واشنطن حتى على تزويد اليابان "بنوع 
من الأمبراطورية في اتجاه الجنوب"؛ كما جاء في جُملة لجورج كيتان؛ وهو 
شيء يُشبه إلى حدٍ ما "النظام الجديد" [الياباني] إنما يقع ضمن النظام العالمي 
المّهَيْمَنَ عليه أميركياًء وبالتالي فهى مقبول. أما "وظائف" المنطقة الأخرىء كما 
حشدت معالمها العريضة الهيفة العابلة :دحك إشراك كيتان: فكانت فسان وصضؤل 
بريطانيا إلى الموارد الطبيعية لمستعمراتها السابقة في آسياء وتسهيل أمر قيام 
نماذج "للتجارة المثلثة" كالتي اعتّمدت أساساً لإعمار أورويا ما بعد الحرب: 
وخلق أسواق وفرص استثمار للشركات الأميركية» ومن ثم الانتقال إلى مرحلة 


0 الدول الفاشلة 


الشتركات المتعددة الحتشيات ومن الجائد جد أن يُعطل الجركومة القنيتتاتية هته 
الخطط إن لم يُعمل على تداركها واحتواتها!'". 

والطريقة الاسلم للتعامل مع أية جرثومة هي القضاء عليها وتلقيح من 
يُمكن أن يُصاب بعدواها. وفي هذه الحالة» قُضي على الجرثومة» لكن بأن دُمّرت 
الهند الصينية نفسها. ومن ثم جرى تلقيح المنطقة الاوسع عن طريق إقامة 
ديكتاتوريات عسكرية تتصف بالقسوة والبطش في البلدان التي يُخْشى تعرّضها 
للعدوى. وجرت حماية إندونيسيا بتلك "المذبحة الجماعية المروّعة" التي وقعت 
عام 1965., أو "بارقة الأمل في آسيا" كما وصفتها صحيفة نيويورك تايمز في 
جذلٍ وابتهاج . كانت ردّة الفعل هنا نشوة غريبة غير مستترة على حصيلة 
التزيفة التي راح ضحيتها مثات الآلافء معظمهم من الفلاحين الذين لا يملكون 
أرضاً خاصّة بهم وسّحق فيها الحزب السياسي الوحيد ذى القاعدة الجماهيرية, 
الحزب الشيوعي الإندونيسيء فيما انفتحت أيواب البلاد على مصراعيها أمام 
استغلال الغرب لها دونما عائق بواسطة جرائم لطالما شبّهتها السي آي إيه 
بجرائم هتلر وستالين وماو(2. 


والمنطق الجوهري لحروب الهند الصينية بيّنه بوضوح ماكجورج بندي» 
مستشان الركسين كدي ويجونسون لشوون الأمن القومي» ين لاحظ: في نظرة 
استعادية أن "جهودنا في 0 كانت مفرطة نوعاً ما" يعد عام 1965 حين 
أمكن تلقيح إندونيسيا على نحو مامون/2*". وبذا تكون أهداف الحرب الأساسية 
قد تحقّقت. ومن هناء لم ينقض 0 من القرن العشرين إلا وكانت 
قطاعات المال والأعمال في الولايات المتحدة قد توصلت إلى 3 قناعة بأنه من 
الحماقة بمكان الاستمرار في الحربء التي كانت قد بدأت آنذاك تؤذي الاقتصاد 
الأميركي لسببٍ أساسي هى أن الحركة المتاقضة لالحوب اجيرت ولقخطن على 
انتهاج سياسة 'المدفع والزيدة المكلفة جداً بدلا من الدعؤة إلى التعبثة 'الوطنية 
التي كان من الممكن أن تعود بالفائدة على الاقتصادء مثلما حصل إبّانَ الحرب 
العالمية الثانية» التي كانت حرباً تحظى بالشعبية. فكان أن تبدّل الرأي العام 
النخبوي والسياسة الحكومية تبعاً لذلك. 


من أقصى الطيف السياسى إلى أقصاة: وؤصفت الحصيلة ب " الهزيمة 
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الأميركية "» وكان في ذلك نصيب من الصحة إذا ما وضعنا في الاعتبار الأهداف 
القصوى [للحرب]. فالولايات المتحدة لم تنجح في فرض دول تابعة لها في الهند 
الخديتية روما كويق, "مصطاقية * القورة الأصدركة نقد حانت هانشنا فكحسب. إل 
أنه من حيث غايات الحرب الأساسية: كانت الغلبة للولايات المتحدة على نحو ما 
كان متوقعاً بالنظر إلى الفارق الهائل في وسائل العُنف [لدى كلا الطرفين]. 

تحدّثت النسخة العامة من نظرية الدومينى عن أن هوشي مينه سوف 
يكتسح جنوب شرقي آسياء ونيكاراغوا سوف تستولي على أميركا الوسطىء ولن 
تلبث أن تجتاح الحشود تكساس والروس في أعقابهاء وهلمٌ جرًاً. وعادةٌ ما يُسخر 
من النسخة العامة هذه بوصفها "غلطة ساذجة" بعدما أدّت وظيفتها فى خلق 
انطباعات خاطثة في الداخل. غين أن الفسخة الداخلية هن نظرية الدوميني لم 
يُستغنَ عنها قط لأنها قايلة للتصديق: فالتنمية المستقلة الناجحة والخطوات نحى 
الديمقراطية» بعيداً عن مفاصل السيطرة الأميركية» قد تكون لها تداعيات أحجار 
الدومينى» فتّشجع الآخرين ممّن يواجهون مشاكل مشابهة على سلوك النهع 
نفسهء مما سيُعرّض نظام الهيمنة العالمي للتآكل والسقوط. لذلك كان ضروريا 
وباستعوان التسويق لميذا التدكل. عن :طريق: كلق الأتطباع: الخلظىء: يان إنما 
تُحارب الاتحاد السوفييتي - أى الصينء أى المحور الصيني - السوفييتيء أى قبائل 
الهون (ذريعة وودرو وولسون لاجتياح هاييتي وجمهورية الدومنيكان)» أى تجار 
ومهرّبي المخدّرات - أو كل ما يُمكن أن يخطر في بالك. والحال أن السجلات 
الوكائقية حون هذه المسائل وفيرة حداً ومشيتقة على كحو لافت. للتظو: 

وهذه الانطباعات الخاطئة هي ما يوفّْر في العادة الإطار العملي ليس 
للخطاب العلني فحسبء بل وللنشاط الاستخباراتي أنقنا ولعل المثل الأدعى إلى 
لفت النظر هناء ويُعدَ كذلك أكثر أهمية من حالة العراق التي أشبعت درساً 
وتمحيصاًء هى ما تكشّفت عنه "أوراق البنتاغون". حين قرّرت واشنطن دعم 
فرنسا في الاستيلاء مجدداً على فييتنام؛ أوعز إلى الاستخبارات بأن تُثبت أن 
رجال المقاومة "الفييت مينه" هم مجرد أدوات لروسيا أى الصين (أى لكليهما 
معاً). وقد تسنّى للاستخبارات أن تكتشف فقط أن هانوي هي فيما يبدو المكان 
الوحيد في المنطقة الذي ليست له اتصالات من هذا القبيل. وقد أخذ هذا على أنه 
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يليل على كين موك ميثه ذاه العميل المكلمى الذي “له سديرة. العادن يلا 
يحتاج إل “تغليفات تعطى له لقد كانت الاستخبارات الأميركية مُشوية تقريياً 
عميقاً [بالأفكار المسبقة]ء حتى إنها بالكاد كانت قادرة» طوال فترة العقدين من 
الزمن المُسجّلة في 'أوراق البنتاغون"؛ حتى على التفكير في إمكانية أن تكون 
فييتنام تعمل لمصالح قومية بالأحرى لا أن تخدم سادتها كدمية مخلصة ‏ ولم 
يكن ذلك في الوارد على الإطلاقء أياً كان رأي المرء في هانوي. فكان أن أسقطت 
المقلومة الفبيتتامية الجنوبية: (19نالة) ببساطة من الاعتيازة إلا على 'الأرضن حي 
كان نيا السحدون ال 0 


"قو :لتخم" 
في الزمن السابق على الحرب العالمية الثانية» لم تكن الولايات المتحدة لاعباً 
دولياً كبيراً بالرغم من كونها الاقتصاد الأغنى بلا منازع فى العالم. فكان نفوذها 
يمتد إلى المنطقة [الإقليمية] التي تنتمي إليهاء مع غزوات هنا وهناك في المحيط 
الهادىء؛ وفي عشرينيات القرن العشرين بدأت المبادرات تظفر بنصيب اد 
الطاقة الهائئة في الشرق الأوسط. لكن حتى وقبل أن تدخل الولايات المتحدة 
الخربة"انرك كبان'المخطظين ,ومستشارن السواسة الخارجية أنه خليقٌ يها آن 
الك قوة "ل ترحس "فى النظلم ‏ العلميالحديده وبعا يضمن" 'رمتم حدور 
لممارسة السيادة" من جانب الدول التي قد تتضارب ومآريها. كما أنهم طوّروا 
"سياسة متكاملة لتحقيق التفوّق العسكري والاقتصادي للولايات المتحدة" في 
"البقعة الكبيرة" التي تقرّر أن تضم على الأقل نصف الكرة الغربي 
والأميراطوزية” المزيطافضة "السابقة. والشرى الاتمصن. ومع عدم سين: التدرب 
واتضاح "أن القوة العسكرية السوفييتية... قد سحقت الرايخ الهتلري "» جرى 
توسيع مخططات البقعة الكبيرة لتشمل أكبر مساحة ممكنة من القارة 
الآؤراسية!9©. ومئذ ذلك الحين» والغالم: يشهد: العديد من التحوّلات. والتفييزات 
الدراماتيكية؛ لكن ما يلفت النظر مثلها إِنّْ لم يكن أكثر - وما له أهمية بعيدة الآثر 
بالقسسية المستقيل ”ذلك التؤاصل والاستترازية الجوهرية فيطل التسرفيناك مع 
شيء من التعديلات التكتيكية والتحايلات التبريرية التي يتطلبها الظرف. 
خلال الحرب العالمية الثانية. صار جوزيف ستالين حليفاًء "العم جو' 
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المحبوب [كما كان يُلقَب]ء هذا فيما كانت روسيا تحتوي أولاً ومن ثم تدحر 
الموجة النازية العاتية. كتب المؤرّخ أومر بارتوف يقول: "إننا لا 0 إذا ما أكدنا 
[الفيرماخت], ؛ ولبقيت النازية حقيقة واقعة في أوروبا لأجيال عديدة قادمة"36. 
والباحث وارن كيمبولء المتخصّص في الكتابة عن [فرانكلين] روزفلتء يؤكّد من 
جانيه أنه "لما أشارت كل التقديرات العسكرية إلى أن الجيش الأحمر هى وحده 
القادر على الانتصار على هتلر في حرب بريّة» أصبحت المساعدات إلى الاتحاد 
السوفييتي أولوية وئاسية "» وذلك بناء ؟ افتراض يان الجيش الروسي سوف 
يطحن المانيا 5 قوف على الجنود الأميركيين 00 برية. وكانت استراتيجية 
روزفلت تقضي بأن تكون الولايات المتحدة بمنزلة الاحتياط, على ما أسنٌ 
لبعضهم في الخفاء. لكن وكما يردف كيمبول جازماء فإن "روزفلت عامل برنامج 
المساعدات إلى روسيا كمسالة "خسن نيّة" أكشر منه لقيمته بالنسبة إلى 
00 الحربي السوفييتي' 2« .مقدّراً كيمنه الم 10 بالعئة من الإنتاج 
الأوسع. فخطتة ٠‏ التي لم تتغيّر ل كانت . 256ظظ ب ملاحظة عاديسق 
الدقيقة - جعل حلفاء الولايات المتحدة 'يضطلعون بالقسم الأعظم من القتال" 
في أوروياء بحيث "تبقى الخسائر (الأمتركية) في حذها الأدنى". وكانت عبارة 
"حلفاء" هنا تعني في الاغلب الأعمٌ: الروس. لأنه في مقابل كل جندي أميركي 
يلقى مصرعه وهى يقاتل في 0 "كان زهاء 60 روسياً يلقون نفس 
المصير". وكان هناك هدف متطابق» وقد تحقق بدرجة كبيرة» يقضي بأن تكون 
للولايات المتحدة السيطرة الكاملة فى منطقة المحيط الهادىء: فلا تدخّل فيها من 
جانب حلفاء لهاء أو حتى مشاركة من طرف "الضحايا الرئيسيين للعدوان 
الياناذ 037 
ااي ٠.‏ 

في المراحل المبكرة من الحربء كانت رؤية هاري ترومان في غاية 
البساطة: إذا رأينا المانيا تكسبء علينا أن نساعد روسيا. وإذا كانت روسيا هى 
التي تكسبء علينا أن نساعد آلمانيا. وبهذه الطريقة ندعهما يقتلان أكبر عدد 
ممكن منهما " ؛ وهذا ما دعاه عالِم السياسة تيموثي كروافورد "بالاستراتيجية 
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المحورية لإطالة امد الحرب". غير أن رؤية ترومان البراغماتية بوجه عامء لطفتها 
بعض الشيء محبته الصادقة وإعجابه الشديد بالعمّ جوء الذي كان يرى فيه 
"شخصا محترما (وَإِنْ) كان لا يستطيع أن يفعل ما يريد" لأنه» ويحسب قول 
ترومان في عام 1948., "أسير المكتب السياسي". وقد توقف ترومان عن إبداء 
مثل هذه الآراء في العلن حين أقنعه مستشاروه بان ذلك "خطأ فاضح ومضرٌ 
به". لكنه استمر يصف العم جى في السرّ ب "الصادق" و"المستقيم". لا بل 
قال إنه "مثل توم بندرغاست قريب مني كأي إنسان أعرفه": مشيرا هنا إلى 
المتحدة تفعل ما تريد فى 85 بالمثة من الوفك!8, 


أما المخططون للحزب فكانت رؤيتهم أكثر قتامة. والبريطانيون: بالأخص: 
قروا التحالق الغردى: - 'السوفيي “فى زمن الحرب: "ضلالة" هن البداية: 
واغتبارا »ف أواكل. قا 21944 راحت الاستشبارات. المسكزية" الغزبية ١‏ "تسم 
الدرفبيك: بالعدى التلى ؟ + فقمكب عق الروس: معلوماك حاسم .حول القزات 
الألدانية: في الوقت الذى تمصدل فيه على مطلوكات: 'مقشلة وجفيقة القلية" عق 
القوات العسكرية الروسية. وقد توقف كل تعاون استخباراتي ما بين الغرب 
وروسيا تقريباً في نهاية عام 1944, وشرعت منذئذ الاستخبارات البريطانية 
والأميركية بجمع معلومات من أجل شنّ هجمات جوية على روسيا. وكان الفيلد 
ماركشال السيّن الن يروك: .رئيس هيئة الاركان العامة 'البريطانية اثناء. الهرب» ل 
يفتأ يُبدي اشمئزازه مما أسماه "هذا العرق شبه الآسيوي ". الذي ريما كان على 
نفس الدرجة تقريباً من الانحطاط كأولئك "العبيد الأقزام الصُّفر الصغار" في 
اليابان» الذين كانوا يثيرون قرف السير الكسندر كادوغان» المسؤول الكبير في 
وزارة الخارجية. وقد توصل بروك في عام 1943 إلى أن الاتحاد السوفييتي "لا 
يُمكن إلا أن يكون مصدر التهديد الرئيسي" بعد الحربء لذلك سيكون من 
الضروري رعاية المانياء وتقوية عودها تدريجيا وإدخالها في اتحاد غرب أورويا". 
حكن وإن. كانت “هذه سبياسة “حتفية القتفية “كيك غظام حلفي مقس عنم 
إنجلترا وروسيا وأميركا". ولاحظ ريتشارد ألدريش أن بروك ونائيه الجنرال 
هنري بونال كانا "مثل هاري س. ترومان في واشنطنء يبتهجان ابتهاجاً عظيماً 
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أذ كرياق اانا وروسيا كواحماق ينيفهما نعضي بمنتهى الضراوة". وفي 
أواخر عام 1944, كانت المؤسسة العسكرية البريطانية تُنتج طائرات حربية 
ومنها ما هى مخصّص لإعادة تسليح المانيا» وذلك من أجل الهجوم المزمع على 
روسيا. كذلك وجدت الاستخبارات البريطانية "تقديرات 'سرّية للغاية* مفادها أن 
الاتحاد السوفييتي هى العدى المُقبل قيد التداول في واشنطن"! 39 

وفي أيار/مايى 1945؛ والحرب على المانيا تضع أوزارهاء أمر تشرتشل 
الطائرات الحربية بالتجمّع استعداداً ل "عملية أنسيتكابل" 0 2. كتب الدريش يقول 
إن "هدفه المُعلن كان 'إزالة روسيا" من على الخارطة". والخطط التي لم يرفع 
غطاء السرية عنها إِلَّا في عام 1999, "دعت إلى شنّ هجوم مباغت بمثات آلاف 
الجنود البريطانيين والأميركيين» يُساندهم 100,000 جندي أآلماني أعيد 
تسليحهم"؛ هذا فيما يقوم سلاح الجى الملكي "بمهاجمة المدن السوفييتية 
من قواعد في شمال أوروبا". وما لبثت أن أضيفت الأسلحة النووية إلى الخلطة, 
وكان كادوغان قد استشاط غضباً في وقت سابق لما رآه من "ارتياب يكاد 
يستحوذ على الروس إلى درجة الجنون". الأمر الذي يتطلّب "صبراً وطول أناة" 
عند محاولة التعامل معهمء "كما لى كنا نخالهم كائنات بشرية عاقلة 401١‏ 

والمعضلة معضلةٌ مستديمة في المحاولات للتعامل مع اللابشر في العالم. 
فيعد مضي ثلاثين سنة على الفظائع الإجرامية التي أدارهاء كان رويرت ماكنمارا 

لا يزال كن والحيرة تنتابه في عدم استعداد المقاومة الفييتنامية الجنويية لإلقاء 

سلاحها والصديرؤرة 5 من "فييتنام جنوبية مستقلة وغير شيوعية 0 
على خطن: إتفوئيسيا” لذن" عكية لقان" مغددعقتل 300/000 أل ريه عن 
أعضاء الحزب الشيوعي الإندونيسي.. وهي "تقيع الآن بين أيدي قوميين 
مستقلين بقيادة سوهارتو "!1 ْ ١‏ 

فكيف يسع الفييتناميون ألا يقدّروا مزايا المستقبل المشرق الذي كان 
ماكتدانا: تركيه لهم لحل الجوات على تلك هو الذي :انه قري نجي :في 
تأمّله. حوالى ذلك الوقتء في "أعمق مشكلة تكتنف النظام العالمي المعاصر"؛ 


(#) عاطقاماطتمنا دمغهوم0 ". أي: عملية ما هى فوق التصورء أو ما لا يُصدقء أو ما لا مجال 
للتفكير فيه... وهى ما يعكس مبلغ الجنون الذي بلقه أصحابها. (م) 
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وهي ليست مشككلة المجاعة أى الحربء بل بالأحرى مشكلة "الاختلاف في 
المنظور الفلسفي" الذي يُياعد ما بين الغرب "الذي يعتنق بعمق فكرة أن العالم 
الواقعي وجود خارجي بالنسبة للمراقب"؛ وبين بقية العالم الذي لا يزال يؤمن 
بأن “العالم الواقعي وجود داخلي بالكامل تقريباً بالنسبة للمراقب". وربما لهذا 
السبب لم يستجب الفييتناميون بعقلانية لجهودنا الرامية إلى قصفهم إلى أن 
يحضروا إلى طاولة المفاوضات حيث نعرض عليهم مصير الحزب الشيوعي 
الإندونيسي في 'إندونيسيا المستقلة ". ويواصل كيسنجر كلامه فيقول إن 
اروس يتخذون وضعية غير مريحة هنا إذ يقفون مفرشخين فوق هذا الفارق 
الكبير في المنظور الفلسفي. ثم إن التعامل معهم صعب بنوع خاص نظراً 
لتومّمهم أن “العوامل 'الموضوعية'. مثل البنية الاجتماعية والعملية الاقتصادية, 
وقبل كل شيء الصراع الطبقيء أكثر أهميةً من قناعات رجالات الدولة 
الشتخصية؟ ومن :هنا فإنهع لا *يقبلوت حلكيدات كسن الننة يقيمقيا الطاهرة*, 
كما تفعل تح (42), 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة؛ بدأت التقييمات البريطانية 
تتغيّر. ففى عام 21951 أخبر مدير الاستخبارات البحرية المتقاعدء نائب الأميرال 
إريك لونغلي - كوكء "أفراد الحلقة الداخلية بأن الروس المتبلّدي الحسٌّ قوة 
ستقرار للنظام العالمي " ٠‏ كونهم يسعون إلى تعزيز أغراضهم " بالوسائل النفسية 
أو الاقتصانية: .ولنس. + بالهحوم.: للعشكري' الشائل ". ولعم: إلى أن “الخطن 
الرئيسي الذي يتهدّد الا ستقرار الاستر اتيجيء لا بل وبقاء المملكة المتحدة بالذات: 
إنما يأتي اميرك ' التي تتحضر “لحري . حاف ع الاتحاد السوفييتي": الذي 


43 


وهذه المخاوف ما كانت إلا لتتفاقم أكثر فأكثر باللغة الطنّانة التي صيغت 
بها المذكرة 68 لمجلس الأمن القومي لى كان درى بها الناس. صيغت [مذكرة] 
مجلس الأمن القومي 68 في بحر العام 1950: أي قبل اندلاع الحرب الكورية 
بقليل» واعتّبرت الوثيقة التأسيسية للنظام العالمي المعاصرء ويُستشهد بها على 
نطاق واسع في الدراسات البحثية» وإِنْ كان القسم الأكبر من محتوياتها موضع 


تجاهل عام بما في ذلك المعطيات المتبعثرة التي تتحدّث عن الضعف الفسكرئ 
السوة فبيتي بالمقارنة مع [قوة] الغرب والإطار الخطابي للوثيقة اللافت للنظدا4/ا. 
شعت عسو" الوكيقة المدكورة هن" فين يول نينؤه وتكت' إشدراف. .نين 
أتشيسون: وهما اثتان من "الرجال الحُكماء" الذين كُرّموا أجل تكريم لرزانتهم 
واتزائهم وتبصّرهم في إيجاد النظام العالمي الجديد القائم اليوم. لقد قابلا بين 
'المخطط الاصلي للدولة الرّقّية " و"الغاية الجوهرية" للولايات المتحدةء فوجدا 
أن "الهدف الثابت" و"الدافع" المتأصل المُلازم للدولة الرقية هو فرض "سلطة 
مطلقة على ساثئر العالم", عبر تدمير جميع الحكومات و"بنيان المجتمع " في كل 
مكان. وشرّها الأقصى يتباين كل التبايّن مع كمالنا المُطلق. أما الغاية الجوهرية " 
للولايات المتحدة فهي ضمان "كرامة الفرد وقيمته" في كل مكان. فزعماؤها 
وتخلون: "فؤاته شيم و1 وهي . مناقب بادية على الأخص في المجالات 


التقليدية للنفوذ الأميركيء التي طالما تمتّعت بامتياز "مساعينا القديمة والدؤوبة 
لخلق نظام أميركي قارّي وتطويره حالياً". ومن هنا الإعجاب بالقوة الأميركية إلى 
الجنوب من حدودنا. 


بالمقارتة مع حُكماء إدارة ترومان الذين كانوا "حاضرين لحظة الخلق": 
تبدى اللغة الخطابية عن الخير والشرّ التي ينتحلها كتبةٌ خُطب بوش من الملاحم 
التراثية وحكايات الأطفال الخيالية ملطّفة نوعاً ما. 

والتواصل الاساسي للسياسة تجلّى واضحاً من جديد عندما انهار الاتحاد 
السوفييتيء الأمر الذي وقر سوانح جديدة إلى جانب الحاجة إلى انطباعات خاطئة 
جديدة. فاشتدت الهجمات على كوياء إنما أعيد تأطيرها: فهي ليست بعد الآن 
دفاعاً عن النفس في وجه الروس» بل هي بالأحرى تفان صادق من جانب 
واشنطن لوجه الديمقراطية» التي تتطلّب خنق كويا والإرهاب المعشش في 
الولايات المتحدة. هذا الانزياح المفاجىء للذرائع لم يستدع تفكيراً مطولا لا 
حتى التفاتاً ملموساً في الواقع (على نحى ما شاهدنا للتو؛ فقد اتُبع 0 
بحذافيره في عام 2003 إثر تداعي الذرائع لغزى العراق). وغزى بوش [الأول] 
لباناما رأساً بعد سقوط جدار برلين في عام 1989» لم يكن في حد ذاته أكثر من 
مجرد حاشية صغيرة في تاريخ المنطقة. لكنه دل» هى الآخرء على حصول 
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تحوّلات معيّنة. وقد أشار المسؤول في وزارة الخارجية الريغانية» إليوت أبرامن 
إلى أحدها بقوله إن 'بوش سيكون على الأرجح مستعداً وبشكل متزايد 
لإستخدام القوة " طالما لم تعد هناك خشية كبيرة من أن يؤدي ذلك إلى حدوث 
ردّة فعل روسية. وفي باناما كذلكء كانت ثمة حاجة إلى حجج وذرائع جديدة: 
ليس الخطر الروسيء بل تجارة المخدرات من قبل نورييغاء عميل السي آي إيه 
العريق» الذي أخذ يُبدي عدم تعاون متزاندا (مزركشة بروايات قليلة عن تهديدات 
وجّهت إلى الأميركيين). وفي آب/أغسطس 1990., حين غزا صدَّام حسين 
الكويتء شعرت الولايات المتحدة وبريطانيا بأنهما طليقتا اليدين لحشد قوات 
جرّارة لحملة عسكرية ضخمة في الصحراء العربية تمهيداً للغزى في العام التالي» 
بعدما لم يعد هناك من رادع لهما من طرف القوة العظمى. المنافسة 

وبانتفاء الحرب الباردة بعد اليوم» كان من الضروري إعادة تأطير الذرائع 
ليس من أجل التدخل فحسبء بل وفي سبيل عسكرة رأسمالية الدولة في الداخل 
أيضاً. صحيح أن ميزانية البنتاغون المُحالة على الكونغفرس يعد سقوط جدار 
برلين بعدة شهور بقيت على حالها من دون تغيير إلى حد بعيدء إلا أنها كانت 
مُغلّفة بإطار خطايى جديد تمثّل بما ورد فى استراتيجية الأآمن القومى المُعلنة فى 
آذار/ مان س 1990., وقد نصت إحدى الأولويات على دعم الصناعات المتقدمة 
بالطرّق التقليدية» في خرقٍ فاضح لمبادىء السوق الحرّة المُنادى بهاء والمفروضة 
فرضاً على الآخرين. دعت استراتيجية الأمن القومي إلى توطيد "قاعدة 
الصناعات الدفاعية" (صناعات التكنولوجيا العالية بالأساس) وذلك بتقديم 
الحوافز 'للاستثمار في مرافق ومعدات جديدة وكذلك في مضمار الأبحاث 
والتطوير". وكما في الماضيء تقرّر إشراك المجتمع باسره في نفقات ومخاطر 
المراحل القادمة من الاقتصاد الصناعيء على أن يُصار إلى خصخصة الأرياح 
النهائيةء وهي شكل من اشتراكية الدولة للاغنياء فقط يرتكز عليه القسم الاكبر 
من الاقتصاد الأميركى المتقدّم» منذ الحرب العالمية الثانية بنوع خاصء لكن مع 

بعض السوابق في الاقتصادات المتقدمة التي تعود زمنياً إلى بواكير الثورة 
الصناعية يةأ2*). لقد شهدت الفترة الماضية وعلى مدى عدّة عقود هبوطاً في تمويل 
البنتاغون للأبحاث والتطويرء بينما ارتفع خلالها حجم الدعم المُقدّم عبر 
المؤسّسات الصحّية القومية وسواها من مكوّنات القطاع العام ذات الصلة 
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بالصحّة, نظراً للتحوّل الذي طرأ على اقتصاد الغد الحديث والمتطوّر جداً من 
الصناعات الإلكترونية إلى الصناعات البيولوجية. قد يُهلّل آلان غريتسبان» رئيس 
هيئة الاحتياطي الفيدرالي لمدة طويلةء وغيره من المؤدلجين لأعاجيب "المبادرة 
المقاولاقية .و لقان المستيلك" بو" التحارة الحزة “» لكن هق بقر رون ريكب 
الأموال العامّة لتطوير الاقتصاد وأولئك الذين ينتفعون من تلك القرارات يعرفون 
[الحقيقة] أقضل منهه!47. 

نسمع البعض يحاجّون في بعض الأحيان بأن التطوير المستتر لصناعات 
التكتولوجَنا الغالية قحك غطاء ." الدقاخ "+ افر يعؤد بالتقع العميم .على الفحتي: 
في مقدور من لا يُشاطر ذلك البعض هذا الازدراء بالديمقراطية أن يسأل أية 
قرارات كان سياخذها المواطنون لو أنبئوا بالخيارات الحقيقية وسّمح لهم 
بالأختيان من :ينها لزيما: كانوا فشاو عزيداً من :الإنفاق الاجتناضي على الضبحة: 
والتعليم» والسكن اللائق» والبيئة المُلائمة للأجيال القادمة, وعلى دعم الأمم 
المتحدة» والقانون الدوليء والدبلوماسية؛ كما تبيّن استطلاعات الرأي بصورة 
منتظمة. لا يسعنا إِلّا التكهّن فقطء ما دام الخوف من الديمقراطية يقف حائلاً دون 
قله :الجمهون لع التداية السياشية: آنا حتى إظلاعه .على عا يض باسنا 

فكان لا مناص من إعادة النظر في المبررات للإبقاء على القطاع العام 
الديناميكى من الاقتصاد فى ضوء الاحتمالات الجديدة الطارئة بعد انتهاء الحرب 
الباردة. وحيث أن السبب لا يمكن أن يكون بعد اليوم خطر العدوان الروسيء فقد 
ضار:. "التعقيد:. التكتولوجي::المتزايد.. لنزاعات: العالم ' الكالك' + للذي. '"سيرتب 
واجبات خطيرة على قواتنا"؛ و"سيستمر في تهديد المصالح الاميركية ", حتى 
من ذؤق *السنتارة الخلفية التنافس ين القؤى العظفئ” + والمرلجفة نفسهة كانت 
مطلوبة من أجل الوظيفة الثانية الملقاة على عاتق البنتاغون» أعني: ضمان 
'الاستقرار" في العالم» التعبير الشيفري للانصياع والطاعة. فقد أوضحت 
الإدارة بالحرف الواحد: "في العصر الجديد" بعد زوال الحرب الباردة» "نتى قع 
أن تبقى قوتنا العسكرية ركيزة أساسية للتوازن العالمي» إنما بدرجة أقلّ من 
البروز وبِطّيّق وأشكال مختلفة. ونرى أن الاحتياج الأكثر احتمالاً إلى قواتنا 
العسكرية قد لا يشمل الاتحاد السوفييتي, بل لعلّه يكون في العالم الثالث: حيث 
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قد تستدعي الحاجة قُدرات ومقاربات جديدة" - في الواقعء المقاريات القديمة إيّاها 
إنما بذرائع جديدة تُصاحب القدرات الجديدة. فلي المستقبل؛ نتوقع أن تسترعي 
تهديدات ومخاطر غير سوفييتية للمصالح (الأميركية) قدراً أكبر من الانتياه" - 
بل انتباهاً مماثلاً في الحقيقة لكنه مكيّفٌ بحسب الظروف سواء ف في الفعل أم في 
القول. وشأننا في الماضيء يجب أن تكون لدينا الوسيلة "لتعزيز وحداتنا 
المتقدمة المتموضعة على الأرض» أو الزيٌّ بقواتنا في مناطق ليس لنا فيها وجود 
دائم ". وهذا ما تحدّمه الضرورة ولاسيما في منطقة الشرق الأوسطء بالنظر إلى 
اعتماد العالم الحُرٌ على إمدادات الطاقة من هذه المنطقة البالغة الأهمية ", حيث 
" التهديدات لمصالحنا" التي تتطلب ارتباطاً عسكرياً مباشراً لا يُمكن "إلقاء 
تيعتها على ال#زملين " - خلافاً لعقود من الادّعاءات التي رُكنت الآن جانياً 0 
جدواها. لم دُثر المراجعات المفاجئة أية تعليقات. ويومها لم يكن صدّام حسين من 
بين المخاطر غير السوفييتية, بل كان لا يزال صديقاً وحليفاً مفضّلاً ومتلقياً لقدرٍ 
وافرٍ من الدعم وساف 


ومن جانبهم؛ كرّر القادة العسكريون ما تردد من أفكار في الأوساط 
السياسية؛ مشدّدين على أن نهاية الحرب اليازدة لق كتسحن تكييرا ذا شأن على 
السياشاك الأفنية:. * قالهالئة : الكظمى' هق الأزهات. الكى. تعافاةا فهها عند ذهاية 
الحرب العالمية الثانية لم يكن الاتحاد السوفييتى في الواقع ضالعاً فيها على نحو 
مباشر"؛ بحسب ما لاحظ الجنرال البحري أم. غراي بدقة تامّة في أيار/مايى 
0. وتبقى المشاكلء كما في السابق» حالات تمرد ناشثة عن "السخط المتزايد 
للعالم غير النامي على الفجوة المّسعة ما بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة "2 
التي قد "تزعزع الاستقرار الإقليمي وتُعِرّْضِ للخطر نفاذنا إلى الموارد 
الاقتصادية والعسكرية الحيوية" التي صارت الولايات المتحدة وحليفاتها "أكثر 
فاكثر اعتماداً عليها' ذلك يتعون .عليتا. "أن -:تستفظ "من : مُنية قوكنا الفعلية 
بقَدرَةٍ على تحريك قوة عسكرية معقولة مع المرونة [الكافية] للاستجابة للنزاعات 
أياً تكن درجتها على مقياس العُنف في كل أنحاء العالم "؛ وذلك لضمان "الوصول 
دونما عائق" سواء إلى “الأسواق الاقتصادية النامية في العالم أجمع" أم إلى 
"الموارد اللازمة لدعم احتياجاتنا الصناعية "491 


هذ لكيه الأعاسنة كيت سار المفقوق حض يعن مرو غفة. من الوقن 
فالتقديرات الاستخباراتية المستقبلية للألفية الجديدة تتوقع أن تواصل 'العولمة ' 
(بالمعنى العقائدي المالوف للكلمة) مجراها: "سيكون تطوّرها وعراًء ويتسم 
بالتفليات المالية المزمنة واتساع الفجوة الاقتضادية". كما أنه سيتسبّب "بركود 
اقتصادي متفاقم» وعدم استقرار سياسي واغتر 5 ثقافي ". الأمر الذي "سيغذّي 
التطرّف العرقي والأيديولوجي والديني» إلى جانب تمظهرات العُنف التي غالباً ما 
تضاحية' ::والقسه' الأكبرمن ذلك الكتف -موحة,تحى الولايات الفتحاة- والترهين 
الذي أجر ي عام 2004 على تلك [التقديرات] الاستخباراتية يتوقع أن "تزداد 
التناقضات والالتباسات التي تكتنف العالم المعولم بروزاً في الصدارة عما هي 
اليوء "6 .وذلكظوداً امع "ازديان :الهوة اتساعاً ما بين الأقظان الى تستفين من 
العولمة... وتلك ل غير التامية» آى !الجنوت :كمن: البلدان: الت تركت: تتخلّف 
عن الركب". والحال أن تلك "الجيوب" ضخمة: لا بل هائلة الضخامة: لدى أطفال 
ملهنقاك “العو 90/0 


كذلك يحدَّر التقييم الاستخباراتي لعام 2004 من أنه "في غضون السنوات 
الخمس عشرة القادمة؛ يُمكن للتمركّز المتزايد للمسائل 0 قيَةه القددمة هذها 
والجديدة» أن يُحدث انقساماً في صفوف الجمهور على نطاق العالم ويُشكّل تحدياً 
للزعامة الأميركية" في قضايا من قبيل "البيئة والتغيّرات المناخية؛ والحُرمة 
الشخصية: والاستنساخ والتكنولوجيا الحيوية» وحقوق الإنسانء والقانون الدولي 
الضابط للنزاعات» ودور المؤسسات المتعئّدة الجوائب". سيتعيّن على الولايات 
المتحدة "ويصورة متزايدة أن تُقارع الرأي العام العالميء الذي طرأ عليه تحول 
دراماتيكي منذ نهاية الحرب الباردة"؛ وهذا تلميح ملطّف إلى حقيقة بعينهاء وهي 
أن إدارة بوش أفلحت وإلى حدٍ بعيد في مضاعفة الخشية من الولايات المتحدة: 
وفي أحوال كثيرة من الكراهية لها!1. 

إن ملاحظات هنتنفتون بصدد الحاجة إلى خلق انطباعات خاطئة للإمساك 
بالسكان في البلد المعني والتحكّم بهم إنما هي مثال شاهد عمًا يجب أن تكون 


(#) تشبيهاً لها بالاطفال نوي الامراض الخاصة أو الإعاقات الجسدية الذين يظهرون على ملصقات 
دعائية لجمعية أو مؤسسة ترعى وتساعد أمثال هؤلاء الاطفال. (م) 


2 الدول الفاشلة 


عليه أبسط البديهيات: مجاهرة الزعماء بالنوايا الطيبة يجب أن تُّرفض من جانب 
أي مراقب عاقل. إنها تُحاذى العام والمتوقع» ومن هنا فهي لا تحمل عملياً أية 
معلومة. حتى أسوأ الوحوش - هتلرء ستالين» الفاشيون اليابانيونء سوهارتوء 
صدّام حسينء وآخرون كُثّر غيرهم ‏ قد أتحفونا بعروض مؤٌكّرة من الكلام الرنّان عن 
ثبل مقاصدهم. والشيء نفسه ينطبق على "معاهد السلام" وى" الوقفيات لصالح 
الديمقراطية ". إذا كنا جادين حقأء يجب أن نسأل عن أفعالها ولا نلتفت كثيراً إلى 
أقوالها؛ ملاحظة أولية الهمت أدباً ثرَاً من باسكال إلى زامياتين إلى أورويل. 


"عربة نشر الديمقراطية ' 
واضعين كل ذلك في البال» دعونا نلتفت الآن إلى العراق والرغية المتجدّدة فى 

نشر الديمقراطية" التي تُعتبر مكوُناً رئيسياً "لاستراتيجية بوش الكبرى". . 

في معرض ترحيبه بالانتخابات العراقية في كانون الثاني /يناير 2005, 
أعلن وزير خارجية إيران أن بلاده "تُسائد تطلّعات المواطنين العراقيين إلى حكم 
ديمقراطيء والعيش في رخاء وازدهار في بلادٍ موحدة وإقامة علاقات سلمية مع 
جيرانهم "؛ بكلام آخرء إلى عراق ذي سيادة تامّة وسط منطقة مستقرة ومُسالمة 
قوامها دول ديمقراطية. إن المراقب العاقل لا يسعه إل أن ينظر إلى هذا التفاني 
الإيراني في نشر الديمقراطية بعين الشك والارتياب. ويصمٌ هذا القول أيضاً حين 
تصدر عن بوشء وبليرء ورايس وشركائهم تصريحات مشابهة. ولعلّه يصح أكثر 
بعد لأسباب ليس من السهل أبداً تجاهلها. فالحقيقة الساطعة تُقال أحياناً بوضوح 
- وإنْ كان ذلك فيما ندر. كتب أوغسطوس ريتشارد نورتون» المختصٌ في شؤون 
الشرق الأوسط يقول: "مع اتنكشاف الأوهام والتخيّلات حول أسلحة الدمار 
الشامل العراقية» راحت إدارة بوش تُشدّد النبرة أكثر فأكثر على ما يسمى 
التحويل الديمقراطي للعراق» وسرعان ما قفز الباحثون إلى العربة التي تقل جوقة 
نشر الديمقراطية". وقبل أن ينفضح أمر التهيؤات تلك: كانت هناك بالطبع تلاوة 
بين الفينة والأخرى للمزامير المألوفة عن التحؤل الديمقراطيء إنما من غير أن 
تتعدّى المعيار الاعتيادي الخالي من أي معنى. ففي الوثائق المُستعرضة في 
أوسع وأشمل اك للتبريرات التي أعطيت لغزى العراق» بقل جون برادوس» 
حتى مصطلحات مثل "الديمقراطية" لا وجود لها في فهارسها!52 
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ولنقلها بصراحة» إن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا عندما يطلبون منًا 
أن نقدر صدق لغوهم الفصيح عن انتقالهم المفاجىء إلى التطبيل "للتحوّل 
الديمقراطي": كأنما يُعلموننا أيضاً بأنهم من أوقح الكدّابين كونهم دفعوا ببلديهم 
إلى الحرب بسيب "سؤال وحيد": هل تخلى صدّام عن برامجه لاسلحة الدمار 
الشامل؟ في آب/ أغسطس 2003 حين كانت القصة على وشك أن تتحطم شذر 
هدز: :تقلت الصتحافة أن "إدارة يوش ازا استفوان البحة: عق اسلحة محطوزة 
في العراق على غير طائلء انتقلت إلى التنويه بحجّة مختلفة للحرب على صذام 
حسين: استخدام العراق ك “خابور في العجلة' لتغيير الشرق الأوسطء والتخفيف 
بتلك الطريقة من خطر الإرهاب المحدق بالولايات المتحدة". وكان يجب القول 
بالاحرى: المجازفة بتعزيز الخطر الإرهابي» وهى ما حصل فعلاً باعتراف 
وكالات استخباراتهم !53 ١‏ 

والتوقيت وحده كافيٍ للنيل من صدقية "الحجّة المختلفة", وأن هذه ليست 
إلا البداية الظاهرة فقط. مع ذلكء فإن الحجّة الجديدة هذه سرعان ما أصبحت 
كتاباً مقدساً. ومضى صدقٌ قائدنا متجاوزاً كل شبهة أى ريبة بعد خطاب الرئيس 
حول "الحرية في العراق والشرق الأوسط" بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس 
"الوقف الوطني من أجل الديمقراطية" في 6 تشرين الثاني /نوفمبر 2003 في 
واشنظن: آم “السمؤال الوميف ” ققد شم إلى شفر؟: الذاكزة: وحلح مله ' رسالة 
بوش الخلاصية " لإحلال الديمقراطية في الشرق الأوسيا في ما "يُمكن أن تكون 
الحرب الأكثر مثالية في عصرنا الحديث". لمُلهمها "رئيس أركان المثاليين" بول 
ولفوية: (154. 

ويجهد جهيد وجدتٌ فقط ما ندر من استتثناءات لهذا الموقف في وسائل 
الإعلام وتعقيبات المثقفين وَإنْ كان هناك بالفعل منتقدون حدَّرونا من أن الرؤية 
"الشهمة " و"السخيّة" قد لا تكون فى متناولنا. بل لعلها تكون مُكلفة جداًء أو قد 
يكون المنتفعون م فق التخلف ينكان الامو الذي يمول :دون اسنتفاركيم من نايتا 
المفرطة. وهنا يت يتفق لبعض الشكاكين في الرأي مع استاذ القانون في جامعة 
نيويورك» نوح فلدمان, الذي ألستنت إليه مهمة تلقين العراقيين تعاليم الديمقراطية 
وإعداد دستورهم (غصباً عن إرادتهم)ء لكنه حذّرهم من "أنكم إذا ما أسرعتم 
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أكثر من اللازم” - أي بالسرعة التي يريدها العراقيون - "فريما انتُخب الناس 
الخطأا" . ويكلام أعمء أوضح ديفيد بروكس أنه ' 'وبحسب ما لاحظط نوم فلدمان,» 
الناس في الشبرق الأوسط لا متضرفون زاكماً بشكل عقلانيء بالرغم من إرشادنا 
الضبون :وإزكتان مويطافيا له من قل !59 


اه ولابدان لانن حر تحر لاوس 010 
0 بذكرى 7 الوقف الوطني من أجل الديمقراطية". وقد ٠‏ أتاح 
استطلاع للراي أجرته مؤسّسة غالوب في بغداد الفرصة للمجيبين كي يلتحقوا 
بالمثقفين الغربيين في القفز إلى العربة التي تقل "جوقة نشر الديمقراطية": لكن 
البعض تخلف عن ذلكء وهم بحدود: 99 بالمثة. سّتلوا ما الذي حمل الولايات 
المتحدة في رأيهم على غزى العراق» أجاب 1 بالمئة أن الهدف هى إحلال 
الديمقراطية, و5 بالمئة أن الهدف هى "مساعدة الشعب العراقى". ومعظم البقية 
جزموا بأن الهدف هو السيطرة على موارد العراق وإعادة ترتيب 0-07 الشرق 
الأوسط بما يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية - "نظرية المؤامرة" إيَاها 
التي يمقتها الغربيون العقلانيون الذين يُدركون أن واشنطن ولندن كانتا 0 
التفانى عينه فى "تحرير العراق" لى صدف أن كانت صادراته الرئيسية هى 
لشي والمكالات: عوضا عن النو 359 

وقد تجلّت لاعقلانية الناس في الشرق الاوسط وتخلفهم مرة أخرى في 
أيلول/ سبتمير 2005, حين أوفد البيت الابيض خبيرة العلاقات العامّة» كارن 
هيوزء لكي تشرح لهم أنهم عجزوا عن فهم تفاني واشنطن لما فيه رفاهيتهم 
وحريتهم. لكن تمرين "أنا أم" في الدبلوماسية العامّة لم ينجح النجاح المنشود. 
والمشكلة؛ كما أقادت الصحفء هي أنها اعتمدت [أسلوب] "اللأساعات الصحيحة 
والسريعة بدلاً من الحجج المدعّمة بالقرائن. في الحملات الأميركية؛ يُمكن أن 
يكون لهذه الرسائل المكرّرة المرة تلى المرة تأثيرها لآن المرشح للرئاسة يُهيمن 
على الأخبار مع كل تصريح يُدلي به؛ وإذا لم يُّجِدٍ ذلك نفعاًء تكفّل المال بذلك من 
خلال الدعاية المشبّعة. لكن السيدة هيوزء على العكس من ذلككء لم تتمكّن فى هذه 
المنطقة التي تتسم بيئتها بالحيوية والقرع العالي من الوصول إلى تلال الإعلام 


الفصل الرابع: الترويج للديمقراطية في الخارج 165 


المطلّة عليها". باختصارء إن اللُّسع السليم والتضخيم الإعلامي والدعاية المشبّعة 
لز تجدي 'كفعا يين. آثانن بدائيين يخالون الحجّة الثابتة والنقاش الحيوي من 
تقوماك الفيمقزاطية والقودن. فنا بق مذ غيل الشول كطامة: قيقد ها قله 
أسابيع» وفي نقاش جرى في جامعة بيروت الأميركية»ء شرحت جولييت ووز 
مسؤولة العلاقات العامة فى السفارة الأميركية ببيروتء للحاضرين أن الولايات 
المتحدة. تسعئ: إلى "مد يدها إلى الشعب بغية “تطقيق. أهداف 'السياسة 
الأشيركية "+ وذلك من خلال تشجيغها: “اريخ تاءلت": القبادل» والذعؤد: والتعلية: 
والتمكين. والظاهر أن كلامها هذا عجز عن إحداث الأثر المطلوب في بيروتء التي 
طالما اتسمت بيكتها ببالغ "الحيوية والقرع العالي". واضح أن مهمة "نشر 
النتقراطة" لست مكلك النساطة والسهولة!07. 


مع ذلك؛ أرى أن ريتشارد نورتون يظلم نوعاً ما جماعة الباحثين. فالبعض 
من هؤلاء أدرك فعلاً أنه ليس إلا بعد أن أجيب على "السؤال الوحيد" بالطريقة 
الخاطئة أن "بدأ الرئيس جورج دبليى بوش ورئيس الوزراء طوني بلير يتحدثان 
بحماسة عن أهمية جلب 'الديمقراطية والحرية' إلى العراق والشرق الأوسط في 
تبريرٍ للحرب بعد أن وقعت الواقعة "» وهذا كلام لا يُمكن حمله على محمل الجد 
طبعاً لكن خارج دائرة الباحثين» وعلى نحي يكاد يكون ثابتاً داخلهاء تبدى ملاحظة 
تووكوك هذة: نقنقة : إلى جد نفك على الكت 59 


وبمعزل عن التوقيت/ فإن الإيمان بالتحويل [الديمقراطي] ليس من السهل 
أبداً تثبيته في ضوء سلوك المبشّرين الذين رايناهم قبل قليل. وقد سبق لنا أن 
تطرّقنا إلى مأثرة بوش وبلير في تحاشي مخاطر الديمقراطية لدى مُضيّهما قُدماً 
في الإعداد لغزى العراق خلال عام 2002. وحتى لى وضعنا هذا الشاهد المهمّ 
جانباً فمن بالغ الصعوبة أن نستذكر مظهراً من مظاهر احتقار الديمقراطية 
واضحاً وصارخاً كالتمييز الذي أقامه دونالك رامسفيد ما بين أوروبا القديمة 
وأفؤويا:المنيدة إنان الحهد للغزوه والذي يتتاوله يشعف التعلقون وأبناء الطبقة 
الشناسية: كانت النعارين الجنهدة فى تمي الفتاك: حاذة زو افحة ومتورة نهدا 
الأذفاق واتكن "فق المعانين: الكنينتة عزناكل الكبوء على" المقهوم: الول يه 
للديمقراطية: أوروبا القديمة تتالف من بلدانٍ اتخنت الحكومة فيها الموقف نفسه 
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من الحرب الذي اتخذته الغالبية العُظمى من المواطنين؛ بينما الحكومات في أوروبا 
الجديدة تتحكم بغالبية أكبر بعد وتتلقّى أوامرها من كراوفورد في تكساس0©. 
لهذا يتوجب ذمّ أوروبا القديمة والإشادة بأوروبا الجديدة بوصفها أمل الديمقراطية 


(659) 
والتنوير 2 . 


وفي طليعة الممثلين المبجّلين لأوروبا الجديدة الشخصيتان الديمقراطيتان 
المعووفدان: ‏ يلقي برلسكوي + وحوسيه ماريا ازنار. لقد كُوفىء برلسكوني 
بزيارة قام بها للبيت الأبيضء إقراراً منه بحقيقة أن 80 بالمثة من الشعب 
الإيطالي تُعارض الحرب التي يوافق عليها هو (أى لعل ذلك كان على شرف إعادة 
بنائه للقضاء الإيطالي من أجل تجدّب الإدانة بكّهم الفساد). وكانت جائزة ازنار 
أكبر من ذلك يعد. فقد دُعي إلى الانضمام إلى بوش ويلير في قمة جُزر الآزور» 

حيث أعلن عن غزو العراق» بعد وقت قصير من تبيان استطلاعات الرأي أنه لا 
يحل فلي لفئمة للحرب إلا بتأييد 2 بالمئة فقط من الإسيان!50. 

وبلغت تجلّيات الكراهية للديمقراطية أوجها عندما نزلت الحكومة التركية 
بصورة فاجات الجميع عند إرادة 95 بالمئة من المواطنين ورفضت أوامر 
واشنطن بالسماح للجيش الأميركي بفتح جبهة من تركيا إلى داخل العراق. فكان 
أن تعرّضت تركيا للشجب المرير في الصحافة القومية لافتقارها إلى ' الشرعية 
الديمقراطية". وأعلن كولن باول عن اتخاذ عقوبات صارمة [بحق تركيا] على هذا 
الزيغ عن الصراط المستقيم. واتخذ بول ولفويتز الموقف الأكثر تشدّداً؛ فوبّخ 
بقسوة المؤسّسة العسكرية التركية لعدم إجبارها الحكومة على الانصياع 0 
وَاشْنَتطن: وطالب القادة العسكزسين.. بالاعتذان والقول .غلتا *إثنا: اخطانا "+ 
نقضٍ فعلي لإجماع الرأي العام. عليهم أن يسألوا أنفسهم: "كيف عسانا أ 0 
ما امكن مصدر عون للاميركيين"» وبذلك يلون على فهمهم للديمقراطية. فلا 
عجب بعد ذلك إن وُصف ولفويتز ب " رئيس أركان المثاليين"» الذي ريما ينحصر 
عيبه الوحيد في أنه مثالي أكثر من اللازم ' - حتى إن شغفه بالأهداف النبيلة 
للحرب العراقية ليطي على التعقّل. والبراغماقية الكنين: ُسَنَّدانَ عادة ‏ خطى 
المُخطّطين للحروب"! 


(*#) مزرعة جورج دبليى بوش الخاصة. (م) 


إن هذا التقييم لبول ولفويتز في صحافة النخبة مفيد في تنوير الأذهان. 
كتب سباستيان مالابي في صحيفة واشنطن بوست يقول إن " شغفه هى بعينه 
تقدم الديمقراطية ". وفي رواية أخرى ملؤها الإعجاب» كتب أندرى بولز في 
صحيفة فايننشال تايمز إن "نشر الديمقراطية كان ولا يزال الموضوع الأكثر 
ثباتاً ودواماً في حياته المهنية". ولم يُعطَ أي إثبات [على هذه الأقوال] فيما عدا 
صورة ولفويتر عن نفسه. وفي معرض التقريظ بمؤهلات ولفويتز لدى استلامه 
منصبه الجديد كرئيس للبنك الدولي في عام 2005, قال مالابي إن "اتطلاقته 
الرئيسية على درب النمى والتطوّر تعود إلى الفترة التي كان فيها سفيراً في 
إندونيسياء 00 جمعت ما بين تقليص أعجوبي للفقر وتدخل الدولة ". وتجربته 
الجديد " في واشتطن. الذي "يرى أن التحدّي الأكبر في البلدان الفقيرة ١‏ : 
مكافخة الفسانا الذى يعوق الأسكمان الخاض» وإيساء حك القاوية 920 


ونظرةٌ على سجلّه الفعلي كاشفة بما لا مزيد عليه. يقول جيفري وينترز, 
الخبير الاكاديمي في الشؤون الإندونيسية» إن إنجاز ولفويتز الأبرز في المجال 
الاقتصادي عندما كان فير لدى إندوئيسيا هى المعاونة في "إعداد المسرح 
لانهيار الاقتصاد الإندونيسي (عام 1997) في ظل حُكم سوهارتو؛ المأساة التي 
دفعت بعشرات الملايين إلى براثن الفقر المدقع" 0 مبادرة قام بها 
ولفويتز هي رعايته "لواحدة من أشدّ الخطوات تهوّراً وطيشاً التي عرفها العالم 
على صعيد إعادة تنظيم القطاع المصرفي", وكانت عاقبتها الوخيمة انهيار 
الاقتصاد وتفشّي البؤس. في تلك الأثناءء حاز سوهارتوء الأثير لدى ولفويتز 

"على اللقب الملتبسء لقب الزعيم الأكثر فساداً بين زعماء العالم في العصر 
الحديث "؛ وبحسب "منظمة الشفافية الدولية [ترانسبيرنسي إنترناشيونال] تي 
مقرّها في بريطانياء إنه "الفائز بكل معنى الكلمة": كونه جمع ثروة عائلية "25 
بما يتراوح بين خمسة عشر وخمسة وثلاثين مليار دولار أميركي"*»: 58 
باشنواظ على ملحب المرتية الثائية: فزديناك -ماركوض من القليبين:. وضاحب 
المرتبة الثالثة موبوتى سيسي سيكو من الكونغىء وكلاهما عضى عريق في نادي 
الأوغاد التابع للإدارات التي خدم فيها ولفويتز. ويملك ولفويتز أوراق اعتماد 
أخرى في مضمار التنمية حيث إنه كان المهندس لعملية الإعمار وإعادة البناء ما 
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بعد الحرب في العراق» التي حذّرت منظمة الشفافية الدولية من أنها "مرشّحة لأن 
تصبح أكبر فضيحة فساد في التاريخ إذا ِ يُصر ويسرعة إلى اتخاذ إجراءات 
صارمة في فنا الرش .ولع تققد تُتخذ تلك الإجراءات» والتكهّن في سبيله 
لان يغدى حقيقة مؤكّدة كما في وسعنا أن نرى. ف الواكت أن "ولفي ", كما 
يُسميه جورج دبليى بوش جنا لديه كل المؤهلات المؤثّرة للنهوض يأعياء 
"الإجماع الجديد" في مكافحة الفساد وتشجيع التنمية الاقتصادية. 


ويردف ويتترز قائلاً: إن "سجل رئيس أركان المثاليين في مجال حقوق 
الإنسان والديتقراطنة اندو ابه بعد منذ كان في إندونيسيا. فلو لجان وكا 
معجمياً في كل ذكرٍ لولفويتز ورد في الصحافة خلال عمله سفيراً هناكء فإنك لن 
تجد مناسية واحدة تحدث فيها عن حقوق الإنسان أو الديمقراطية في إندوئيسيا. 
ذل واه بالأحرض على إتفحال الأعذانالخطام ككم مهارق مول الاتتاه على 
الدوام نحى مسائل المال والأعمال» والاستثمارء والاستقرار المحلّي والإقليمي 
الذي ساهم سوهارتى ذو القبضة الحديدية في استتبابه". وولفويتر لم يكتفٍ 
بالتدخل "للنيل من الصحفيين الأوستراليين الذين ركّزوا الانتباه على الحليف 
الأميركي القاتل والبطاش في جنوب شرقي آسياء بل رأيناه يُحاضر في 
الأوستراليين حول كيفية معالجة واقعة مُربكة... - عليكم بالتقليل من شأنها؛ 
تجاهلوها". وقد استدعى "سلوكه الجبان هذا تعنيفاً نادراً من جانب رئيس 
الحكومة الأوسترالية". لقد "خّصٌ ولفويتز من دون الجميع بانتقاد رئيس الوزراء 
الأوسترالي بوب هوك على التعليقات التي أدلى بها"/64. 

وقد قُوبل ترشيح ولفويتز لرئاسة البنك الدولي في الحال "بالانتقادات من 
جانب نشطاء حقوق الإنسان في إندونيسيا". وأقاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان التي ترعاها الدولة في إندونيسيا بأن ولفويتز "من بين سائر السفراء 
الأميركيين السابقين» ' يُعتبر الأقرب والأقوى نفوذاً على سوهارتى وأسرته. غير 
أنه لم يبن قط اهتماماً بقضايا تتعلّق بإشاعة الديمقراطية أى احترام حقوق 
الإنسان"» كما أنه لم يقم بزيارة واحدة لمقرّ اللجنة. "كما لم أسمعه يذكر الفساد 
ولا حتى مرة واحدة في العلن” على حد قول رئيس اللجئة المذكورة. وأكّد 
نشطاء آخرون في مجال حقوق الإنسان ومحارية الفساد كذلك بأتهم "لا يذنكرون 
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أنه تكدّم جهاراً عن ارتكابات النظام» ولم يشعروا قط أن السيد ولفويتز يقف 
إلى جانبهم". لا بل أشاروا إلى أن ولفويتز "بقي مدافعاً عن نظام سوهارتى 
طوال تسيعينيات القرن العدزين؟ باحتى يعدا مضي وقت طويل على الإطاحة من 
ا 65 


إن سِجِلٌ "شغف" ولفويتز بحقوق الإنسان والديمقراطية يرجع زمنياً إلى 
أيامه الأولى في وزارة الخارجية على عهد ريغان» وهى مستمرٌ إلى اليوم من دون 
أي تبدل ملحوظ. يقول الخبير الاكاديمي في شؤون المنطقة» جوزيف نيفنز» إن 
ولفويتز دأب طوال فترة تولّيه منصبه كسفير ومنذئذ على "مناصرة السياسات 
التي تقوّض الديمقراطية وحقوق الإنسان في الأرخبيل المتشعّب": كما أيّد 
الفظائع المروعة التي اقترفها الجيش الإندونيسي في تيمور الشرقية المحتلة. 
وفي بداية العام 0 "عندما بدا أن إندونيسيا قد تفكّر في ترك تيمور 
الشرقية طنق: ولفويتة ‏ لحاجي ‏ حكل: 'اأسيايية 'الافيزكية هده المت هذا 
السيناريو» مستخدماً لغةٌ توسّلتها جاكارتا زمناً طويلاً. ومتنبثاً بأن تيمور 
الشرقية. فى حال" استكيك اتتوتهديا بمنها:. سوك تتزلق. إلى مهاري الحوى 
الاهلية من جراء التوترات القبلية والعشائرية. وحده الجيش الإندونيسي حال دون 
وقوع ذلك طبقاً لولفويتز". في ذلك الوقتء كان الجيش الإندونيسي يُصعّد من 
أعماله الوحشية في ما يُشبه نوبة عنف ختامية. "وأفادت جماعات حقوق الإنسان 
عن استمزان. الفطائع.'العسكرية الولسعة النطاق. ولاسيما. في. آتشيه :وبابوا 
الغزيرة “نؤتلك: نقلاً عن كيفكة كفسة: وتكل. القادة «السواسيون ‏ والعسكريية 
الإندونيسيون من مسؤولية ما حدث في تيمور الشرقية, وذلك عون محاكمات 
التكيالية "أراتقينا محطفاك .قوق الإنسان: لكدها وحدك تسامهاً فلا يياامن خافن 
المشاركين الغربيين في جرائمهم. وخلال زيارة له إلى جاكارتا في كانون الثاني / 
يناير 2005» دعا ولفويتز إلى زيادة العون والتدريب العسكري الأميركي الذي 
انتكب به الإندونيسيون وكل من كان في متناول الجيش الإندونيسي طوال 
السنوات الأريعين المنضرمة. يقول انيقتؤ "إن الغطاء الإنسانئ " لمهمتة: كان 
تقدين. دوان [غاكة لمتكوض التسوداني كع 'مكزافا" المققي كين قن معاد 
إلى تمتين روابط الولايات المتحدة بالمؤسّسة العسكرية الإندونيسية المعروفة 
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الزمن 3٠١‏ 
واستمر بوش وشركاؤٌه في متابعة رسالة الرئيس في نشرس الديمقراطية 
داخل المجالات التقليدية للقوة الأميركية أيضاً. . ففي عام 2002 ساندوا انقلاباً 
عكري لقلب ار الفنزويلية | المُنتخية بزعامة هوغى فو اشائيز اكتهم اضطروا 
تعتير الديمقراطية "غريبة ' 8 " عتيقة ' كما هى فى واشتطن. وإثر انتفاضة 
شعبية أعادت الحكومة إلى السلطة؛ تحوّلت واشنطن إلى التخريب تحت غطاء 
"دعم الديمقراطية" - جرياً على النمط المكوف. وهكذاء بعدما شهّرت واشنطن 
بفنزويلا لعدم تعاونها المزعوم في العمليات الأميركية [ضد] المخدرات في 
المنطقة» "أجلت النظر في قطع المساعدات الخارجية الأميركية؛ الذي يقترن عادةٌ 
بإسقاط شهادة الأهلية. حتى يتسنَّى لها مواصلة دعم الجماعات المناصرة 
للديمقراطية في فنزويلا التي تُعارض شافيز اليساري"97. 
إن هذا المفهوم مثير للاهتمام حقاً. ففي الوقت الذي لا يُمكن التشكيك فيه 
في حق واشنطن بمسائدة الجماعات المناوئة لشافيز في فنزويلاء نجد شيئاً من 
إبداء الدهشة إذا ما مولت إيدان ان جماعات مناوئة لبوش في الولايات المتحدة 
ولاسيما إذا ما فعلت ذلك رأساً يعد دعمها انقلاباً عسكرياً للإطاحة بالحكومة. وأن 
تكون بعض الجماعات الداعمة لشافيز "مناصرة للديمقراطية", فهذا ما يدخل 
ظاهرياً في باب الاستحالة المنطقية. 4 ما جرى إثباته يموكف | ٠‏ واشنطن 
الإعلام الكاسحة واللاذعة» حتى إن شعبيته تصل إلى حدود ال 80 بالمئة؛ أو إِنْ 
كانت أكبر مؤسسة لاستطلاع الرأي في أميركا اللاتينية» وهي " لاتينى بارومتر", 
قد وجدت في عام 2004 أنه في الوقت الذي يواصل فيه الوفاء بالديمقراطية 
تدهوره المريع في كل أنحاء اميرك اللاتينية (في توازٍ لافت مع تقدم البرامج 
اللينرالية الحديدة العقوّضة لأسن الديمقراطية الفاعلة), توجد ثلاثة استثناءات 
لهذه الحالة تتصدّرها فنزويلاء حيث ارتفع التأييد للديمقراطية من 64 بالمئة إلى 
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4 بالمئة خلال الفترة 1997 - 2004. وفنزويلا حالياً في طليعة بلدان أميركا 
اللاتينية كافة من حيث الدعم والتأييد الذي تحظى به حكومتها المنتخبة!59. 


وعلى النقيض من ذلكء؛ يرى معظم المواطنين الأميركيين أن الجمهور ليس 
له تأثير كبير على قرارات الحكومةء. وقلائل هم من يعتقدون بأن الكونغفرس 
سرض . *للقرارات الك قن تحهدها: أعلبية” الاميركيين "4 إن المواطتين :فى 
الولايات المتحدة يضعون حكومتهم في مرتبة دون بريطانيا والسويد 0 
وسواها من حيث المقياس المتراوح ما بين الحكم اللاديمقراطي بالمرة والحُكم 
الديمقراطي الكامل (69. 
وثمة برهان آخر على الطابع اللاديمقراطي لانصار شافيز في فنزويلا هو 

أداقؤه في قمة الأآمم المتحدة المنعقدة فى أيلول/ سيتمبر 2005: حيث "فجّر أعلى 
ةالص لدي علط ل للند يدس فبزي لسليط ع 
وصفه بالعسكرية والراسمالية الأميركية". وهذا التوصيف الغريب وغير المالوف 
للولايات المتحدة بأنها رأسمالية وعسكرية لينم عن أنه "قد لبس لبوس الولد 
الشقي في مؤتمرات القمة للأمم المتحدة". وما لم يظهر على شاشة الرادار 
تسنّى للأميركيين قراءته في الصحيفة الأولى في إيرلندا بقلم مراسلها المخضرم 
في أميركا اللاتينية هيى أوشوئيسى. الذي يُعين في فهم الأساس لذلك التصفيق 
من دون اللجوء إلى العويل على الطريقة البوشية حول كراهية العالم لنا لأننا 
أخيار وطيّبون للغاية: 

في فنزويلاء حيث الاقتصاد النفطي قد أنتج على مرّ العقود تُخبة متالقة من 

الأعننات فاعكنى «الخراز:: كله" الوم كن ميم “دورج .سل الخاسية. عفر 

يتضورون جوعاً على سبيل المثال و60 بالمئة ممّن هم فوق سن التاسعة 

والخمسين لا مداخيل لهم قطعياء وأقل من خُمس السكان فقط يتمتعون 

بالضمان الاجتماعي. الآن فقط وفي ظل الرئيس شافيزء العقيد السابق في 

سلاح النظلبين الذي “اكب للرئاسة. عام 41998 يدا 'الظن: يُصبخ شيذاً 

واقغياً -بالفسية الأغلبية ‏ السكان .الميكلين: بالمؤس. في متجتمع .عن لكنه 

منقسم على نفسه اتقساماً عميقاً - وغير فعّال عملياً. ومنذ أن فاز [شافيز] 

بالسلطة في انتخابات ديمقراطية وشرع بتحويل قطاع الصحة والرفاه 


2 الدول الفاشلة 


الاجتماعي الذي يقدّم الخدمات الماسّة إلى جماهير السكانء والتقدم يتحقق 
على مهلء لكن بشكل ملموس - ليس أقله من جراء تضافر قوى فنزويلا 
وكوبا معا في استراتيجية صخية مشتركة حملت إلى هنا زهاء 20 ألفا من 
الاطباء الكوبيين وغيرهم من محترفي المهن الصحية ونشرتهم في طول 
البلاد وعرضهاء من كاراكاس إلى المناطق النائية التي يرفض الأطباء 
الفنزويليون العمل فيها. 

إن "عملية المعجزة" تنشر حالياً مثالها في كل منصطقة الكاريبيء» ولها وقعها 


الحظين بيق غالبية الستكان الفقراء: قيما يبدو 0 


فى آذار/مارس 2004, وخشية من أن تأتي نتيجة الانتخابات في 
الستلقانور عكس ما يشتهون: أطلق الميشزون بنشر الديمقراطية تحتيراً مفاده أنه 
فن تحال أخطا السلقادوريون الاختيار:. فإن حبل حياة 'البلاد - التماويل النقدية 
من الولايات المتحدة:» وهى.ركيزة اماسسية من ركائذ "المعجزة الاقتصانية"* قد 
يُقطع من بين عواقب وتداعيات أخرى. كما أنهم أوضحوا طبيعة مهمّتهم بأن 
قدّموا ما أنجزوه في السلفادور كمثال يُحتذى للعراق. وردَا على التغطية الإعلامية 
المحتذة "لهذا الكومن” ٠‏ الصفدو: قاع توناس :ووكو» الكد” ابي المحفين 
الأكاديميين في شؤون أميركا اللاتينية» بتوزيع مقالة تُعيّر عن رأيه على الصّحف 
في أرجاء البلاد كافة» يصف فيها 'الانتخابات الحُرّة" التي تجري في ظل 
البيعنة: الاميركدة . والتي تلقى ترحيباً وتهليلاً من تشيني ورامسفيك وسواهما. 
تقول ووكن: متكرا إكانا بان هذه الاتتهابات: "قد.جرت على .خلقنة هن الإرهاب 
الذي ترعاه الدولةء والذي أزهق أرواح عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء. 
وأصاب المجتمع المدني بالشللء وأخرس بالكامل صوت وسائل الإعلام 
المفارضة "ب كو إن المرشسة كانوا حصراً من "طيفٍ سياسي ضيّق للغاية 
يتراوح من الوسط إلى أقصى التعين "؟ بوَقيْد 'الممتعون: .عق الاقتراع: بالموت: 
وكانت أوراق الاقتراع مرقّمة بارقام متسلسلة؛ أي من السهل التعرّف عليها, 
"وثُلقى في صناديق بلاستيكية شقافة تحت أبصار الجنود المسلّحين - وكانت 
من الشفافية يحيث يمكن قراءة ما 2 (في ورقة الاقتراع) حتى وإِنْ كانت 
مطوية كنا ينيف "71/1 
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كانت هذه القصة الخطأ كما هى واضحء وكان من الطبيعي عد أن 
تُرفض المقالة. لكن ذلك لم يُفاجىء ووكر البّة» فهى أيضاً صاحب أهمّ 
الدراسات البحثية عن نيكاراغواء وداب طوال ثمانينيات القرن العشرين» أي حين 
كانت نيكاراغوا تحتل عناوين نشرات الأخبار» يُرسل عدة مقالات في السنة إلى 
صحيفة ثيويورك تايمز. ولا واحدة منها وجدت طريقها إلى النشر. القصة 
الخطا مرة أخرى. إن مراجعة لمقالات الرأي والافتتاحيات في الصحف القومية 
الليبرالية في لحظات الذروة من تغطية أخبار نيكاراغوا لتكشف لنا عن وجود 
الشرخ المعهود ما بين الحمائم والصقورء ويما يعادل المناصفة تقريباًء وتعطيتا 
فكرة عن التوازن والانفتاح فى الصحافة الحّرة: فقد دعا الصقور إلى تصعيد 
الإرهاب الدوليء فرد الحمائم بأن هذا العنف قد أثبت فشلهء لذلك يتعيّن على 
الولايات المتحدة أن تجد وسائل. اخرى. لحمل النيكاراغويين على الامتغال 
"للنمط الخاص بأميركا الوسطى" وتبئي "المعايير الإقليمية" للدول المفضلة 
عند واشنطنء مثل السلفادور وغواتيمالاء واللجوء بعد ذلك إلى إرهاب الدولة 
الشنيع. إن ووكر وغيره من الخبراء في شؤون أميركا اللاتينية لا يندرجون 
إطلاقاً ضمن هذا الطيفء ولذلك قُوبلوا بالتجاهل عملياًء وبطريقة مُذهلة في 
بعض ‏ الأحيان: واليكم مثالا آخرء وكيق الطلة هو الآحنان " نشير النيمقراطية *: 
إنه الانتخابات [البرلمانية] في نيكاراغوا لعام 1984., التي كانت نتيجتها غير 
مقبولة عقائدياً - إذ فاز فيها الساندينيون - وبالتالي تُعتبر وكأنها لم تجر البتة: 
حتى وإنّْ حظيت بمراقبة دقيقة وموافقة عامّة من جانب مراقبين من بينهم 
أشخاص اتسموا بالعدائية ووفدٍ من المختصّين بقضايا نيكاراغوا أوفدته الرابطة 
المهنية لدارسي أميركا اللاتينية» وكل ذلك بقي طي الكتمان. أحد هؤلاء 
المراقبين» ويُدعى خوسيه فيغيرس من كوستاريكاء كان من بين من شهدوا 
بنزاهة انتخابات 1984 بالمعايير المعمول بها في أميركا اللاتينية» لكن تمّ 
تجاهله أيضاً. صحيح أن فيغيرس هذا كان مناوئاً شديداً للشيوعية ومناهضاً 
للجبهة الساندينية» ومؤيداً قوياً لواشنطن والمستثمرين الأميركيين: إِلّا أنه شعر 
بأنه يجب ترك النيكاراغويين يحلون مشاكلهم على طريقتهم الخاصة. وهكذا 
مُنعت آيرن شخصية مرجعية :عن الديمقراظية في اميركا الوسطى من الوصول 
إلى الصحافة طوال سنوات حروب ريغان الإرهابية في المنطقة» أى بحسب 


4 الدول الفاشلة 


الصيغة المفضّلة: سنوات العمل المتفاني في "نشر الديمقراطية". وهذا ليس 
بالشيء المستغرب كما رايناك”. 


لكن ناشري الديمقراطية في إدارة بوش» فاتهم وهم يشيدون بالنموذج 
السلفادوري أن يذكروا واحداً من الإسهامات المهمّة للحرب التي أعلنها ريغان 
على الإرهاب. ففي العراق» تقوم شركات الأمن الخاصةء وهي ثاني أكبر مكون 
لتحالف الراغيين» "بالغرف من مجموعات ذات خبرة من المقاتلين المتمرسين": 
0 بالمثة منهم تقريباً هم من السلفادور بحسب التقديرات. فالقتلة المتمرسون 
من جهان إرهاب الدولة الذي آداره ريغان» بوسعهم أن يتقاضوا أجراً أفضل من 
خلال 3 صنعتهم في العراق مما لى عملوا في خرائب المجتمعات في 
ديارهم 

هذا وقد اتبعت الصيغة المالوفة إيّاها من مجال النفوذ التقليدي للقوة 
الأميركية في نصف الكرة الغربيء إلى أحدث مجالات [هذا النفوذ] عهداً في آسيا 
الوسطى. فبعد المجازر التي وقعت في أيار/مايو 2005 في أوزبكستان» "كان 
المسؤولون الأميركيون كمن يسين على حبل: رفيعء قائلين إنهم 'منزعجون جداً' 
إزاء أعمال القتل» لكنهم أعربوا أيضاً عن الدُعر من العنف المناهض للحكومة. أما 
المسؤولون البريطانيون والفرنسيون ونظراؤهم في الاتحاد الأوروبيء فقد اتخذوا 
موقفاً أكثر 5 إذ نددوا بحملة القمع الشرسة ودعوا إلى السماح للمراقبين 
الدوليين بالدخول والتحقيق في الأمر". نأت واشنطن بنفسها حتى عن تربيتة 
أورويا الخفيفة هذه [على يد القاتل]» وفضّلت اتخاذ موقف داعم بصورة أكثر 
علانية للطاغية إسلام كاريموفء الذي يستمتع بمباهج من قبيل قتل المنشقّين 
عن طريق سلقهم بالماء المغلي حتى الموتء طبقا لما قاله سفير بريطانيا السابق 
هناك كريغ موراي. لقد استّدعى موراي إلى لندن بسبب مثل هذه التفوهات 
الطائشة2ء ناهيك عن وصفه 5250 بأنه "رجل جورج بوش في آسيا 
الوسطى" ء وهو الذي يحظى بتقريظ وإطراء مسؤولين كبار في إدارة بوش فضلاً 
عن مساندتهم التامّة بفضل احتياطي أوزبكستان المهمٌ جداً من النفط والغاز. في 
برقياته التي بعث بها إلى لندن في عامي 2002 و2003, كتب موراي يقول: "إن 
الولايات المتحدة تُقلّل من خطورة وضع حقوق الإنسان في أوزيكستان. هذه 
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سياسة خطرة: فالقمع المتزايد مقروناً بالفقر المدقع سوف يشجّع الإرهاب 
الإسلامي". وفي برقية أخرى يقول: "إن السياسة الاميركية؛ كما تُرى هنا في 
طشقندء لا تركز كثيراً على الديمقراطية أى الحرية» بل مناطها النفط والغاز 
والهيمنة. وفى أوزبكستانء تعمل الولايات المتحدة لهذه الأهداف من خلال دعم 
ديكتاتورية لا تعرف الرحمة". وأشار موراي إلى أن وزارة الخارجية الأميركية قد 
منحت أوزبكستان شهادة حُسن سلوك فيما خصٌ حقوق الإنسان كي تُحرّر مئات 
الملايين من الدولارات مخصّصة كمساعدات لأغراض أخرى. وفي رسالة بعث 
بها بتاريخ 18 آذار/مارس 2003 أي حين كان بوش وبلير يشئان حريهما على 
العراق» كتب موراي يقول: "في السنة الماضية» قدّمت الولايات المتحدة مساعدات 
قدرها نصف مليار دولار إلى أوزيكستان» رُبعها تقريباً مُساعدات عسكرية. لا 
يفتا بوش وباول يُشيدان مراراً وتكراراً بكاريموف بوصفه صديقاً وحليفاً. مع 
ذلكء فإن هذا النظام لديه على الأقل سبعة آلاف سجين من سجناء الضمير؛ إنه 
دولة الحزب الواحد التي لا مكان فيها لحرية التعبير» أى حرية الإعلام» أو حرية 
التحرّك؛ أى حرية التجمّع؛ أى حرية الدين. إنه يُمارس ويشكل منتظم أشنع أعمال 
التعذيب بحق الآلاف. ومعظم السكان يعيشون في ظروف شبيهة تماماً بالقنانة 
ف لتوون الو 741 

مهما يكن من أمرء لم يكن الدعم الذي يتلقاه كاريموف بالحماسة الكافية 
التي يصب إليهاء فأجبر من فرط استيائه واشنطن على نقل قواعدها الجوية إلى 
الدول المستبدّة المجاورة. وعدّق موراي على ذلك بالقول إن "الولايات المتحدة 
تحاول إخفاء تراجعها خلف ستارة دخان من القلق المتآخر على انتهاكات حقوق 
الإنسان في أوزبكستان... فجأة ينكشف واحدٌ من أشدّ حلفائهم حظوة لديهم - 
ويا للهول - على أنه ديكتاتور شرير (تذكروا صدّام؟). واتضح أن الديكتاتور 
يفضل أسلوب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أسلوب ملتمسي رضاه 
الغربيين» الذين شاء بعضهم ألا ينسحب على كل حال: "فمن بين سائر الوزراء 
الغربيين: لعل الضيف الاكثر تردداً على أوزبكستان, الذي يغدق المديح صافياً من 
غير انتقاد على النظام» هى يوشكا فيشرء وزير خارجية ألمانيا الماشي على 
الموضة: والشاب الراديكالي السابق في ستينيات القرن العشرين"757. . 


6 الدول الفاشلة 


وقبل أن يوجّه كاريموف هذه الصفعة إلى واشنطنء توقّع كثيرون أن تكون 
الولايات المتحدة هي "المنقذ لهذا النظام الأوتوقراطي المحتضر"؛ على ما كتب 
ديفيد وول من المعهد الملكي للشؤون الدولية» مشيراً إلى "زيادة في حجم 
التمويل (الأميركي) للحكومة الأوزبكية", وكذلك إلى حقيقة أن "المراقبين 
المستقلين داخل أوزيكستان يجزمون بأن الوجود الأميركي في البلاد وصل إلى 
ضعفي ما ترغب واشنطن في الإقرار به". وفي الوقت عينه» قدّمت "وزيرة 
الخارجية كوندوليزا رايس تنازلاً كي تسمح باستمرار المساعدات العسكرية إلى 
كازاخستان المجاورة بحجّة مقتضيات الأمن القوميء بالرغم من أن ونارة 
الخازجية .قد أقرك , يصون : “خطاوات” غنيدة إلى الوراء على اصعين- احقيوق 
الإنسان فيها". سوف تبقي واشنطن على "أتم ارتباط" بمجريات الأمور, 
بصرف النطن هما أقنارت إليه '(رايس) من خطوات ,مترلجعة غديدة اقبمث عليها 
كازاخستان في الآونة الآخيرة" - تراجعات عن نقطة انطلاق لم يكن لها وجود 
أصلاً. إن المساعدات العسكرية الأميركية من شأتها أن "تعرّن الديمقراطية "2 
قالتها رايس مترئّمة بلغة خطابية مآلوفة كمعناها الكالح بالضيبط!70. 


وفي أذربيجان المجاورة» وفي احتفال بتدشين خط أنابيب سيحمل نفط 
بحر قزوين إلى الغرب عن طريقٍ لا يمر عبر روسيا وإيران» نقل وزير الطاقة 
الأميركي رسالة مدوية من الرئيس بوش جاء فيها: "وإذ تعمل أذربيجان على 
تعميق إصلاحاتها الديمقراطية والاقتصادية من خلال تبني اقتصاد السوقء فإن 
خط الأنابيب. هذا "كني :اق يقلق كوا "اتتصانيا متولنا ونوقى أضاسا .فكي 
لمجتمع مزدهر وعادل يدفع بقضية الحرية إلى الأمام". وكانت صحيفة نيويورك 
تايمز قد نقلت قبل ذلك بأيام قليلة أن "الشرطة الأنربيجانية ضربت المتظاهرين 
من أجل الديمقراطية بالهراوات حين تحدّت أحزاب المُعارضة عخظلرا رسمياً على 
التظاهر ضد الرئيس إلهام علييف» وراحت تصرح مُطالبةٌ ب "انتخابات حُنّ 
وكان هذا الأخير» وهى حليف للولايات المتحدة» قد فاز للتى في انتخابات 0 
في أمرها إلى حد بعيدء خلفاً لوالده [حيدر علييف]» الرجل القوي في الاتحاد 
السوفييتي سابقاً. والكلام بحذافيره ينطبق على تركمنستان أيضاً التي وصفتها 
منظمة "هيومان رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان بأنها "واحدة من 
أسوأ الدول القمعية في العالم"!” 


"في منطقة تحفل بالقواعد و[موارد] الطاقة والتنافس بين الدول الكبرى, 
المظلون من" المثل (الكليا ان تتخلى لصنس "علي هااشرحت صحيفة كدويو رك 
تايمز. لذلكء حريٌ بواشنطن أن تعمد إلى التلطيف من شغفها المتّقد بالديمقراطية 
وحقوق الإنسان/9” 

ثمة أسباب وجيهة لأن تّصرّ القوى الامبراطورية وأعوانها على وجوب 
تسنان: العناضئ" والتوكة: .دما تحن المستقيل: تلك اللازمة المعهودة 
محل المضار" .القي .يعنتفوق..بها آذاننا كل. يضع: ستوات.. لكن. أولنك. التين 
يفضلون فهمٍ العالم بمن فيهم الضحايا أنفسهمء سيدركون أن التاريخ 
يُعطينا دروساً عديدة لها شأئها. كتب بلحثان في مجلة فورين افيرن: "إن 
هذا كله مهم لأن الذاكرة التاريخية الوطنية - أى فقدان الذاكرة - يُمكن أن 
تكون له مضاعفات سياسية ملموسة. فالكيفية التي تتعاطى بها الدول 
والمجتمعات مع ماضيهاء لها أكبر الأثر على كيقية تطوّرها". إننا نعي ذلك 
جيداًء ونحن على حقّ في أن نجده مُقلقاً أشدّ القلق» لاسيما حين تُوجَّه 
نهم تقران ٠‏ الذاكرة. إن الحضيوء - كما فى التخالة ' اأثالية:: إقهم “يفحكون كيف 
عجزت "الذاكرة التاريخية الوطنية'. عن التوصّل إلى تفاهم مع جرائم 
البلشنية. وأغرب. كلك :ولا يزال. :معرب “كرارا عن بالغ الانؤغاب: .خيال 
اعتزاك النايات: “النحيون” يفظائمها” السابيفة ‏ هذه “من نون حالات : الخرين 
اختيرت طبقاً للمعيار البالغ الوضوح نفسه!79. 


وصون "الذاكرة التاريخية" التي لم تلطّخها الكتابات الاعتذارية أو 
التبريرية لا يقل أهمية في نظر المنتصرين الدائمين» الذين لا يُمكن 
مهار هي الأمخاضية ]لاسن - قن مز للدي م وها ما يفي كالاخض 
حين تتليّث جنور الممارسات السابقة في الارض. وحريٌ بمن يريد أن يفهم 
عالمنا اليوم أن يأخذ علماً بتصرّفات بريطانيا منذ أن أوجدت العراق الحديث 
لفائدتها الخاصّة ويما يضمن تبعية العراق لها. كما يحسّن به آلا يغفل عن 
ممارسات بريطانيا إلى حين تمت الإطاحة بالنظام الذي فرضته وساندته في 
عام 1958. وليس له أن يتعالى عن الخلاصة التي انتهت إليها وزارة 
الخارجية [البريطانية] في تمون/يوليى من ذلك العامء وهي "أن الثروة 
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والسلطة": في العراق الذي تهيمن على مقدّراته بريطانياء "بقيتا متركرّتين 
في أيدي حفنة قليلة من ملاك الأراضي وشيوخ العشائر المتحلّقين حول 
البلاط في مجتمع مقموع بوحشية" 

وكانت الإطاحة بالتظام المدعوم من بريطانيا في العراق على يد عبد الكريم 
قاسم في عام 1958 أول ثغرة في السيطرة الأنجلو - أميركية على موارد الطاقة 
الرئيسية في العالم. فكان أن ردّت الولايات المتحدة وبر وبريطانيا على ذلك في الحالء 
بعمل عسكري في لبنان والأردن» وكذلك بخطط مشتركة سرّية تقضي باللجوء 
إلى العنف في حال الضرورة لضمان آلا تصل عدوى النزعة القومية المستقلة 
إلى الآخرين - ويتعبيرهم الحرفي " التمخّل بقسوة ودونما رحمة" أياً كان مصدر 
التهديد لتلك السيطرة. وهذه الخطط تُعتبر وثيقة الصلة جداً بحرب عام 
و60 


وقد تعزّزت المخاوف من نظام عبد الكريم قاسم على ضوء جملة تقييمات 
أجراها مراقبون أمبراطوريون عن كثب. فموظفٌ في الشركة البريطانية المتحكمة 
بنفط العراق أخبر وزارة الخارجية بأن أهداف قاسم تتجاون ببعيد تحقيق 
"الاستقلال السياسي والكرامة والوحدة؛ في إطارٍ من التعاون الاخوي مع العرب 
الأكويق "كنا (ن رحتوم “مخافقة الكروة الرطفة وتوزفحياة الخلق مجتمع 
جديد وديمقراطية جديدة» (وكذلك) استخدام هذا العراق العروبي الديمقراطي 
القوي أداةٌ لتحرير الشعوب العربية والأفرى آسيوية الاخرى ورفع شأنها, 
والمساهمة في القضاء على 'الأمبريالية » التي يعني بها بالدرجة الأولى النفوذ 


الإويطاقي قفن" اذا (العق 5212 


وكما لى أن ذلك لم يكن نذيراً كافياً بالشرّء فقد كانت هناك مخاوف من أن 
شوؤءا حون ناحين ولع ذلك "السكداكون :اذى الالماع التوتشعية: “علق "شاكلة 
والوحش المتعطش للسلطة الذي بالكاد يُمكن التمييز بين كتابه فلسفة الثورة 
وإكتاب هتلر] كفاحي. إنه يستقطب "ولاء العرب وحماستهم في كل أتحاء 
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المنطقة ", هذا ما لاحظه الرئيس أيزنهاور في فزعء محدّراً من أنه تخاو "لوخنم 
كاد علي (نفط الشرئ الأوسط) ب للعصول على المال: والقنة اللازمين 'لتدهين 
العالم الغربي". وأكّد أيزنهاور للكونغرس بأن الانقلاب في العراق والقلاقل في 
لينان , والآرين 'إتما” "يثيرها “تان يليعان من الكرملين ":. وآفادت “التقازين 
الاستخباراتية عن أن "المشاعر الشعبية في العالم العربي» وحتى في دولٍ 
الجزيرة العربية والخليج» مؤيّدة بوجه عام للانقلاب العراقي ومناوثة للتدخل 
الأميركي والبريطاني؛ و(بالتالي) ثمة احتمال قوي في أن تنتشر العدوى الثورية ' 

حتى إلى الانظمة المستبدّة المدعومة أميركياً التي ُسيطر على موارد النفط 
الرئيسية في العالم؛ ومن .الجائز جداً أن تصل حتى إلى ليبياء المنتج المهمٌ الآخر 
للنفط الذي كان خاضعاً آنذاك لسطوة ديكتاتور مدعوم أميركياً. وقد داعبت 
واشنطن فكرة احتمال أن يكون قاسم ضد ' الشيوعية ". لكن مثل هذه الأفكار ما 
كان لها أن تصمد أمام قراره عام 1961» الذي "انتزع أكثر من 99,5 بالمئة من 
مساحة الامتيازات [النفطية] " العائدة إلى الشركات المتعددة الجنسيات المتحكّمة 
بنفط العراق» بما فيها الاحتياطيات المؤكّدة والحقول المحتملة التي لا تزال غير 
مكتشفة ويُعتقد بأنها ضخمة للخاية!83. 


من الجلي أن الجرثومة كانت خطرة ولا بد من القضاء عليها. وقد تم ذلك 
في عام 1963. فطبقاً لما أدلى به الموظف السابق في مجلس الامن القوميء 
روجر موريسء وأكدته مصادر أخرىء "قامت وكالة الاستخبارات المركزية 
[الأميركية]ء في ظل الرئيس جون ف. كنيديء بتغيير النظام في بغداد» وأنجزت 
ذلك بالتعاون مع صدّام حسين" وحزب البعث. وحينها قال روبرت كومرء المعاون 
في مجلس الآمن القومي عن إخباره كنيدي بالانقلاب يوم وتوعه بالذانة. *ننن 
شبه المؤكّد أنه مكسبٌّ لنا". وتلت ذلك الأعمال الوحشية والفظائع الشنيعة 
المعهودة» بما في ذلك ذبح " المشتبه بأنهم شيوعيون وسواهم من اليساريين"» 
باتنتعدام قرام وقركها وكالة: الاننتخبارات: المركزية على انحل ما خضل افن 
غواتيمالا عام 2,1954 وفي إندونيسيا بعد سنتين من الإطاحة بقاسم. ويردف 
موريس قائلاً إن "البعثيين عمدوا بعدئذ وعلى نحى منتظم إلى قتل عددٍ لا 
يُحصى من أقراد النخبة المتعلمة» ومن بينهم "مثات الأطباء والمدرّسين 
والتقنيين والمحامين وأصحاب المهن الأخرىء فضلاً عن العسكريين 
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والشخصيات السياسية". كما ارتكبت جرائم إضافية لا حاجة بنا إلى ذكرهاء 
وذلنه يدعم ولف من لندن ووأشنطن وغيرهما من المشاركين الراغبين حيثما 
وجدوا ذلك مفيداً لهم مستدكرا هذه القصة عشية الغزى الأميركي والبريطاني 
للعراق عام 22003 علق موريس بكلام ينم عن بصيرة ثاقبة» قال: "إذا بدت 
الحرب الجديدة في العراق محفوفة بالمخاطر والشكوكء فحسبكم أن تنتظروا إلى 
أن يحل السلام". ويظهر أنه كانت هناك الكثير من مثل هذه التحذيرات من 
محللين مطلعين» لكن رامسفيلد. وولفويتز وأعوانهما لم يكترثوا بها!82. 
والجدير بالذكر ههنا أن الخشية من الديمقراطية العراقية استمرت على 
بحالها من نوم أدنى تغير حتى لما صار صدّام عدواً في عام 1990. فطوال مدة 
الحرب والشهور التي أعقبتهاء لم تُنصب العوائق في وجه المُعارضة الديمقراطية 
دآخل العراق من جانت ولشتدطن فحسي» يل :ومن قبل ونشائل الأغلم حذلك /559. 


على كل حالء لنفترض أننا تبنّينا العرف المتّبع بدفن الماضي المزعج في 
حفرة الذاكرة» وضربنا عُرض الحائط بدروسه وعِبَّرِه الواضحة بحجة أنها عتيقة 
ولا صلة لها بالموضوع, واتخذنا الوضعية العويكة 0 " فقدان الذاكرة " 
التي نرثي لها بين الأعداء.ء ولنحسب أن تحولاً عجائبياً قد حصل في واشنطن 
ولندن: لا كما أدّعي كثيراً من قبل بل حقيقةً هذه المرة: إن الولايات المتحدة 
سوف تشمّع (أى تتحمّل على الأقل) عراقاً مستقلاً وذا سيادة باعتدال» خارجة 
عن سلوكها المعتاد فيه وفي سواه. لكن مراقباً عاقلاً قد يستنتج مع ذلك أن 
تصريحات وزير خارجية إيران أجدر بالتصديق من تلك الصادرة عن واشنطن 
ولندن. فبوسع إيران أن تتعايش مع عراقٍ أكثر أو أقل ديمقراطية وسيادة؛ إنما من 
الصنين القهان كيفة نكن الواشتظن: ولتق أن تفعلا ذلك: 

لننظر الآن في السياسة التي يُحتمل أن ينتهجها العراق. قد لا يضمر 
ا لس ا ار 1 -0- 
المبنول لإدماج إيران. في المنطقة, ؛ الذي لع يه فزن زع الول نز ولو 0 
الأميركي والبريطاني. ثم إن القيادات الدينية والسياسية الشيعية في العراق 
تريطها بإيران علاقات وثيقة للغاية. وقد بدأ نجاح الشيعة في العراق ينشط 
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بالفعل الضغوط طلباً للحرية والديمقراطية فى أوساط السكان الشيعة 
المضطهدين في البلدان الأخرى؛ وهى أتجاه مرشمٌ للازدياد في حال مُتح 
العراق قدراً من السيادة. ومساعى شيعة الخليج هذه تعود إلى سنوات عديدة 
خلت. وفي هذا الصدد قالت نحي نيويورك تايمن: "إنهم يرون أن أسامة بن 
او ا و ب يفنا 
الستعودية ‏ تدع الآن: ع .شيل للحد من التطرّف_ الإسَلامئ 
وقد تكون الحصيلة تحالفاً شيعياً فضفاضاً يضم العراق وإيران والمناطق 
النفطية في بعض دول الخليجء يكون مستقلاً عن واشنطن ويسيطر على الجزء 
الأعظم من موارد الطاقة في العالم؛ أي الكابوس الذي ما بعده كابوس بالنسبة 
لواشنطن - تقر نباء إذ تكن [0 لكين أسوا معد فعن غن المستيعد أن كعدو عله 
مستقلة كهذه حذى إيران في تطوير مشاريع طاقة رئيسية بالتشارك مع الصين 
والهندء وريما حتى بالتحالف مع شبكة أمان الطاقة الآسيوية ومنظمة شنغهاي 
للتعاون: وقد تكجه :هذه الكلة تحئ أغفاك سلة من الثملات لسعن النفط يذلا من 
الاعتماد أولاً وأخيراً على الدولار الأميركيء وهي خطوة قد يكون لها وقمٌّ هائل 
على الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي كليهما. وثمة معضلة جانبية هي أنه 
في حال لم تتمكّن الولايات المتحدة من السيطرة على العراق: قليس هناك ما 
يضمن أن يمنح العراقيون القيّمون على موارد البلاد النفطية الهائلة معاملة 
تقضييلية الشركات طاقة الو 5 
وحتى الدرجة المحدودة جداً من السيادة التي تمتعت بها الحكومة العراقية 
بعد انتخابات كانون الثاني/ يناير 2005 تُعطينا فكرة أولية عما يمكن أن يحدث 
مستقبلاً. ففي زيارة رسمية له إلى طهرانء أعلن وزير الدفاع العراقي ونظيره 
الإيرانئي عن فتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين» بما في ذلك التعاون 
العسكري عبر الحدودء ومساهمة إيران في تدريب ورفع مستوى القوات المسلحة 
العراقية. والحلول محل المستشارين الأميركيين ومستشاري التحالف؛ وفي 
خطوة يبدى أنها أخذت واشنطن على بحين:غرة. :ورفكن: الوزير العراقي :مخاوف 
الولايات المتحدة بشأن التدخّل الإيراني في المنطقة» قائلاً: "لا أحد يستطيع أن 
يملي على العراق علاقاته باليلدان الأخرى" ٠‏ في غضون ذلك, "يجري في اطرادٍ 
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فسويل ميناء:النطدرة: النفطي :"1 الواقع #نن”اتضنى. جنوي الالال بالقري: عن 
الحدود الإيرانية» "والذي كان فيما مضى عنواتاً للفسق والفجورء إلى دويلة 
ثيوقراطية تحت الحّكم الشيعي". على ما نقل إدوارد وونغ: "إن الروابط 
المتنامية مع إيران بادية للعيان. فملصقات آية الله روح الله الخميني» قائد 
قؤزة 71979 الإيرانية: مرقوعة. .على امداق للشوازع. وحتى: في .مقر .حكومة 
المخافتلة: : وفكحت: اللدكرمة.. الأزرانية' مركن ' للاقتزاع: فى .وسط القرينة 
للعقتربين. الإبراتيين: الاناء” الاتتحلبات: التن. جرت" .في بلانهم “في. «شهن 
احزيران/ توق [4]2005 بويتخنك” المضافط. . أيضا عن توق إلى .شراء . الطاقة 
الكهربائية من إيران في ضوء فشل الجهود التي تقودها أميركا في تأمين 
هأ يكقى :هذه :هذا وتسيطق خلى مسجل السكافتلة “رجال نون مقر بون م 
خركة ‏ [انقتدى] “:الصدن , التناوكة: [لاختلال» ومن" المطلين الأعلى: الخورة 
الإسلامية» أهمّ فصيل شيعي في البلاده وكان شكله منفيّون عراقيون من 
الشيعة في إيران. كذلك يُسيطر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية على 
ميليشيا [فيلق] بدر الذي يدير القسم الأكبر من المناطق الجنوبية وتربطه 
بإيران علاقات تقليدية» كونه تُظلم ودُرّب فيها. وإثر عودته من زيارة لإيران» 
أشاد. عينم" الغزين " التكيم. ‏ رقيش ' التجلين: الأعلى» للثوؤة: الإتبلاميةة. يفكرة 
شرا الكيرياء. هن ليران:' ودها .إلى :زتامة: (أراصن ‏ أارثق جع “الجمهورة 
الإسلامية العظيمة» التي لها مواقف مشرّفة جداً تجاه العراق"!59. 

كتيب بيك 'غالبرية يقول؟ "إنه لمن سكرية الأقدان حقا أن تلعن: الولانات 
المتحدة» وهي التي غزت العراق لأسبابٍ من بينها المُساعدة في جلب الديمقراطية 
الليبرالية إلى الشرق الأوسطه دوراً حاسماً في إقامة ثاني دولة إسلامية شيعية 

فيه"/25. إن ذلك سيكون من سخرية الأقدار بالفعل» لا بل من الحماقة المُبهمة 
تقريباً. فى حال كان أحد أهداف الغزى " المساعدة فى جلب الديمقراطية الليبرالية 
إلى الشرق الأوسط" بأي معنى من المعاني ب:وهذا لعفرئ :سيب آخن 'للارتياب 
في الادّعاء, الذي يبقى مجرّداً من أي دليل إثبات ما عدا تصريحات الزعماء ذات 
التوقيت المدروس جيداًء وعليه أن يواجه أكداساً من القرائن المضادة التي ثبتت 
صحة بعضها بالفعل. وهناك دواع إضافية للارتياب» وهي أن عراقاً مستقلا أو ' 
عراقاً عربياً في حال تمرّق العراق» قد يسعى إلى استعادة دوره القيادي في العالم 
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العربي» وبالتالي 3 قد يتسلّح مجدّداً لمواجهة العدى الإقليمي» إسرائيل» ومن 
المحتمل جداً أن يظوّر كذلك رادعاً توونا: 

إذن» يُطلب منا أن نصدّق أن الولايات المتحدة سوف تقف مكتوفة اليدين 
وهي تشاهد نشوء تحدٍ خطير لإسرائيل؛ تابعها الإقليمي الأولء فضلاً عن وضع 
اليد على أكبر احتياطي للطاقة في العالم من جانب كتلة إسلامية متحرّرة من 
النفوذ الاميركي. إن أولتك الذين قفزوا بحماسة إلى "عرية نشر الديمقراطية" 
درون نان ولقتطق .سوق تتم منتكيق الآنب مكل :هذه التظورات: المحديلة: 
روبناه ولكق الدلوكل: كيدو معيدة ع 801 

هذه بعضٌ من بين العديد من الأسباب التي قد تحمل المراقب العاقل على 
مشاركة العراقيين شكوكهم حيال التحوّل المفاجىء إنما في حينه تماماً نحو 
'الرّسالة الخلاضية ٠“‏ ولماذا قد مسْطن هنذا المراقب .وزناً كيرا للاستتفاع القاكن 
انادين القضاعي الى اعترخيت. بعييل 'التحول: اللمدراظن السترات.طويلة في 
الشترق الأوشتط اليوم قيضا “العائق الأخين هن .أن القوة التظتى الوصيدة فى 
العالم لا تريد له فى الحقيقة أن يحدثء بالرغم من كل خطابيات المحافظين الجُدد 
1 

وهذه أيضاً من بين عديد الاسباب التي تجعل المقارنة ما بين فييتنام 
والعزاق مقازنة امضللة. هن فبيتسام كان فى :حقدون ميخططن واشتطن ان تعثقرا 
الأهداف الرئيسية للحرب بقضائهم على الجرثومة وتلقيحهم المنطقة ومن ثم 
الانسحاب وترك الحطام يستمتع بسيادته. أما في العراق فالوضع مختلف جذريا. 
فالعراق لا يُمكن تدميره والتخلى عنه. إنه ثمين» ثمين للغاية؛ والسيادة الحقيقية 
اق حت النيمقراطية المتحنودة هي: لخن :من أن ثقبل ابسهولة: .ول كانت بباية 
حال ممكنة؛ فيجب إبقاء العراق تحت السيطرة؛ إن لم يكن بالطريقة التي تصوّرها 
مخطلى اولاقو على الاقل: لطريفة .ها وللأسباب عينهاء تبدى الكثير من 
المقترحاك: يشان “لسترائيجية الخروع" “[من: اللعزلق]:. عريية علوت إن 
المخطّطين بالتأكيد ليسوا في حاجة إلى نصيحة؛ فبمقدورهم أن يتصوّروا مل 
هذه الاستراتيجيات البسيطة للخروج بأنفسهم. وهم بلا شك يريدون الخروج - 
إنما بعد أن تقوم في المكان قائمة لدولة تابعة مطيعة, بما هي الخيار العام 
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المفضّل لدى العُزاة» تاركين وراءهم قواعد عسكرية فقط للحالات الطارئة في 
المشتتقيل: 

في تناولنا لهذه المسائل» من الضروري أن نضع تُصب أعيننا بعض 
المبادىء الأساسية. وتأتي في طليعتها إن الجيوكن المحتلة انس .لها حقوق؛ وإثنا 
تترتب عليها مسؤوليات فقط. وعلى رأس هذه المسؤوليات الانسحاب يأسرع 
ل ما يُمكن» وبطريقة يُحددها في المقام الأول سكّان المناطق المحتة. ما لم 
يكن هناك تأييد شعبي قوي لوجودهمء ليس للمحتلين أي حقّ البتّة في البقاء. 
وفي حال لم تراع هذه المبادىءء فإن المقترحات بشأن وضع "استراتيجية 
للخروج " لا تعدى كونها انعكاساً لإرادة أمبراطورية أكشر منها تعبيراً عن الاهتمام 
بأمر الضحايا. وكما سنرىء فإن الرأي العام العراقي ويقدر ما تتوافر له 
المعلوماتء يُطالب بأغلبيته الساحقة بالاتسحاب. أضف إلى ذلكء أن الغالبية 
العٌظمى من الشعب ذ في الؤلاياة المتحدة ومن يعيد الغزو اعريت عن بزايها في أن 
الأمم المتحده وليش اولانت التمدة هن عن يجت أن نتضدكن الصفوقك فى 
العمل هع العرائنين لتقل الشيادة الحقيقية إلنيم: وكثلك فى كملية إعاذة البناء 
الاقتصادي :والمتحافطلة على: النظام العام .يكن أن يكوق ذلك "موففاً معقولا قينا 
لو وافق العراقيون عليه وإِنْ كان يُفضّل أن تكون الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة» التى ليس للغزاة دالّة مباشرة عليها كمجلس الأمن2ء هى السلطة 
الانتقالية المسؤولة. والنظام الاقتصادي المخزي الذي فرضته سلطات الاحتلال 
يجب إبطاله» جنباً إلى جنب مع القوانين المناقضة لمصلحة العمال وممارسات 
الاحتلال. والإعمار ينبغي أن يكون في أيدي العراقيين, 0 أن يكون معدا ليكون 
وسيلة تحكم بهم بما يُلائم < خطط واإنتطن” المعلنة! ".. والتفويضنات: نا 
المساعدات فقط - يجب أن يُقدّمها المسؤولون عن خراب المجتمع المدني العراقي 
أولاً بالعقوبات القاسية ثم بالأعمال الحربية» وكذلك عن دعمهم صدّام حسين أثناء 
ارتكابه أشنع فظائعه وما بعدها بزمن بعيد. هذا هو الحدّ الأدنى الذي تقتضيه 
أصول اللياقة. واحد السَّيّل لتقييم حصيلة التقاش حول نشر الديمقراطية برمّته 
فى أن:تسال كف عُوتعت :هذه المسائل: أن .نا إذا كانت قد :طرحث اصدلاً - اأسظة 
لا تستلزم الكثير من التقصّي والاستعلام للاسف الشديد. 
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" خيط التواصل المتين " 
وأقوعئ "شتهوة. النفاء على لفسلة الرسدالة اتخلاصية الركنين بوش لان ينا ول 
نكوتوا انر الباحكين :زاسد المتاضرية حمانة لعقولة” "نشي الننمقراظن "إننا 
لا أحد منهم يبن في ذلك توماس كاروترزء مدير مشروع الديمقراطية وحُكم 
القانون في مؤسّسة كارنيجيء الذي يوصّف موقفه بأنه موقف ريغاني جديد. بعد 
مرور سنة على غزى العراق» وبعد أن حلّت الرسالة الخلاصية محل "السؤال 
الوحيد"؛ أصدر كاروترز كتاياً يستعرض فيه سجلٌ نشر الديمقراطية منذ نهاية 
الحرب الباردة» الذي» وحسب قولهء "يحتلٌ حيّزاً كبيراً في الأخبار مع بذل 
الولايات المتحدة وشركائها في التحالف جهوداً مضنية لإنجاز عملية التحويل 
الديمقراطي للعراق". وقد وجد كاروترز ما اسماه "خيط تواصل متين" امتد عبر 
جميع الإدارات من دون استكثناء في حقبة ما بعد الحرب الباردة» يما فيها إدارة 
نوش _الثاتى: "حيكنا حدق النيمزاملية كلاقم تتاماً للمسنالح الاميركية, الأمكة 
والاقتضنائية :تعمل" الؤلانات :المخدة على تشجيع 'التيتقرائلية ...ينا تسارت 
الديمقراطية مع مصالح مهمّة أخرى لها تُقلّل من شأنها أى حتى تتجاهلها". إن 
جميع الإدارات يُمكن اعتبارها "فصامية" من هذه الناحية» على حد تعبير 
كاروترز» مع تسجيل اتساق مُحيّر بينها - ذاك الذي يُسمّى عادةٌ "عدم 
اعسات "54 

كنا أن كار ؤتر زوك من وشح لاقمل اليدكى القرلستي مل اشير الديوقزافلة 
قن اميركا اللاقينية في كماتيتيات القزن الفقترين: وللموخدر و 'اهمية راهنة يشكن 
خاص نظراً للأطروحة المتداولة على نطاق واسع وموّدّاها أن التفاني المثالي 
التقليدي الذي تُبديه واشنطن على صعيد نشر الديمقراطية اكتسب "سمة بارزة" 
إيان. سنوات ريغان» :وتعهدته متذقد الإدارة الحالية؛ ذاك :الجذوى الريغانية .بقوة 
أكبر بعد. وكاروترز إنما يكتب جزثياً من منظور المطّلع على بواطن الأمور؛ كونه 
قد عمل في وزارة الخارجية على عهد ريغان في مشاريع "تعزيز الديمقراطية ". 
إنه يعتبير هذه المشاريع مشاريع صادقة وإِنّْ مُنيت بالفشلء عدا عن أنها مشاريع 
حمين بالأتساق + فعيثها كان النفون الاميركى فى انتى :درحاته فئ اميركا اللاتيتية: 
كان التقدّم نحو الديقمراطية أكبرء ولاسيما في أوائل تسعينيات القرن العشرين 


56 الدول الفاشلة 


حينما "كانت إدارة ريغان تحاول إسناد الحكومات العسكرية التى كانت فى 
طريقها إلى الاندثارء وحسبنا أن السياسة الأميركية في تلك الحقبة كانت تعمل 
ضد الاتجاه الديمقراطي". وحيثما كان النفوذ الأميركي في أقوى حالاته, في 
المناطق المجاورة» كان التقدم [نحو الديمقراطية] في ألنى فرجاتة: والمنيب: طَيقاً 
لتفسير كاروترزء هى أن واشنطن سعت إلى المحافظة على "الترتيب الأساسي 
لما كانت» تاريخياً على الأقل» مجتمعات لاديمقراطية إلى حد بعيد", وكذلك إلى 
تجنّب "أي تغيير شعبي الطابع في أميركا اللاتينية - بكل ما يُمكن أن ينطوي 
عليه من مضاعفات تخريط الترتيبات الاقتصادية والسياسية القائمة وتدفع الأمور 
باتجاه اليسار". فكان أن تبنت إدارة ريغان "سياسات سابقة للديمقراطية كوسيلة 
للتخفيف من الضغوط المُطالية بتغييرات أكثر جذرية: غيو أنها التمست لا محالة 
أشكالاً فوقية ومحدودة فقط من التغيير الديمقراطي التى لا تُعرض للاهتزاز 
البّنى التقليدية للسلطة التي عرفت بتحالفها المديد مع مع الولايات المتحدة". 
والإنجاز الأدعى إلى الافتخار كان السلفادورء البلد 7 كقدمه واشتطن جاليا 
كنموذج يُحتذى للعراق. في السلفادورء عملت إدارة ريغان للوصول إلى هدفين 
اثنين: "إجراء انتخابات موثوقة من الوجهة التقنية» وضمان فوز مرشح [الحزب] 
الديمقراطي المسيحي 6 لم يكن في مستطاع الإدارة "أن تتصوّر سلفادور 
لا تكون فيها المؤسّسة العسكرية الخُنصر المهيمنء ولا تّمسك التّخية الاقتصادية 
بعد الآن بمفاصل الاقتصاد الوطني في يديهاء واليسار مندغماً في صلب النظام 
السياسيء وجميع السلفادوريين يملكون فعليا الإمكانية الشكلية والجوهرية 
كلتيهما للمشاركة السياسية. قُصارى القول إن الحكومة الأميركية لم تكن تملك 
أي تصوّر حقيقي للديمقراطية في السلفادود "951. 

وفيما كان "تعزيز الديمقراطية *" يجري على هذا المنوال» كان إرهابيو 
الدولة المدعومون من واشنطن يعملون قتلا بعشرات الآلاف من المعارضين, 
ويمارسون أعمال التعذيب الشنيعة وسواها من الفظائع المشينة» محطمين 
الصحافة المستقلّة: وتاركين وراءهم "ثقافة الإرهاب التي تروّض آمال الغالبية" 
وتقوّض التطلّعات نحى "بدائل تختلف عن تلك التي يطرحها القوي ", إذا ما 
استعرنا هنا كلمات اليسوعيين السلفادوريين» عنيثٌ من بقي منهم على قيد 
الحياة. 
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والمفهوم الريغاني للديمقراطية يجد شواهد حيّة له كذلك في الشخصيات 
الأثيرة [لدى الإدارة الأميركية] في أميركا الوبسطى. وكان من بينها ريوس مونتء 
أسوا الجلاوزة على الإطلاق في عصابة القتلة الاستثنائيين في غواتيمالاء الذي 
كان " موطيع انفاد جائر" .ركان '"امتخلسا كل التخلاس:لاديتقرال: "بيت ها 
أوضح ريغان نفسه. وهناك أيضاً البريغادير جنرال غوستافو الفارز مارتينزء قائد 
القوات المسلحة في هوندوراس. ولسيرته المهنية صلة وثيقة بيومنا الحاضر 
بنوع خاصء كونه عمل تحت رعاية وحماية جون نيغروبونتيء؛ المسؤول حالياً 
عن مكافحة الإرهابء وكان في حينه سفيراً لدى هوندوراس, مديراً لأكبر محطة 
تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية فى العالم. إن نيفرويونتيء الملقّب ب" الحاكم 
الإدادي المطلق الصلاحية": كان "من الناحية الإدارية ومن حيث الأساس 
مسؤولاً عن حرب الكونتوا! بطريقة غير مآلوفة بالمرة بالنسبة لرجل 
دبلوماسي "+ على ما كتب بيتر كورنبلوه» معوّلاً في ذلك جزثياً عونق شرية 
حصل عليها من أرشيف الأمن القومي حيث يعمل محذّلاً رفيع المستوى. وقد 
اتخنت مسؤوليات نيغرويونتي منعطفاً جديداً بعد إيقاف التمويل الرسمي لعمليات 
ريغان الإرهابية الدولية في عام 21983 وتعيّن عليه أن يُطبّق أوامر البيت الأبيض 
برشوة كبار الجنرالات الهوندوراسيين والضغط عليهم لكي يشدّدوا من دعمهم 
لتلك العمليات بأموال مستقاة من مصادر أخرىء. ومستخدمين فى وقت لاحق 
كذلك أموالاً محوّلة إليهم بصورة غير قانونية من مبيعات الاسلحة الأميركية إلى 
إيران. 

كان قائد القوات المسلحة الهوندوراسيةء الجنرال آلفارزء الأعظم شأناً 
وكذلك الأقبح صيتاً من بين أفراد عصابة القتل والتعذيب في هوندوراس التي 
كان تيقزويونني يشملها يحمايته واكتشف اتحفيق قيق أجرته صحيفة بالتيمور صن 
أن الجترال الفارز تلقى دعماً اتيركداً قوياً حتى بعدما أخبر سفير إدارة كارتر» 
جاك بينزء بأنه "يعتزم استخدام الاسلوب الارجنتيني في التخلّص من المخرّبين 
المشبوهين". ودأب نيغروبونتيء خَّلف بينز في السفارة, ينفي بانتظام حصول 


(#) الجماعات المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة والمناهضة لحُكم الجبهة الساندينية في 
نيكاراغوا في ثمانينيات القرن العشرين. (م) 


8 الدول الفاشلة 


جَرَلكم د رهيبة في هوندوراس أضمان بحوار وك ساماد السكرية 
الاميركية, متحته منحته إدارة ريغان 0 الاستحقاق من ٠‏ أجل 'تشجيع النجاحات 
المحققة على صعيد النهج الديمقراطي في هوتدوراس ” . وأشاد نيغروبوتتي 
'بتفاني (الفارذ) في سبيل الديمقراطية ' ؛ متبعاً في ذلك سيناريو ويفا كفس 
ل الأميركيون والنازيون ا 
الأكثر همجية من بين سائر القتلة في أميركا اللاتينية ممّن كانوا يحظون بدعم 
واكنن .وميازكتها: وكان: الضبياط: 'المسدكريون الوزتسو راشيو اللسؤولون عن 
تلك. الكثيية يفون اجورفع. من :وكالة: الاستخيارات. المركزية: وَعَتَدما حاولت 
حكومة هوندوراس في آخر المطاف التصدّي لتلك الجرائم وإحالة مرتكبيها على 
العدالة, رفضت إدارة ريغان - بوش السماح لنيغروبونتي بال د لاء يشهادته كما 
طلبة: المحكن 90 


كل ذلك د يستتحق أن تتذكره خيداء غلاوة على العشرات: من الامظة الأخرئ: 
عندما نقرا عن الشغف الريغاني ب "نشر الديمقراطية". 


باختصارء إن "خيط التواصل المتين" يعود زمنياً إلى عقدٍ مضىء إلى 
سنوات ريغان في السلطة: لا بل إلى أبكر من ذلك في الواقع. فلطالما كان نشر 
الديمقراطية رؤية هادية يحسب الادعاءات. لكن ما ليس حتى موضع جدال أن 
الولايات المتحدة كثيراً ما كانت تطيح بحكومات ديمقراطية» وفي أحيان كثيرة 
تنصّب ديكتاتوريات متوحشة أو تدعمها: إيران» غواتيمالاء البرازيل» تشيلّي وقائمة 
طويلة من البلدان الأخرى. وذرائع الحرب الباردة تنهار بانتظام أمام التحقيق 
والتدقيق. بيد أننا ما نجده فعلاً هى المبدأ المعمول به الذي وصفه كاروترز: 
الديمقراطية شيء طيب إذا وفقط إذا ما كانت تنسجم مع المصالح الاستراتيجية 
والاقتصادية [الأميركية]. 

إذا ما وضعنا الغمامات العقائدية جانباًء يغدى من بالغ الصعوية مخالفة 
الباحث في شؤون أميركا اللاتينية» تشارلز برغكويستء رأيه القائل إنه بدلاً من 
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نشرها الديمقراطية" في أميركا اللاتينية, عملت الولايات المتحدة بمعارضتها 
الدائمة وغالباً الشرسة للنضالات من أجل إصلاح المجتمعات الجائرة 
واللادينقراطية" إلى حد.. بعيد»' عملت تاريشياً على “تخريب: الديمقراظية “فى 
الداخل والخارج على حد سواء". هذا في الوقت الذي حرصت فيه على خدمة 
"المصالح الأمنية للتُخب المتمتعة بالامتيازات فى نصف الكرة الغربي» 
المستفيدة أكثر من سواها من الوضع الاجتماعي الراهن". وكان باحثون جدّيون 
من التيار السائد قد أدركوا منذ أمد بعيد أن "الولايات المتحدة في الوقت الذي 
كانت تُطلق فيه معسول الكلام عن تشجيع الديمقراطية التمثيلية في أميركا 
اللاتينية» كانت لها مصلحة قوية فى نقيض ذلك تماماً"» هذا إذا ما استكنينا 
"الديمقراطية الإجرائية» وبصفة خاصة إجراء الانتخابات - التي أثبتت في أكثر 
الأسان انها مجر حرجة هزك»" .قن تسكدون: الديمقراطة الفاعلة لومي الشمن: 
لكن "هم الولايات المتحدة كان خلق أفضل الشروط لاستثماراتها الخاصة فيما 
وراء البحار". وتبعاً لذلكء "ليست هناك أآية مشكلة خطيرة اسمها التدخل 
(الأميركي) في حالة العديد من الانقلابات العسكرية اليمينية" ‏ ما خلا التدخل, 
كما كدديقول قئل) اهمها أو حك لكنبيزها: بيد 01 الآنوى عقتلف ايت وتفرهل 
مقفهومها الخاص للديمقراطية, المتمافي على نحى وثيق مع مشاريع الأعمال 
الرأسمالية الخاصّة لما يُسمى خطر الشيوعية"؛ هذا المصطلح الذي يُستخدم 
في العادة كتورية لخطر التنمية المستقلّة. والسجلٌ لا يختلف من حيث الجوهر 
خارج أميركا اللاتينية عنه في داخلهاء كما للمرء أن يتوقع من طبيعة المؤسّسات 
التي وضعت الإطار الاساسي للخيارات المتعلّقة بالسياسات. كما أنه من غير 
المفاجىء أن تستمر تلك السياسات إلى يومنا هذاء عاكسةً الظاهرة "القُصامية' 
عينها!87. 

يأمل كاروترز أن ينضج "نشر الديمقراطية " فيُصبح "عِلْماً أصلياً" وإنْ 
كانت هذه السيرورة تتسم في رأيه بالبطء: "إن نشر الديمقراطية ليس بالحقل 
الفتي ولاسيما حين يتفكّر المرء في الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في 
السنوات المبكرة من القرن العشرين لبناء حكومات ديمقراطية في أميركا الوسطى 
ومنطقة الكاريبى بعد تدخلاتها العسكرية على اختلافها هناك"287©. وكاروتين: 
الباحث المقتدرء يعي جيداً طبيعة هذه الجهودء التي تشهد عليها أتمّ شهادة ثلاثة 


0 الدول الفاشلة 


أهداف رئيسية للتدخل العسكري الاميركي» وهي: هاييتي؛ وغواتيمالاء وتيكاراغوا. 
وفي هذه الحالات. كما في غيزهاء نجد أن تلك السياسات لم تتبدّل ماديا مع 
مسدهل الحربالبازدة: وتادراً ماركان التزاغ :اثداء ستوات الخزب اليازدة 13 ضلة 
فيما عدا خلق الانطباعات الخاطئة. وما نجده في كل هذا هى المبدا العملاني الذي 
أتى كاروترز على وصفه. 
في عام 1915, غزا وودرى ويلسون هاييتي النموذج الاصلي "للدولة 
الفاشلة"؛ باعثاً بقواته إلى هناك لحل الجمعية الوطنية “باساليب سلا البحرية 
الإصيلة "1 يَصسف تعنين تاكن البحرية أنذاك النيجور سَعيلي باتلر. وكان الداعي 
إلى ذلك الإجراء رفض الجمعية الوطنية التصديق على الدستور الذي وضعته 
الولايات المتحدة ومنح الشركات الأميركية الحقّ في شراء أراضي هابيتي - وكان 
في نظر العُزاة إجراءً "تقدمياً" 9 :يستطيع الهانيتيون: فهفة: ودولئ استقباء عام 
من تنظيم البحرية [الأميركية] معالجة المشكلة: فأَرٌ الدستور بأغلبية 99,9 
بالمئة. بمشاركة 5 بالمئة فقط من مجموع عدد السكان. الآلاف من الهاييتيين 
قُتلوا وهم يقاومون عُرَاة ويلسونء الذين أعادوا العمل بنظام العبودية الفعلية؛ 
تاركين البلاد في أيدي الحرس الوطني الشرير بعد تسع عشرة سنة من المثالية 
الويلسونية. وتوالت الأهوال المرعبة على البلاد لا يخمد لها أوارء مقرونة بتأييد 
وسندانةة الؤلامات «المتعدة: إلى حين . إجراة. آرل 'القشادات ‏ ديمقواطية قرفا 
هاييتي في عام 1990. 
وأطلقت النتيجة أجراس الإنذار في واشنطن. فالمنظمات القاعدية في أحياء 
الصفيح وعلى منحدرات الروابيء التي ما كان أحد يُعيرها التفاتًه سمحت بإجراء 
انتخابات حقيقية وموثوق يها. وفي وجه مصاعب جمّة» اختار السكّان مرشحهم 
الخاصء القسٌ الشعبي جان - برتران أريستيدء في حين نال المرشح المدعوم 
أميركياً الموظف السابق في البنك الدوليء مارك بازين» 14 بالمئة من أصوات 
الناخبين. فتحركت واشنطن فى الحال لنقض الفضيحة. وإذا بالمساعدات 
المخسصية. “لانن الحسظر للية * كتكنامف ‏ يشكل :خا عروكية إلى الحماعات 
المناوئة للحكومة والمُناصرة لرجال المال والأعمال؛ عبر الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية (05410) بالدرجة الأولى» وكذلك عبر مؤسّسة المنح الوطنية من أجل 
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الديمقراطية وإحدى المؤسّسات المتفرّعة عن الاتحاد الأميركى للعمل ورابطة 
المنظمات الصناعية (861-010) (ذات السجلّ القبيح في مناهضة العمّال في 
جميع أقطار العالم الثالث). واحدٌ من المتابعين بدقة لما يجري في هاييتي» آمي 
ينان كتيب يقول إن مشروع. "تعزين المقرلطنة" الحبحم الذى 'تولنه الوكلة 
الأميركة للتئضة الذولية كان. "معدا على وجة الخضوص 'لتمؤيل تلك القطاعات 
من الطلت /السياتدي: الجابناتي بعيق ‏ تلكن مقلع الفعارضة لحكوفة: ار تيد" : 
وخيارات السياسة الأميركية الأخرى كانت موجّهة هي الأخرى إلى احتواء خطر 
الديمقراطية التي اتخذت القرارات الخاطثة. وحينٍ وقع ا اتقلاف! عسكري يعد ذلك 
بأشهر قليلة, فرضت منظمة الدول الأميركية حظراً تجارياً على هابيتي. لكن بوش 
الأول أعلن جهاراً أنه سوف يخرق الحظرء مستثنياً الشركات الأميركية منه. 
وتضاعف التبادل التجاري بعدٌ أكثر في ظل إدارة كلينتون. وخوّل بوشء 
وبالاخص كلينتون» شركة تاكن النقطءة ركزرين. الطفنة: المشكرية ومؤيديها 
الموسرين بالنفط» خلافاً التعليمات الرئاسية, الامر الذي جعل الحظر التجاري 
لمنظمة الدول الأميركية بلا أي معنى تقريي]!99) 


ويد كلاك سنتواك “من ارهاب النولة المريم؟ مع كينتون . الرقيين 
المنتخب بالعودة إلى بلاده؛ إنما بشرط حاسم: أن يتبنّى برنامج المرشح 
الأميركي الخاسر في انتخابات 1990. وكما أمكن التنبق في الحال؛ عملت البرامج 
الليبرالية الجديدة القاسية على تفكيك ما بقي من سيادة اقتصادية ودفعت بالبلاد 
إلى مهاوي الفوضى والعنفء وعجّل بذلك حظر بوش كل أشكال المساعدات 
الدولية بذرائع كلبية. وفي شباط/فبراير 2004, خطفت الولايات المتحدة 
بمساعدة فرنسية أريستيد إلى خارج البلادء التي وقعت ثانية بين براثن النهابين 
التقليديين يمن فيهم عناص من الجيش الذي له أريستيد: وبعدها بتسعة أشهر: 
وجدت تحقيقات أجرتها كلية الحقوق في جامعة ميامي أن "العديد من أهالي 
هاييتي» ولاسيما من يسكنون منهم في الضواحي الفقيرة» يُقارعون الآن أهوالاً 
ومكضنية مرطية إخ كوف كايوسيا يُلازم الآن أشدّ الفئات فقراً في هاييتي في 
كفاحها من أجل البقاء في إملاق (وسط) دوامة من العنف (تغذّيها) أجهزة الأمن 
والقضاء الهاممتية ١‏ !00 ب 


2 الدول الفاشلة 


في غضون ذلكء نجد مهندس الإرهاب الهاييتي» الذي يتحمّل المسؤولية 
الكبرى عن موت الآلافء يعيش في أمان واطمئنان في نيويورك (عمانوثيل 
كونستانت؛ الذي كان يتزعم القوات الإرهابية [شبه العسكرية] المعروفة اختصاراً 
ب "فراب"). وكانت حكومة هاييتي المنتخبة قد طلبت مراراً [من الولايات 
المتحدة] استرداد كونستانت هذاء إلا أن واشنطن رفضت الطلبء أى بيساطة 
تجاهلته - في موقف لافتٍ خصوصاً وأنه جاء في غمرة موجة الغضب على 
رفض [حكومة] طالبان النذول عند أوامر واشنطن بتسليمها المشتبه بهم في 
احداث 11 آيلؤل/ سبتمبر من دون آذلة ثبوتية: والسبب: كما يُفترض على نطاق 
واسعء هو الخشية من أن يكشف كونستانت فى حال محاكمته علاقات وكالة 
الاستتخبارات المركزية الاجيركنة يحملة و11 


كان مكدتة ٠‏ والعطلية طوال القرن المنصرزم. عا يقى على صعيد 0 
العقائدية الزعم بأن هاييتي قد " محقتها عواصف من صنع بديها هي ". وأن 
الياس الذي يستبد بالهاييتيين إزاء وطنهم المحطّم هى "سب في جبين الحكومات 
الفاشلة" منذ أن تبوا أريستيد ضيه في عاف 01211991 عون غير أن تفاني 


5 غواتيمالاء أدّى تحطيم واشنطن للحكومة المنتخبة هناك إلى "إطلاق 
حلقة مروّعة من الإرهاب والقمع دامت أربعة عقود كاملة وتمخّضت عن زهاء 
مائتي آلف قتيل من الغواتيماليين". وهذه حقائق معروفة للقاصي والداني بالرغم 
من محاولات إدارة ريغان حماية جبروت الدولة من المواطنين الأميركيين عن 
طريق الحؤول دونهم والاطلاع على الوثائق المرفوعة السرية عنها بصورة دورية 
والتي تكشف النقاب عما كان يُرتكب هناك من فظائع وأعمال وحشية؛ وهذا 
"حدث مروّع في تاريخ" دائرة المؤرّخين التابعة لوزارة الخارجية!92''. إن عقداً 
من الديمقراطية المفعم بالآمال في غواتيمالا قد سّحق سحقاً باللجوء إلى ذرائع 
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الحرب الياردة التي للا بد وأن تكون مخزية ومجلية للعار حتى وإن كانت 
صحيحة. والأسياب الحقيقية, كما هي مُسجّلة بصورة ضافية في السجلات 
الداخلية- كانت الكرق: :من - 'الذمقولطة" الغواتيمالثة ‏ وخطرا: “العدوى ".من 
الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الشعبية للغاية التي قد تعمّ المنطقة. وحين 
ددني السير تكاس بارا كنا ا الحا ل في كلٍ من 
ووثالك ريغان» فقد ُسبت تلك الفظائع بالكلية تقزيد يبا إلى لبي الدولةة وه ما 
كان بِيّنا مذاته منذ اليدء: 


في نيكاراغواء أوجد الاحتلال العسكري الأميركي الحرس الوطني الذي 

عامل السكّان بوحشية طوال عقود في ظل ديكتاتورية أسرة سوموزا المجرمة؛ 
التي محضتها واشنطن كل أسباب الدعم وا المسائدة إلى أن أُطيح بالطاغية الآخير 
في ثورة داخلية عام 9. وحين تعدَّر إسناد سوموزا يعد الآن» حاولت 
واشنطن أن تصون حرسه الوطنيء ثم تحوّلت إلى الحرب الإرهابية التي استعرت 
حتىٍ عَامْ 1990 لما اختان التاكبون: مُرشيا تن الختيار واشتطن7 ©" والمشدنين 
مصوب إلى رؤوسهم " على ما كتب توماس ووكر في تاريخه القياسيء وقد ناهز 
عدد القتلى [في نيكاراغوا] ما يُناظر 2,250,000 ضحية في الولايات المتحدة 
بالنسبة إلى عدد سكانهاء وهى رقم أعلى بكثير من عدد الذين قُتلوا في جميع 
الحروب في التاريخ الأميركي ممتففة: نينا افيها الحرن الأملة: الاو 19402 
وبعد أن استعادت الولايات المتحدة زمام السيطرة على نيكاراغوا في عام 

0 » تدهورت أحوال هذه البلاد لتغدى ثاني أفقر بلد في نصف الكرة الغربي 
بعد هاييتي - التي تحمل كذلك "الكاس" بوصفها الهدف الأول للتدخل الأميركي 
في القرن المنصرم؛ ونيكاراغوا الهدف الثاني. وفي أقلّ من عشر سنواتء هاجر 
القسم الأكبر من السكّان بد ليؤدوا أحقر الأعمال في أمكنة أخرى كي 
يؤْمّنوا التحويلات المالية التي تعيش عليها أسرهم. وأغلبهم توجّه إلى كوستاريكاء 
البلد الوحيد الذي يعمل بنجاح في أميركا الوسطى (والوحيد الذي لم يعرف 
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تدخلاً اميركياً مباشراً على أرضه). وأفاد موظفى الصحّة في عام 2003 أن 60 
بالمئة من الأطفال ما دون سنّ الثانية يعانون من فقر الدم العائد إلى سوء 
التغذية» المصحوب على الأرجح بالتخلّف الذهني. وفي عام 2004, تفاقمت حالات 
سوء التغذية ا بين 0 في حين سجل ا الحفن المتوقع هبى 
من وجبة واحدة في اليومء و43 بالمئة عن تناول أكثر من وجبتين. ونظام الصحة 
العحامة, هو الآخرء فى حالة انهيار؛ والكوارث البيئية الناجمة بالدرجة الأولى عن 
البؤس الباعث على الياس (قطع الاشجار وخلافه) جعلت نيكاراغوا "تستحق 
حمل لقب المختبر النهائي للعطوبية الاجتماعية" لعام 2004, كما ذكرت صحيفة 
لابرنسا في جردة نهاية السنة التي أجرتها. إن 60 بالمثة من الأطفال والمراهقين 
موجودون خارج المدرسة:, ويبلغ متوسط عذل سنوات التعليم الرسمي 6 
وينخفض إلى 2 (سنتين) فقط في الريف» ونوعيته في منتهى الرداءة نظراً 
لتقمن الفؤارد: وتذهب ,هنتاف د لع" الإغاكة الدولية تتريعة كيورة: إلن تدك النين 
الناجم في الأغلب عن النظام المالي المافياوي الذي نما في اعقاب انتصار الحرب 
الأرهابية والكنى الاقتضادي” اللدية فارسدهما: واشتظن خلال كباقيعات: القن 
. (105) 
العشرين 
كان النصر الذي أحرزه الإرهاب الاميركي [في نيكاراغوا] كاملاً إلى حد 
ن "الديمقراطية" التي خرجت من وسط الحطام - أى كما اعلنت صحيفة 
0 تايمز في حماسة على صدر صفحتها الأولى: " انتصار للنزاهة 
الأميرك كية " » إثر انتخابات 1990 - كانت أكثر استعداداً بكثير لاتباع تعليفاث 
على يدل المثال» أن الخصخصة التي طالبت 0 المؤسّسات المالية الدولية تميل 
إلى الإتيان بالكوارث على السكان. كاتنت نيكاراغوا هى الأكثر انصياعاً فى هذا 
0 فكانت الكارة في ا طَراً. فنسية النفان إلى الكهرباء في نيكاراغوا 
الموارد المحلّية (تمكنت كوستاريكا من 0 بالكامل تقريباً إلى الطاقة 


الكهرمائية). في عام 2.1996 أي قبل أن تنفد إملاءات الليبرالية الجديدة في 
نيكاراغواء كانت كهرية البلاد تمائل نظيرتها في غواتيمالاء بينما هي الآن لا 

تتعدّى نصف معدلها في هذه الأخيرة. إن نيكاراغوا تملك قدراً وافرأً من القّدرات 
الاحتياطية؛ لكنها تفتقر إلى الحوافز الربحية القمينة بتوريدها إلى المناطق الريفية 
أو إلى الكتلة الكبيرة من الفئات الفقيرة. وتلك هي النتيجة المآلوفة والطبيعية جداً 
لبرامج الليبزالية الحدينة!196, 


على الطرف الليبرالى الأقصى من الصحافة الأميركيةء تتملك الحيرةٌ 
المخلقين. جيال “للقة المعادية لاميركا" :التي يسععوتها: في تيكاراغؤاء ومتى: 
"في الوقت الذي تحلول فيه البلاد لملمت نفسها بعد 25 سنة (كذا) من الثورة 
الفاشلة والركود الاقتصادي". لعل النيكاراغويين يُعانون من اللاعقلانية التي 
طالما أفرزت مثل هذا الإحباط في الغرب المتمدن, تماماً على غرار العراقيين 
النوم الذين تجتؤته: *آدرا اغين 'مقهوم اليئة أن يجو الأجاتب يتماكهم واموالهم 
بذيرية لما يعليها. خيوية ناعرو +1190 
إن التقدّم المهمّ الذي أحرن في نيكاراغوا خلال السنوات الأولى بعد 
الإطاحة بالتيكتاتورية الندعومة: اميركياً, والدى كان موضع إطراء :وكالات الثتمية 
والنؤشيات النولة "قد انحو يشكل حاد ولشكد منازا كوا انها دن 
التففيف إلى .عد كير مق الأوهتاع العزوية 'فى شكاراغوا حتى :يوسائل: متجافطلة 
جداً. ولعلّ البداية تكون في دفع الولايات المتحدة التعويضات التى أمرت بها أعلى 
السلطات الدولية: محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن. وهذا في نظري كافي 
للتغلّب على المديونية التي تكاد تخنق البلاد منذ سنوات الهجوم الإرهابي 
الأميركي» وإِنْ كان هناك بعد الشيء الكثير مما يجب عمله لانتشال مجتمع قابل 
للحياة من حُطام الهجوم الريغاني. 
في عام 2003» زار كولن باول نيكاراغوا للتاكّد من أنها تتعاون كما يجب 
مع "الحرب على الإرهاب" الأميركية التي أعلنت مجدداً بعد 11 أيلول/ سبتمبر. 
3 باول يتحدث عن خبرة»ء كونه عاون في توجيه المرحلة الأولى من " الحرب 
على الإرهاب" في ثمانينيات القرن العشرين» التي استهدفت نيكاراغوا على وجه 
الخصوص: فلم ترظع للخؤلحن ‏ دهشة. .ولد وصل يلول لاغطاء حفتته؛ وزعت 
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السفارة الأميركية في ماناغوا مذكرة إيجازية على الصحفيين جاء فيها أن 
'نيكاراغوا تدبّ ببطء كثاني أفقر بلد في نصف الكرة الغربي بعد هاييتيء بعدما 
محقتها عواصف الطبيعية وعواصف من صُنْع يديها هيء والأمل ضثيل في أن 
تتبدل الأحوال في المستقبل" (التشديد متي). بدا النيكاراغويون غير متقيلين 
لرسالة باول. لعل تفسير ذلك يكمن في المذكرةء التي "كفنت بتيزة ازترافة", 
وجاء فيها "أن معظم النيكاراغويين لا يُبدون كبير اهتمام بالعالم خارج 
سر الي :00 .وف عبن خرين فى تقار عدن 

وواجهت باول مشاكل وصعوبات في إيصال رسالته إلى أماكن أخرى من 
أميركا اللاتينية أيضاً. . ففي الاجتماع السنوي لمنظمة الدول الأميركية المنعقد في 
حزيران / يونيو 08 "كان اليد اول وحن قريياً في التركيز على اللعنة 
المثلثة التي وصفها ب "الطغاة وتجّار المخدرات والإرهابيين"؛ في حين كان 
ممثلو الدول الثلاث والثلاثين الأخرى المُشاركة يُشدّدون في الأغلب الأعمّ على 
الحاجة إلى العدالة الاجتماعية» محذرين من أن الديمقراطية نفسها قد تتعرّض 
للخطر من جراء تعاظم المصاعب الاقتصادية والتفاوت الاجتماعي"؛ وهي التي 
تعد وإلى حد بعيد» م .نيول التدخل العسكري والإرهاب والإملاءات الاقتصادية 
والسيارطات «الا حي !9 


كذلك الأمرء لا تجد "الحرب على الإرهاب" التي أعلنتها واشنطن مجدداً 
أصداء واسعة في المناطق الأخرى؛ في الغزاق» مكلا -يقول 'موفد إدارة جوش 
الخاص السابق إلى أفغانستان شارحاًء "إن الشعب العراقي ليس بحاجة إلى أية 
دروس في موضوع الإرهاب. فقد فقَدَ من جراء هذا البلاء خلال السنة الفائتة 
وحدها عدداً أكير من أبنائه مما فقده الأميركيون في جميع الحوادث الإرهابية في 
تاريخهم مجتمعة منكتفنة ٠!"‏ وقناسا إلى عدن ' السكان. فإن - “العراق. يتك كل شه 
وأحياناً كل وم خسائر مساوية لخسائر 11 أيلول/ سبتمبرء الهجمات التي 
شُنّت على الولايات المتحدة. ومن دواعي الأسفء أن العراقيين يميلون إلى عزو 
تلك الخسائر إلى الحرب التى ترعاها الولايات المتحدة على الإرهاب كما إلى 
الإرهابيين أنفسهم سواء بسواء". بعض الأسباب المحتملة ترد في الخاطر: 
أحدهاء ربماء هو أنهم يعون تماماً - كما يعي يقيناً مدير سياسة الأمن الدولي 
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والدفاع في مؤسسة راند - أن الزيادة الطارئة على الإرقاب والفوضى كانت من 
بخ التتاك المتوقعة بعلي خطاق واسع | لغزى العراق 

ستكون هناك؛ على ما يبدو بعض العوائق التي تعترض سبيل النُضج 
المنشود للعلم الأصلي الخاص بنشر الديمقراطية. 

البعض من أكثر دراسات الباحثين احتراساً ممّن قفزوا ويقفزون إلى العربة 
[التي تقل جوقة نشر الديمقراطية]» تُلمّح فعلاً إلى أن شيئاً ما قد يكون خرج عن 
المسار. من هذه الدراسات البحثية ما سبق لي الاستشهاد بها في مستهلٌ هذا 
الفصل. إن دراسة جونائان مونتن عن "جذور مبدآأ "نوش 2 بوبعد :كادوة 
“النتز امن المطيوية كلايحظل انه لمن جالسذا التحدية كناما. فعلى: اكاك التارية 
الأميركيه كان تسن الديمقزاطنة "مكرما كحوريا للهوية السياسنة .وللفائية 
القومية ", وكذلك للطريقة التي 'تُّعيّنَ بها الولايات المتحدة مصالحها السياسية' 
لكن مراجعة مونتن المستفيضة والمتأنية للخصائص المحدّدة للفرادة الأميركية 
تتَجِتب سوق ثيه سواه علئ السياسات المتبحة: وتكتني: بايراك- عند كبين. من 
التصبريسات. والبتانات. وتوكه إحدى تكواقنى الدراسة إن :قملة' فلاف ليفبت 
هي الحقائق التاريخية» "بل إلى أي مدى أثر إدراك الولايات المتحدة التاريخي 
لنفسها ككيان فريد من نوعه في سياستها الخارجية" - أو: إلى أي مدي أَثَّر في 
إطارها الخطابيء وهى الأدقّ. بهذا الفهم» يكون نشر الديمقراطية قوم 00 
لاستراتيجية بوش في نوع من التأويل ما بعد الحداثوي الذي نحصر فيه 
افعاننا بالسردياة والتسوض وششكف حن اتفجلام ‏ * الجفيعة " “وقد كو 
ذلك تفسيرا امتماعيا: 

ومن بين المقالات التى أتينا على ذكرهاء وحدها مقالة كاترينا ديلاكورا 
بنلت مجهوداً لتقديم بعض الاسباب التي تحمل على الاعتقاد بأن نشر 
الديمقراطية كان بالفعل خطاً هادياً للسياسة[الاميركية]» وإن اقتصرت على تناول 
ولاية بوش الثاني والشرق الأوسط. فبعيداً عن اللغى الخطابي» ضربت ديلاكورا 
عدة آمثلة, منها: تشجيع إدارة بوش "اللبرلة الاقتصادية" (والتي تعني في 
المنطقة وضع اليد فعلياً على مقدّرات الاقتصاد من قبل الشركات الغربية)؛ إنشاء 
محطات إذاعية جديدة ترمي إلى "إدخال (الجمهور الشبابي) في الثقافة الأميركية 
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وكسبه إلى جانب القيم الأميركية" (لا ضرورة للتعليق هنا)؛ غزى العراق» وهى 
ما سنلتفت إليه رآساً؛ ناهيك عن عدد من الخطوات المحدّدة التي انتقدتها نه 
"بالرغم من كل الهيصة التي أحاطتها" نادراً ما وجدت من يموّلها. كذلك انتقدت 
ديلاكورا "عدم الاتساق" في جهود الولايات المتحدة على صعيد نشر 
الديمقراطية؛ الذي أفضى إلى نشوء "مشكلة المصداقية" (التشديد منها) وهي 
تحديداً: "خيط التواصل المتين" نفسه الذي عثر عليه كاروترنء والذي هى في 
الْقيقة: نتسق ومتسق جداً. على آية خال: فإخ المتايعة الدؤوبة لهذة التشيلسات 
على امتداد ولاية بوش [الأولى والثانية] تخلق شكوكاً في الشرق الأوسط حول 
دوافع واشنطن وتدفع إلى البحث عن "أجندة خفيّة من بنودها مثلاً: مساعدة 
إسرائيل على كبح جماح افاشطيتنين: والسيطرة على جلقول النفط العراقية: أويوجه 
عام؛ مدّ نطاق الهيمنة الأميركية ". غير أن ديلاكورا تُجادل (على النحو المألوف) بأن 
"هذا الوصف للموقف الأميركي تعوزه الدقة» وأن إدارة بوش جادّة فعلاً 58 
النومكراطة ": وكل نار نتقضنها عنامي الليل؛ 
تنبا كاروترز آسفاً بأن سياسات واشنطن في العراق سوف تمد في خيط 

التواضل المقوه قال “سوف تطهن. على الاهم التدافهنات :تقميها عا نين 
المبادىء المُعلنة والواقع السياسي". وقد تحقّقت نبوءته هذه وكتابه في الطريق 
إلى المطبعة. لقد عملت سلطات الاحتلال جاهدة لتفادي خطر الديمقراطية؛ لكنها 
اضطّرت على مضض اللتخلّي عن خططها الرامية إلى فرض دستور وتحاشي 
حصول انتخابات. إن قلّة فقط من المراقبين الأكفاء قد يختلفون مع محرّري 
صحيفة فايننشال تايمز في أن "السبب الذي جعل (انتخابات كانون الثاني/ 
يناير 2005) تجري فعلاً هو إصرار آية الله العُظمى علي السيستانيء الذي نقض 
ثلاث خطط من جائب سلطات الاحتلال بزعامة الولايات المتحدة لوضعها على 
الرفٌ أو لتمييعها". ولاحظ الباحث في شؤون الشرق الأوسطء آلان ريتشاردزء 
أنه "لئن عارضت الولايات المتحدة في البدء إجراء اتتخابات مبكرة في العراق. 
إلا أنه بعدما أتزل آية الله السيستاني أعداداً غفيرة من مناصريه وأتباعه إلى 
الشوارع للمُطالبة بتلك الانتخاباتء لم يعد ثمة خيار أمام واشنطن سوى 
الموافقة ". وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن السيستاني "أعطى 
أوامره للمتظاهرين: قولوا إن آية الله السيستاني مصرٌّ على أن يكون اختيار 
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الحكومة الجديدة من خلال انتخابات مباشرة وليس من قبل الولايات المتحدة أو 
زعماء عراقيين عينتهم الولايات المتحدة ” » مثلما كانت واشنطن تسعى في واقع 
الأمر.واضاف المراسل المخضرم باتريك كوكيورن أنه "ليس إلا يعدما بات واضحاً 
أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمّل انتفاضة شيعية أن صارت الانتخابات ما بين 
ليلة وضحاها هدفاً أميركياً عاجلاً"!!'!). تماماً مثل "عملية السلام" التي أعاقت 
الولايات العتقدة مندارها طرا #لاثين شن فإذا يها تتمول فساة ابي " عملية عرجاء 
تقودها الولايات المتحدة لإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين» 12 ). 


هذا ولكن أكرهت قوى الاحتلال على تحمّل إجراء انتخابات في العراق» 
غير أنها سعت جاهدة إلى تخريبها. وقد أعطي المرشح الأميركي: إياد علاوي. 
كل افسلنة :ممعنة موارف للدولة: وشاكنات: الطفؤيوق وحتن مؤائرة: الانختلال 
العسكري. لكنه حل في المرتية الثالثة بفارق كبير» ولم يحصل سوى على 12 
بالمئة تقريباً من أصوات الناخبين. ويغية ضمان أن تكون الانتخابات خُرّة تمّ 
طرد أهمّ وسيلة إعلامية مستقلة من البلادء عنيتٌُ قناة الجزيرة في قطرء التي 
يمقتها الحكّام المستبدون في المنطقة لكونها قوة رائدة في مضمار إشاعة 
الديمقراطية في العالم العربي. وهذا وحده كان كافياً لجعل وجودها قبل إجراء 
الانتخابات أمراً غير مناسب بالمرة؛ وخلفية هذه الواقعة إنما تكشف لنا المزيد 
عن طبيعة الرسالة الخلاصية [للإدارة الأميركية]. 


لسنوات طويلة» لم يكفٌّ مسؤولون كبار - تشينيء رامسفيلد» رايس» باول - 
عن ممارسة الضغوط على قطر للجم أخبار القناة المذكورة. لا بل إن الولايات 
المتحدة لم تتورع عن قصف مكاتبها في كابول وبغداد (قتلت مراسلاً اردنياً 
فيها): وكان الضعط الأميركي» بحسب مسؤؤل قطري زفيع' 'شدييا لنرجة أن 
الحكومة تُعجّل في خططها حالياً لطرح الجزيرة للبيع» مع أن موظفي إدارة بوش 
يُعارضون ذلك لأن محطةً تلفزيونية مملوكة ملكية خاصة في المنطقة قد لا تكون 
أفضل حالاً من وجهة نظرى "1137 

وهكذا يكون لدينا شاهد آخر على رؤية بوش للديمقراطية في الشرق الأوسط: 
سكن فحكل آية وسيلة إغلامية مالم كن تمك السيطرة الأموركرة بأعاية كادي ياك 
الرسيلة آم خاصة ريلك لعمرى معارسة ماازفة حداء ومقهؤنة تملنا. 
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تشتكي واشنطن من أن الجزيرة تؤجّجٍ الرأي العام بالنقل الحيّ المباشر 
الذع "يضكم هم الخسائر المدنية" مثلما جرى أثناء التدمير الأميركي لمدينة 
الفلّوجة: وأن "تقاريرها الإخبارية عن نضال الفاسطينيين مليئة يالشحن العاطفي". 
وثمة خروج آخر عن المعايير الصحفية هو عرض القناة "أشرطة مسجّلة لأسامة ين 
لادن " التي تُعد في الظاهر جديرة بالبثٌ في العالم الإسلامي, كما بين الناس في كل 
مكان الذين تُقلقهم وتقض ‏ مضاجعهم التهديدات الإرهابية!117). 

كا هدك لتيل من الهوه والستشرية: إلى 'جانت اتمريزاات برضي قر 
عن القلق إزاء خطوات موسكو "لإحكام قبضة الدولة على وسائل الإعلام "» حين 
فرضت روسيا حظراً على شبكة أي بي سي نيوز بعدما سجّلت مقابلة مع الزعيم 
الشيشاني "الذي أمر بتنفيذ أى نقذ شخصياً بعضاً من أشنع الأعمال الإرهابية 
في تاريخ البلاد", بما في ذلك حصار المدرسة في بسلان الذي خلّف 330 قتيلاً. 
إن ردود الفعل الانتقائية كهذه تدخل في عداد الممارسات العادية؛ لكنها تبلغ في 
بعض الأحيان مستويات استثنائية. وهكذا رأينا نيكاراغواء وهي تحت وطأة 
الهجوم الاميركي الكثيفء تُشَجِبٍ أشدّ الشجب لممارستها الرقابة على الصحفء 

مع الحوضن في الوقت نفسه على حجب الحقيقة وهي أن الصحيفة الأولى في 

البلاد كانت تؤيد علناً الإطاحة بالحكومة على أيدي القوى الإرهابية التابعة للدولة 
العظمى ل تموّل أيضاً تلك الصحيفة. إن هذه الإدانة قد جاءت تغطيةٌ للسجلٌ 
السيء بما لا يُقاس للتابع الإسراثيلي لدى واشنطن حوالى الوقت عينه وإزاء 
تهديد لا مجال فيه للمقارنة كما حجبت بالطبع السجلّ المخزي للولايات المتحدة 
المعرّضة لتهديد مياشر لا يُذكر بأية حال وهذا كله يُمكن إثباته بمنتهى السهولة. 
ففي أنظمة الحُكم التابعة لواشنطنء تُنسف وسائل الإعلام المستقلّة من جاتب 
إرهابيي الدولة» الذين يغتالون أيضاً المحرّرين والصحفيين أى يُجبرونهم على 
الفرارء من دون أن يثير ذلك أي التفات إلا فيما ندر في البلاد التي تتحمل 
النسؤولية الأوتى عن اظك لحرا !0115 

بالعودة إلى انتخابات كانون الثاني/يناير 2005 العراقية» فقد كانت "في 
واقع الامر" بمثابة "إحصاء إثني "؛ إذ صوّت الشيعة بمعظمهم للائحة السيستاني 
الشيعية, والأكراد للائحة الكردية» والسّئّة قاطعوا الانتخابات. مع ذلكء كانت 
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الانتخايات نصراً كبيراً للمقاومة الجماهيرية اللاعنفية للاحتلال الأميركي؛ احتفل بها 
الشيعة والاكراد في يوم الانتخاب بحماسة وشجاعة فائقتين؛ وهم الذين رأوا أنفسهم 
متوجّهين إلى صناديق الاقتراع "للمطالبة بسلطتهم الشرعية على أرضهم"9 '. 

والمشكلة الأسناشية القن تواجه :واشقَطن تناقلتها الأخبان مضنوزة: منتظمة 
فيما كانت الولايات المتحدة تسعى جاهدةٌ إلى إعاقة الديمقراطية العراقية. عشية 
الانتخايات» كتب مراسلان صحفيان محتّكان أن "الشيء الوحيد الذي يوافق عليه 
الغراقيون جمرعاً دونه الستكاء هو أن 'الاحتلال يحب أن يزول باشوع ما يُمكن": 
وهى ما يتعارض تعارضاً مباشراً مع الهدف الأميركي المتمثل في بناء 
"ديمقراطية مُحبة للولايات المتحدةء من شأنها أن تتيح لأميركا استبدال وجودها 
العسكري في بعض الدول العربية... بآخر في العراق وبما يسمح لأميركا بأن 
تستمر في صوغ توازن القوى الإقليمي". وكما في المجالات التقليدية للنفوذ 
الأميركي» تكون “الديمقراطية 'موضع ترحيب ما دامت من النوع "الفوقي" 
التقليدي الذي يدع الب المؤيدة للأهداف الأميركية في سدّة الحُكم. وقد لخّص 
يوشي درايزن» مراسل صحيفة وول ستريت جورنالء» مشكلة واشنطن بقوله إن 
"الرجال المرجّح توليهم قيادة الحكومة العراقية القادمة وعدوا بأن يُطالبوا 
بالانسحاب يمجرد أن يستلموا مقاليد السلطة يعيد انتخابات الأحد الوطنية ". 
حتى إياد عللاويء المرشّح المدعوم من الولايات المتحدة» اضطّر إلى إظهار تأييده 
للانسحاب. لكن ذلك غير مقبول بالمرة. فلن يكون للغزى أي معنى فيما لى عجزت 
الولايات المتحدة عن الاحتفاظ بدولة تابعة لها يُمكن التعويل عليها وبحقوق في 
أن تكون لها قواعد عسكرية على أراضيها. وتبعاً لذلك» تأمل واشنطن وتتوقعء 
بحسب درايزنء أن يقبل التحالف الشيعي المهيمن "وعوداً مبهمة بالانسحاب بدلا 
من جدول مواعيد قاطع". وهذه ليست بالمهمة السهلة على الإطلاق» لان القادة 
العراقيين» وبمعزل عما يريدون» "سوف يجدون الدفاع عن أي شكل من أشكال 
الوجود العسكري الاميركي أمراً في غاية الصعوبة"117). 

والمهمة الرئيسية في تخريب الديمقراطية العراقية هي الضغط على التُخب 
السياسية للقبول "بالوعود المبهمة"؛ واستبقاء ما أمكن من النظام الاقتصادي 
غير القانوني الذي فرضه العُزاة والقائم على المبدأ المعهود القاضي بفتح البلاد 
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ومواردها أمام السيطرة الأجنبية (الاميركية والبريطانية في المقام الأول)؛ وذلك 
تحت غطاء من "الليبرالية الاقتصادية". إن الصراع أبعد من أن يكون قد انتهى - 
سواء في العراق أم في بلدان القُّزَاة نفسها. 
لم يُضع المحتلون لحظة واحدة للإفصاح عن نيتهم تخريب الانتخابات 

التي بذلوا قصاراهم لمنعها. ففي مقابلة صحفية مطوّلة مع رئيس الوزراء طوني 
بليرء استّهلت بالقول إن "طوني بلير يُعلن أن لا سبيل لآن تُحدد الولايات 
المشخدة ويزيظاتنا خدولا ذمقا سفت كوه هما مخ القراق "© يضرف 9 
يفكّر العراقيون في هذا الشأن - وهى أمر لم يُوْتَ على ذكره البتة. كما "أن 
بلير لا يزال غاضباً من الإيحاء بآن 'الولأيات المتحدة ا ١‏ 
وهذا رأي الغالبية الساحقة من العراقيين» كما يعلم حق العلم: 81 بالمئة من 
العرب العراقيين بعد مرور سنة على الغزى. ويّصرّ بلير على أن " التحالف موجود 
في العراق بإذن" من الحكومة العراقية المؤقتة التي نصّبها هوء وأن "الشرعية 
المعرّزة ' للحكومة المنتخبة "ستجعل وجود التحالف أكثر منعة من حيث الدفاع 

عنه". إن تصريحات واشنطن بالكاد تختلف عن ذلككء إلا ما خلا بضع جُملٍ 
طقوسية عن التفاني في خدمة الديمقراطية!19'). 


ماذا يجول في أذهان العراقيين حيال مسائل كهذه؟ هذا ما لا نستطيع 
معرفته بدرجة عالية من الثقة. ثمة استطلاع للرأي أجرته مؤسّسة رُغْبى يي الدولية 
ونشزته يوم الانتخابء وجذ أن 82 بالمثة من النشنة. و69 بالمثة من الشنيعة 
لكلو اسيك ل الاميركية إما في الحال أى بعد استلام حكومة منتخبة 
مقاليد الأمور". كما تم التوصل إلى نتائج مشابهة في استطلاعات اجرتها 
مساق غرئية عند 00 وقوع الغزى. في واحدٍ من تلك الاستطلاعات المعمّقة, 
وجدت مؤسّسة "أوكسفورد ريسرتش أنترناشونال" في خريف عام 2003 أن 
"قل من 1. 1[ بالمئة قلقون بشأن مغادرة قوات الاحتلال فعلاً". كذلك وجدت "أن 
الناس لا يثقون البتة بالقوات الاميركية/ البريطانية (79 بالمئة)» ويسلطة التحالف 
المؤقتة (73 بالمئة)» بينما قال 8 بالمئة أن لديهم 'قدراً كبيراً؛ من الثقة في القوات 
الأميركية /البريطانية". وآفاد الخبين العسكري .والمختصٌ في الشرق الأوسط: 
افون كور تشماق» يأن مأ تزين على :10 يالمنة من متجموع العراكنية ير غنون في 


رحيل القوات الأميركية بخلول خريف 2008 وهق رقم ازتفع إل تكن من :86 
بالمئة في منتصف عام 2004. وأصدرت لجنة السيادة الوطنية التابعة للمجلس 
النيابي [العراقي] المنتخب حديثاًء تقريراً "دعا إلى وضع جدول زمني لعودة 
القوات إلى ديارها". مُشيرةٌ إليها بالحرف الواحد على أنها "قوات الاحتلال", 
وقال الناطق بلسان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية, أكبر الأحزاب الإسلامية 
الشيعية في العراق» إن "على القوات البريطانية أن تنسحب إلى ثكناتهاء ولا 
تخرج منها إلا بناء على طلب القوات العراقية". وفى اجتماع عُقد فى القاهرة 
وضم جميع الفصائل العراقية» أدلى الدكتور علي العدادء العضى البارز في 
المجلس المركزي للمجلس الاعلى للثورة الإسلامية» بتصريح جاء فيه "إن القوى 
العراقية كافة» الشيعية والسُنية والكردية» يريدون جدولاً زمنياً لانسحاب القوات 
الاجنبية"» وقد وافقت على أن يكون ذلك "المطلب الأول" في برامجها السياسية. 
والبيان الختامي للزعماء السّنة والشيعة والأكراد الذين حضروا الاجتماع "يُطالب 
بانسحاب القوات الاجنبية وفق جدول زمني محدّدء وتبعاً لبرنامج وطني عاجل 
من أجل إعادة تيتاء قات الامخ؟ .كما أضنات: أيضا .يان " المقاوعة ' الوطلنية دق 
مشروع لكل الشعوب": وليس الإرهاب!119). 
استطلاعات الرأي حول هذه المسائل الحاسمة توقفت عملياً بعد 
الانتخابات, أى على الأقل لم تُعلن رسمياً. اثنان من المعلقين المطلعين كتبا 
يقولان إن "وكالات استطلاع الرأي الأميركية في العراق قد توقفت مبدئياً عن 
سؤال العراقيين رأيهم في الولايات المتحدة وقواتها عندما اقتربت لاشعبيتهما في 
العراق من نسبة 90 بالمئة في ربيع 2004". ويحسب ستيفن كولء المرجعية 
البارزة حول دراسات الرأي العام فإن المعهد الجمهوري الدولي أخذ يحتبس لديه 
بيانات الاستطلاعات الآتية من العراق التي تين أن "الساكم كزداك سشلبية إذاة 
الوجود الأميركي هناك". لكن استطلاعاً للرأيء وهى في غاية الأهميةء وصل 
بالفعل إلى الجمهور - في إنجلترا؛ إنه استطلاع أجري لصالح وزارة الدفاع 
البريطانية في شهر آب/أغسطس 2005 ونقّذه باحثون في جامعة بغداد وتسرّب 
إلى 'البطافة البريطائية :وق شق مو كلاله- لخ 82 لمق" 'تعارضية بقوة* 
وجود قوات التحالفء وأقل من 1 بالمثة يعتقدون أنها مسؤولة عن أي تحسّن في 
الحالة الأمنية» وأكثر من 70 بالمئة لا يثقون فيهاء و67 بالمئة يشعرون بأمان أقل 
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بسبب الاحتلال. "وبالنسبة للعراق ككلء ثمة 45 بالمئة من الشعب يرون أن 
الهجمات (ضد القوات المحتلّة) لها ما يُبررها"؛ والنسبة ترتفع إلى زهاء 65 
بالمثة في إحدى المحافظات التي يُشرف عليها البريطانيون؛ وهي 25 بالمئة حتى 
في البصرة التي تديرها في الأغلب الميليشيات الشيعية. إذا كان استطلاع الرأي 
غطى حقاً "العراق ككل" إذن فإن النسب المئوية يجب أن تكون أعلى بكثير 
حيث قوات الاحتلال تنشط فعلاًء أي في العراق العربي. إن جهود الإعمار وإعادة 
البناء "تبدى وكانها أخفقت إذ أظهر الاستطلاع أن 71 بالمثة من السكان نادراً ما 
يحطاتره على :مياه تظللفة رعافونة: و47 بالمئة لا يحصلون أبداً على كفايتهم من 
الطاقة الكهربائية» و70 بالمئة يقولون إن نظام الصرف الصحي لديهم قلما يعمل و40 
بالمئة من العراقيين في الجنوب عاطلون عن العمل ". والمُراجعة الدورية التي يُجريها 
معهد بروكينغز ل "حالة العراق" ذكرت أن 80 بالمثة من العراقيين يحبّذون 
"انسحاباً قريباً للجنود الأميركيين" ؛ كان ذلك في تشرين الثاني / نوفمبر 2005) وقد 
جاء يوكّد ما انتهى إليه استطلاع الرأي الذي أجرته وزارة الدفاع البريطانية!120). 

لعل استطلاعات الرأي المستقلّة قد أضحت مستحيلة عملياً. فالكارثة التي 
تسيب بها جيش الاحتلال شديدة لدرجة أن الصحفيين باتوا مكبّلي الحركة أكثر 

من أي منطقة أخرى من مناطق النزاع قي الماضي. لذلك لا يسعنا إِلّا أن نخمّن 

محم وقع وحشية الاحتلال على الرأي العام العراقي وما يستثيره في الاذهان, 
وكذلك ما يولّده النزاع الإثني - الديني في النفوس فيما الجيوش الفخظة دمن 
جاهدة إلى فرض إرادتها. غير أننا نستطيع أن نكون على ثقة معقولة من أن 
المحتلين سوف يعملون على درء خطر عراقٍ سِيّدِء أي "ديمقراطي "., بما يتعدى 
المعنى التقليدي للممارسة الأميركية والبريطانية في مجالات نفوذهما. 

إن النكبة العراقية تقفء مرة أخرىء شاهداً بِيّناً على "خيط التواصل 
المتين" بالقدر الذي خشي منه كاروترن. وهذا ما يجب ألا يُفاجىء أحداً بالنظر 
إلى الأهمية غير العادية للعراق من الناحيتين الجيوسياسية والاقتصادية؛ وإن كان 
يصعب على المرء أن يتوقع كارثة بهذا الحجم. 


الفصل الخامس 


شاهد إثبات: الشرق الأوسط 


بنفسهاء قَدّمت إلينا شذرات من الأدلة والأمثلة لتبرير الإيمان بصدق الرسالة 
الخلاصيةء لعل أهمّها ثلاثة: لينان» وحركة "كفاية" المصريةء وفلسطين. لتّعاين 
كلا منها على حدة. 

في المقدور صرف النظر عن مساللة لبنان ما لم تدّع وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية لنفسها "شرف" التفجير الذي أودى بحياة رئيس وزراء 
لبنان: رفيق الحريري؛ الحدث الذي فجّر التظاهرات الحاشدة المناهضة لسورياء 
وأفضى من ثم إلى انفتاح المجتمعء المعقّد أجل إنما المهمّ جداً. لثئن كان من 
الصعب تصديق القصة:, إلا أن للمرء أن يتخيّل لماذا يُمكن أن تكون لها بعض 
الترجيعات في بيروت. لعل اللبنانيين لم ينسوا بعد حادث تفجير السيارة 
المفحّخة الأشنع على الإطلاق الذي وقع في بيروت عام 1985؛ ذلك الانفجار 
الضخم الذي أودى بحياة شمانين شخصا وجرح زهاء مائتين» جلهم من النساء 
والفتيات كن يُغادرن المسجد حيث وُضعت القنبلة؛ والهجوم الذي كان يستهدف 
رجل دين مسلم0 نجا منه؛ عُزِي إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
ومخابرات إحدى الدول العربيةء اللتين عملتا فيما يظهر بمساعدة بريطانية. ولهذا 
السيب تعديداً: فهو خارج التاريخ العوم 1 


فى الدراسات الأكاديمية والوسائل الإعلامية على حد سواءء يُعرف العام 


(#) هو المرجع الشيعي المعروفء العلامة السيد محمد حسين فضل الله (م). 
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5 بانه ذروة الإرهاب الشرق أوسطي إبّانَ "حرب ريغان على الإرهاب". 
وربما كانت أخطر الأعمال الإرهابية طراً التي شهدتها تلك السنة: التفجير الذي 
وقع في بيروت؛ وعمليات * القبضة الحديدية " الوحشية 0 
ورمى من خلالها إلى "ترويع القرويين" في المناطق اللبنانية التي تحتلها 
إسرائيل؛ والقصف الإسرائيلي 2 الذي راح ضحيته خمسة وسبعون تونسياً 
وفلسطينياً "يمنتهى الوحشية" على حد وصف المراسل الإسرائيلي أمنون 
كابليوك من موقع الغارة. وقد ساعدت الولايات المتحدة من جانبها بأن أحجمت 
عن إخبار حليفتها تونس بأن القاذفات في طريقها إليهاء مع أن الأسطول السادس 
[الأميركي] كان يعلم ذلك بكل تأكيد. حظي الهجوم بإشادةٍ من وزير الخارجية 
جورج شولتز» ا أدين بالأجماء من قبل مجلس الافن باعتياره "مد من 
أعمال العدوان المسلّح" (امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت يومها). كانت 
ذريعة القصف الردٌ على مقتل ثلاثة إسرائيليين في قبرص» اقتّفيت آثاره إلى 
سينا في اللاه: لكن تون كلات. غين بخصينة” وهدفاً لكر ذقنا من الوجهة 
الأيديولوجية» كونها تُؤُوي مقر منظمة التحرير الفلسطينية. وحادثة قبرص كانت 
بدورها ردَاً انتقامياً على قيام القوات البحرية الإسرائيلية بعمليات خطف وقتل 
منتظمة في عرض البحر وذلك بمهاجمتها السفن المتنقلة ما بين قبرص وشمال 
لبنان» وإحضارها العديد ممن احتجزتهم إلى إسرائيل وإيداعهم السجون فيها من 
دون أية تهمة كرهائن2. 

طبقاً للمعيار الأوحد السائدء مُستثنى الفظائع الإرهابية الكبرى - أو الأنكى 
من ذلكء العدوان نفسه ‏ من مدونة الإرهاب الدولي. والذي منح عام 1985 تلك 
الوضعية الخاصة بوصفه عام الذروة "الذي انتشر فيه الوياء [الإرهاب] على 
أيدي الاعداء الأشرار للمدنية نفسها"؛ حدثان اثنان تل في كل منهما شخص 
واحد صدف أن كان أميوكياً. والحدث الأكثر شهرةٌ من يما ٠»‏ هى اختطاف 
سفينة الركاب "آكيلي لاورى" في ردٍ انتقامي على قصف تونسء وقتل فيه 
مواطن أميركي مُقعد يُدعى ليون كلينغهوفر على نحو وحشي. كان ذلك جريمة 
مرؤعة من غير شكء ويجد مكانه إلى جانب قتل المُقعدين الفلسطينيين كمال 
0 وجمال رشيد على أيدي القوات الإسرائيلية أثناء تدميرها مخيم جنين 
للاجئين. أردي رُغيّر قتيلاً فيما هى يرفع علماً أبيض محاولاً الفرار يكرسيه 
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المتحرك من وجه الدبابات الإسرائيلية التي دهسته فيما يظهر محوّلة جسده إلى 
أشلاء. وقّتل رشيد سحقاً في كُرسيّه المتحرك عندما أقدمت جرّافة إسرائيلية 
عملاقة» من تلك التي زوّدتها بها الولايات المتحدةء على هدم داره وأفراد العائلة 
داخله. غير أن أعمالاً كهذه لا تدخل في عداد الأعمال الإرهابية (أى أسوا من ذلك 
فى عداد جرائم الحرب) بفضل المعايير الأخلاقية السائدة: وبحكم ارتكايها من 
جانب الوكيل الخط!. 


وقد صار اختطاف "أكيلي لاورى” ومقتل كلينغهوفر رمزاً حيّاً لهمجية 
الإرهاب الفلسطيني. ولعلّ المثال النمونجي لذلك؛ دراسةٌ دقيقة ومتأنية وضعها 
عضو فئ هيكة موظفي :مجلس الآمن القومي في ظل: ريغان: مايكل بونء الذي 
كان مديراً لغرفة الأوضاع في البيت الأبيضء وبالتالي مطّلعاً اطلاعاً جيداً على 
الأحداث. لقد استعرض حادثة خطف السفينة ومقتل كلينغهوفر في حوالى مائتي 

من التفصيل الممل. لكن هذه المراجعة لم تتضمن سوى بضع جُملٍ فقط 

حول لعفا اوسن ولك العامة ل "مدى تعقّد عملية السلام في الشرق 
الأوسط " ' ليس إلأء حاذفةٌ في الوقت عينه كل الحقائق ق الحاسمة (كالتي أتينا على 
ذكرها للتى)[4) 

مهما يكن من أمرء يبدو أن الناس اللاعقلانيين فى الشرق الأوسط لا 
يُشاطرون العالم مداركه ومفاهيمه المنكسرة عبر موشور الثقافة الفكرية 
والأخلاقية الغربية» ولربما يعجزون حتى عن الإعجاب ب "الوضوح الأخلاقي" 
لقادته الثين تُسدّد السماء خطواتهم. وريما يكون لذلك علاقة ما بحقيقة بجقيقة انه في 
الوقت الذي يُعارض فيه 61 بالمئة من اللبنانيين التدخل اللخوري: : رون 
بلدهم: ثمة 69 بالمئة يُعارضون التدخل الأميركي أيضاً!5. 

وهنالك أوجه تباين أخرى ما بين النظرة اللبنانية والنظرة الرسمية 
الأميركية إلى الديمقراطية. والموقف من حزب الله مثال على ذلك. لقد اكتسب 
حزب الله قدراً لا يُستهان به من التأييد في لبنان» ولاسيما في الجنوب» حيث فاز 
مرشحوه ب 80 بالمثة من اصوات الناخيين في انتخابات حزيران / يونيق 2005. 
وفي آذار/مارس 2005, كان مجلس النواب الأميركي قد صادق باغلبية 380 
ضونا مقابل .8 اضوات- فقط على .مشروع قانون: مين “الهجمات الإزهابية 
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المتواصلة التي يشئّها حزب الله"؛ ويحتٌ الاتحاد الأوروبي على 'تصنيف حزب 
الله منظمة إزهابية" . وحذا مجلس الشيوخ عنذوه بإقراره بالأجماع قرارا مشابهاً. 
وقد اتصل الباحث: في 2 شؤون الشرق الأوسطء ستيفن زونسء» بعدّة مكاتب في 
الكونغرس طالباً منها أن تُعطيه أمثلة على الهجمات الإرهابية التي شنّها حزب الله 
في بحر العقد المنصرم, لكن أياً منها لم يستطع إيراد حتى ولا مثلٍ واحد. 
وعوضاً عن الترحيب بتحؤّل حزب الله إلى حزب سياسيء وبذلك يدعم 
الديمقراطية اللبنانية, آثر الكونغرس أن يأتمّ بهدي الرئيس في الاستمرار بمعاقبة 
حزب الله على جريمته الحقيقية. إن حزب الله الذي وُلد عام 1982 ردَاً على 
الاجتياح الإسرائيلي المدعوم أميركياً للبنان» استطاع أن يدحر القُّزاة عن البلاد. 
وكانت إسرائيل قد تحدّت طوال اثنتين وعشرين سنة قرارات مجلس الأمن التي 
تدعوها إلى الاتسحان [مَن لبتان ]+ فقترقة: فى تلك الأثناء العديد من الأعمال 
الوحشية الرهيية من دون أن تخشى عاقبة أعمالها هذه بفضل المسائندة 
الاميركية. وعلى حد تعليق زونسء إن "الكونغرس الأميركي برمّته بمن فيهم 
الديمقراطيون الليبراليون سابقاًء يكون قد تواطا عملياً مع أجندة كهذه؛ وهذا مثال 
مخيف آخر على المدى الذي اشتط إليه الخطاب السياسي اليميني في هذه 
البلاد لت 

أياً يكن الأمرء من الأسلم فيما يبدى أن نشطب اسم لبنان من القائمة [قائمة 
البلدان التي تشهد على صدق الرسالة الخلاصية الأميركية]» ولنلتفت الآن صوب 
مصرء المتلقّي الرئيسي للمساعدات العسكرية الاميركية بعد إسرائيل» وبالتالي 
الذلك الى يرتدى: أقمية :خاهنة أبالنشية للأميركيية: هذا غدا عن الدون لمهم جداً 
الذي يلعبه في المنطقة. 


اطالما كانت هناك ضغوط داخلية تدعو إلى إشاعة الديمقراطية فى مصر. 
وفي السنوات القليلة الماضية؛ احتلت الحركة الشعبية من أجل التغيير "كفاية ", 
مكانة طليعية بين القوى المناوثة لنظام حُسني مبارك الديكتاتوري وه 
أميركياً. تاسّست "كفاية" فى العام 2000, حين تصدّت لقوانين الطوارىء في 
البلاد. وكانت شرارتها إلى حد بعيد الانتفاضة الفلسطينية نفسها؛ ذلك 7 
عناصرها القيادية كانوا من هيئات ومجموعات التضامن مع فلسطين. لئن كانت 
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أحداث كهذه لا تعني شيئاً خطيراً بالمقاييس الغربية؛ إلا أن مصر وأماكن اخرى 
كانت وها ونون فقل قر على ما جرى في المناطق البخظلة عل الشليات 
الإسرائيلية التي اشعلت فتيل انتفاضة الأقصى. ففي الشهر الأول من هذه 
الانتفاضة: قت الإسراليون- خممنة .وسيدين" فلسطينيا ‏ (نقابل. .مفلل" ازبيدة 
إسرائيليين فقط)» وذلك ردَاً على إلقاء الحجارة في الأغلب؛ مستخدمين طائرات 
الهليكرشر الاميركية الصدع لمهاجمة: المجمّفات. السكفية .ويدواها امن الافدلف 
المدنية. واستجاب كلينتون بأن أبرم أضخم صفقة في عقدٍ من الزمن لإرسال 
طاتوات هلكريتر عسكرية إلى إسراقل. :وتنك خطلية لمواطتين الاميزكدين هن 
تلك المعلومة من جانب الصحافة التي رفضت - أجل رفضت ولم يفتها - نشرها. 
فهذا ليس إرهاباً ولا حتى جُرماً طبقاً للقناعات الغربية السائدة التي لا يأخذ بها 
تشطاء الديمقراطية المصريون. وما تلا ذلك من فظائع في المناطق المحتلة أعطى 
حافزاً إضافياً لحركة الإصلاح المصرية؛ التي انضمت إليها فيما بعد المعارضة 
الجمافيرية الحري في الغراق: والنائلق:بلسان “كفارة "+ عبى الحكلم قتديل؛ مشو 
على أنها حركة معالية للإمبريالية» وأهدافها تذهب إلى أبعد من مجرد إشاعة 
الديمقراطية في 

والحركة من أجل إشاعة الديمقراطية في مصر لا تبدى مرشحاً مُلائماً جداً 
للرسالة الخلاصية [الأميركية] ومؤّراتها. -- ما يتركنا والمسالة الأكثر تعقيد 
ينا له يكلس قصية إلدزاقل . فلشطوةة القن بسوتسازو إلدها رفسا 


وخيط التواصل المتين حاضرٌ باستمرار في أمكنة أخرى من المنطقة: فقد 
حدَّر الإصلاحيون الإيرانيون مراراً من أن موقف واشنطن المتعدّت يقوّي من 
ساعد أغذاء الممقراظية المتشوية: وتدافه كن كلق بحن #قائل الدييقراطرة»: 
لكن نشر الديمقراطية بالنسبة لواشنطن يأتي في مرتبة دُنيا بالمقارنة مع الحاجة 
إلى معاقبة إيران على إطاحتها بالطاغية القاتلء الشاهء الذي قُرض على البلاد 
فرضاً في عام 1953 بانقلاب عسكري أميركي - بريطاني قضى على النظام 
البرلماني الإيراني. وما تبقى في الذاكرة التاريخية هو أزمة الرهائن عام 1979. 
أما ريع القرن الذي سبقها فلا وجود له. وهذا ما قد لا يوافق عليه الإيرانيون/2. 


في العالمين العربي والإسلاميء هنالك تاريخ طويل من المحاولات لدفع 
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عجلة الديمقراطية وحقوق الإنسان قُدماً التي كثيراً ما كانت تصطدم وتتعثر 
بالتدخل الإمبريالي الغربي. ولعلّ أهمّ قوة تعمل لإشاعة الديمقراطية في السنوات 
الأخيرة هى قناة الجزيرة التى سبقت لنا الإشارة إليهاء ومن هنا هذا الاحتقار 
الشديد الذي تكنّه لها أنظمة الاستبداد العربية وواشنطن. 

وكمة مباهنة القرى في إشناعة النيمتراطية وف :محال منختلف:: هن 
نتلشلة” *تقارين. الود العوبية" ال وضتعت برغاية برنامع: الامم المتحدة 
الإنمائي (05/الا). وتتقصّى "أحوال الحرية في العالم العربي وعلاقتها بالحُكم 
النتليع:والتثمية النشرية "و المهون:الذى دان حولة:تقرين2004, يقول المرابدل 
الصحفي إيان ويليامز إن التقرير وسابقاته لدُّسهم في "السجال الدائر في 
المنطقة الذي يُعدَ شرطاً أساسياً لأي تحوّل إيجابي فيها". وأضاف إن واضعي 
التقرير "جاتون بشأن الديمقراطية العربية» في حين أن بوش يمزح بشأانها ليس 
إلا". والتقرير لا يوفر انتقاداته داخلياً أو خارجياً. إنه يتهمّ الاحتلال الإسرائيلي 
لفلسطين. والاحتلال الأميركي للعراق» والإرهاب العربي بأنها "تؤثر تاثيراً 
مكسياً" "في القنمية البشترية. كما آنه يدين” "النستيئين العرب (الذيخ يحكمرم) 
بالكبت.والقمع: فيستون أمام بلدائهم آفاق التحوّل إلى الديمقراطية "؛ وكذلك الدعم 
الذي يتلقونه من "الدول الكبرى في العالم". كما ياسف التقرير 'لاستخدام 
الولايات: المتهدة المكرى أن تهديدها الذائم باستقدام حق التقشن [الفيتو]: الآمر 
الذي حدّ من فعالية مجلس الأمن في إحلال السلام في المنطقة"!9) 

وفن: العراقة:«يريجخ” خارتي: الخقال “فق لجل" الدييقراطية ‏ والعدالة: إلى 
الحركات الدستورية والانتخابات الحامية لقرن مضىء وَإِنّْ كان التطور السياسي 
قد انتكين "مان التدى 'المالوف ,يقعل: الأكتلان البريظائي عقت الحرب: العالفية 
الأولى. كتب الباحث في العلوم السياسية» عديد دوايشة يقول: كان "البريطانيون 
محادين على فصق غريّب للسمارسياتالستمقراظية إذا ما الشتتوا :انها دونه المصالم 
لإويطاتة !+ كنا لم يحة " الأمتركيون. تتسين. وق الآن' بالعلة"اللمطظواطة '. 
ومع ذلكء وبالرغم من قسوة بريطانياء استطاع العراقيون أن يطوّروا "مؤسسات 
وهماززيكاك تومقراطنة,وايدرالفة خنصيا كان من نانها ان تسهم في يناد مستقيل 
ديمقراطي (لو) أن الزعماء في ذلك الحين كانوا صادقين فعلاً في اتباع النهج 


الديمقراطي". وإثر الغزى الأميركي - البريطاني للعراقء كما سبق وأشرناء 
تسارعت أكثر فأكثر وتيرة الهروب إلى الدين الناجم عن نظام العقوبات الوحشي 
الذي فرضته الدولتان» إلى جانب حدوث ارتداد معاكس للاتجاهات الديمقراطية 
العلمانية التي كانت موجودة قبل استيلاء البعثيين على السلطة في عام 1963 
والتي حظيت مع ذلك بتأييدهم. لكن حتى وإِنْ تمكّن العراقيون من استعادة ما 
كانوا قد حققوه بالرغم من الهيمنة الإمبريالية» فإنه يلزم ثمة إيمان هائل للاعتقاد 
بأن أرباب الهيمنة الحاليين سوف يسمحون بمثل هذه الخيارات وبما يتعدّى 
المعنى التقليدي للحُكم "الفوقي" الذي تتولاه تُخبٌ مرتبطة بالقوة الأميركية, 
ويتخذ أشكالاً ديمقراطية ذات مضمون جوهري هزيل - هذا ما لم يضطروا إلى 
ذلك اضطراراًء من جانب شعويهم هم على وجه الخصوص" ". 


إسرائيل - فلسطين 
والتزام واشنطن ب "نشر الديمقراطية " فيما خصّ فلسطينء» موضوع معقدٌ بما 
فيه الكفاية بحيث يستحق منا معالجة على حدة. لقد بقيت الجهود فى هذا السبيل 
معلقة حتى تشرين الثاني /نوفمبر 2004 حين توفي ياسر عرفاتء الذي رحب 
بوفاته باعتبارها فرصة لتحقيق "رؤيا" بوش بدولة فلسطينية ديمقراطية - وهذا 
لعمري انعكاس باهت وملتبس للإجماع الدولي الذي أعاقته الولايات المتحدة على 
مدع ثلاكين- سئة: والاستياب. الكامتة وراء اتذعاشس الآمال الجديدة كدرحتها قطعة 
فكرية تصدّرت الصفحة الأولى من ال ثيويورك تايمز تحت عنوان رئيسي هو: 
"على أمل أن تحلّ الديمقراطية الفلسطينية محل معبود فلسطينى". وجاء فى 
الجملة الأولى منها: "إن حقبة ما بعد عرفات ستكون آخر اختبار لفعل إيمان 
أميركى من حيث الجوهرء مفاده أن الانتخابات تؤمُن الشرعية حتى لأضعف 
المؤسسات". وفى الفقرة الأخيرة على الصفحة التالية من الصحيفة نقرأ: "غير 
أن المفارقات التي تنتظر الفلسطينيين دسمة حقاً. ففي الماضيء قاومت إدارة 
بوش إجراء أية انتخابات وطنية جديدة بين الفلسطينيين. إذ كان الظنّ يومها أن 
الانتخابات سوف تجعل عرفات أفضل حال وتمنحه تفويضا جديداء وقد تعمل 
كلو حت وان ةو ا 0 

قُصارى القول إن "فعل الإيمان الجوهري" هو أن الانتخابات لا بأس بها 
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طالما أتت نتيجتها حسب المشتهى. ويعد سن على الإعلان :الرسمي عن الرشلة 
الخلاصية التي أطلقت الهجمة المحمومة نحو " عرية نشر الديمقراطية ", تبدّت 
ملامع خيط التواصل المتين من جديده جنباً إلى جنب مع خاصيّته المنطوية على 
تناقض ظاهري: فعلى نحي يتعذر تعليله» الأفعال تنسجم وها مع المصالحء, 
والنزاعات مع الأقوال - اكتشاف يجب مع ذلك ألا يُضعف إيماننا بصدق 
التصريحات التي يتفوّه بها قادتنا. 


والإيمان الجوهري هذا يُجد كذلك عند حليف الرئيس بوش الإقليمي في 
مضمار نشر الديمقراطية. ففي أيلول/سبتمبر 2005, أتبا رئيس الوزراء أريئيل 
شارون» الامم المتحدة بأن إسرائيل ستستخدم كل ما في حوزتها من وسائل 
لتعطيل الانتخابات الفلسطينية فى حال سمح لحماس بخوضها نظراً لارتباط هذه 
الأخيرة بالعُنف. وبالمنطق عينه؛ ينبغي لحماس أن تُعطّل الانتخابات الإسرائيلية 
إنااما خاطتها حزب الليكوف أو حرب شازوت »ميري الجدد: "كانينا" أن تحزن 
العمل؛ ولإيران أن تعطل الانتخابات الأميركية... وهلمٌ جرّاً. إن موقف إسرائيل هذا 
من شأنه أن يمسٌ بجهود الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس الرامية إلى 
"التخفيف من التصاق (حماس والجهاد الإسلامي) بالعٌنف وذلك (من خلال 
ضمّهما) إلى التيار السياسي السائد": على ما أفادت جويل برينكلي. ومرة أخرى 
تمسّكت واشنطن بفعل إيمانها الجوهري: ف"خوفاً من أن يفون المناضلون 
الفلسطينيون بموطىء قدم لهم في الانتخابات التشريعيةء تضغط (واشنطن) 
حالياً على محمود عبّاس لكي يُلزْم المرشحين بنبذ العُنف والأساليب غير 
القانونية وغير الديمقراطية'" - وهى شرط من شأنه أن يوفّر على الولايات 
النتحدة ‏ وإسرائيل .مشقة خوض الانتخابات أصلاً. في غضون ذلكء أوضح 
شارون أن إسرائيل بصدد التخلي عن التزاماتها بتجميد الاستيطان في المرحلة 
الأولى من 'خريطة الطريق", مكرّراً القول إن "إسرائيل لن تتخلى أبداً عن الكتل 
الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية حيث تقيم الغالبية العُظمى من 
المستوطنين": كما أشار إلى أن "الرئيس بوش قد أقرٌ في رسالة بعث بها إليه 
في السنة الفائتة بأن “الحقائق الديمغرافية' يجب أن تؤخذ في الحُسبان عند 
ترسيم الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطين في المستقبل "1120. 
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انتّخب عرفات رئيساً عام 1996 في انتخابات اعتّبرت مقبولة في نظر 
واشنطنء التي انقلبت مع ذلك عليه فيما بعده فكان أن تّرعت عن الانتخابات 
شرعيتها وإِنّْ بطريقة استعادية. يُشير المختصٌّ في شؤون الشرق الأوسطء 
جلبير أشقرء إلى أن "عرفات الذي انتخب على نحو ديمقراطي وبالاقتراع العام 
قد طالب مراراً وتكراراً بحقّه في تنظيم انتخابات فلسطينية جديدة. لكن أنك عليه 
هذا الحقّء لان الفاسطينيين بكل بساطة سوف ينتخبونه مجدداً بالتاكيد". وإعلان 
بوش عن رسالته بحمل الديمقراطية إلى العالم العربي سرعان ما تلاه تصديقه 
على سجن الزعيم العربي الوحيد المنتخب بحق وحقيق داخل مجمّعه في رام الله 
من قبل أريئيل شارون: : في الوقت عينه» أنعم بوش على شارون بلقب *رجل 
السلام", متغافلاً بكل سهولة عن سجلّه الحافل طوال نصف قرن بالعنف 
الإرهابي الأقصى ضد المدنيين وبالعدواق المنكشوك: واللثين . يواصكهما ثلا 
عؤاةة حش "الالحظة الام 10 


ومع وجود عرفات قيد الاحتجاز على نحو مأمون: طالب بوش وشارون 
بأن يُصار إلى إحلال محمود عباس محله؛ بوصفه الامل الجديد للديمقراطية في 
فلسطين. ويومها قالت المّحف إن "السيد عباسء وخلافاً للسيد عرفاتء لا يملك 
أية شعبية» وقد يقاوم المنافسون من أبناء جيله سلطته الجديدة" - وذلكم مؤشر 
آخن على وزانة التؤام الإدارة بالنيمقرا لطية 141 

ولعلّنا نتعلّم المزيد عن هذه الرؤيا للديمقراطية بإلقائنا نظرة على التغطية 
[الإعلامية] لموت عرفاتء مكتفين هنا بالصحافة التسجيلية: 

كان عرفات "في وقت واحد أمل الفلسطينيين بدولة مستقلة قابلة للحياة: 
والعائق الأول في طريق تحقيقها". لم يكن قادراً قط على الارتقاء إلى الدُرى التي 
بلغها الرئيس المصري أنور الساداتء الذي استطاع "أن يستعيد سيناء من خلال 
إبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل", لأنه عرف كيف "يمد يده إلى الإسرائيليين 
ويُخاطب مخاوفهم وآمالهم" بزيارته القدس في عام 1977 (مقتبسين هنا ما قاله 
شلومى أفينيري2, الفيلسوف السياسي والمسؤول الحكومي الإسرائيلي 
السابق)!15). 


بالعودة إلى الوقائع؛ كان السادات قبل ذلك بست سنواتء وتحديداً في 


4 الدول الفاشلة 


شباط/فبراير 1971ء قد عرض على إسرائيل اتفاقية سلام كاملة في مقابل 
انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها ولاسيما سيناء المصرية. غير أن 
حكومة غولدا مثير العٌمالية رفضت عرض السادات» مفضلة التوسّع فى سينتاءء 
نيك كان الحدون يقئادة الكترال شارون تدقذونة يآلاكاليئق غنوة إلى الختحراء 
ويهدمون قراهم من أجل بناء مدينة ياميت اليهودية بالكامل فضلاً عن الكييوتزات 
والقرى اليهودية الآخرى. كان عرض السادات هذا يتماشى تماماً والسياسة 
الرسمية الأميركية» لكن واشنطن قرّرت تاييد إسرائيل في رفضها له, متبئية 
سياسة كيسينجر المعروفة بسياسة "الاستعصاء" [أى الجمود, أي: لا 
مفاوضاتء بل قوة وقوة فقط. وأذى الرفض الأميركي - الإسرائيلي للدبلوماسية 
إلى وقوع حرب 1973, التي نجت منها إسرائيلء والعالم» بأعجوية؛ واستدعت 
إعلان الولايات المتحدة حالة التأهب النووي. أدرك كيسينجر أنه لا يُمكن إهمال 
مصر هكذا ببساطة» فوافق على انتهاج الطريق الدبلوماسيء وهى ما أفضى في 
نهاية المطاف إلى معاهدة كامب ديفيد لعام 1979 التي قبلت فيها الولايات 
المتحدة وإسرائيل العرض الذي سيق للسادات أن تقدم به عام 1971. تبدو 
المعاهدة في التاريخ على أنها انتصار للدبلوماسية الأميركية» بينما كان أداء 
واشنطن في الحقيقة كارثة دبلوماسية تسبّبت بآلام لا توصف وحتى بخطر 
نشوب حرب عالمية. 

ففي عام 1971» لم يتحدث عرض السادات للسلام عن حقوق الفلسطينيين 
لبئة» التي لم تكن قد أدرجت بعد على الأجندة الدولية. لكن في منتصف 
السبعينيات من القرن العشرين التي شهدت تغيّراً كبيراًء أصرّ السادات على 
[حفظ] الحقوق الوطنية الفلسطينية في المناطق المحتلة» أى الإجماع الدولي الذي 
وقفنت "الولآنات. النتحدة #ولسرافيل. وحدهما فطليا دانيان: الأخد.يه من هنا كان 
العرض المصري الذي قبلته الولايات المتحدة وإسرائيل في كامب ديفيد أقسى, 
من وجهة نظرهماء من ذاك الذي رفضتاه قبل ثماني سنوات. كان من شأن القبول 
بعرض السادات عام 1971 أن ينهي فعلياً النزاع الدولي. وريما كان حصل تقدم 
نحى تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني كذلك؛ لى أبدت الولايات المتحدة 
وإسرائيل استعداداً للتفكير مليّاً بتلك الإمكانية. يذكر الجنرال شلومى غازيت: 
القائد العسكري للمناطق المحتلة من عام 1967 إلى عام 1974» في مذكراته أن 


القادة الفلسطينيين اقترحوا أشكالاً عدّة من الحُّكم الذاتى المحلى فى المناطق 
خلال تلك السنوات. وقد نقلت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية هذه المقترحات 
بعين العظقنء لكنها فضت او أهملث من قبل الهيكات. السياضية الكليا اتن 
أصرّت على وجوب إجراء "تغييرات كبيرة في الحدود": ولم تكن لديها أية نية 
هذا الاتجاه (فى الوقت الذي) حظرت فيه إسرائيل أي شكل من أشكال النشاط 
اا 01600 1 ١‏ 

سي 3 


ويرى غازيتء أن الحكومات العمالية في السنوات الأولى من سبعينيات 
القرن العشرينء بتبنّيها لهذا الموقف الرافض بل المتشدّد في رفضيته؛ إنما 
تتحمّل مسؤولية كبرى في بروز الحركة الاستيطانية المتعصّبة "غوش إيمونيم ": 
ونشوء المقاومة الفلسطينية فى نهاية المطاف التى تطمّرت بعد ذلك بسنوات 
عديدة إلى الانتقاضة الاولى نا بعد ردح من الزمن حفل يإزهان: الدولة: ووخشية 
المشتوطتين والاغتضان المطر الارلخت؟ والموارة الطنعنة القلسطيضية القمينة: 
اهم تلك العواردء إلى .جاتب الأراضى الصالحة الززاعةء المياة؛ :وهذا ما .جعل 
الفلسطينيين تحت الاحتلال "الشعب الأكشر حرماناً من المياه فى المنطقة 
باسرها؛ لا بل الاكثر حرماناً في العالم أجمع", بينما تستاثر إسرائيل لنفسها ب 
0 بالمثة من المياه المستخرجة من الطبقات الصخرية المائية فى الضفة الغربية, 
تلك الإجراءات التي ترسّخت الآن ببناء "جدار الفصل" بحجج آمنية مخادعة 
على نحو مكشوف. وفي عمل آخر من أعمال اللصوصية والإذلال» تُخطط 
إسرائيل للاستيلاء على أكبر مقلع للحجارة في الضفة الغربية من أجل تحويله 
يصتورة تغيو قانونية إلى كن للنفايات من إفبزائيل حَازية 'بنلك الفاسطينيين من 
الانتفاع به ومعرّضة للخطر ما تبقى من موارد ماثية فلسطينية بحسب خبراء 
و17 

لئن كُنا نلتزم إلى حد بعيد التاريخ السياسي والدبلوماسي. إِلّا أنه يجب آلا 
تُغفل الواقع الإنساني للاحتلال؛ الذي وصفه بإيجاز بليغ المؤرّخ الإسرائيليء بنّي 
موريسء» حين قال: 

يطيب للإسرائيليين أن يظنّواء وأن يُخبروا العالم» بأنهم يديرون احتلالاً 
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؟مشكيوا" لق #شديوا"«محتلف: اختلافا توعنيا ‏ عن الإتلالات: العشكرية 
الأخرى التي عرفها العالم. إن الحقيقة هي غير ذلك تماماً. فشانه شأن سائر 
الاحتلالات» بُّني الاحتلال الإسرائيلي على القوة الغاشمة» والقمع» والخوف. 
والتعاون والخيانةء وغرف التعذيب؛ وعلى التهويل والإذلال والتلاعب بصفة 
يومية. والحال أن انتفاء المقاومة والعصيان المدني على مرّ السنوات أتاح 
للإسرائيليين المحافظة على واجهة من الحالة الطبيعية وفرض حُكمهم بقوة 
صغيرة نسبياًء تتالف من حفنة من كتائب جيش الدفاع الإسرائيلي» وبضع 
عشرات من ضباط الشرطة (حيث إن أفراد الشرطة العاديين مجئدون من بين 
الفلسطينيين)» ومئة أى نحى ذلك من ضباط ومحقّقي جهاز الأمن العاء!9". 
هناك سبب وجيه للاعتقاد بأنه كان في وسع إسرائيل» قبل حرب تشرين 
الأول/ أوكتوبر 1973» أن تسير نحى نوع ما من الترتيبات الفيدرالية في فلسطين 
الانتدابية (من نهر الأردن إلى البحر المتوسط)؛ تتكوّن من منطقتين تتمتعان 
بحُكم ذاتي جزئياًء إحداهما أغلب سكانها يهود والأخرى عرب. وكان من شأن 
المقترحات الفلسطينية التي رفضتها القيادة السياسية [الإسرائيلية] أن تُشكل 
خطوة في هذا الاتجاه. كما كان من شان الحلّ الفيدرالي أن يفضي إلى مزيد من 
الاندماج والتكامل بين المجتمعين بحسب ما تسمح الظروفء وبما يؤدي إلى نوع 
من الترتيبات الثنائية القومية التي لها جذور مهمّة في الصهيونية ما قبل مرحلةً 
الدولة والتي تُعتبر شيئاً طبيعياً جداً في تلك المنطقة. في الحقيقة؛ ثمة نماذج 
عديدة للدول الثنائية القومية» وبعضها ناجح بدرجة معقولة:؛ لا بل وفي كثير من 
الأحيان معقولة أكثر من نُّظم الدولة المفروضة إلى حد بعيد بالقوة والعٌنف والتي 
غالباً ما تنتهي بفظائع رهيبة. إن كلمن يلع يطبيعة المنطق الواقعة على الجانب 
الغربي لنهر الأردن يعرف أن أي خطٍ يُرسم عبرها سيكون خطاً اصطناعياً 
للغاية» وإِنْ كان أقضل حالاً بالتاكيد من الاحتلال العسكري. في تلك السنوات 
وُجد قدرٌ - ولى محدود - من التأييد العام لخطوات كهذهء لكن الفرصة ضاعت بعد 
حرب 1973, وأضحى الخيار الآني الجدي -- هى التسوية القائمة على 
دولتين التى كانت موضع إجماع دولي ! عرقلتها الولايات المتحدة 
وإسرائيل!29. 


إن الحقائق الأساسية ساطعة كالشمس. فليس هو النذل عرفات من كان 
العائق الرئيسي في وجه "تحقيق" الدولة الفلسطينية؛ بل كان العائق بالأحرى 
الولايات المتحدة وإسرائيل» وقد عاونتهما في ذلك وسائل الإعلام والتعليقات التي 
عدلت اقلاغبا وتهريقاً بمحريات الأمون: .وهةا الامكتتاج يوسم يوضوت: اكير 
عتذها ننظر فى السخل الفعلى مثذ أن وضلت :عستالة الحقوق الوطنية الفاسطينية 
لت الأحتدة النولثة فى منتصك سبحيفياتالقرن: العشرين. فى عام :1976: 
خارست:» الزلاناك: التقمدة: يدق النقضن. [الفيقو] .عبد .مشروع "قرا تقتمت ايه 
سوريا: يدعو إلى تسوية قائفة على دولتين تحدهمًا الحنوة: الدولية» وايدته اغلبية 
التول العرسية ومتظمة الكهريق الفلسطيتية يزعافة عرفات: ركان ته متطوق 
قرا مجلس الأمن. رقم 242+ المعترف :يه من .جاتب كل الأطراف باعتبازة الوثيقة 
الدبلوماسية الأساسية. وفي السنوات التي تلت ذلكء كانت الولايات المتحدة 
وحدها عملياً من وَقَفَ حجر عثرة في وجه إجماع دولي عريض جداً حول قرار 
دبلوماسي مشابه» مفضّلة دعم التوبسّع الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. والحال 
أن الوضع القانوني لاغتصاب الاراضي والموارد الطبيعية لم يكن على المحك 
الجدّي. فالباحث الحقوقي الإسرائيلي البارز ديفيد كرتزمرء استاذ القانون الدولي 
في الجامعة العبرية» يُلاحظ أن لاشرعية المستوطنات "قد حظيت بالقبول من 
محلين: الأفن: التاب .لامب المتكذة:.واللحنة: الدؤلنةاللمعلنن: الخين ‏ والنول 
الموقّعة على اتفاقيات جنيف"ء هذا فضلاً عن الحكومات الاجنبية والكتّاب 
الأكاديميين» وأخيراً لا آخراًء محكمة العدل الدولية بمن فيها القاضى الأميركى 
يورغنتال/20. 2 5 


وما فتثت الولايات المتحدة تعرقل سبيل الحلّ الدبلوماسي. يمكال ديت 
العهد على ذلك له شأنه هو " اتفاق جنيف " الذي طرح في كانون الأول/ ديسمبر 
2. لقد 00 هذه ايعاد" المفصّلة لحل كخم على دولتين مفاوضون 
الدى 7 العريض إِيّاهء باستثتاء الحيقت المعهودتين: "الو لايات المتحدة التى لم 
تكن بين الحكومات التى أرسلت يرقيات تأييد": كما أقفادت صحيفة ثيويورك 
تايمز في مقالة تنطوي على عدم اكتراث؛ وإسرائيل التي رفضت الاتفاق جملة 
ب 261 ١‏ 
وتفصيلا 
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هذا فقط جانب بسيط من السجل الدبلوماسي الذي هى من الاتساق 
والوضوح المثير والتوثيق المستفيض بما لا يدع أي مجال للخطأ في قراءته أو 
تفسيره. لكن التاريخ يتضارب جذريا مع استقامة وصوابية زعمائناء لذلك ينيغي 
التغاضي عنه باعتباره غير صحيح من الوجهة السياسية. فلا مناص من أن يكون 
عرفات هو "العائق الرئيسي" في وجه تفاني واشنطن الصادق من أجل الدولة 
الفلسطينية ومن أجل الديمقراطية. 

والمقالة المطولة فى نعى عرفات بقلم المختصّة فى شوؤون الشرق 
الأوسطء جوديث ميللرء المنشورة في جريدة نيويورك تايمن تذهب المذهب 
الاعتراف بإسرائيلء مصرًأ على المُضى قدماً فى النضال المسلح والحملات 
الإرهابية. ولم يختر السبيل الدبلوماسي إِلّا بعد وقوفه إلى جانب الرئيس صدّام 
لوجدنا عرفات يعرض تكرارا خلال ثمانينيات القرن العشرين التفاوض [على 
إسرائيل] وبما يؤدي إلى تسوية سياسية للنزاع» في حين دأبت إسرائيل - 
ولاسيما "البراغماتيون" من الحمائم فيها - ترفض رفضا باثا أي حوار [مع 
الفلسطينيين]ء وهى موقف حظي بدعم واشنطن على طول الخط. وهنا حرص 
مراسل ال نيويورك تايمز في القدس» توماس فريدمان» على تقديم وبانتظام 
صورة مضللة عن مجريات الأمورء قيما عزفت الصحافة [الأميركية] بوجه عام 
عن نشو اللحقائق المجوافزة ننسهولة افى المبخافة- الأسو في 01 

إن ذكر ميللر لعام 1988 (من دون تفسير) كان على الأرجح لأنه العام 
الذي دعا فيه المجلس الوطني الفلسطيني رسمياً إلى تسوية قائمة على وجود 
دولتين وتحظى بإجماع دوليء بعدما "طرح الفكرة على نحى ضمني" في 
اجتماعه عام 21974 على ما لاحظ المؤْرّخ بنّي موريسء متفقا في ذلك مع 
مؤرّخين آخرين فى تلك الفترة. بعد ذلك بسنة واحدة» أعادت الحكومة الائثتلافية 
في إسرائيل بركاسة إسحاق شامير وشمعون بيريزء تأكيد الإجماع السيلسي 
الإسرائيلي في خصطته للسلام. وكان المبدأ الأول فيها ينص على أنه لا يُمكن أن 
تكون هناك "دولة فلسطينية أخرى" ما بين الأردن وإسرائيل - كون الأردن 
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'دولة فلسطينية" بالفعل. وجاء في المبدا الثاني أن مصير اسن [المحتلة] 
سوف يُسوّى "طيقاً للخطوط الأساسية التي تستر شد بها الحكومة 
(الإسرائيلية) ". وكانت الخطة الإسرائيلية هذه قد 0 من دون أية تحفظات 
في واشنطنء وصارت هي عينها "خطة بيكر" (6 كانون الأول/ ديسمبر 1989). 
وعلى نحو ما كتبتٌ في ذلك الحين» أنه شه ها كوج اموعه تشاهدك نان 
"اليهود لا يستحقون "وطناً ثانياً" لأن لديهم نيويوركء بكتلتها السكانية اليهودية 
الضخمة؛ ووسائل إعلامها التي يديرها اليهودء وعمدتها اليهوديء والسيطرة 
اليهودية على حياتها الثقافية والاقتصادية ". كذلك أتاحت خطة بيكر للفلسطينيين 
الذين تختارهم الولايات المتحدة وإسرائيل أن يشاركوا في "حوار" حول الخطة 
الإسرائيلية إنما بشرط الالتزام الكلّي ببنودها التي تقتضي في هذه الحالة توسّعاً 
في نطاق التناظر (23). 5 

وفي عين اليوم الذي أعلنت فيه واشنطن عن مصائقتها المتجدّدة على 
الموقف الإسرائيلي المتشدّد في رفضيته؛ دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
مرة أخرى إلى عقد مؤتمر سلام دولي تحت إشراف الأمم المتحدة. وكان هدفها 
المقلة فق رسيا الأساس لتسوية دبلوماسية وفق الحدود الدولية (ما قبل 5 
حزيران /يونيى 1967), د تضمن أمن جميع الدول في المنطقة "داخل حدود آمنة 
ومعترف بها دولياً", وتكون فيها الدولة الفلسطينية الجديدة "تحت إشراف الأمم 
المتحدة” لفتزة ‏ زفتية ‏ محدودة: كجزء: من" العملية السلمية". :وكانت: تتيجة 
التضويت: 153 ضوثاً مؤيداً فى هقايل كلاثة أضوات .معارضة: هن آاضوات 
الولايات. المككدة : وإسزاكيل :وجميورية الدوميتيكان: وامتناء ثولة واحدة عن 
التصويت هي بليزء أي بالضبط على ما جرت عليه العادة منذ سيعينيات القرن 
العشرين 24 

والحال أنه خلافاً لرواية ميللر والمعتقد الشائع جداً؛ ليس إِلَّا في أعقاب 
حرب الخليج عام 1991 أن صارت واشنطن مستعدّة للنظر في أمر المفاوضات: 
بعدما أدركت أنها باتت الآن في وضع يسمح لها بفرض شروطها بصورة أحادية 
الجانب. وتواصل الرفض الاميركي - الإسرائيلي حتى إلى ما بعد توقيع إتفاقية 
أوسلوء التي لم دشر من قريب أى بعيد إلى الحقوق الوطنية الفلسطينية. فبموجب. 
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اتفاقية أوسلوء أسند إلى عرفات دور شرطي إسرائيل في المناطق المحتلة. وما 
كان لرئيس الوزراء [إسحاق] رابين أن يكون أكثر وضوحاً في هذا الشأن. فما 
دام عرفات يؤدي هذه المهمّة» فهى رجل "براغماتي"ء ومحل استحسان الولايات 
المتحدة وإسرائيل ولا داعي البتّة للقلق يشان 55 وخلفه وأعماله القمعية. 
وليس إل يَعدما بات عرفات عاجزاً بعد الآن عن إبقاء السكان الفلسطينيين تحت 
السيطرة؛ فيما إسرائيل تنتزع المزيد من أراضيهم وثرواتهم الطبيعية» أنْ اعتّبر 
وغداً كبيراً يضع العصي في دواليب السلام. لعل أول إشارة رسمية إسرائيلية 
إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية؛ تلك التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهى اليمينية 
المتطرفة حين وافقت على أنه يُمكن للفلسطينيين أن يُسمُوا كل ما يُترك لهم من 
أجزاء من فلسطين "دولة" إِنْ أحبواء أى لهم أن يسمّوها "دجاج مقلي" (على 
حد قول ديفيد بار - إيلان» مدير الاتصالات وتخطيط السياسات في ديوان رئيس 
الوزراء). وفي أيار/ مايى 1997.» وللمرة الأولى في الظاهرء أقرّت الحكومة العُمالية 
"حق الفلسطينيين في تقرير المصيرء ولم تستبعد في هذا الصدد قيام دولة 
فلسطينية ذات سيادة محدودة" على أرض تُستثنى منها "الكتل الاستيطانية 
ليود الزكقفة ئيسية "ا25), 1 

وقد ارتسمت الأهداف التي يعمل لها الحمائم الإسرائيليون بخطوطها 
العريضة في نشرة أكاديمية أصدرها عام 1998 شلومو بن - عاميء الذي صار 
فيما بعد كبير مفاوضي إيهود باراك في محادثات كامب ديفيد عام 2000. كتب 
بن - عامي يقول: "كان المراد من عملية أوسلى السلمية هو أن تؤدي إلى حالة 
من التدضة الاستعمارية الجديدة” الذاكمة" يعيشها الفلسطينيون: “فى المقاظق 
المحتة مقرونة بشكلٍ من أشكال الحّكم الذاتي المحلي. وقد تواصل الاستيطان 
الإسرائيلي في المناطق المحتلة وتحويلها إلى كانتونات بصورة مطردة طوال 
تسعينيات القرن العشرين» مشفوعاً بالدعم الأميركي الكامل. ويلغ التوسّع 
الاستيطاني ما بعد أوسلى أعلى معدّلاته في العام 2000, وهي السنة النهائية من 
ولابة الركيسن ‏ كليتترن وركيس ‏ الوززاء ا ا 


كامب ديفيدء "خرج ' عرقت تاركاً ا ان السخيّ في 


السلامء ورفض في وقتٍ لاحق الانضمام إلى باراك في قبول "الأطر" التي 
عرضها كلينتون في كانون الأول تسمير 0» فكان أن برهن بذلك ويما لا 
يدع مجالاً للشك على أنه مصمّم على انتهاج سبيل العُنف - حقيقة مُحبطة 
سيتعيّن على الدول المحبة للسلامء من أمثال الولايات المتحدة وإسرائيلء أن 
تتكيّف معها نوعاً ما. 

' أما في الواقع؛ فلم يكن بمقدور أي زعيم فلسطيني أن يقبل بأية حال من 
الأحوال المقترحات التي عُرضت في كامب ديفيد (حتى محمود عبّاس رفضها). 
وهذا أمر واضح يمجرد إلقاء نظرة على الخرائط التي كانت متوافرة بسهولة من 
العضاس المعهودة :و إن كنت لا تجدها في الظاهر لدى التيار الرئيسي الأميركي. 
ففي واحدة من أكثر الدراسات التحليلية دق يضعها باحثون إسرائيليون» يخلص 
رون بونداك وشاوول آريئيلي إلى أن عرض باراك الأوّلي ترك لإسرائيل السيطرة 
على 13 بالمئة من الضفة الغربية» وأنه إلى اليوم ما قبل الأخير من ارفضاض 
القمةء ظلت إسرائيل متمسّكة بذلك الموقف»2 دان قلّلص عرض باراك النهائى 
النسبة إلى 12 بالمئة. والخريطة الجديرة جداً بالقبول والاعتماد التي في 
بونداك دراسة تحليلية أخرى له. تكشف النقاب عن أن العرض الأميركي - 
الإسرائيلي يقترح إقامة ثلاثة كانتونات في ما تبقى من الضفة الغربية الذي ترك 
للفلسطينيين. وتتشكّل هذه الكانتونات الثلاثئة من جراء نتوءين [لسانين] 
إسرائيليين يمتدان من إسرائيل عميقاً داخل الضفة الغربية. 


التي جرى توسيعها عي عر وتنوي إسرائيل ضما إليهاء ويتجاون أريحا 
بمسافة بعيدة شرقاً لنيضل إلى "المتطقة الأمنة" الخاضعة للسيطرة الإسزائيلءة 
على امتداد نهر الأردن» وبذلك يشطر عملياً الضفة الغربية إلى شطرين. كما أن 
هذا النتوء يتجه شمالاً ليطوّق فعلياً رام الله» أكبر مدينة فلسطينية في الكانتون 
الأوسط. هذا فيما يمتد النتوء الشمالي عميقاً إلى ما يتعدى منتصف الضفة 
الغربية وصولاً إلى مناطق لم يجرٍ استيطانها وتضم مدينتي أريئيل وشيلوه إلى 
الشرق منها. والنتيجة هي فصل الكانتونين الجنوبي والأوسط عن الكانتون 
الشمالي. وإلى جانب التوسّعات المهمّة الآأخرىء, من شأن المقترحات أن تعزل 
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كبريات المدن الفلسطينية (بيت لحم, رام الله. نابلس) بعضها عن بعض فعلياً. 
ناهيك عن أن سائر الأجزاء الفلسطينية ستكون مفصولةً بدرجة كبيرة عن القطاع 
الصغير للقدس الشرقية الذي يُعدَ مركز الحياة السياسية والدينية والثقافية 
والتجارية الفلسطينية وحاضن مؤسّساته!27. 

إثر انهيار محادثات كامب ديفيدء أقرّ كلينتون بأن اعتراضات عرفات كان 
لها ما يبرّرهاء كما تشهد على ذلك "أطره" الشهيرة المؤرخة في كانون الأول/ 
ديسمبر 2000, التي ذهبت أبعد نحى تسوية ممكنةء مما قوّض من أساسها 
الرواية الرسمية التي عادت ميذلر وكرّرتها. وقد وصف كلينتون ردود الفعل على 
"أطره" في حديث أدلى به أمام المنتدى السياسي الإسرائيلي في 7 كانون 
الثاني/يناير 2001, قال: "إن رئيس الوزراء باراك والرئيس عرفات كليهما باتا 
الآن موافقين على هذه الأطر باعتبارها الأساس لمزيد من الجهود. وقد أعرب 
الاثنان عن بعض التحفظات". ومرة أخرىء تلقت الرواية الشائعة ضرية 


!228 
مزعزعة 


«بالفعلء اتخذ المفاوضون رفيعى المستوى الإسرائيليون والفلسطينيون 
أن كليقون: ”تناس لمزيد: من الحهود !+ قذهيوا لعدالية. * تمفظاتهو" في 
اجتماعات عقدوها في طابا في أواخر كانون الثاني/يناير 2001. وقد تداركت تلك 
الاجتماعات بعض المخاوف الفلسطينية» الأمر الذي ينال مرة أخرى من صدقية 
الرواية الشائعة. بقيت هناك مشاكل لم تُحلٌ لكن كان من الجائز أن تفضي 
مفاوضات طابا إلى السلام. ففي طاباء قلّصت إسرائيل من مطالبها بنسبة 50 
بالمكة عما كانت عليه في كامب ديفيدء بحسب ملاحظة بونداك وأريئيلي» اللذين 
أنحيا باللائمة على من زعموا أن إسرائيل بلغت "خطوطها الحُمر" في كامب 
ديفيد؛ وهنا تقدّما بالمقترح الأبعد مدئ الذي يُمكن تصوّره: إيلاء "التفاوت ما 
ماك 0 لكر ام اس 7 8 بالمثة 
تقدّم بها الإسرائيليون قبل وأثناء مفاوضات طابا" الاهتمام الواجب. لعلّهما قالا 
ذلك وفي ذهنهما حمائم إسرائيليون معروفون من آمثال عاموس عوزء الذي أبلغ 
جمهوراً غربياً أن إسرائيل عرضت في كامب ديفيد "اتفاقية سلام تقوم على 
حدود 1967 مع بعض التعديلات المتبادلة الطفيفة, وهي العرض الاقصى 
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سيادة فلسطينية 
مناطق تحت السيادة الإسرائيلية " 


الإسرائيلية المؤقتة ع 
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الذي يُمكن لإسرائيل أن تقدّمه"» وأن إسرائيل فعلت ذلك "على حساب تصدع 
غير مسبوق داخل المجتمع الإسرائيلي» على حساب زلزال سياسي": لكن 
الفلسطينيين رفضوا العرضء مصرّين على " محى إسرائيل" من الوجود. وعليه» 
قال عونء ينبغي لحركة السلام الإسرائيلية أن "تُعيد النظر الآن بموقفها" القائل 
إن الاحتلال هو القضية المحورية» ما دامت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت الآن 
على إنهاء الاحتلال والفلسطينيون هم من يرفضون ذلك. بيد أن الحقيقة: 
المعروفة جيداً في إسرائيل؛ هي غير ذلك تمام)!29. 


إن الاي النى يإيقاق اواك ليا هركني الوتواة. الإسايان: إدورد 
باراك في 27 كانون الثاني/ يناير 2002» قبل الموعد المقرّر لذلك» وقيل عشرة 
أيام:من مؤغد إجراء الانتخابات. الإأسراقيلية في 6 شباط/فبراير؛ ولذا من المتعذر 
معرفة ما كان يُمكن أن تؤول إليه. في. مؤتمرهما الصحافي. الختامي: اصدر 
الطرفان بياناً مشتر كا أعلنا فيه أنهما لم يكونا في ليما وقت أقرب إلى التوصل 
إلى اتفاقية كما هما الآن» وبالتالي فإن قناعتهما المشتركة هي "أن التباينات 
المتبقية يُمكن ردمها لدى استئناف المفاوضات عقب الانتخايات الإسرائيلية ". 
وكان تقرير مفصّل أعده موفد الاتحاد الأوروبي؛ ميغيل أنخيل موراتينوس [حول 
لمقاوفاة ]ذ وتؤضل :فيه :إلى : الاسستنتاجات. المتفاظة نفستهاء: 'موضع” قيول تمن 
جائب الطرفين باعتباره تقزيراً يتحلّى بالدقة؛ وتتاقلتة الأخبار. بصورة بارذة في 
إسراثيلء وإِنْ بقي محل تجاهلٍ في الولايات المتحدة. وعندما سُثل باراك لماذا 
أمر بإيقاف المفاوضات قبل موعدها بأربعة أيام» ردّ الرجل ببساطة إنه لم يكن 
هناك أي أمل بأن تُحرز تقدماً» وأردف قائلاً: "لا يهمّ كثيراً إن كنت أنهيتّهاء فقد 
كان يجب ان تنتهي لأنها ما كانت ستفضي إلى نتيجة". وأطلع باراك المؤرّخ 
الإسرائيلي أهارون برغمان على أنه كان قد أخبر كلينتون في الحال بأنه يرفض 
"أطر كلينتون ". وأنه لا "ينوي توقيع أية اتفاقية قبل الانتخابات "801 

مع كلك فق سمرت المفا وهات غرن: الوسمية: وتات بعنهاا خضاظ: عده: 
لعلّ الحصيلة الاكثر تفصيلاً من بينها "اتفاق جنيف" الذي رفضته إسرائيل 
وصرفت الولايات المتحدة النظر عنه في كانون الأول/ ديسمبر 2002. 

وفي تقصّيه للفشل الذي أصاب تلك الجهودء يستنتج بونداك أن الجانبين 
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لم .يحترما التزاماتهما. فى الفترة. السابقة “على كامب ديفيد *لكن. الخروقات 
الإسراتيلية كانت أوفر عدداً وأخطر من حيث طبيعتها"» حتى ولو لم يضع في 
الحُسبان الاختلال والتفاوت الواضح بينهما. "كان في مقدور القيادة الفلسطينية 
أن تحتوي العنف الذي ربما كان انفجاره على أسهل ما يكون إيّان شغل نتنياهي 
منصبه" كرئيس للوزراء من عام 1996 إلى عام 1999 في حين "لم يال 
نتنياهى جهداً في تخريب عملية السلام على نحو لا يلين". أنعش انتخاب باراك 
عام 83 الأآمالء» لكن سرعان ما بدّدها رفضه نقل السلطة إلى الفلسطينيين في 
القرئ: الؤاقعة .حول القدس الكيزي حتى يعدما :صائقت'الحكوعة الإسرائيلية غلى 
ذلك؛ ناهيك عما كان يجري على الأرض من أعمالء كازدياد المضايقات» والعقاب 
الجماعي. والفقرء ونقص المياهء والاستيطان في الوقت الذي حُبس فيه 
الفلسطينيون داخل "جيوب مُطْوّقة أشبه ما تكون بالبانتوستانات "7 2» هذا فضلاً 
عن دعم الجيش والسلطات المدنية للارتكابات البشعة التي يُقدم عليها 
المستوطنون. في كامب ديفيدء كانت القيادة الفلسطينية والغالبية العظمى من 
الجمهور [الفلسطيني] مستعدتين لتقديم "التنازلات الضرورية": إنما كان 
يلزمهما بعض المؤشرات الدالة على أن العلاقة بين من يحتلٌ ومن هى مُحتل 
سوف تتبدل. وهذا ما لم يوفره باراك. وينكر بونداك من جهة أخرى الروايات التي 
تناقلتها وسائل الإعلام (ومفادها أنه عرض [على الفلسطينيين] 95 بالمثة من 
مساحة الضفة الغربية» وما إلى ذلك) بأنها "مجرد محاولة لإعادة كتابة التاريخ". 

وخلال الانتفاضة التي أعقبت انهيار كامب ديفيدء كتب بونداك يقول: إن 
"الفلسطينيين في واقع الآمر لم يبدّلوا موقفهم الاساسي الذي طالما التزموه منذ 
عام 1993؛ آلا وهى الحل القائم على دولتين» مع وجود دولة فلسطينية غير 
عسكرية ضمن حدود 1967/ وحلٍ براغماتي لقضية اللاجئين". وقد اقتربت 
مفاوضات طابا من إيجاد تسوية لمسالة الاراضيء #يعاافي " الركيزة الأساسية لأآية 
اتفاقية". وحول مسالة اللاجئين هذه التي كثيراً ما تّثار في محاولة لتحميل 
التصلّب الفلسطيني تبعة إخفاق الجهود السلمية» يقول بونداك إن موقف 
المفاوضين الفلسطينيين في كامب ديفيد كان "معتدلاً ويراغماتياً" وبقي كذلك على 


() البانتوستانات: معازل السود في جنوب إفريقيا في ظل التمييز العنصري (الابارتايد). (م) 
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طول الخط. إن مسودة الاتفاق التي أمكن التوصل إليها في طابا حملت "توكيداً 
صريحا على أن تطبيقه لن يُعرّض البتّة الطابع اليهودي لدولة إسرائيل للخطر". 
ويخلص بونداك في الأخير إلى أنه وإِنّْ كان لا أحد بريئا في هذا الخصوص»ء فإن 
عدم إخلاص نتنياهو وسوء إدارة باراك "كانا العقبتين الرئيسيتين في وجه 
0 '. ومن الطبيعي جداً أن تكون وجهة نظر الفلسطينيين أنسى من 
أعطاه المراقبون المطّلعون ممّن يتبتٌون في الأساس موقف إسرائيل!81©, 2 


إن رواية ميللر مبنية في الجّملة على كتاب لقي إشادة واسعة لموفد 
كلينتون ومفاوضه إلى الشرق الأوسط: دنيس روس. وحيث إن كل تعليق جاد لا 
بد من وضعه في الاعتبارء فإن مثل هذا المصدر تكتنفه الشبهات إلى حد بعيدء 
أقلّه بالنظر إلى أصله ومنشثه. فحتى القراءة العَرّضية له كافية للتدليل على أن 
رواية روس لا قيمة كبيرة لها. فالصفحات الثمائمثة للكتاب تحتوي في معظمها 
0 ني ار 0 الخاصة طبعا)» ٠‏ » بناع بالكلية 
00 تجد كلمة لح حول 5 يعرف الجقيد أنها القضية الجوهزية . منذث اليدء: 
برامج الاستيطان وتطوير البنية التحتية في المناطق [المحتلة] التى تواصلت بلا 
هوادة وبدعم أميركي منذ سنوات أوسلو, ويلغت أوجها في العام 0. بحسب 
رواية روسء عرفات هى الوغد الذي رفض عرض السلام المفعم بالشهامة الذي 
قَدُم إليه في كامب ذيقيد: كما رف لاحقا “أل * كلينتون التي قبلها باراك؛ وهذا 
ليس مننس يك ' كبا مر معنا للتى. إن روس يتناول مفاوضات طابا بخفة؛ وذلك 
بإنهاء كتابه مباشرةٌ قبل أن تبدأ (وهى ما أتاح له أيضاً أن يُغفل تقييم كلينتون 
لردود فعل الطرفين على أطره التي أوردناها أعلاه). وهكذا تسنّى لدنيس روس 
أن يتفادى الحقيقة الصارخة وهى أن استنتاجاته الأولية تجد ما يدسحضها فى 
ل كم عد ا ا ار ا 
يقول: "في التطيل الأخير: لا تعدو ل روننن كونها اتهاذاً ناوعا إثما غير 
مُقنع بالمرة, لإسرائيل» ولإدارة كلينتون» وله هو أيض] ٠١‏ 0 


غير أنه ليس بالامر التافه على الإطلاق ذلك الدليل الحاسم الذي يغيب عن 
الانتباه. فاحد الأمثلة المهمّة ههنا هى التقييم النهائي الذي أجراه مسؤولون 
رفيعى المستوى في الاستخبارات الإسرائيلية» من بينهم: عاموس مالكاء رئيس 
جهاز الاستخبارات العسكرية في إسرائيل؛ وعامي أيالون» الذي كان في السابق 
رئيساً لمصلحة الامن العام (شين بيت)؛ وماتي ستاينبرغ» المستشار الخاص 
لرئيس الشين بيت حول الشؤون الفلسطينية؛ وإفراييم لافيء العامل في شعبة 
الأبعات المسؤول عن السلحة الفلسطاينية. 'وفى عرضة للرائ' الذي اتفق خولة 
هؤلاءء يقول مالكا: "كان الافتراض هو أن عرفات يُقضّل العملية السياسية:» التى 
سيبذل قُصاراه لكي يراها وقد تكللت بالنجاحء وأنه ليس إلا إذا ما وصل إلى 
طريق مسدود في هذه العملية سيتحوّل إلى سبيل العُنف. لكن هذا الحُنف إنما 
يهدف فقط إلى إخراجه من الطريق المسدودء أولاً لتحريك الضغط الدولي ومن ثم 


اجتياز الشوط الإضافي"؛ وهي عينها خُلاصة بونداك من حيث الاساس/!3©. 


وإلى جانب مقالة ميللر التأبينيةء نشرت ال نيويورك تايمز مقالة رئيسية 
أخرى عن موت عرفات بقلم بذ موريس. والتعليق الأول فيها يُنبئتك بأية دوح 
كُتبت: كان عرفات مُخادعاً لطالما تحدّث عن السلام وعن إنهاء الاحتلال؛ لكنه كان 
يرمي في الحقيقة إلى "استرجاع فلسطين". وهذا ما يشهد على طبيعة عرفات 
الهمجية ويما يستعصي على كل علاج. وهنا يكشف موريس عن احتقاره ليس 
للفلسطينيين فحسبء وهى والحق يُقال احتقار عميق جداء بل ولجمهوره 
الأميركي كذلك. إنه يحسب على ما يظهر أن الجمهور الأميركي لن ينتبه إلى أنه إنما 
يستعير تلك الجّملة البغيضة من الايديولوجيا الصهيونية» التي ظل مبدؤها الجوهري 
على مدى أكثر من قرن من الزمن هى " استرجاع الأرض" . وهى المبدأ الكامن خلف ما 
يعترف موريس بكونه الموضوع المركزي للحركة الصهيونية منذ نشوثها: " الترحيل 
[الترانسفير] “أي الطرد؛ طرد السكان الاصليين إلى أماكن أخرى كي يتسنّى ١‏ ترجا 
الأرض" لاصحابها الحقيقيين الذين يعودون إليها بعد مضي الفي سنة347) 

في التعريف بموريسء يُّقال عنه إنه باحث أكاديمي إسرائيلي وصاحب عدد 
من الدراسات المهمّة حول النزاع العربي - الإسرائيلي» ولاسيما حول جذور 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. هذا صحيح. وقد صدّف الرجل بالفعل أوسع عملٍ 
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من نوعه عن محفوظات الأرشيف الإسرائيلي» ونشر العديد من الابحاث 
الاكاديمية القيّمة. كما أنه يُدلّل بأدق التفاصيل على وحشية العمليات الإسرائيلية 
في عدن 8 1949 التي أنت إلى "ترحيل" معظم السكّان عمّا صار يُعرف 
بإسرائيلء بما في ذلك الشطر الذي خصّصته الامم المتحدة للدولة الفلسطينية 
وانتزعته إسرائيل عنوةٌ» واقتسمته مناصفة تقريباً مع شريكها الأردني الصامت. 
يقول موريس بالحرف الواحد: "بادىء ذي بدءء دعوني أكرّر القول إن مشكلة 
اللاجئين ناجمة عن الهجمات التى شنّْتها القوات اليهودية على القرى والبلدات 
العربية» وكذلك عن خشية السكّان من مغبة تلك الهجماتء مقرونة بأعمال الطرد 
والأعمال الوحشية المرتكبة والشائعات عن حدوث فظائع مروّعة ‏ هذا فضلاً عن 
قرار الحكومة الإسرائيلية في حزيران/يونيى 1948 القاضي بمنع عودة 
اللاحكين ": هماتترك الفلمظينيينة ‏ “شعي محظما) 700 الك.فن انناف في الحئفن) 
و150 آلفاً تحت الحُّكم الإسرائيلي". ويُشتهر موريس بانتقاده للارتكابات 
الإسرائيلية ولاسيما أعمال "التطهير العرقي" (حرفياً: التنقية العرقية) من 
الفلسطينيين. والسبب هو أنها لم تذهب إلى أبعد من ذميت لدف فخطا ين 
غوريون الجسيم في عرف موريسء أو لعلّها " غلطته القائلة "2 أنه "لم يطهّر 
البلاد برمّتهاء أرض إسرائيل باجمعها وصولاً إلى نهر الارين "351 


ونقطة تُسجّل لصالح إسرائيل» أن موقف موريس حيال هذا الموضوع كان 
موضع إدانة قاسية ومريرة في إسرائيل. أما في الولايات المتحدةء فقد اعدّبر 
موريس الأأكتيان الآثيتب ليكون اللمغلق الوجيد على عدوء الاي 89 
صحيح أن الفلسطينيين هم الضحايا الرئيسيون للمواقف الأميركية 
والإسرائيلية الرافضة: إلا أن إسرائيل عانت هي الأخرىء حتى خلال تلك العقود 
التي كانت فيها وعلى نحو يدعو للدهشة بمنأى من الردود الانتقامية من داخل 
المناطق [المحتلة] حيث كان الفلسطينيون يكابدون بصمت الوحشية والتعذيب 
والإذلال واغتصاب أراضيهم وثرواتهم الطبيعية. فرفض إسرائيل المدعوم أميركياً 
القبول بتسوية سلمية عام 1971 جرّ ما لا يُحصى من البؤس والشقاء وأدّى إلى 
ما يُشبه الكارثة. إن إعراضها منذ ذاك عن القبول بتسوية سياسية إنما يدفع بها 
"على الطريق المؤدي إلى الكارثة", كما حذَّر أربعة من الرؤساء السابقين 
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لمصلحة الأمن العام (الشين بيت)» داعين في الوقت عينه إلى إبرام اتفاقية قية سلام 
يتمّ بموجبها التخلّي عن معظم المستوطنات. لقد دابت إسرائيل "تتصرّف على 
نحى مَخْنٍ' تجاه الفلسطينيين» قال أبراهام شالوم» أحد هؤلاء ا أما 
يشعياهو ليبوفيتز» وهو من أوائل المناوثين للاحتلال والباحث والعالم صاحب 
الآراء "الارثوذكسية", فقد اشتّهر بنبوءاته بأن اضطهاد شعبٍ آخر سوف يؤدي 
تعنتما إلى انحلال خُلقي خطير وإلى فساد وتفسّخ داخلي. وقد أضحت 0 
الآن بمثابة اتجاه سائد في إسرائيل. واحد من أبرز المحللين الحقوقيين 
إسرائيل» هو 00 تييقببي» يصف في قنوطٍ انحدار إسرائيل إلى مرتية 
"جمهوريات الموز"0". هذا ويدّخر نيغبي سخريته الأشدّ مرارةٌ ليس فقط 

للقيادة السياسية من كل آلوان الطيف السياسي التي تزداد فساداًء بل وكذلك للقضاء 
والمحاكم الإسرائيلية. فقد كتب يقول إن المحاكم لا تتوانى عن الحُكم بالحبس ستة 
أشهر على محقق قام بتعذيب سجين [عدبي] حتى ا أى على يهودي أدين بقتل 
طفلٍ عربي» وتتسامح عدا عن ذلك بوجود ' سجون سرية " حيث نزلاؤها ' يختفون " 
على غرار أرجنتين النازية الجديدة والاتحاد السوفييتيء وبارتكاب جرائم أخرى لا 
حصر لها يرى نيغبي أنها تدمّر الديمقراطية وحُكم القانون في إسرائيل من خلال 
التساهل مع "أوباش اليمين الأصولي والعنصري"! 

في إدانة لاسعة لخضوع إسرائيل لمشيئة المستوطنين في المناطق 
المحتلة منذ الأيام الأولى للاحتلال» يروي كل من المراسل الدبلوماسي عكيفا 
إلدار والمؤرّخ إيديت زارتل كيف أن النظام "البشع والعنصري لسادة الأرض" لا 
كتفي" سدق أبسبطا الحقوق الإولية* الفالتطينيينء بل :يعمل 'كفلك على . "نم 
المعايير الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية". يقول المحلّل العسكري والسياسي 
ريثوفين بداتزور إن *كتابهما وعدا عن كونه يبعث على الغيظ والحنق» فهو يُحزن أي 
امرىء يعنيه مصير وصورة ومستقبل الديمقراطية الإسرائيلية ". ينوه إلدار وزارتل 
بأن: "تعى الممنتوطنات ما كان ليكون ممكدا لولا المعؤكة الحسقنة القن ظقتها من 
مختلف المؤسّسات السياسية؛ وتراخيص المحاكم التي استفادت منهاء ولولا علاقة 
(*) تسمية مُهينة تُطلق على بلدٍ الاقتصاد فيه ضعيفء وحكومته شرسة وغير نزيهة؛ والمرافق 

والخدمات العامة فيه في حالة يُرثى لها... ويتبع فوق ذلك وبصورة ذيلية الولايات المتحدة 

الأميركية. (م) 
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التعاطف والغايات المشتركة التي نسجت غراها ما بين المستوطنين والقيادة 
العسكرية ". فمن حكومة إشكول العُمالية عام 1967 إلى حكومات رابين وبيرين 
وحتى يومنا هذاء "لا أحد يمكنه أن يتهرّب من المسؤولية" عن توسشع وتمدّد 
المستوطتاة: وعن التعكياك على حفوق الإتسان والديمقزاطية الإسمزافيل !39 

ويشدّد إلدار وزارتل كذلك على "الضرر المؤسف بنوع خاص الذي 
تسبّبت به السلطات القضائية ". فهما يستعرضان [في كتابهما] الأحكام القضائية 
العُنصرية الصادمة للنفوس - ومن بينها الأحكام الخفيفة جداً بحق قتلة الأطفال 
العرب» وحتى رفض المحاكم إصدار أية أحكام على يهود وذلك عملاً بالقول 
السائر "لا تحكم على جارك ما لم تكن في مكانه". وبحسب إلدار وزارتل؛ فإن 
مواقف كهذه إنما "تدمّر أساس النظام القضائي برمّته ". ويضيف بداتزور إن في 
وسع المرء أن يفهم قرار موظف سلطات الاحتلال بليا ألبيك» الذي رفضء بدعم 
من المحكمة» مطالبة رجل فلسطيني بالتعويض بعدما قتل حرس الحدود زوجته؛ 
وذلك على ساس أن “موت 'زوجته عاد .عليه بالتفعء لأنه كان. مُلرْماً بإعالتها 
عندما كانت حيّة, وهو الآن لا يُعيلهاء وبالتالي فإن الضرر اللاحق به يكاد يساوي 
صفراً” ويكتب بِنّي موريس من جهته أن “عمل المحاكم العسكرية في المناطق 
[المحتلة]» والمحكمة العُليا التي تشدّ أزرهاء سوف ينزل بالتأكيد كعصرٍ ظلامي 
في حوليات النظام القضائي الإسرائيلي "!039 


فى المشبوة تله بيخلص إلدان وزاوتل: تن السنتتقا ع مقانة ل #تضياء الالكية 
الغ من «الإسزاكيليين. دلاخل الخط الأحضن «(ان الطود الدولية). تتواصل 
دونما عائق أى منقصاتء فيما المستوطنات (في المناطق المحتلّة) تستعبد دولة 
إسرائيل من جهة وتدمر حياة الفلسطينيين من جهة أخرى". 

والأسباب وراء مواصلة الإسرائيليين حياتهم بلا عائق أو منقّصات من 
الممون سيرها. وقد عتيتها المتحفية الإسرائيلية أميرة هادي الى شاقت وعملك 
لسنوات طويلة في المناطق المحتلّة. تقول هاسٌ شارحةً؛ "إن هناك مستوطناً في 
صميم كل إسرائيلي", في كل فرد ينعم نسبياً بالامتيازات على الاقل. 
'فالمشروع الاسحيطانى” في الختفة الغربيةيات» وسيلة ' للترقي. الاجتماعي 
الاقتصادي بالنسبة لعددٍ كبير من الإسرائيليين", الذين يُمكنهم بفضل الإعانات 


الحكومية أن يحصلوا على منازل جميلة لا يقدرون أبداً على شرائها في إسرائيل. 
"بالنسبة إليهمء هذه طريقة للتعامل مع التداعي التدريجي لدولة الرفاهية "» كون 
إسرائيل قد تبنت بعضاً من أسوأ معالم ومقوّمات حاميتها [الأميركية]. رد على 
ذلك؛ أن المستوطنات تؤمّن سيطرة إسرائيل على الموارد الفلسطينية» ولذا 
"نستطيع نحن اليهود أن نكون مبذّرين كما لى كنا نعيش في أرض تفيض 
بالمياه "» بينما الفلسطينيون يفتقرون حتى إلى ماء الشرب. كذلك بوسع اليهود أن 
ينتفعوا من الطُرّق السريعة العصرية "المبنية على أراض سُرقت من 
الفلسطينيين؛ (وهي) لا تخدم المستوطنين وحدهمء بل والعديد (من 
الإسرائيليين الآخرين) كذلك؛ أولتك الذين يتطلّب الوعي البورجوازي النامي 
لديهم كل أسباب الراحة والنجاعة وتوفير الوقت". وثمة مصدر للثراء كذلك في 
طائفة واسعة من الأعمال التي "تستفيد من الطفرة العقارية"؛ ومن خلال ضمان 
الوجود الدائم للمخاطر الأمنية» تستلزم المستوطنات نمواً [موازياً] في صناعة 
الأمن. فلا عجبء إذنء "ألا يقلق الجمهور البتّة مما يفعله (الاستيطان) لمستقبل 
المنطقة ". فسدق الفلسطينيين اح يبقيان محجوبين عن الأنظار» 
وللآخرين أن يقلقوا بشان المستقبل 
' والتنقل على طرقات غزة» المغلقة في وجه المرور الفلسطيني لسنوات 
وسنواتء كفيلٌ بإبراز الأبعاد الكاملة للدمار المادّي الذي خلّفته إسرائيل وراءها", 
هذا ما كتبته هاس وأردفته بالمشهد التالي: 
آلاف الكلمات وآلاف الصور لا يُمكنها أن تصفه حقّ الوصف. ليس ذلك لعجز 
الكلمات أى الصورء بل لقدرة معظم الإسرائيليين على ألا يروا وألا يُسركوا 
حجم الكروم والأحراش والبساتين التي حوّلها جيش الشعب الإسرائيلي إلى 
صحراء قاحلة؛ والاخضرار الذي استحال اصفراراً ورمادياً؛ لقد افتلحت الرمال 
افتلاحاً وقد كستها الأشواك والأعشاب الضارّة. فمن أجل ضمان سلامة 
المستوطنين... أمضى جيش الدفاع الإسرائيلي خمس سنوات وهو يقتلع رئات 
غزة الخضراءء. مشوّهاً أجمل بقاعها وقاطعاً أرزاق عشرات آلاف العائلات. 
والموهبة الإسرائيلية في تجاهل الدمار الهائل الذي أوقعناه تؤول بالطبع إلى 
تقديرات سياسية خاطتة. فتجاهله يتيح لجيش الدفاع الإسرائيلي أن يُمعن في 
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تخريب المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية. فعلى امتداد جدار (الفصل), 
وحول المستوطناتء وفي وادي الأردن» يتواصل التدمير على قدم وساق 
كوسيلة للاستمرار في خلق الحقائق على الارضء ولضمان أن يبقى الكيان 
الفلسطيني المُقبل مُّجِرَا ومُمرّقاً وأقلّ مساحة قدر المستطاء!41. 

إن الذيول الدولية لقرار إسرائيل في عام 1971 بتفضيل التوسّع على 
الأمن ليتعدّى بيعيد حرب 1973 التي كانت إحدى نتائجه المباشرة. فبرفضها 
السلام. اختارت إسرائيل التبعية والاتكالية على الولايات المتحدة الأميركية» أو 
"الريّس المسمّى شريكاً" على حد وصف أحد كيار المعلّقين السياسيين في 
إسرائيل للعلاقة القائمة 'بين الدولتين: فنا دافت أعفال إسراقيل تقسجم وتتماشى 
مع الأهداف الأميركية» فهي تتلقّى الدعم الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي 
الذي مُسَمُل أبن 'اغتضايها لاجزاء شبينة -من المقاطق المحطة وتطوييها إلى 
مجمّعات صناعية غنية. لكن حين يرسم "الريّّس" خطاًء فلا مناص من أن تطيع 
إسرائيل. وقد كانت هناك مناسبات متكررة فى هذا الصدد. برزت إحداها عام 

065 خنرها "أموح.. الولادات الكهدة» إسسرافل: “ووكمم: .عو تسوه اتينا ٠:‏ فن 

التكنولوجيا العسكرية المتطوّرة إلى الصين. سعت إسرائيل جاهدة إلى التمّلص 

الى /التكفين من القيوف إنمّاتغلى: غير طائل. لق قركيت الولانات المتحدة غقريات 
[علن إسرائيل]::ورقض. المشؤولوة في البنقافون: حكى. الاجتماعر يتظراتهم 
الإسرائيليين» مما اضطر وزير الدفاع شاوول موفان إلى إلغاء رحلته إلى 
واشنطن. وعُلق فعلياً 'الحوار الاستراتيجي "» وطالبت الولايات المتحدة الكنيست 
الإسرائيلي بسن تشريع يُشَدَّد الرقابة على الصادرات العسكرية؛ وأن توقّع 
لسزافين: مدكرة تفاهم_ ريسةة :وان حدم الحكومة :وموفاق 'إغتذارا مخطيا. إلى 

الولايات «المتددة: ويحسب: .ها اثقل كتير العراسليق. العسكربين' الإسرائيلنين: 

زئيف شيف» "حتى بعدما رفعت إسرائيل الراية البيضاء وأذعنت لمعظم المطالب 

[الأميركية]» تقدّمت الولايات المتحدة بمطالب إضافية أشدّ وأقسىء وقيل أنها 

عاملت الوفد الإسرائيلي بازدراء "[42. 


كانت هذه صفعات موجعة وُجّهت إلى إسرائيل. وبمعزل عن الإهانات 
المباشرة التي تلقتهاء كانت تلك المبيعات مكوّناً مهما للاقتصاد الإسرائيلي 


الفصل الخامس: شاهد إثبات: الشرق الأوسط 233 


المصطبغ بالصبغة العسكرية والقائم على تصدير التكنولوجيا العالية. لكن 
إسرائيل لا تملك ثمة خيارا آخر حين يتكلم "الريّس", وتعي تمامأ أنها لا 
تستطيع التعويل على اللوبي الاميركي لكي الذي يعرف جيداً مغبة مجابهة 
أخاز كبارة بالمحتيية الإسرائيليء مُعيقاً في الوقت نفسه البدائل المفيدة» ومجازفاً 
بحدوث تداعيات قد تكون جدّ خطيرة في عالم الشؤون الدولية الذي لا يُمكن 
التنيق به. 

وعلى حين يا يَتلمظل بوش "زكناة" لد اطية والعدالة» يعضي كلمأ في 
الخدم المتحدة 4 بلسرائيل - الفنتوات السبعة نة التي ابتخعه في ظل 
الفيصق دغوة .إلى 00 قوة مراقبة دولية فى المناطق [المحتلة] لخفض 
منسوب العنفء وإدانة جميع اعمال الإرهاب والعٌنفء وإقامة جهاز للمراقبة, 
والإعراب ع عن ن القلق إزاء 0 إسرائيل لموظفي 0 المتحدة وتدمير مخزن تايع 
القلق 5 حدان 0 الذي يقطع أوصال الضفة الغر و المحتلة, ف استتكار 
عملية اغتيال رجل الدين المقعد الشيخ أحمد ياسين (ومعه نفرٌ من عابري 
السبيل) في آذار/مارس 2004, وإدانة التوغلات العسكرية الإسرائيلية في قطاع 
غزة وما نجم عنها من مقتل العديد من المدنيين ووقوع أضرار مادية جسيمة 


كذلك اشتط بوش بعيداً جداً في دعمه الاحتلال: وذلك باعترافه رسمياً بحق 
إسرائيل في الاحتفاظ بمستوطناتها المُقامة في الضفة الغربية» وبمواصلته توفير 
الدعم اللازم للتوسّع الإسرائيلي في الضفة الغربية. ويشمل ذلك فيما يشمل 
التاييد لجدار الفصل الذي يهدف إلى ضمان الدمج الفعّال للضواحي اليهودية 
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المُريحة في الضفة الغربية بالكيان الإسرائيلي إلى جاتب بعض من أغنى 
الأراظنى الرراعتة بومضادر الفياة الركسنة فى المتطدة في الوقت الذى سكون 
فيه الأجزاء المتروكة لتكوين "دولة فلسطينية" مقطعة الأرصال وغير قابلة 
للحياة. فجدار الفصل معد لكي يُحيط بجميع الكتل الاستيطانية» ويخلق "ثلاثة 
بانتوستانات على الضفة الغربية: الأول» جنين - نابلس؛ الثاني بيت لحم - الخليل؛ 
والثالث» رام الله"» على ما كتب ميرون بنفنيستي. وما ينطوي على نزعة كلبية 
صارخة [في. بنام: الجدار]:' التطريق. الفعلي : للقرى: والبلدات ١‏ الفلسطينية .ويا 
يتصئل قاطنيها عن أراغنيهم: الت سخدى :مع مزون الزمن '"أراض تلزمة للنولة' 
موحي القوانين الحكنائية الك أعادك سرافل العمل.يا ني مكلرلة لإخنفاء ارد 
من الشرعية على سرقتها للأراضي. إن الجدار الذي يلتفٌ حول مدينة قلقيلية 
الواقعة عند حدود إسرائيل يضاعف من النفقات [المعيشية] ويزيد في عدم 
الامان الإسرائيلي» لكن المدينة تحتضرء وهى المبتغى من هذا العمل المجسّد 
هنا 

والمصير عينه ينتظر المدن والبلدات الأخرى. وقد حقّقت منظمة حقوق 
الإنسان الإسرائيلية (بتسليم) في العديد من الحالات وحسبنا هنا أن نذكر 
واحدة منها: إن جدار الفصل الذي يحيط بالقدس الكبرى التي جرى ضمها [إلى 
إسرائيل] بصورة غير شرعية؛ وحيث تنتفي له حتى أدنى حجة من حجج 
"الأمن" (هذا إذا لم نقل إنه يضاعف اللاآمن بإدخاله عدداً كبيراً من الفلسطينيين 
ضمن حدود إسرائيل المخطّط لها)ء "سوف ينجم عنه عزلٌ كامل لقرية شيخ 
سعد "+ ااواقفة إلى القبرق :من جنوه القن البلننة- والبرتيطة ماقي بحن من 
أحياء القدس الشرقية يعتمد عليه سكّانها "في كل أوجه حياتهم: الصحة 
والتوظيف والتعليم الثانوي وتوريد المواد الغذائية والسلع الأخرى". والقرية 
القائمة على جرف صخريء لها طريق واحد للخروج أو الدخولء وهو الذي عمد 
جيش الدفاع الإسرائيلي إلى سدّه. نظرياً باستطاعة الأهالي أن يتقدموا بطلب 
الحهيول على إنوة بالدرون د روفو ينا : تصمان :إلتى القن امقصريرة بزو يقد انها 
قيض لهم أن يدخلوا القدس بصورة غير شرعية. وفي هذه الحالة كما فى العديد 
من الحالات الآخرىء الطريقة المتّبعة هي القسوة المتعمّدة» المقصود بها حمل 
الأهالن على الأخديان "بين العيشن في سملن أن تراك متازلهم :والكيكن: ف .كاز 


آخر". إن العارفين بتاريخ الصهيونية لن تخفى عليهم تلك الطريقة التي تعود 
زمنياً إلى عشرينيات القرن العشرين: "دونماً وراء دونم" لإثارة أدنى قدر ممكن 
من الانتباه. وعلى وجه العمومء ومثلما طرح موشيه دايان الموضوع على إحدى 
الحكومات العُمالية في سبعينيات القرن العشرينء قال علينا أن تُخبر اللاجئين 
الفلسطيتيين في المناطق [المحتلّة] بأننا "لا نملك أي حل لكم. ستبقون تعيشون 
عيشة الكلاب. ومن شاء منكم أن يرحل فليرحل» وسنرى إلى أين ستقودنا هذه 
00 '. ولكن على السكتء وخطوة فخطوةء حتى يتسنّى للمدافعين أن ينكروا 
الحقائق 


يأخذ جدار الفصل بالمنطق الأساسي لمقترحات كلينتون وباراك في كامب 
ديفيد إنما إلا يقف عنده. ففي تشرين الأول / أوكتوبر 205 نشرت صحيفة 
هآرتس خريطة "لتقسيم الضفة الغريبية إلى كتل ب ميدن الخريطة أن النتوء أى 
اللسان الشمالي (أريئيل) سوف يمتد إلى وادي الأردن الذي تسيطر عليه 
إسرائيل؛ تماماً كما هى الأمر بالنسبة إلى النتوء الجنوبي (معاليه أدوميم). 
والونف امن “قم مال الصفة القربية (يناافيه: تاباش ويعنين) عن وسطها", 
مما سيعيق حركة المرور أمام الفلسطينيين؛ وهذا جرء فقط من " الصورة 
الكبيرة عن خلق ثلاث كتلٍ منفصلة بعضها عن بعض في الضفة الغربية". ويعد 
ذلك ببضعة أسابيع؛ أخبر شارون الصحفيين بآن إسرائيل "تعتزم الاحتفاظ 
بالسيطرة على وادي الأردن في الضفة الغربية المحتلّة» في ل 0 اقدرادة 
على استيقاء المستوطنات هناك تحت أية تسوية سلمية فى المستقيل" . ويستتبع 
من ذلك أن الكانتونات الثلاثة ستكون فى حالة احتواء كامل من جانب إسرائيل. 
كما أن تطوير البّنية التحتية هي وسيلة أخرى للقضاء على ما تبقى من المجتمع 
الفلسطيني. إن النشرة الموثوقة التي تُصدرها موس سلام الضرق الأوسط " 
عن الأحداث في المناطق [المحتلة]» تفيد بأن منظومة الطُرُق قد أعدّت بعناية منذ 
عام 1970 لتمتدٌ بهدف "تشديد قبضة إسرائيل الدائمة على قُرابة نصف الضفة 
الغربية وتعزيز هيمنتها الاستراتيجية على المناطق الباقية التي احثّلت في 
حزيران/يؤنيو 1967*: وهكذا ‏ كفل الخطط: الموضوعة أن يكون خط العيون 
المركزي من الشمال إلى الجنوب عبر القدس... مغلقاً في وجه الفلسطينيين: الذين 
ترك لهم ,طريق بالكاد يُذكن ساوكه 'من بيت لخم فق اتجاء: الكتمان :(يا لها من 
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00 أن تقود سيارتك عليه وكُلك رجاء و 1 إعلماً بأن 
منطلوية الطرق هذه سوك تنولها الولانات النتهدة والأشرة النولة !0 

وبغمزة من واشنطنء تشدّد إسرائيل الخناق أكثر فأكثر. تفيد الصحفية 
كريس ماكفريلء نقلاً عن صحيفة معاريف اليومية الإسرائيلية» أن "الحكومة قد 
أعطت في وقت سابق من هذا الاسبوع ودونما ضوضاء المؤسّسة العسكرية 
الإذن بالمضي قُدماً في خطةٍ تبلغ ذروتها بمنع ج جميع الفلسطينيين من سلوك 
الطّرّق التي يستخدمها الإسرائيليون في الضفة الغربية وعلن: :ها نقلثة 
المسحيفة المتكورة: قإن “الفرض هو الوصيول: لتر د في غضون سنة أو 
سنتين» إلى الفصل التام ما بين الشعبين. والمرحلة الأولى والفورية من [خطة] 
الفصل تنطبق على الطرّق في المناطق [المحتلة]: طُرُّق للإسرائيليين فقط وأخرى 
للفلسطينيين فقط". لكن الهدف الأبعد مدى هى "تحويل جدار الفصل إلى خطٍ 
يحول كلياً دون الفلسطينيين ودخول الأراضي الإسرائيليةة" - والمقصود بها 
المناطق المحتلّة التي سئدمج في نهاية الأمر بالكيان الإسرائيلي. والطرُق 
المخصّصة للإسرائيليين سوف تكون طرُقاً عامة سريعة [أوتسترادات] متقنة 
البناء على حد وصف ماكغريل» "هذا في حين سيقتصر الفلسطينيون على 


استخدام طرق ثانوية, العديد منها لا تعدو كونها مسألك ترابية, أى طرّقاً لم تُشق 
4 
بعد 


هذا ويزوّدنا الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفيء الذي من الصعب أن تجد 
ما يُضارع تقاريره الإخبارية من المناطق [المحتلة] من حيث نوعيتها وجودتها, 
يزوّدنا بقصة معبّرة زاخرة بالتفاصيل: "إن كل رحلة في الضفة الغربية هي 
بمثابة كابوس متواصل من المهانة والتوتر الجسدي". وحين لا يكون 
المستوطنون على سفرء تجد 
معظم الطُرّق في الضفة الغربية مُقْفِرِةٌ لا ناس عليها ولا سيارات... طرق 
أشباح... لكن إذا حددت بصركء ستلاحظ على جانبي الطريق مسالك المرور 
المخصّصة للفلسطينيين: مجازات ضيقة تعبر المصاطب وتتلوى صاعدة 
التلال؛ ودروب ماغز تقرقع فوقها السيارات: بما فيها تلك التي تتقل المرضنى, 
والنساء في حالة المخاضء والتلاميذ» والمواطنين العاديين الذين قرّروا وضع 
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أرواحهم على أكقّهم من أجل السفر ساعتين أى ثلاث للوصول إلى القرية 
المجاورة. 

إن الذرائع الأمنية في هذا الصدد ذرائع تافهة: "فالإرهابي الذي يروم 
دخول إسرائيل سوف يجد سبيلاً إلى ذلك كما يشهد على ذلك العدد الكبير من 
الفلسطينيين الذين تمكّنوا من دخولها من دون إذن. وحقيقة أن الرحلة من الخليل 
إلى بيت لحم تستغرق ساعات طويلة لن تمنع بأية حال الإرهاب؛ هذا إن لم 
تعرّزه. وإذا كان الهدف هى "الرد" على كل هجوم و" معاقبته ". فلماذا لم يُخرم 
سكان تبواع (المستوطنة اليهودية في الضفة الغربية) مثلاً من حرية الحركة 
بعدما انطلق منها الإرهابي إيدن ناثان زادا نحى شفا عمرى (الفلسطينية) لقتل 
سكانيا؟" "هرما معن !9 . 

إن ادعاءات مؤيّدي التوسّع الإسرائيلي بآن فلسطين ستحتفظ "بامتداد 
جغرافي متصل" من خلال شبكة مواصلات سيّصار إلى استنباطهاء ما هي إِلَا 
قرين مكو في الكداء كما مسي ان كتين يعرف المتطة والخطط الخوب رج : 
يكفي أن تسأل كيف سيرد المدافعون إيّاهم على الاقتراح» العادل بلا أدنى ريبء 
بأن يُصار إلى إخضاع إسرائيل (ونصف عدد سكانها يقيمون على 78 بالمئة من 
الجانب الغربي من نهر الأردن) للخُطط نفسها كفلسطين (القائمة على 22 بالمئة 
المتبقية). وهى اختبار منوّر للأذهان فعلا على وجه العموم. 

شهد العام 2004, طبقاً لوزارة الداخلية الإسرائيلية» زيادة قدرها 6 بالمئة 
فى عدد الإسرائيليين المنتقلين للعيش فى المستوطنات فى المناطق المحتلّة, 
بصرف النظر عن ال 200,000 يهودي ونيف الذين يقيمون في القدس الشرقية. 
وقد مضت إسرائيل قُدماً في تنفيذ مشروعها التطويري 'إي - 1" الذي يربط 
مدينة معاليه أدوميم في الضفة الغربية بالقدسء مع تعليق العمل به من آن لآخر 
لدى حصول تحقيق بشأنه ومن ثم استثنافه مجدداً. إن مشروع 'إي - 1" هذا 
يُعزى حالياً إلى شارون» وثمة زعم بأن "المسؤولين الأميركيين قد عارضوا 
الخطة لسنوات طويلة". بينما الحقيقة تشير إلى أن مشروع "إي - 1" وتطوير 
معاليه أدوميم كانا على راس الأولويات حتى لدى المسؤولين المُعتبرين من 
الحمائم وجرى تنفيذهما بدعم أميركي كامل. والغرض منهما هى شطر الضفة 
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الغربية فعلياً إلى شطرين وتوطيد الحواجز التي تفصل الفلسطينيين عمّا قد 

يتبقى لهم في القدس الشرقية!49. 

كانت حبة العقد في مشاريع شارون - بوش للمناطق المحتلّة في عام 
5 ما قُدُمت على أنها "خطة فك ارتباط" تحمل في طياتها آمالاً واعدة 
بالسلام. إنما كل ذلك مضل إلى حد بعيد. لا مراء في أن الرافضين الأميركيين 
والإسرائيليين من غير المجانين كانوا يرغبون في إزالة مستوطنات إسرائيل غير 
القانونية من غزةء التى استحالت فى ظل الاحتلال إلى منطقة منكوية بوجود 
بضعة آلاف من المستوطنين يحميهم قسمٌ لا يُستهان به من الجيش الإسرائيلي 
ويستأثرون بمعظم الأراضي والموارد الشحيحة. فالخطوة الأكشش معقولية بكثير 
بالنسبة للأهداف الأميركية والإسرائيلية هي أن يُصار إلى مغادرة غزة باعتبارها 
"أضخم سجن وأشدّها اكتظاظاً في العالم"» حيث يُمكن لما يزيد عن مليون 
فلسيطيتئ أن يتفقتوا محزوليق بدرجم اكبيرة عن الخارج يرأ أو بحرا ولا يملكون 
ل التزن اليسسين من موا 507 

أمااأن الاتشعاب من غزة لس:في حقرقة الامن سوى خطة توسعية» فذاك 
ما لم يحاول أحدٌّ إخفاءه. فبمجرد أن أعلنت الخطة على الملاء حتى صرّح وزير 
المالية نتنياهى بأن "إسرائيل تعتزم استثمار عشرات الملايين من الدولارات في 
مستوطنات الضفة الغربية بما أنها ستنسحب من قطاع غزة". وحينما صادقت 
الحكومة على الخطة» اجتمع شارون ووزير دفاعه شاوول موفان "لمناقشة مسالة 
أخرى: تعزيز الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية التي من المقرّر ضمُّها إلى 
إسرائيل بموجب أية أتفاقية نهائية". كذلك وافق شارون على بناء 550 وحدة 
سكنية جديدة في معاليه أدوميم؛ مُطمثناً وزداءه إلى عدم وجود أية "مشكلة 
سياسية" فى هذا الشأن بالرغم من التعهّدات (غامزاً بعينه هنا) المُعطاة إلى 
كرَتنولينا وايسى. أما إليوت ابرافؤه مستفان بوش في قضنانا الشزق الأوسط: حقد 
أفهم الإسرائيليين أن الولايات المتحدة قلقة بشأن "هجوم وسائل الإعلام" - 
راش "حيالالمشازيع. ننسها: التي تاكنيل لان اذه اتمكني كنا عاد بقاعية 
"البناء في صمت". والمؤهلات التي رشّحت أبرامز لتبوؤء منصبه هي أنه صقر 
موالٍ لإسرائيل حاز على عفى رئاسي من بوش الأول بعدما أدين بالكذنب على 
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الكونغرس بصدد حرب واشنطن الإرهابية على نيكاراغوا»ء كجزء من التستر 
النهائي على قضية إيران - كونترا(". كما أعطى شارون موافقته على ما يُسمى 

ب "إعلان أراضي الدولة" - أو الخطوة الاولى في إقامة مستوطنة ما بين معاليه 
نودي والقدسء وكذلك بالقرب من بلدة عُفرات التي تقرّر توسيعها شمالاء وكل 
ذلك :'ضمن الجداز الفاصضل. و" هذا التامن بين المصائقة على فك الارقاظ وخطط 
البناء ليس وليد الصدفة" على ما كتب المعلّق السياسي ألوف بِنّْ. "فمنذ اليوم 
الذي طرح فيه شارون خطة فك الارتباط (في كانون الأول/ديسمير 2003), 
أوضح بجلاء أن الانسحاب من قطاع غزة و(المواقع المعزولة في) شمال 
السامرة (الجزء الشمالي من الضفة الغربية) ليس إِلّا ضلعاً واحدا من مثلثِ 
ضلعاه الآخران هما: استكمال بناء جدار الفصل في الضفة الغربية» و“ترسيخ 
اللسنيطرة*. على الكتل الانسقيطائية 511 


كانت “خطة فك الارتباط" الإسرائيلية الأحادية الجانب - الرافضة بوضوح 
شديد لأية مشاركة فلسطينية - صريحة جداً لجهة النوايا التي تضمرها. تنصٌ 
الخطة على أنه "في أي حل يتم التوصل إليه مستقبلاً بشأن الوضع الدائم» يجب 
ان.يكون واضحاً أن هناك مناطق. في الضقة الغوبية سؤف تكون جزءاً من.دولة 
إسرائيل» يما في ذلك المراكز السكانية الرئيسية والمدن والبلدات والقرى 
الأشواشاية و اماكن لخريس ذاه إهمة خاهنة '«القية لإسشرافيل ".انا مكارت 
الفلسطينيين فهي غير ذات صلة؛ شأنها شان القانون الدولي. كتبت سارة رويء 
الباحثة في قضايا ١‏ الشرق الأوشط :فى جامعة هارفونة,وإحدئ اين التختصين 
الاكاديميين في شؤون الاحتلالء تكول: - ويمؤجف “ينون “فك الارققاط يقدى 
الاحتلال الإسرائيلي مضعوناً. فاهالي غزة سيكونون رهن الاحتواء والإغلاق 
المُحكم داخل الحدود المكهربة للقطاع؛ فيما أهالي الضفة الغربية الذين تتقطع 
أوصال أراضيهم بفعل الاستيطان الإسرائيلي الذي لا تلين له قناةء سيبقون 
مزوويين اسمن متتامات جفزانية متجزكة, ومكزولين كلق الجدراة والخولهد" : 


(#) فضيحة سياسية مدوية تكشّفت في حينه عن قيام الإدارة الاميركية ببيع الأسلحة سر إلى إيران» 
المناوثين لحكم الجبهة الساندينية في نيكاراغوا. (م). 
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وييدى ذلك آمراً محتوماً لا سييل إلى تجتّبه ما دامت الولايات المتحدة تؤيد 
إسرائيل في اغتصابها كل ما له قيمة في الضفة الغربية!52, 

أما "هجوم وسائل الإعلام" على خطة فك الارتباط فكان مثيراً للغاية» 
وخلق منها واحدا من أبرنز مواضيع الساعة في حينه. فقد كانت هناك صفحات 
وصفحات من الصور والتقارير عن مآسي العائلات المُكرهة غصباً على ترك 
منازلها ودفيثاتهاء والأطفال الباكين وهم يحاولون عبثاً كبح جماح الجنود؛ وعن 
كرب الجنود ممّن صدرت إليهم الأوامر بإخلاء البيوت من أصحابها اليهود 
وترحيل آلاف المحتجّين الذين تدفقوا على المستوطنات لمقاومة عمليات الإخلاء 
(يوسائل من شأنها أن تؤدي إلى الموت الفوري بالنسبة لأي فلسطيني)» وتفادي 
اللجوء بصورة إعجازية إلى القوات العسكرية التي تُمسك بالفلسطينيين بقبضة 
من حديد. وما أراع منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل تلك 
التغطية الصحفية الهائلة لصدمة فك الارتباط في حين يتم التغافل تماماً عن 
"الكارثة الإنسانية التي يشهدها هذه الأيام قطاع غزة". وتلخّص أميرة هاسٌء 
وهي التي أمضت سنوات عديدة تبعث بتقاريرها الصحفية من قطاع غزة:؛ الواقع 
هناك المعتّم عليه قائلة: "من أجل نصف بالمئة من سكان قطاع غزةء النصف 
بالمثة اليهوديء عُطْلت ودُمّرت تماماً حياة ومعيشة ال 99,5 بالمثة الباقين". أما 
من يهم أمرهم فكانوا يعيشون "وسط جنة مُزهرة وفي فيلات رائعة لا تبعد 
أكثر من عشرين 1 عن مخيّمات اللاجكين المكتظة والخانقة". كان في 
فقدووهم: ''فكم مرشات. الماة. عن آكخرقا :على الفرحاك الخضراء يتنا على 
الطرف: الآكر :كمة :20:000: إتساق: معتشوق؟ على تؤوكم .جاه الشرت 
بالصهاريب 53١‏ 

وما جرى تجاهله كذلكء الحقيقة الساطعة بما فيه الكفاية وهى أن فك 
الارتباط في 15 آب/أغسطس [2005] ما كان يتطلّب أي تدخل من قبل الجيش. 
كان بوسع الحكومة أن تُعلن بيساطة أن جيش لد الإسرائيلي سوف يغادر 
قطاع غزة في ذلك التاريخ. واكان المستوطتون قد اسد 2 
على السكت في الشاحنات التي وُفْرت لهم مع التعويض عليهم كي يستقرّو 
جديد. لكن ذلك ما كان له أن يُُحصّن الرسالة اليمينية» وهي أن 0 
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يكابدوا أبداً مثل هذا النصين الرهيب مرة أخرى؛ وبالتالي يجب أن تكون 
الضفة الغربية بية لهم 
تم التغافل عنه ندا حقيقة أن هذه "الميلودراما" كانت تمثيلية 
مكررة 37 0 الصحيفة العبرية المُعتيرة جداً [هآرتس]: "عملية الصدمة 
القومية 2"82 في إشارةٍ إلى إجلاء المستوطنين عن مدينة ياميت في سيناء 
النصوية' [عاع. 1982]..«وقد:وضفن اللصحفى الاسرافلي انون كلليرن تهذة 
الشركة انها #ولخدة عع سكم سايق تسل الدماغ التي قامت بها الحكومة 
لإقناع الشعب الإسرائيلي بأنه تعرّض ل ”صدمة قومية' سوف يعيش تداعياتها 
لأجيال وأجيال". وكان الغرض من الصدمة التي أُجيد إخراجهاء خلق "إجماع 
قومي معارض لأية انسحابات مماثلة مما تبقَّى من مناطق محتلّة" - وبشكلٍ 
حاسم إرساء الالتزام عينه لدى صرّافي المعونات فيما وراء البحار. قال الجنرال 
حاييم إريتز» الذي قاد عمليه 1982: إن "كل شيء كان مَخطظا له ومتفقاً عليه 
منذ البداية" مع المستوطنين» الذين طُلب منهم أن يدوا شيئاً من المقاومة. وكانت 
النتيجة» كما كتب كابليوك: أنه "فى حين امتلأت مستشفيات الضفة الغربية 
بالعشرات من الفلسطينيين ضحايا الجنود الإسرائيليين الذين يُطلقون النار خبط 
عشواءء حدثت معجزة في ياميت: لم يحتجٌ أي متظاهر حتى إلى إسعافات 
0 
لقد بلغت عملية الصدمة القومية 2005 ذُرى عالية جداً من الإثارة الدرامية» 
لكن مع حصول المعجزة ناتها: وخدهم الجنود أصيبوا بجراح على نما يظهر. 
وفي معرض وصفه "للوعة والنشوة": أوجز أوريت شوحاط الرسالة الواضحة 
بالفقرة التالية: 
كل شيء كان معدا مسبقاً حتى أدقٌّ التفاصيل. أراد المستوطنون أن يخرجوا 
على نحو مبالغ فيه؛ كأن يتم إجلاؤهم بالقوة إنما من دون عنف؛ وهذا 
دالقيط ما فقلوة:: الضهيوتزة النيتية من حيتيًا قامت يقؤلنة" الذاكرة الوطنية 
البصرية في الأسبوع الماضي وعرّزت صورة جيش الدفاع الإسرائيلي» الذي 
خرج من العملية مرهف الحسء وطيد العزم وملتزما بالقيم بفضل الحاخامات 
وحدهم. أما المستوطنون فشددوا من قبضتهم على ما يشغلونه في الضفة 
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الغربية» وفصلوا كما يجب بين أريثيل شارون المكروه وجيش الدفاع 
الإسرائيلي المحبوب» ومتّنوا العُرى بين الدين والدولة» بين الدين والجيشء بين 
الدين والاستيطان بين الدين والصهيونية.. وأضحى المستوطنون والعمل 
الاستيطاتي اككن تعذرا في 'قلوب النلس: .وقد كان هذا كلها من قعل التلفزيوق. 
فمن عساه يتصوّر الآن أي إخلاء للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية أو 
إخلاء لمزيد من المستوطنات فيما نحن الآن في ع " التعافى " ى"إعادة 
وعل ها اتاع لجيه الشردن السعيو جا ار 


واحدّ من أبرز الاختصاصيين الأكاديميين حول المجتمع الإسرائيلي» هو 
د * 

باروخ كيمرليتغ. يصف "مسرح اللامعقول" بأنه أضخم عرض مسرحي أخرج 
في إسرائيل وريما في العالم قاطة ب تتقيلية حتقفة الإعدان سالك فيها 2 
أوبرا صابونية لاتينية"27 ويُلاحظ كيمرلينغ أن عرض القوة لم يكن ثمة من 
ضرورة له إن كان الهدف ببساطة إخلاء غزة» ولا كان هناك من داع "لهذه 
الآلاف المؤلفة من الممئّلين الكومبارس" لزيادة الشحنة الدرامية. فالإعلان عن 
موعد الإخلاء واتخاذ الحد الأدنى من التحضيرات كانا كافيين من دون "ذلك 
العرض المهيب والمتكلف الذي قُدَّم إلينا. لكن في هذه الحالء من كان يلزمه 
إجلاء يا ثُرى؟" إن الدرس المُلائم لهذا "العرض التثقيفي بامتياز" هى الذي 
نقلته إلينا جوقة الندابين المحترفين الذين جعلوا ينوحون ويُطلقون الشعارات 
لصندع ماضن الشبعب الإسرائيلى: متوسلين شحزونا لآ .بصي من :رمون المحرقة 
[الهولوكوست] والإبادة "؛ بينما المثقفون والكتّاب " يُعبّئون النفوس لتكبير دائرة 
المناحة الجماعية". والهدف من وراء ذلك هى “إفهام الجميع بأن إسرائيل لا 
تستطيع تحمّل عمليات إخلاء إضافية. يعني إذا كان الأمر تتطلّب تعبئة موارد 
الدولة القصوى لإجلاء حوالى 7,000 شخصء فلا توجد أية إمكانية البتّة لإجلاء 
0 1 200,000 أو أكثر "(56 


(#)4 00688 0م503 تمثيلية طويلة تُعالح المشاكل البيتية بطريقة تجمع ما بين الجد والهزل؛ وتْضحُم 
فيها مسائل الخير والشنّء فينقسم الناس إلى ملائكة وشياطين. (م) 


أنه " بعدما أدار شارون عملية الإجلاء المحفوفة بالمشاعر الجيّاشة لقراية 9,000 
مستوطن عن غزة في الشهر المنصرم, أكد. الرجل أنه لا يُمكن أن يتخيّل الإقدام 
"هناك زهاء ربع مليون يهودي يعيشون في تلك المناطق. هناك العديد من الأطفال 
والعائلات المتدنية الكثيرة الأولاد. فماذا عساي أقول لهم: لم يعد متام أن 
تقيموا هناك بعد الآن؟/ أنتم الذين ولدتم هناك.. أنتم الذين ولدتم هناك!"571. 


إن المستتوطنين» والعديك متهم حامرا هق .الولآيات المتعدة: خالوا' معونات 
وافرة للاستيلاء على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية النادرة في غزة» في 
انتهاك صارخ للقانون الدوليء وتمتعوا بنمط حياة رخيّة على مقربة من مخيمات 
اللاجئين المتقيّحة والبلدات الخربة بفعل هجمات الجيش الإسرائيلي والإغلاقات 
النالية .“فازن كان هذلة: 10 تكفى».ويفيفن لتعازتدهم على :التوطن تجدداً فى 
إسرائيل أى في الضفة الغربية ومرتفعات ‏ الجولان المحتلّة بصورة غير شرعية. 
لكن توالين الكموياف فد شحو ا سيط لهذه الحالة. فالمستوطنون 
أُنامسٌ من ذوي الإنتاجية العالية» وذلك عائد جزئياً إلى العمالة الفلسطينية 
الرخيصة. "لكن 7 الدولة ولا أرباب العمل يُعوّضون (العمال الفلسطينيين) 
لفقدهم وظائفهم " بشهادة أميرة هاسٌء التي أردفت شارحة أن "قانون التعويض 
على دمن يشملهم ‏ الإتخلام الذي الهاره الكيسك :إنما يوقن توعيق من الإعانات 
المالية لمن انتهت وظائفهم بفعل الإخلاء... لكن القانون الجديد يمنح هذه الإعانات 
إلى الإسرائيليين وحدهم على وجه التخصيص"" كما أن العمال الفلسطينيين لا 
مكنيد 'الخضول. انها غلى..زواتدهه المشاخرة الفستحقة: الدفم من ارات الغيل 
العفاترية. فالعمال: الذي عنؤا للجستترطناف: رانتهوا: التحاصيل: المعدة التصدير 
بات بوسعهم الآن أن يستمتعوا بحريتهم داخل أضخم سجن في العاله!58. 

في تلك الأثناءء تستمر عملية وضع اليد على الضفة الغربية. فقد أقرٌ حاييم 
زافؤة» الوزير: التكلت يملق القدش الكبرى: نان الهذفن من:يكاء قاطم القدمن من 
حدان" التصل هو تأمين. .قاليية بمبويزة فيهاً: لذ نتن الجدان لعز ها يز عن 
0 فلسطيني عن القدسء وإدخال "أحياء" يهودية تمتد مسافات بعيدة 
داخل الضفة الغربية [في نطاق القدس]. كان ضم إسرائيل للقدس رأساً بعد 
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حرب حزيران/يونيو 1967 خطوةٌ أدانها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةء الذي 
"دعا إسرائيل بصورة عاجلة" إلى إبطال أية إجراءات اتّخذت فيما يتعلق 
بالوضع القانوني للقدسء وإلى الامتناع عن اتخاذ آية إجراءات أخرى (القرار رقم 
2 الصاسر في 21 أيار/مايى 1968). وهذا الضم غير مُعترف به رسمياً في أي 
مكان خارج إسرائيل» حيث ينص قانون الدولة على أن " القدس هي عاصمة دولة 
إسرائيل» والقدس الشرقية هي أراض إسرائيلية وإسرائيل لها مطلق الحرية في 
التصرّف فيها بمعزل عن القانون الدولي" (أهارون باراك» كبير القّضاة في 
المحكمة العليا بإسرائيل) وقد تواصل التوسّع والبناء في القدس الكبرى يما 
العامة للأمم المتحدة يُدين غنم ٠‏ وفي 0 كانت تلك الخطوة مقصودة بصورة 
حتية: فإنها تقضى .عملي غلى آية إمكاتية” لجل النذاع إل لم591 

555 ا النان بالحقيقة ينان جذان الفضل نجاة. مضكناً على 
لسان ميرون بنفنيستي الذي يعرف القدس والضفة الغربية حقّ المعرفة. فعدد 
الفلسطينيين المتضرّرين بشكل خطير [من بناء الخدار]! لا يعتصين فقط عل 
ال55,000 الواقعين ضمن الجدارء بل هناك 50,000 آخرون ' 'ممّن يعيشون في 
التجمّعات السكنية التابعة للقدس الشرقية وقد هاجروا إليها نظراً لعدم تمكّنهم 
من إيجاد سكنى لهم داخل المدينة من جراء سياسة مصادرة الأراضي 
(الفلسطينية) والقيود المفروضة على البناء" بقصد تحويل القدس إلى مدينة 
يهودية بالكامل؟ "ومعنى ذلك أن الجدار يضرٌ بأكثر من 40 بالمثة من سكان 
الووراء.:واعدة التددن سايق "#اقد سوم كانه "سوسم نقتم اتن اعكين مهدر 
للفلسطينيين» لكنه سرعان ما "ربط تنفيذ (هذه الخطة) بالتمويل الدوليء ”لآن 
هذه المعابر تخدم الفلسطينيين“ كما قال". وعلى حد تعبير بنفنيستي: "إنه 


(#) رئيس وزراء إسرائيل الحالي» خلفاً لأريئيل شارون الذي اصيب بسكتة دماغية ودخل في غيبوية 
منذئذ (م). 
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يطوقهم أول بالجدار» ثم يدعي بنفاق كلبيّ أن المعاير هي “في مصلحة' أولئك 
المحبوسين " . ويعتقد بنفنيستي بان "ثمة فرصة لآأن يُحقق "الترحيل اللّين' - 
الذي هو نتيجة حتمية للجدار الذي يطرّق القدس - أهدافه, وأن القدس ستكون 
في الواقع 'أكثر يهودية» على حساب تمزيق وتشتيت الجالية الفلسطينية. فلأول 
هرة هيد "أن" أغلن حمنه القن 7الشرقية ويعن "مساولات امتكررة يوخي “تاشعة 
لتعظيم معاوراك الفلسطيضيق في العدينة: كمة الآن خطن حقيقي يتهند. ستول 
هذه الجالية كجسم حيوي ونابض بالحركة والنشاط ". وهذه "الكارثة الإنسانية' 
التي يُخطّط لها سوف تعمل كذلك على "تحويل مثات الآلاف من البشر إلى 
مجتمع ساخطء يضمر روح العداء ويغذّي الرغبة لديه في الانتقام"» وبذلك 
يُضْحَى بالأمن مرة أخرى على مذبح التوسّع. أما المراسل الصحفي د 
روبنشتاين» الذي غطى الاحتلال بتقاريره المتميّزة طوال سنوات: فكتب يقول إن 
"شطب القدس الشرقية كمركز وحاضرة للمناطق العربية البعيدة عن الساحل 
يسير بخطى متسارعة... خالقاً وقائع من شأنها أن تلغيء وإلى حد ماء خيار 
القدس الشرقة عضي المامظين ' + وحن على افك بخطبو دون نجوه جركة 
سكان القدس القلسطينيية باتجاة الضفة غ80 
في اليوم الآخير من 'عملية الصدمة القومية 2005*+ أكد المسؤولون 
الإسرائيليون أن إسرائيل بصدد مصادرة المزيد من الأراضي لمد نطاق جدار 
الفصل حول معاليه أدوميم: حيث من المقرّر بناء 3,500 وحدة سكنية جديدة. 
سوف يتوغل الجدار عميقاً في أراضي الضفة الغربية» فيّحكم الإغلاق تماماً على 
الفلسطينيين في القدس الشرقية؛ ويفصل فعلياً الكانتون الجنوبي عن بقية الضفة 
الغربية “المقطعة الأوضالء وق احتضق التصريع الصبريم. رالمزاو فاك المعتادة 
المشكوك بآمرهاء في حين أخبر أولمرت الصحافة دونما مواربة بأنه "من الجليَ 
تماماً أنه عند نقطة معيّنة في المستقبل» ستخلق إسرائيل تواصلاً [جغرافياً] ما 
بين القدس ومعاليه أدوميم» ولا جدال أبداً في أننا في النهاية سوف تكون مُلرْمِين 
بيتاء هذا المشروع ". وعاد شارون وكرّر الخلاصة عينها بعد فترة وجيزة»2 في 
الوقت الذي كان فيه السفير الاميركي المنقولء دانييل كورتزرء يُُسهب في الحديث 
عن التزامات بوش حيال احتفاظ إسرائيل بمستوطنات الضفة الغريية» قائلاً إن 
'الولايات المتحدة ستؤيد في أية اتفاقية للوضع النهائي احتفاظ إسرائيل بمناطق 
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ذات تركز سكاني إسرائيلي عاليٍ"؛ وكان يعني بها الكتل الاستيطانية التي تخلق 
" البانتوستانات الثلائة " التي يشير إليها بنفنيستي وآخرون مِمْن يُعنون بالوقائع, 
وكالكات مريطها رائظ يما قد مقف دمن القمين فاطق 911 

لتن كانت هذه الأراء تُعرَى إلى اليمين المتطرّفء إلا أنه أقيل ببساطة على 
تنفيذ خططٍ من وضع حكومة بيريز الحمائمية» مدعوماً على طول الخط من 
الرئيس كلينتون. في شباط/فبراير 21996 صرّح وزير الإسكان والبناء في 
حكومة بيريزء بنيامين (فؤاد) بن إليعازر بأنه "ليس سر أن موقف الحكومة, 
وكذلك مطلبنا النهائيء هى أنه فيما يتعلّق بمناطق القدس - معاليه أدوميم» غيفات 
زتيفء بيتار وغوش عتسيون - سوف تكون جزءاً لا يتجزأ من خريطة إسرائيل 
المستقبلية. لا يوجد أدنى شك فى ذلك". هناك بالتاكيد فارق ما بين الصقور 
والحمائم؛ وقد شرحه بن إليعازر أيضاً بصراحة حين قال: "إنني أبني على 
السكت. غرضي أن ابي وليس أن أشجّع المعارضة لجهودي:. المهمٌ بالنسبة إل 
هى البناءء ثم البناء» البناء أكثر ولى بمقدار". أجلء البناء على السكت كي يستطيع 
السيّد أن يدّعي أنه لا يرى شيئاً. غير أن ثمة آخرين لا يجدون صعوبة البتّة في 
رؤية الأمور كما شي. فقد جاء في تقرير سي للاتحاد الأوروبي» تُضنت: إلى 
وزارة الخارجية البريطانية» أن طائفة متنوعة من المشاريع الإسرائيلية يجري 
تنفيذها في صمت بما في ذلك توسيع مستوطنة معاليه أدوميم نحى منطقة "إي 
:71و حال سناحات حول القدس 'الكبرع: شمن حدانالاصل:«ومن شان هذه 
المشاريع أن تتيح لإسرائيل عملياً أن تفصل القدس الشرقية عن المدن 
الفلسطينية المتكوكبة حولها كبيت لحم ورام الله وعن سائر مناطق الضفة 
الغربية وراءها. وستكون لهذه المشاريع مضاعفاتها الخطيرة؛ سياسياً واجتماعياً 
وإنسانياء على الفلسطينيين» وستوذن بالنهاية الفعلية لآية آمال بقيام دولة 
فلسطينية قابلة للحياة» والتي هي رهن بالحفاظ على الروابط العضوية بين 
القنس. الشرقية ورام الله ؤبيت لي 82 

وباكتمال "عملية الصدمة القومية 2005" بنجاح منقطع النظيرء مضت 
إسرائيل قدماً وبدعم أميركي في "إعادة رسم حدود إسرائيل عميقاً داخل 
الأراضي الفلسطينية.. .. وهي ما فتئت تبني بصمتٍ ويسرعة "», مع ازدياد وتيرة 
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الاستيطان وانتزاع الأراضي ولاسيما "في الكتلتين الاستيطانيتين أريئيل ومعاليه 
أدوميم اللتين تتوغلان في عمق المناطق المحتلةة". ففي غضون الأشهر التسعة 
الأولى من عام 2005, انتقل ما يُقدّر ب 14,000 مستوطن إلى الضفة الغربية, 
بينما غادر 8,500 مستوطن غزة» وجرى الاستيلاء على أراض في الضفة الغربية 
تزيد مساحتها عما تم التخلّي عنه في قطاع غزةء لو بالاحرى سجن غزة» برمته 
الذي تركه [الإسرائيليون] خلفهم. إن الصورة العامة تشي بأن شارون ويوش 
شعران الآن يان النضئ التهائن بات فى شرم النظن: © الرؤيا" 'محدد فلسيطيق 
الشابقة وقد تطورت فخ للشوافي الغرزيية؛ وثلك. تصبرف الفظن عن يفطن الأجزاء 
غير القابلة للحيا المتبقية والتي سمّها إنْ شئت "دولة ديمقراطية" - أى ربما 
"دجاج مقلي 63 

ومن دون حاجة إلى الاستطراد أكثرء حتى مجرد الخطوط العريضة هذه قمينةٌ 
بأن كُرينا أن إسرائيل - فلسطين ما هي إلا شاهد إثبات ينضم إلى الشواهد الأخرى 
على رسالة بوش الخلاصية لإحلال السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط. 

صحيح أن فلسطينيي القدس الشرقية تعرّضوا وما زالوا يتعرّضون لكل 
أشكال المعاملة المُهينة» إلا أنهم يُعتبرون محظوظين بالمقارنة مع من هم في 
الظلء وبالتالي يُمكن قتل هؤلاء أى تعذيبهم أو إذلالهم وحتى طردهم من بيوتهم 
المهدّمة وأراضيهم المخرّبة كما يحلى [للإسرائيليين]. وإنه لمن المدهشء والحق 
يُقاله أن روحهم المعنوية لم تتحطم بعد. والكلام بحذافيره تقريباً يُمكن أن يُقال 
بشآن سواهم من الضحايا البائسين التّعساء في كل أنحاء العالم. لقد زرتٌ 
العديد من الأمكنة المُرعبة» إلا أنني لم أرَ قط مثل ذلك الخوف المرتسم في 
عيون أولتك الذين كانوا يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في أحياء 
الفقراء التي تجلّ عن كل وصفي في هاييتي إبان حقبة الإرهاب المدعوم من 
كلينتون؛ أو مثل ذلك البؤس المخيّم على الفلاحين الفقراء في جنوب كولومبيا 
النازحين عن أراضيهم المنكوية بالحرب الكيميائية الأميركية (التعثين)7). 
والكثير الكثير من الحالات المشابهة على مدار الكرة الأرضية. وحتى ‏ يعدما 


(#) !8100و1صمناط التعثين أو التبخيرء هى تطهير المكان المقصود بتعريضه للدخان أو الغازات» 
ولاسيما الغازات والمواد الكيميائية السامّة. (م). 
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يُحقق العّنف أهدافه ويغدو أقلّ حدّةء تجده يترك وراءه آثاراً من أبرزها "ثقافة 
العُثف " على ما لاحظ اليسوعيون السلفادوريون الذين كُتبت لهم النجاة. أجل 
إن المجتمعات تتحمّل الوطاة وتنجى بنفسها إلى حد ما. وهذه المعجزة الفعلية 
كانت موضع تأملات مدّزنة ورصينة للصحفى فى جريدة ثيوبورك تايمزن 
بنديكت كاري» الذي أذهلته مقدرة "المجتمعات الهشّة" على التعافي من 
الإرهاب والعنف - مشيراً هنا إلى لندن وتل أبيب ونيويورك» وليس إلى اللابشر 
في العالم الذين عادةٌ ما تكون صدماتهم ورضاتهم على أيدي مضطيديهم 
الأجانت أشي خالا ما 2 841 ّ 

ولكن قد تكون المقارنة هنا ظالمة» مجرد كلام عاطفي مبالغ فيه. لأنه؛ وكما 
شرع قوب ويفان إلى الأمم المقحدة على تك يكم تعن ناه إن ”*شقاء الحياة 
التقليدية شيء اعتيادي ومالوفء ولذلك فهى مُحتمل بالنسبة للناس العاديين الذين 
يتعلمون وهم يترعرعون في كنف المجتمع كيف يُواجهون المستاعت» علي غران 
أولاد المنبوذين في الهند الذين يكتسبون المهارات والمواقف اللازمة للبقاء أحياء 
في الأدى ار البائسة المقدّر لهم أن يشغلوها". وبالتالي: لا داعي لأن تُشغل بالنا 
كثيراً بمصائرهم على يدينااة. ا 00 


إدراك "اللابشر" 


إنه لمن دواعي الارتياح أن يُعزى "الصدام " المزعوم ما بين الإسلام والغرب إلى 
حقد المسلمين على حُرياتنا وقيمناء مثلما ادذعى الرئيس بعد 11 أيلول/ سبتمبر» 
أى إلى عجزنا المثير للغرابة عن توصيل نوايانا الحقيقية. جاء في عنوان رئيسي 
لصحيفة نيويورك تايمز ما يلي: "الولايات المتحدة تُخفق في شرح سياساتها 
للعالم الإسلاميء تقول الهيئة"2 في إحالة هنا إلى دراسة أعدّها مجلس علوم 
الدفاع» وهى هيئة استشارية لدى البنتاغون» في كانون الأول/ ديسمبر 2004. 
غير أن الخّلاصات التى انتهت إليها الهيئة كانت غير ذلك تماماً. تقول الهيئة إن 
"المسلمين لا يكرهون حُرياتنا بقدر ما يكرهون سياساتنا", مضيفة أنه 'حين 
تتحدّث الدبلوماسية العامة الأميركية عن جلب الديمقراطية إلى المجتمعات 
الإسلامية» فغالباً ما يُنظر إلى ذلك على أنه مجرد نفاق يخدم أصحابه". ويردف 
التقرير موضّحاً أن "الاحتلال الأميركي لافغانستان والعراق لم يؤْدٍ (في نظر 


المسلمين) إلى قيام الديمقراطية فيهماء بل إلى مزيد من الفوضى ومزيد من 
المجاناة 1901 
إن الدراسة التي أعدّها مجلس علوم الدفاع إنما كانت تُكرّر استنتاجات 
تعود إلى سنوات عديدة خلت. . ففي عام 8 استبدت الحيرة بالرئيس أيزنهاور 
إزاء ما أسماها "'حملة الكراهية ضدنا" في العالم العربي» "ليس من جانب 
الحكوماتء. بل من جانب الشعوب" التي تقف إلى جانب عبد الناصر وتؤيد 
القومية العلمافة البستفلة: وقد . حل متجلين' الأمن. القومى [الاميركن] الأسباب 
الداعية إلى "حملة الكراهية" هذه: "في نظر الغالبية المُظمى من العربء تبدو 
الولايات المتحدة وكأنها تعارض تحقيق أهداف القومية العربية. إنهم على قناعة 
من أن الؤلاناك المتعدة ممعى إلى حماية مصالحها في نفط الشرق الأدنى من 
خلال دعمها الوضع الراهن ومناهضتها للتقدم السياسي أى الاقتصادي ". وإلى 
هذاء تبدى المُلاحظة مفهومة: "وقد أدّت مصالحنا الاقتصادية والثقافية في 
المنطقة» وليس هذا بمستغربء إلى قيام علاقات أميركية وثيقة مع عناصر في 
العالم العربي تكمن مصالحها الاساسية في المحافظة على الروايط مع الغرب 
وعلى الوضع الراهن في بلدانها", وذلك بالوقوف حجر عثرة في طريق 
النيمقراظية والبقوه 7 * 


وهى عين ما وجدته صحيفة وول ستريت جورنال تقريباً حين أجرت 
مسحا ميدانيا لآراء "المسلمين الموسرين" في أعقاب 11 أيلول/سبتمير 
مباشرةٌ. فارباب المصارف وأصحاب المهن ورجال الأعمال الملتزمون ب "القيم 
الغربية " الرسميةء والملتحقون بمشروع العولمة الليبرالية الجديدةء كانوا في 
خوفٍ شديد لما يرونه من تأييد واشنطن للدول المستبدّة النازعة إلى البطشء2 
ومن نصبها للعوائق في طريق التقدم والديمقراطية "من خلال مساندتها للأنظمة 
القمعية". بيد أنه كانت لديهم شكاوى غير تلك التي أتى مجلس الأمن القومي 
على ذكرها في عام 1958:؛ كنظام العقوبات الذي فرضته واشنطن على العراق» 
والدعم الأميركي لاحتلال إسرائيل العسكري واستيلائها على الأراضي [في 
ناض الفلسطينية الجن لم يجرٍ هناك ا مسح لآزاء الكظة الكبيرة من 
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باستياء مرير من التُخب [المحلية] ذات التوجهات الغريية؛ والحكام الفاسدين 
الغاشمين المدعومين ٠‏ 00 القوى الغربية, الذين يضعنوق استمرار تدفق ثروات 


تلجع هذه المشامر على حكن كان ا 


وفي معرض تناوله دراسة مجلس علوم الدقاع لعام 2004 نفسهاء يُلاحظ 
ديفيد غاردنر أن "العرب» على وجه العموم» يؤمنون إيماتاً ا بالتصديق أن 
أسامة بن لادن هى من أطاح بالأمر الواقع وليس جورج دبليى بوشء لأن هجمات 
1 أيلول/سبتمبر أتاحت للغرب وأتباعه من المستبدين العرب أن يواصلوا 
إغفالهم للتركيبة السياسية التي تغذَّي الغضب الأعمى ضدهم". على ما نقلت 
صحيفة نيويورك تايمزا" 

وإذا ما وضعنا التصريحات الفاضلة جانباًء فإن القرائن فيما يتعلق بموقف 
واشنطن ودورها الفعلي قرائن بيّنة ودامغة» بمقاييس شؤون العالم المعقدة قطعاً. 
ومع ذلك؛ فمن الجائز دوماً أن تكون لأفعال واشنطن مفاعيل إيجابية عرّضية. إنه 
لمن العسير التنبق بالتداعيات الناجمة عن ضرب نظام دقيق ومعقّد كالمجتمع 
بهراوة. وهذا ما ينطيق في أحوال كثيرة حتى على لد الجرائم. فكما لوحظء 
كانت لفظاعات أُسامة بن لادن عاقبة إيجابية تمكّلت بحفز نوازع الديمقراطية في 
العالم العربي. والجرائم الرهيبة التي اقترفتها اليابان الأمبريالية أنّت إلى طرد 
الغُاة الأوروييين من آسياء مما أنقذ أرواح الملايين من البشر - في الهند مثلاء 
أمكن تفادي المجاعات المخيفة منذ انسحاب البريطانيين» كما تسنّى الشروع 
بالتعافي من قرون عدّة من السيطرة الأمبريالية. وإنَّ ما يراه العديد من العراقيين 
وغيرهم الآن على أنه اجتياح مغولي آخرء قد يتمخّض في الأخير عن نتائج 
إيجابية هى الآخرء وإِنْ كان من المخزي حقاً أن يدع المتغربنون التناعمون 
بالامتيازات هذه الإمكانية للصدفة. 


د جد جد 
إن المقوان "تقبط التواصل الفقين" إل نومنا عذاء لمكشف هسشددا عن أن 
الولايات المتحدة لا تختلف كثيراً عن بقية الدول المتجدّرة التى تسعى إلى خدمة 
مصالح القطاعات المهيمنة فيها خلف ستارة من البلاغة الخطابية والكلام المنمّق 
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عن إخلاصها فوق العادي لاسمى القيم. لذلك يجب ألا يتفاجأ أحدٌ إنْ تقّلصت 
الشواهد على إخلاص واشنطن وتفانيها في رسالتها الخلاصية المُدّعاة إلى 
تقوفاك وكسية وفيتثلة الا ين أن إذا اا بيت الآذلة ‏ التعاضة ضكمة للقاية, 
وعندي أن ردة الفعل على هذه الحقائق لا بد وأن تكون على درجة كبيرة من 
الأهمية بالنسبة لكل من تعنيه حالة الديمقراطية الأميركية كما أسلفنا منذ البداية. 
فى الخاري: الديتقراطية :تكون فى لحسق حالاتها ها ذامت تتخذ "شكلاً فوفيا" 
لا يطوق على كخظر التفويش الشعين .على اهبام الأساتة لامتحاب التفوة 
والثروة. وهذا المبدا عينه ينطبق إلى حد بعيد على الصعيد الداخلي؛ وهو ما 
سيكون موضوعنا في الفصل التالي. 


الفصل السادس 


إعلاء شأن الدمقراطية في الداخل 


ريما يبدى مفهوم نشر الديمقراطية في الداخل شادَاً أو حتى عبثياً. فالولايات 
المتحدة» برغم كل شيء»ء هي هي أول مجتمع ديمقراطي (بقدر أى بآخر) في العصر 
الحديثء وقد كان مثالا يحتذيه الآخرون منذ ذلك الحين. وفي العديد من الأبعاد 
الحاسمة بالنسبة للديمقراطية الحقيقية - صون حرية التعبير على سبيل المثال - 
تصدّرت الولايات المتحدة الصفوف بين سائر المجتمعات في العالم. بيد أن هناك 
أسبابا وجيهة جدا للقلق بهذا الشأن» وقد سبق أن أتينا على ذكر بعضها من 
قبلا 

ومبعث القلق ليس بالأمر غير المألوف. فقد سبق للباحث المرموق» روبرت 
دالء الذي يتناول في أعماله بشكل مركز الديمقراطية كنظرية وممارسةء أن كتب 
حول ملامخ غين.ديمقراطية 'تشوب :على تجو خطير النظام. السيلسي الأفيركي: 
مقترحا إجراء تعديلات عليه. و" النظرية الاستثمارية" في السياسة لتوماس 
فرغسون تُمكّل دراسة بحثية نقدية للعوامل التأسيسية الأعمق جنوراً التي تكيّل 
يغندّة: الديمقزاطية : الفاعلة:.والكلام تحذافيزه يتطيق على استعصاءات رويرت 
ماكشسني حول دور وسائل الإعلام في المسّ بالسياسة الديمقراطية إلى الحدّ 
الذي اكت . شعة: الاتكخلبات الركاسية العلم 2000 “محاكاة محبعة' 
[للديمقراطية] على حد وصفهء مع نتائج عكسية ومتبادلة من أيرزها تدهور 
نوعية الإعلام والخدمات الإعلامية لما فيه المصلحة العامّة. إن تخريب 
الديمقراطية فق توأ توك السلطة على أساسٍ فرديء أمر مالوف بطبيعة الحال. 
فالمعلّقون المنتمون إلى التيار السائد كثيراً مأ يعترفون عَرَضاً بان "قطاع المال 
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والأعمال يبسط سيطرة مطلقة على آلية الحُكم" (روبرت رايخ)» مسترجعاً هنا 
ملاحظة وودرى ويلسون التي أدلى بها قبل أيام من تسنمه سدّة الركاسة» وفيها 
"أن سادة الحُكم في الولايات المتحدة هم الرأسماليون والصناعيون الأميركيون 
مجتمعين ". وتوصّل أبرن فيلسوف اجتماعي أميركي في القرن العشرين: آلا وهى 
خرن وى إلن استنتاع مؤدانة آن, *الننياسة هئ ظل مشازيع:الاعمال الضبكعة 
على المجتمع "» وستبقى كذلك ما دامت السلطة مقيمةً في "الاعمال الهادفة إلى 
الربح الخاص وذلك من خلال الهيمنة الفردية على المصارف والأراضي 
والصناعة» معرّزة بالسيطرة على الصحافة والعاملين فى الصحافة وسواها من 
وسائط الإعلان والدعاية". وعليه؛ فإن الإصلاحات وحدها لا تكفىء بل لا بد من 
إجراء تغييرات اجتماعية جوهرية بالضرورة للوصول إلى ديمقراطية ذات 
2 


"روح العصر الجديدة . 


النظام السياسي الذي هى عرضة لمثل هذه الانتقادات» لا يزال يحمل بعض 
ملامح الشبه والمخطّط البدئي» وان كان المؤطّرون [لذلك المخطط] سوف تريعهم 
بالتأكيد الكثير مما طرا عليه لاحقاً من تطوّرات» ولاسيما تلك الحركية القضائية 
الجذرية التي منحت حقوق الأفراد إلى "كيانات اعتبارية جماعية" (الشركات)» 
وهي حقوق تتجاوز ببعيد حقوق الأفراد من لحم دم في الترتيبات الاقتصادية 
الدولية الحديثة (المسمّاة تضليلاً: "ترتيبات التجارة الكّرّة"). فكل خطوة من هذا 
القبيل تُمثّل هجوماً ساحقاً على الميادىء والديمقراطية والأسواق الليبرالية 
الكلاسيكية. وهؤلاء "الأشخاص" الخالدون نوو السطوة الهائلة الذين جرى 
خلقهمء اقتضى القانون أن يعانوا من مثالب وشوائبء لى توافرت لدى أشخاص 
حقيقيين لكانت اعثبرت عوارض مَرَضية. وأحد المبادىء المحورية لقوانين 
الشركات الأنجلى أميركية» هى أن الشركات يجب أن تكرّس كل قواها لخدمة 
المصلحة الشخصية المادية. إنه مسموح لها بأن تؤدّي "عمل الخير" إنما فقط 
إذا كان لمثل هذا العمل وقعه الإيجابي على صورتهاء وبالتالي على أرباحها 
ونصيبها من السوق. وتذهب المحاكم في بعض الأحيان إلى أبعد من ذلكء 
كمحكمة ديلاوير العُليا على سبيل المثال» التي لاحظت أن "المحاكم المؤقتة 
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سل بأنه ما لم تتحمّل الشركات نصيباً أكبر من عبء مسائدة القضايا الخيرية 
والتعليمية... فقد يتبيّن لممثّلي جمهور يقظ أن المزايا التي تتمتع بها الشركات 
على صعيد الأعمال بِحُكم القانون لم تعد مقبولة". وإذنء لا بد من امتشاق 
'وسائط الإعلان والدعاية" التي تحدّث عنها ديوي لضمان آلا يصل الحمهون 
يقظ" إلى فهم آليات عمل النظام الدتّؤلاني - الشَرّاكي المشترك!ة) 
والنظام البدئي هذا صاغت مفاصله بوضوح الشخصية الأقوى 5598 
المؤطرين» أعني جيمس ماديسونء الذي كان يرى أن السلطة يجب أن تكون في 
أيدي "ثروة الأمة" التي هي "لفيف من أقدر الناس". أما "المجرّدون من الملكية 
أى الفاقدون الأمل بحيازتهاء فلا يُنتظر منهم أن يتعاطفوا بشكل كاف مع حقوقها, 
بحيث يُسْتٌودعون السلطة عليها على نحو مآمون". إن الحقوق المشار إليها هنا 
ليست حقوق الملكية: ا حقوق لها البة» بل هي حقوق أصحاب الملكية, 
الذين ينبغي أن يتمتعوا إذن بحقوق إضافية تتعدى حقوق المواطنين بوجه عام. 
وفي "تصميمه [ماديسون] على حماية الأقلّية من تعدّيات الاغلبية على حقوقهاء 
من الواضح بما لا لبس فيه أنه كان خائفاً بنوع خاص على الأقلية المتملّكة من 
بين الشعب", على ما لاحظ لانس بانّينغ» أبرز من كتب عن ماديسون من 
الباحثين. ولا أظنّ أن ماديسون كان غافلاً عن قوة تلك الملاحظة التي ساقها آدم 
سميث ومفادها أن "الحُكم المدني, طالما أنه قائم لضمان أمن وسلامة الممتلكات» 
فهى في الحقيقة قائم للدفاع عن الاغنياء في وجه الفقراء» أو عمّن يملكون شيثاً 
من الممتلكك شه عن لا يعلكون' أي متها بالمرة' . وفي معرض تحذيره لزملائه 
في المؤتمر الدستوري من مخاطر الديمقراطية» طلب ماديسون منهم أن يتخيّلوا 
ما قد يحصل في إنجلترا 'لى كان الانتخاب مُتاحاً أمام جميع طبقات الشعب". 
عندئذ سوف يستخدم السكان حقّهم في التصويت لتوزيع الأراضي على نحو 
أكثر تكافواً. ولتفادي وقوع مثل هذا الحيفء أوصى عانسوق ياتهاذ ترتييات من 
شأنها "حماية الأقلية الثرية من الأغلبية"؛ وهو ما طَّّق بالفعل فيما بعدا. 
إن المشكلة التي طرحها ماديسون ليست بأية كال والمشتكلة: الجديدة: بل 
هي تعود زمنياً إلى أول الأعمال الكلاسيكية في حقل العلوم السياسية: كتاب 
السياسة لارسطو. فمن بين طائفة واسعة من التُظم التي استعرضها أرسطوء 
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وجد الديمقراطية "أكثرها احتمالاً"» وإن كان في ذهنه طبعاً ضربٌ من 
الديمقراطية المحدودة للناس الأحرار» على غرار ما تصوّر ماديسون بعده بألفي 
سنة. على كلء اكتشف أرسطو عيوباً في الديمقراطية» من بينها عيبٌ لفت إليه 
ماديسون الأنظار في المؤتمر [الدستوري]. لاحظ أرسطو أن الفقراء "يشتهون ما 
لدى جيراتهم من عا" ؛ وفيما لى تركزت الثروة تركزاً ضيّقاء فسوف يلجؤون 
إلى استخدام قوى الأغلبية لتوزيعها بتكافق أكبرء وهذا ليس من الإنصاف في 
شيء: "في الديمقراطيات لا ينبغي المسٌ بالأغنياء؛ ليس فقط يجب الامتناع عن 
تقسيم ممتلكاتهم» بل ومداخيلهم هي الأخرى... يجب أن تكون محمية... وعندئذ 
فقط سيكون حظ الدولة كبيراً حيث المواطنون يتمتعون بقدر معتدل وكافٍ من 
الملكية؛ لأنه حيثما كان البعض يملك الكثيرء والبعض الآخر لا يملك شيئاً ثمة 
احتمال بأن تنشأ ديمقراطية متطرفة " لا تعترف بحقوق الأغتياء» وريما تتدهور 
الحال إلى ما هى أسوأ من ذلك يعد. 


مق بتسية الأمداتنء كلو ارساظن توق المتشركلة. ها لعنيما نهنا 
إلى استنتاجين متعارضين: حل ماديسون كان يتلخُص في تقييد الديمقراطية؛ 
بينما تمل حل أرسطى في تضييق شقة التفاوت وبما يُرادف حالياً برامج دولة 
الرفاهية. فلكي تعمل الديمقراطية كما ينبغي - يقول أرسطى - "يجب اتخاذ 
إجراءات من شأتها منح (الناس جميعاً) ازدهاراً دائماً". إن "عائدات الدخل العام 
يجب أن تُراكم وتُورَّع بين فقراء الناس" لتمكينهم من "شراء مزرعة صغيرة:؛ أ 
علي آنة :حال الشروع تمان :ها أن ,ترب "الدوالخق "+ .للن .ناتك اعقنات وساف 
أخرى مثل "وجبات الطعام المشتركة" التي تتحمّل 'الأراضي العامّة' 
نفقاتهاا. 

وخلال القرن الذي تلا إنشاء النظام الدستوري الأميركيء عملت النضالات 
الشعبية على توسيع مجال الديمقراطية بدرجة كبيرة» ليس فقط من خلال 
التغييرات السياسية كالتوسّع في [منح] حق الانتخابء وإنما كذلك بإرساء مفهوم 
أبعد أثراً مؤداه أن "العمل الموجّه ذاتياً هو من يُحدّد الديمقراطي"» وهى مبدا 
اككك "معياراً لكل الئاس" فى القن التامنع 'عشين» على اما كتب» المؤرخ زويرت 
ووب كان العمل الماهوى تلكا يخظف. عن كدم السيينه ومع تعلول تصن 
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القرن التاسع عشرء انبرى الشغيلة يشجبون بحدة النظام الصناعي الصاعد الذي 
يُجبرهم على أن يكونوا "رعايا أذلاء" ل " المستبدين ": بعدما انحطت بهم الحال 
الى نرك " الحؤقية "يننا ' الأرسكولفلرة الكرية مسلطة فوقيم كالصيور تجار 
يهدّد بالمحق كل من يجرق على التشكيك بحقّهم في استعباد واضطهاد الفقراء 
والتعساء". لقد استهجنوا "روح العصر الجديدة القائلة: اكستٌ مالأ وانسّ كل 
شيء ما عدا نفسك" بوصفها هجوماً ضارياً على كرامتهم وحريتهم وثقافتهما9. 

وقد تطلب الآمر جهوداً جتارة لكين نكل هذه المساغن مق التفوس وحمل 
الئاس على القبول ب “روح العصر لجنيدة": وكثلك بالحقيقة ومفادها - بغبارة 
دودرى ويلسون نفسه - أن "الناس بمعظمهم هم خدم للشركات... في أميركا 
مختلفة تمام الاختلاف عن تلك القديمة". في أميركا الجديدة هذهء التي “لم تعد 
بعد الآن مسرحاً للمشاريع الفردية... والفرص الفردية» والإنجازات الفردية» ثمة 
مجموعات صغيرة من الأفراد القابضين على زمام شركات كبرى تلوح بجبروتها 
وتبسط سطوتها على ثروة البلاد وفرص العمل فيها". ومع اشتداد عصف 
سيرورة الشركنة هذهء مع ما تنطوي عليه من إضعاف للأسواق والحريات» وصل 
عصر "الحُكم الذاتي" إلى نهايته؛ كما كتب وييب الذي أردف قائلاً: وهكذا "خبت 
أنوار الواجهة الكبرى لديمقراطية القرن التاسع عشر". وقد غَنَّت هذه العملية 
الحملات من أجل الانتظام وضبط النفس التي عبّرت عن نفسها في الروح 
الوطنية زمن الحرب (العالمية الأولى)» وذُّعر (ويلسون) الأحمر” 2 تاهيكم عن 
الحيل الأخرى الرامية إلى "إخضاع الطبقات الدُنيا للنظام "77 

ولكن حقّقت النضالات الشعبية على مرّ القرون العديد من الانتصارات فى 
ستل التعرية والتيمقزابلنة: إلا أن مسيرة القتم لم تكن فار حال مصيرة بلسلا 
وصاعدة» فقد كانت هناك دورة منتظمة من التقدّم تحت الضغط الشعبيء يليه 
نكوص وانكفاء كلما عبّات مراكز القوى قواها الهائلة للاحتفاظ بهاء جزثياً على 
الأقل. وبالرغم من أن الدورة نزعت مع مرور الزمن إلى أن تكون صاعدة: فقد بلغ 
النكوص في بعض الأحيان حد تهميش السكان تهميشا شبه كلي في انتخابات 


(#) ذعر أشاعه وودرى ويلسون من أجل ختق القلاقل الاجتماعية داخل الولايات المتحدة» وخوفاً من 
انتقال عدوى البلشفية من روسيا إلى الغرب. (م) 
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زائفة» كانت أحدثها "مسخرة" عام 22000, وآخرها المسخرة الأكبر بعد عام 
4. 
الخلاصية الشيطانية 
استعرضنا في الملاحظات الافتتاحية في الفصل الحالي بعضاً من النقد الموجّه 
إلى الديمقراطية الرأسمالية للدولة الشَرّاكية في شكلها المستقرٌ نسبياً. لكن فيما 
خصٌ ربود الفعل بالذات على سياسات إدارة بوشء تم ويتمٌ التعبير عن المخاوف 
من خطر وشيك الوقوعء وأحياناً بطُرّقَ عُرفت قليلاً في السابق أى لا سابقة لها 
تالمزة: لقن اثارت اصوات عدزة فى المملات للنكة التتدمتضة علذنات 
استفهام كبيرة حول *قابلية..: النظام الشياسي الأميركي للحياة" ما لم تسقطع 
مواجهة مخاطر تتهدّد وجوده بالذات ناجمة عن السياسات الراهنة التي ينتهجها 
البعمن :حتت عق 'تناظ ما هم الداذية فى نتافشكه لسلوك: وؤانة العن: فى ظل 
بوش؛ وآخرون قارنوا سياسات الإدار ة بسياساتٍ اليابان الفاشية. كما أن التدابير 
المتخذة في الوقت الراهن لمراقبة السكّان والتحكم بأفعالهم تثير ذكريات مريرة. 
ومن بين أولتك الذين يتذكّرون جيداً الباحث المرموق في تاريخ المانياء فريتز 
شتيرن. إنه يفتتح مقالة حديثة قود له عن "انحدار ألمانيا من الاحتشام إلى 
البربرية النازية " بالتعليق التالي: "ينتابني قلق هذه الأيام على المستقبل القريب 
للولايات المتحدةء البلد الذي وثّر ملاناً آمناً للاجئين الذين يتكلّمون الألمانية في 
كلافيتيات" القرن “العشرين' ٠‏ يعن” فيهم. :هق .تقفسه: وبتضمنيات وثيقة_الصلة 
بالمكان والزمان الحاضرين لا تخفى على القارىء؛ يتناول شتيرن جاذبية هتلر 
الشيطانية إلى "رسالته السماوية" بوصفه "مخلّص المانيا": في ما يُشبه 
"التجلّي الديني الزائف للسياسة" الذي يتخذ "أشكالاً مسيحية تقليدية "؛ ويتولّى 
حكومة" امينة: "للسادوء: الالسلسرة" للأمة 'تشكل قنها “الممسفة حون السلن 
لأخلاقنا القومية» والعائلة الدعامة الأساس لحياتنا القومية". فكان عداء هتلر 
"للدولة العلمانية الليبرالية", الذي كان يُشاطره فيه العديد من رجال الدين 
البروتستانت, قوة داسرة "لسيرورة تاريخية وجد فيها السخط على 5 علماني 
نصوي متكزن من الأوهام متنفسا له في. التفلت الانتشاكن للحتو :90 


يجب ألا ننسى هنا أن الانحطاط السريع إلى حضيض البربرية حدث في 
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بلي كان مفخرة الحضارة الغربية في العلوم والفلسفة والفنون؛ بلدٍ كان يعتبره 
العديد من علماء السياسة الأميركيين ‏ قبل الدعاية الهستيرية للحرب العالمية 
الأولى - نموذجاً يُحتذى للديمقراطية. واحدٌّ من أبرز المثقفين الإسرائيليين» هو 
عاموس ألونء اللائذ حالياً بالياس إزاء انحطاط إسرائيل اجتماعياً وأخلاقياًء يصف 
يهود ألمانيا في شبابه بأنهم كانوا "التُخبة العلمانية في أورويا. لقد كانوا 
يجسدون جوهر الحداثة - زعماء يكسبون ززقهم من المقدرة العقلية :وليس. .هن 
القوة العضلية» وسطاء وليسوا كادحين في الآأرض. كانوا صحفيينء وكتاباء 
وعلماء و فى اع يدنه كل .كبرد علي تلك الختورة الرهيبة» لكُنا اليوم نكيل المديح 
لثقافة فيمار7 » ولكُّنا نقارنها بالنهضة الإيطالية. فما حدث هناك في مجالات 
الأدب؛ وعلم النفسء والرسم والعمارة لم يحدث في أي مكان آخر. إذ لم يكن 
هناك ما يُشبهه ألبئّة منذ عصر النهضة "90 وفى لعمري حُكمٌ معقول جداً. 

بالوسع التذكير هنا بأن أساليب الدعاية النازية كانت استّعيرت من ميادىء 
وممارسات قطاع المال والاعمال التي رأت النور بمعظمها في المجتمعات الانجلو 
- افيركنة. فده الأماليت ميد على اللجوء إلى "قوموة والشعادات” السشيطة: 
مقرونة "بانطباعات مكرّرة ة بإفراط شديد" تروق للعواطف الفطرية البسيطة من 
مثل الخوف وعلى نحى شبيه جداً بما يجري في الإعلانات التجارية» كما جاء في 
إحدى الدراسات المعاصرة. "لقد جنّد غوبلز معظم العاملين البارزين في مضمار 
الإعلانات التجارية في آلمانيا وعيّنهم في وزارة الدعاية لديه", وراح يتباهى بأنه 
سوف "يستخدم طرائق الدعاية الأميركية للترويج للاشتراكية القومية [النازية] "» 
على غرار ما يفعل رجال الأعمال "لتسويق الشوكولاته ومعاجين الاسنان 
والادوية المرخّصة". وقد حقّقت هذه الاساليب نجاحاً باهراً في إحداث ذلك 
التدهور المفاجيء من الاحتشام إلى البربرية الذي وصفه فريتز شتيرن بتحذيرٍ 
منذرٍ 0 

إن الخلاصية الشيطانية حيلة طبيعية تلجأ إليها المجموعات القيادية التي 


(») مدينة تقع في وسط ألمانياء وقد عرقت أساساً بكونها مركزاً وموئلاً ثقافياً مهمّاً لحتضن عدداً 
كبيدً من المبدعين والعيائرة الألمان من أمثال غوته» وهرسء وشيللرء وليست» ونيتشه» حتى 
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تقع عند الطرف الأقصى من الطيف [السياسي] في تكريس نفسها للمصالح 
قصيرة الامد لقطاعَي النفوذ والجاه الضيّقين» وكذلك للهيمنة على العالم. ولا بد 
أن نكي المرط حصياناً بالعمى المتعمّد إنْ كان لا يرى كيف تُسِيّر هذه الالتزامات 
الشياشات ‏ الأتيركنة الراهنة إن الحدوون: نتصوي حالة .نمة أخرئ: للأهناف 
الفتوكاة وللبرامع ‏ التوضدوعة: وهذا ما جرعي الج إلى اتفية العماهير 
يتوشل: اساليى: وعهارات التتاعك المتحمة الك النتسشك فى ليقت الاق 
يُديره قطاع المال والأعمال من أجل التأثير في المواقف والمعتقدات. وقد اكتست 
الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات أهمية استثنائية خلال بضعة العقود السابقة, 
وهي فترة غير عادية جداً في التاريخ الاقتصادي الأميركي. عندما أخذت البرامج 
من النمط الليبرالي الجديد بالتبلور في سبعينيات القرن العشرين: كانت الأجور 
الفعلية هي الأعلى طُراً في العالم الصناعيء كما كان للمرء أن يتوقّع في المجتمع 
الأغنى في العالم, مع مزايا وتقديمات لا تُضاهى. بيد أن الوضع قد اختلف الآن 
على نحو دراماتيكي. فالأجور الفعلية للأغلبية شهدت جدود أو انخفضت بدرجة 
كبيرة حتى يلقت :تقارن الآن أدنى مستوى لها بين المجتمعات الصناعية؛ كما أن 
نظام المنافع الضعيف نسبياً قد تدهور هو الآخر. فالمداخيل لا يُمكن الحفاظ 
عليها إلا بتطويل دوام العمل فوق ما هى عليه في المجتمعات المماثلة؛ بينما شقة 
التفاوت وعدم المساواة آخذة بالاتساع. إن كل هذا يُمكْل تبدلاً سريعاً عما كان 
عليه الأمر في دُيع القرن المنصرم,ء عندما كان النمو الاقتصادي يُسِجّل أرقاماً 
قياسية وعلى فترة متطاولة ويتسم فوق ذلك بالتكافؤ. والمؤشرات الاقتصادية 
التي تتبّعت عن كثب خط النمى الاقتصادي حتى منتصف السيعينيات من القرن 
0 إذا بها تنفصل عنه وتهبط إلى مستواه عام 1960 بحلول العام 
2000 


كتب أدوارد ولفّء الاختصاصي البارز في مجال تورَّع الثروة» يقول إن 
"الظروف المعيشية اعتراها ركود في تسعينيات القرن العشرين بالنسبة للأسر 
الأميركية المتوسطة الحال» في حين عمل التقدم السريع في الثروة والسخل على 
رفع المعدلات بشكل حادّ بالنسبة للنخبة". فما بين عامي 1983 و1998.» ارتفع 
متوسط الثروة التي تملكها ال 1 بالمئة الكائنة في القمة "بنسبة هائلة بلغت 42 
بالمثة"» بينما خسرت ال 40 بالمثة الأشد فقراً "76 بالمثة من ثروتها 
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(المتواضعة جداً) ". واستنتج ولفّ من ذلك أنه حتى "الانتعاش الاقتصادي الذي 
عرف عد التسعيكياك من القرى العشرين: قد مرا يُمعظمْ الأميزكييق مرو الكرام: 
فكان الاغنياء هم المستفيدين الرئيسيين منه"» في تواصلٍ للاتجاهات التي تعود 
زمنياً إلى السنوات الأخيرة من سبعينيات القرن العشرين. هذا فيما عمل تفاني 
إذارة بوكن في نسيل الكزىة والامتيازات على تشتريم تلك الاتمافاه .هما اذى 
إلى حدوث طفرة في "أرباح الشركات ومداخيل أصحاب المهن؛ والمكاسب 
المتاتية من الاستثمارات وتعويضات المدراء التنفيذيين"؛ بينما "متوسط الأجور 
بالساعة للعمال المنتجين وغير المشرفين"» في منتصف عام 2005 لم يكن قد 
بلغ بعد أدنى نقطة له في الانكماش الاقتصادي عام 2001. وتكشف أرقام 2004 
لدائرة الإحصاء أنه ولأول مرة في تاريخ السجلٌء تعجز مداخيل الأسر عن 
تحقيق أية زيادة للسنة الخامسة على التوالي. لقد وصل متوسط الدخل الفعلي 
قبل الاقتطاع الضريبي إلى أدنى نقطة له منذ عام 1997, هذا فيما ازداد معدل 
الفقر للسنة الرابعة على التوالي ليبلغ 12,7 بالمثة. وهبط متوسط مكاسب العمال 
العتفرَّ عي “فبوظا كبيرا" بالنسبة للرجال بحوالى 2,3 بالمثة. واستمر التفاوت 
بالارتفاع "إلى مستويات شبه قياسية", من دون أن تُحسب هنا "أرباح 
الاسهم في البورصة:؛ التي لى أخذت في الحسبان لازداد التفاوت عما هى عليه" 
نظراً للتركز الشديد للغاية في مِلّكية الأسهم المالية. وسجّلت وزارة العمل 
هبوطاً إضافياً في الأجور الفعلية خلال عام 2004 بالنسبة لمعظم العمالء فيما 
عدا فئة صغيرة جداً من ذوي المهارات العالية. وأفاد الاقتصادي دين بايكر في 
تشرين الأول/أوكتوبر 2005 بأن "الاقتصاد قد مرٌ بأطول فترة له من فقدان 
فرص العمل منذ الكساد العظيم إثر الانكماش الاقتصادي لعام 2001, كما أن 
نسبة البطالة إلى عدد السكّان لا تزال أدنى بنقطتين تقريباً من منسوبها قبل 


الانكماش. وإذا ما اتخذنا انتعاش سوق العمل كمقياسء يتبيّن لنا أن الاقتصاد 
لم يكن قط أقلّ مرونة مما هو حالياً طوال حقبة ما بعد الحوب [العالمية 
الثانية | لل 012 


الأسزء وبرنادة: 7 لابين في غضون حمسن شدرات! ولق لقيال الحكومة هذه 
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الارقام صوّتت لجنة الزراعة في مجلس النواب بإلغاء تمويل قسائم الطعام 
ل300,000 إنسانء وإيقاف وجبة الغداء المدرسية والفطور عن 40,000 طفلء 
وذلك على شييل نكال لا الع 137 

وقد هلل النتيجة يوصقها مكالة “للاقتصان المعافى* وقدوة الممتسدات 
الأخرى. ويُعامل آلان غرينسبان بمهابة وإجلال لوقوفه على رأس تلك الإنجازات 
التي يعزى الفضل فيها جزئياً إلى *المكايح غير العادية على الزيادات في 
التعويضات التي يبدو أنها العاقبة الأولى لزعزعة استقرار العٌمال"؛ وهي أمنية 
مكشوفة لأي اقتصاد مُعافى. وقد لا يكون لهذا المثال في واقع الأمر الكثير من 
السوابق على صعيد الإضرار "بالفئات التحتية من السكان" والعودة في الوقت 
عرق بالقع على “١‏ ايعان لفان "1 إذا .نا امرك هنا “مكنظ داك كر هدايق 
فبلن اللاذعة!14). 

وبغية ضبط ردود فعل الفكات التحتية من السكّان في وجه الحقائق اليومية 
لمعيشتهاء يُمَكّل "التجلّي الديني الزائف" حيلة طبيعية, مستفلاً خصائص الثقافة 
الشعبية [الأميركية] التي افترقت افتراقاً حادّاً عن سائر العالم الصناعي لردح 
طويل من الزمن» وجرى التلاعب بها من أجل تحقيق مكاسب سياسية ولاسيما 
منذ عهد رونالد ريغان!5". 

والحيلة الأخرى التي تُستخدم بانتظام هي التخويف من الدمار على يد 
عدى الا حتونا الغتره-..وكصوّزاك “كهدة. متجدّرة عميقاً “فى الثقافة الشعبية 
الأميركية مضافرة بإيمانٍ بدي الهدف ‏ وهذا الآخير أقرب ما يكون إلى العالمية 
تقر ما يسم التاريخ:. في دراسة كلثلقة للثقافة الشغبية مت بواكيرها 'الأولى, 
يُعدّد بروس. فرائكلين مقوّماتها البارزة من قبيل: "النقابة الانجلى -. أميركية 
للحرب" التي ستفرض " حكمها المستنير والمسالم" من خلال التهديد "بمحق" 
كل من يقف في طريقها؛ وحمل "روح التمّن" إلى الشعوب المتخلّقة (1889). 
كنا تمتدركن ‏ درالكليح «مجموعة: محتازة من الشيائلين العازنة :على تنميرناء 
أولتك الذين دأب الأميركيون وبصورة نموذجية على سحقهم تحت جزماتهم: 
الهنود الحُمرء والزنوج» واليد العاملة الصينية وغيرهم وغيرهم. ولائحة 
المشاركين في مثل هذه التمارين تضم كتابا تقدميين بارزين من أمثال جاك لندن» 
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الذي نشر قصة عام 110 في مجلة شعبية يُحيذ فيها إبادة الصينيين بالحرب 
5 010 
الجرثومية لإجهاض مخططهم السرّي الشائن لقهرنا 


وأياً تكن جذور هذه الخصائص الثفافية, فهي سهلة التوسّل من جانب 

القادة الكلبيين» وغالباً بطُرُق يصعب تصديقها. فخلال سنوات حكم ريغان» كان 

من المفروض في الأميركيين أن يرتعدوا خوفاً أمام صور قتلة ليبيين يترصدون 
زعيمنا لاغتياله؛ قاعدة جوية في عاصمة بلاد جوزة الطيب0 في العالم قد 
محكيهها روسن لفضكتا: الحيض التركا راقو 'الشارئ ظلى مساق .ومين لثتين 
فقط من هارلينغن بتكساس؛ الإرهابيون العرب يتريصون بنا الدوائر في كل 
مكان؛ الجريمة في الشوارع؛ مهرّبو المخدرات من أميركا اللاتينية - أى أي شيء 
يُمكن اختلاقه لدعم الحملة القادمة في الداخل والخارجء التى عادةٌ ما تنتهي 
بضحايا محليين وإنّ كان الضحايا في الخارج هم من يتلقون الضربات الاقسى 
بما لا يُقاس. ١‏ 
انتخابات 2004 
أت حصيلة الانتخابات التى جرت عام 2004 إلى ابتهاج فى بعض الأوساطء 
وإحباط في بعضها الآخرء وإلى قدر كبير من القلق حيال صيرورة الولايات 
الحتهدة: :الاميركية< "آمة,منقسة: بعلن نفسيا". كبا كانت التتاكي الأتكخابات 
مضاعفاتها السياسية» مضاعفات مؤذية لعامّة السكّان فى الداخل وخَّطِرَّة على 
العالم والأجيال المقبلة. كذلك كانت الانتخابات مناسبة مفيدة لثّرينا في العٌمق 
العجز الديمقراطى المتزايد؛ وهى كما نعلم أحد آبرن المعالم الحاسمة. "للدولة 
الفاشلة". غير أنها لا تقول لنا الشيء الكثير عن حالة البلاد أى عن مزاج 
الجمهور. مع ذلك؛ ثمة في المتناول مصادر أخرى تستطيع أن نلمّ كثيراً من 
خلالها بحيثيات تلك المسائل الدقيقة. إِنّ الرأي العام في الولايات المتحدة محل 
مراقبة ومتابعة مكدّفة. وإذا كان الحذر والاحتراس_ اضروريين : في. كَاوَيل 
[المؤشّرات]» فإن مثل هذه الدراسات تبقى مصادر لها قيمتها. ثم إن نتائج 
استطلاعات الرأي التي لا تلقى ترحاباً لدى نضالح الأقؤياء. الفتتلذين تغالياً نما 


(*#) إحالة إلى غريناداء في أميركا الوسطىء التي عمدت أميركا ريغان فيما بعد إلى إسقاط حكومتها 
الإصلاحية بتدخلٍ عسكري سافر. (م) 
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يتمّ التعتيم عليها من قبل مؤسّسات العقيدة [النافذة]. وهذه الممارسة عادت 

وطبّقت فحدردا على الدراسات ا إلى حد بعيد عن الرأي العام التي صدرت 
قُبيل انتخابات 2004؛ وهي ما سأتطرق إليه لاحق” 

رأساً بعد انتهاء انتخابات 2004, أدلى كولن باول بتصريح للصحافة جاء 
فيه "إن الرئيس جورج دبليى بوش قد ظفر بتفويض من الشعب الأميركي 
لمواصلة انتهاج سياسته الخارجية 'المبّايرة' ". وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. 
كما أنه أبعد ما يكون عما يعتقده الجمهور. ففي أعقاب الانتخابياتء سألت مؤسّسة 
غالوب [لاستطلاعات الرأي] ما إذا كان يتعيّن على بوش أن "يُشدّد على البرامج 
التي تحظى بتأييد كلا الحزبين" أم أنه "يملك تفويضا لتنفيذ أجندة الحزب 
الجمهوري" كما عم باول وآخرون غيره؟ 63 بالمثة اختاروا الخيار الأول» و29 
بالمئة الخيار الثا 

إن الانتخابات لم تمنح أحداً تفويضاً لأي شيء؛ لا بل إنه بالكاد حصلت 
هناك انتخابات بالمعنى الجدّي لكلمة انتخاب. ولثن كانت انتخابات 2004 عيّنة 
قصوى في هذا الصددء إلا أن الكثير من سماتها باتت مألوفة. في تحليلهما لفوز 
ريغان في [إنتكابات] 0»؛ خلص توماس فرغسون وجويل روجرز إلى أنه 
يعكس "تفسّخ البنى الحزبية المنظمة؛ والتجنيد الواسع النطاق للسماء والنقود 
في الترشيح الناجح لشخصية كانت فيما مضى على هامش “المركز الحيوي 
للحياة السياسية الأميركية ". وكشفت الانتخابات النقاب عن "التحلّل المستمر 
لتلك الائتلافات السياسية والهياكل الاقتصادية التي أعطت السياسة الحزبية شيئاً 
من الثيات. والوضوح خلال الجيل السابق "!019 

وفى المجموعة القيّمة نفسها من المقالات عن اتتخابات 1980 يصف 
القن .دين يوؤكياء طك الأنتكانات. ينها كليل آكن ملق ا المقارنة 
الحاسمة للنظام السياسي الأميركي: الغياب الكلّي لأي حزب جماهيري اشتراكي 
أى عُمالي كمنافس منظم في السوق الانتخابية"؛ هذا الانتفاء الذي يقف خلف 
الكثير من "نسب الامتناع المنحرف طبقياً [عن التصويت] ", والمسؤول كذلك 

عن التقليل من أهمية المسائل. وهكذا من أصل ال 28 بالمئة من الناخبين الذين 

صوّتوا لريغان» 11 بالمثة أعطوا سبباً رئيسياً لذلك بأنه "رجل مُحافظ حقيقي". 
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وفي "فوزه الكاسح" عام 21984 صوّت ما نسبته أقل من 30 بالمثة من 
الناخبين لريغان. من أصل هؤلاءء أفصح 4 بالمثة عن أن الذي حملهم على 
التصويت له بالدرجة الأولى كونه مُحافظاً حقيقياً. وبناء على ذلكء فإن واحد 
بالمئة فقط من جمهور الناخبين صوتوا ل "محافظٍ حقيقي" في ما وُصف بأنه 
تقيض قوئ مُنَم اللسيائة "التحافظة " :اخلف إلى ذلك أن الاستظلاعات أظلهرت 
أن المقتوفين ادلوا بنهية 3 إن 2افن أن ل" يصان إلى وضع برتاض: ريفان 
التشريعي موضع التنفيذ. وكما في السابق» أظهرت الاستطلاعات أن الجمهور 
يُحبِّذ زيادات في الضرائب مكرّسة لبرامج "الصفقة الجديدة" و"المجتمع 
العظيه "00 0007 التاييد للإنفاق الاجتماعي المتساوي أى حتى الاكبر إلى نحو 
0 بالمتة عام 1980., وازداد بعدٌ أكثر عام 1984. وجُوبه أي تخفيض في 
التامينات . الاجتماعية بما يُقارب الإجماعء والتخفيض ‏ فى الرعلية الطبية 
والمساعدة الطبيّة بنسبة تزيد على 3 إلى 1. كان الجمهور يُفضّل إجراء تخفيض 
على الإنفاق العسكري منه على البرامج الصحيّة بحوالى 2 إلى 1. والغالبية 
الكبرى محضت تأييدها للأنظمة واللوائح الحكومية الهادفة إلى حماية صحّة 
العامل وسلامتهء وحماية مصالح المستهلك2ء ومساعدة العجزة والفقراء 
والسستاجين: وسواها من التراكة تداع 0 

لكن أياً من ذلك لا أهمية له ما دامت الانتخابات تُدار ببراعة لتفادي تلك 
المسائل وتهميش. “*الفكاك 'التحقرة 'مخ. السكان ٠"‏ سسككمين هنا هرة: اخرى 
مصطلحات فبلن اللاذعةء ويذلك تُطلق يد القيادة المُنتخية لخدمة "1 
الشاق ".وهنا ها فعلحة: 

كان فرغسون وروجرز [في ما قالا أعلاه] يصفان الآثار المبكرة للحركة 
الارتجاعية المنسّقة والقوية ضد "أزمة الديمقراطية" لحقبة الستينيات من القرن 
العشرين التي أقضّت مضاجع اللجنة الثلاثية» وهى التى سكت تلك اللفظة. تألفت 
اللجنة من شخصيات دُوّلية ليبرالية مرموقة تنتمي إلى المناطق الصناعية الكبرى 
الثلاث: أميركا الشمالية» وأوروباء واليابان. وقد رسمت منظورها العام حقيقة أن 


()2 برامج تشريعية وإدارية وضعها الرئيس الاميركي فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن العشرين 
لمكافحة الكساد الاقتصادي وإدخال إصلاحات اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى. (م) 
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إدارة كارتر كانت فى معظمها منخرطة فى صفوف تلك اللجنة. والأزمة المُقلقة 
موضع النقاش هي أن عقد الستينيات من القرن العشرين قد تمخَّض عمًا أسموه 
"إفراط فى الديمقراطية": قطاعات غير فعّالة ومهمّشة فى العادة ‏ نساءء شبابء 
عجائزء عمّالء أقليّات. وسواها من الفئات التحتية من السكّان - بدأت تلج حلبة 
السيابنة الضنحط تحقيقا لمطالبها. وقد اغثبرت "آذطة' الديمقراطية " أكثن لخطظورة 
بعدُ من قِبَل مكوّنات الطيف النخبوي على يمين اللجنة وعالم المال والأعمال 
بوجه عام. وهدّد "الإفراط في الديمقراطية ' بالتضارب مع النظام الناجع للفتزة 
السالفة مينسا كان *هرومان قادرا على أن وين البلاد بالتعاون مع نفرٍ صغير 
لج لح ل ل ا 
صموثيل هنتنغتونء المقرّر الاميركي في أعمال اللجنة الثلاثية» بشيء من الحنين 
والعيالقة" القابلة للاغتفان. ومن بين التذابيز _العاجلة لمجابية: *الأؤعة*+ كانت 
الزيادة الدراماتيكية فى جماعات الضغط التابعة للشركات ونشر "ماكينات 
التفكير" اليمينية لضمان التحكّم بالبرامج التشريعية والسيطرة على مؤسّسات 
العقيدة [النافذة]» إلى جانب حيل أخرى لاستعادة النظام والانضباط. ومثل هذه 
"الحملات من أجل الانتظام وضبط النفس" (وييب) هي ردود فعل اعتيادية من 
حانن القؤة المتركؤة: على" * لحنة الدومقر اطنة" :الت اتفتحرت سوق شن الحمهون 
إلى دخول الحلبة العامّة: وما الدّعر الأحمر الذي أشاعه [وودرى] ويلسون 
والهجوم الدعائي الهائل من جانب الشركات في حقبة ما بعد الحرب العالمية 
الثائية إلا مثالين اثنين موثقين توثيقاً جيداً. وكلاهما حقّقا على الأقل انضباطاً 
قصير الأمدء غير أن القوى الشعبية التي خرجت من القمقم في ستينيات القرن 
العشرين كانت أصلب عوداً بكثير من أن تُروّضء لا بل إنها مضت تنمى وتتطوّرء 
دفي نعل الاجيان بلطت لا حاينة بي 11 

وما عمل أيضاً على دفع مشروع استعادة النظام والانضباط قدماًء 
مجموعة تدابير ليبرالية جديدة اتُخذت في سبعينيات القرن العشرين؛ وطبّقت 
بمزيد من الصرامة في السنوات الأخيرة» وكانت لها مفاعيلها الاقتصادية وكذلك 
السياسية. والمفاعيل الاقتصادية التي ما كانت لتُفاجىء أبداً المؤرّخين 
الاقتصاديين» لخّصها خوسيه أنطونيى أوكامبى» السكرتير التنفيذي للجنة 
الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي: "إن الفترة التي شهدت أسرع نمق 
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في العالم النامي في حقبة ما بعد الحرب. والفترات المتطاولة من النمى السريع 
(المعجزات' [الاقتصادية] في شرق آسيا أى مؤخراً في الصين والهنده وفي 
الماضي فترات النمو السريع في البرازيل أى المكسيك)» لم تتزامن قط مع مراحل 
شن اللددزالية الراسعة النطاق؛ تحن رحيتما انطوت حلى الإفاذة يدرجة كبيرة من 
الفرض التي وقَرعها الأسواق العالنية *: ويوؤسهنا ان تضيف أن الكلام عيتة يض 
عل النول الشتاعية انها 

جاه فى مراسة: تمرك الأماة 'الافتساديةولاسياسية تعن” تمن 
الليبرالية الجديدة في رُبع قرنء أنها قد ترافقت مع معدلات نمى أبطأ بكثير 
وانخفاض في المؤشرات الاجتماعية في بلدان القارات الخمس»ء الغنية منها 
والفقيرة. طبعاً هناك استثناءات للاتجاه العام: قد مُجّلتَ معدلات نم مرتفعة لدى 
مق مداه القؤاعد: (إضا مع فول تفاوك والاستاواة كيوين :وعوا رضن حانسنة 
مؤلمة أخرى في الصين والهند). وفي تحليل مفصّلء وجد العالم الاقتصادي 
ودنوت يوان "أن كط النمى عموماً لا يتسم بالالتباس أو الغموض. فقد كان هناك 
هبوط حاد في النمى خلال حقبة الليبرالية الجديدة يتناسب مع حقبة الدولة 
الإنمائية التي سبقتها", هبوط بما يزيد عن النصف؛ وهو اتجاه يتخذ "أبعاداً 
دراماتيكية أكبر" عندما يُقاس على اساس الفرد من السكان» مع زيادة في 
التفاوت: واالامساواة .وتقلض. حمكين ان لا 'تقلسن جالفرة [زقعة ‏ الفقن. (إذا .ما 
استثنينا الصين), دع عنك النتائج الجانبية المدمّرة فى البلدان الأشد قابلية 
للعطب. وثلاحطا: التاحي فى الاقتصان السياضي«رويرت ويذة أن" [جدى الدعلئق 
القبرى - وَغَيْنَ المقدرة حقّ قدرها - فى زمائنا الحاضرء هئ التياطق الدراماتيكى 
في النمى في البلدان المتطورة والنامية على حد سواء" خلال الرّبع قرن من 
تطبيق السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة؛ بما في ذلك ربما حدوث زيادة في 
الفقر وتفاوتٍ داخل البلد الواحد وما بين البلدان حين تُستثنى الصين (التي 
رفضت الأخذ بتلك السياسات) وتُستخدم معايير واقعية لقياس الفقر. هذا ويجري 
في بعض الأحيان لونم على تلك الحقائق بملاحظات من قبيل أن الظروف 
[المعيشية] قد تحسّنت على وجه العموم في ظل النظام الليبرالي الجديد (كما هو 
حاصل تقريباً على الدوام في ظل أي نظام اقتصادي)» أى من خلال اللجوء إلى 
تقوم *للعولمة" يخلك ما بين الثرجة تحن التصتتير واللمترالية الجديدة- فحتى 
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إذا ما عرف مليار صيني نمواً مرتفعاً بفعل السياسة [الاقتصادية] القائمة على 
التصديرء التي تنتهك جذرياً المبادىء الليبرالية الجديدة, أمكن التهليل للزيادة في 
متوسط مجدلات التقق العالسة 'يوصفها انفضارا للمبادئيء المتتوكة: .ولكن كان ها 
درك نهنا اقل مها يفيعق ليكوق المرء زائقا من السب إلا :تمن الصمبه تحافن 
الحقيقة القائلة إن النزعات القوية والمضرّة المقترنة بالسياسات الليبرالية الجديدة 
لطالما كانت متساوقة دائماً مع التاريخ الاقتصادي وعلى مدى أطول بكثير زمنياً, 
ونذانها مغرف الموككخون الاقكسناندوق تماء. لحر 21 

كذلك كانت "للإصلاحات" هضاعفاتها السياسية التى يُمكن التتيق بها. 
تستهدف التدابير الليبرالية الجديدة أول ما تستهدف الاستقلال الوطنيء الذي هو 
د نشين أوكابيو ..* النطاء:الؤسين المتناقين :بع دتشت اللوكرايلة *. فين الجن 
أن الديمقراطية تتحوّل إلى شكلٍ فارغ من أي محتوى "إذا لم تُعط العملية 
التمثيلية وعملية المشاركة على المستوى الوطني أي دور في تقرير استراتيجية 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ". ينبغي أن يكون واضحاً أن النيل من ذلك الدور 
فق هدق عنن حاف م3 ورا > الإصلاحات " و"اتفاقيات التجارة الحرّة" التي 
تعمل على مأسستها. ف "التجارة الحرّة", كما هي مترجمة في تلك الاتفاقيات, 
مشفل :قيما تفتملة امكان حقوق الشسعين: وحيلاً حمائية مشتكدة لما فية مصلية 
الشركات الشكزنة الونسيات: كما انها اتحظن لالجيه 'إلى' التذايين 'الذى استتكنمتها 
ولا تزال المجتمعات الصناعية لبلوغ ما بلغته حالياً من تنمية اقتصادية» بما فيها 
جهود الحكومة نزولا عند الإزادة العامة الشيدية مخاوف الحمهون خيال حفوق 
سكي إنها ”تصين ؟كرية: الشركة" للرسافيل» يتما شارك خزية الخرعة 
للأيدي العاملة» وهى المبدأ الجوهري للتجارة الحُرّة عند آدم سميث. كما أنها 
تُعرّف التجارة بعبارات فضفاضة:؛ كالسماح مثلاً بالتحويلات المالية داخلياً لشركة 
عابرة للحدود الدولية» وهى مقوّم مهمّ جداً من مقوّمات "التجارة". ويصرف 
النظر عن أنها لا تمتّ إلا بصلة محدودة للتجارة الحْرّةء فمن المؤكد أن تلك 
"الاتفاقيات" لا تُعدَ كذلك, على الأقل إذا لم يعتبرها المواطنون: المعارضون لها 
بوجه الإحمال: .جزءاً من بلادهم. والحال أن "الاتفاقياثك" هذه يثم. إبرامها تحت 
سدان من السرية (وباستقدام خيل الغرى درن إلى صيكيشن الحديوى الفتسلارق. 
خذوا عبارة: "الاتفاقية الأميركية الشمالية للتجارة الحُرّة" .)١/5]18(‏ إن اللفظة 
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الدقيقة الوحيدة هى "الأميركية الشمالية"؛ والاتفاقيات الأخرى ليست بمختلفة 
عنها إطلاق)/231). 


وعلى تنحق ما يرى أوكاميوء فإن الإصلاحات الليبرالية الجديدة تقف تقف على 
طرفي تقيض وتعزيز الديمقراطية. فالغرض منها ليس تقزيم الدولة كما يجري 
التاكيد في أحوال كثيرةء بل تقوية مق الست لتر كن لخم لحاجات ت "أصحاب 


الشان" أكثر من ذي قبل. والعنصر الطاغي هنا هو تقييد [حركة الدخول إلى] 
الحلبة العامة ونقل صّنع القرارات إلى أنظمة حُكم فردية مستبدّة لا تخضع 
للمُحاسبة أى المُساءلة. وإحدى الوسائل المعتمدة هي الخصخصة: التي تُبعد 
الجمهور عن التأثير المحتمل في السياسة. واحد أشكال الخصتخضنة المتطرنة هن 
خصخصة "الخدمات ", وهي قطاع يشمل تقريباً كل شيء يشغل بال الجمهور: 
الصحة: التعليم المياهء وغيرها من الموارد... الخ. فما أن يُصار إلى إخراج هذه 
الأموؤن من الحلية العامة عن طزيق. "التجارة بالخدعات"؛“حتى تتكمش الممارسات 
الديمقراطية الشكلية إلى حد بعيد لتغدى مجرد حيلة تُستخدم لتعبئة الجمهور 
بصفة دورية لما فيه خدمة مصالح النخبةء وبذلك يتم التغلب على "أزمة 
الديمقراطية" فعلاً لا قولا. 

والكثير مما سلف ينطبق تماماً على المشاريع الليبرالية المالية المطروحة 
منذ أوائل السبعينيات من القرن العشرين فصاعداً. فكما يُقهم مما يقوله 
الاقتصاديون' الغالميون:. تشلق -هذه: التدابين "دولة “فعلية* 'للمستثمرين 
والمُقرضين الذين يُمكنهم ممارسة "قوة النقض" على القرارات الحكومية 
سواء بالتهديد بهروب الرساميلء آم بالضغط على العملة [الحطلية]ء وتعؤاهنا عن 
الوسنائل: وقد فرخيف قيودٌ على مثل تلك التدابير الآيلة إلى تقويض الديمقراطية 
في ظل نظام بريتون وودزء الذي أرسي في أعقاب الحرب العالمية الثانية من 
جانب الولايات المتجدة وبريطانيا (هاري دكستر وايت وجون ماينارد كينز)» 
استتكارة لضغوط شعبية قوية. كان أهم إنجاز لاتفاق بريتون وودز في نظر كينز» 
ترسيخ حقّ الحكومات في تقييد حركة الرساميل. وفي تباينٍ حاد وهذا التوجه, 
تعتبر وزارة الخزانة الأميركية حالياً الحركة الحُرّة للرساميل بمثابة "حقّ 
عسي "» يختلف عن الحقوق المزعومة على شاكلة حق التوظيف اللائق أ24. كما 
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أن لوائح بريتون وودز تفرض قيوداً على المضاربات المالية والضغط على 
العملات [المحلية]. وكانت النتيجة السماح بشكلٍ من "الليبرالية الثاوية" كما 
تُسمى أحياناًه يتسنى معها انتهاج سياسات ديمقراطية اجتماعية7. وغالباً ما 
يُطلق على المحصّلة اسم "العصر الذهبي" للرأسمالية (رأسمالية الدولة إنْ شثنا 
أن تكوق كن ذقة )امع :تمق «اقتضادى خين مسفوق . اتسم قوق ذلك بالفساوأة: 
وتدابير لا يُستهان بها فى إطار دولة الرفاهية لمنفعة السواد الأعظم من الشعب. 
وهذا كله انقلبت آيته في حقبة الليبرالية الجديدة. 

في السنوات الأولى» لم يكن الجمهور يُمثْل مشكلة كُبرى. في تأريخه 
للنظام النقدي العالمي» يشرح باري آيشنغرين أنه وقبل أن تصبح سياسة 
الحكومة "مُسيّسة بفعل الاقتراع الذكوري العام وصعود الحركة النقابية 
والآحذان العمالية البِرلماتية": كان فئ المقبور تحميل القكاث الثحتية من السكان 
الأثمان الباهظة للاستقامة المالية المفروضة من جانب مجلس الشيوخ الفعلي. 
لكن مع جنوح الجمهور العام نحى التطرّف والراديكالية إِيّان فترة الكساد العظيم 
والحرب ضد الفاشية» لم يعد مثل هذا الترف متوافراً بعد اليوم لأرياب السطوة 
والثروة الخاصّة. من هناء حلّت في نظام بريتون وودز "القيود على حركة 
الرمباميل محل القنون على الديمقراطنة كمادة عازلة ,عن قفو الو 2514 
ومع تفكك هذا النظام اعتباراً من سبعينيات القرن العشرينء تقلّصت الديمقراطية 
الحقيقية يدوج كييزة: ويلك من السترورى إلهاء الجمهون والتمكر بةيطريقة من الحطدق: 


اه ٠.‏ 5 الج واخ | أده " 

في انتخابات 2004» حاز بوش على ما يزيد بقليل عن 30 بالمئة من مجموع 

الناخبين» وكيري على أقلّ من ذلك بقليل. وأنماط التصويت كانت شبيهة بمثيلاتها 

في [انتخابات] 22000 أي عملياً التوزيع نفسه للولايات "الحمراء" 

و"الزرقاء"7 © (أياً تكن الدلالات التي قد تكون لها). وكان ثمة تغيّر طفيف 

(*#) بالمعنى الذي كانت تُّفهم به في تلك الفترةء أي سياسات تعمل للانتقال التدريجي والسلمي من 
الرأسمالية إلى الاشتراكية. (م) 


(**) أي التاشير على الولاية التي أعطت غالبية أصواتها للحزب الجمهوري باللون الأحمرء وللحزب 
الديمقراطي باللون الاندق. (م) 
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في تفضيل المقترعين كفيلاً بإيصال كيري إلى البيت الابيض. وفي كلا الحالين» 
لا تُخبرنا النتيجة الشيء الكثير عن مشاغل البلاد وهموم الجمهور. ولعل أنماط 
الاقتراع لانتخابات الكونغرس تجعل الصورة أكثر وضوحاً بعد. ففي مجلس 
الشيوخ؛ واحدّ فقط من اصل ستة وعشرين متصرفاً فََدَ مقعده, هو الديمقراطي 
توم داشل من .ولآية لكوت المتوبية: الى يتافن عد سكانها 770,000 تسيمة. 
وفي مجلس النوابء لولا التلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية من جانب الاعضاء 
الحمهوزنن: عن ولاية كساس المعانين النيمقراطنة يقيادة وعم الأغلنية: توم 
ديلايء لكانت ثمانية مقاعد فقط قد اتتقلت من حزب إلى حزبء وهى أدنى رقم في 
تار ١‏ الجكلس لكان ااتحمؤوريوق قن خسووا مقاعن لهم بإجمالاً: علنا انيه 
فقدوا ثلاثة مقاعد خارج تكساس. لقد بلغت المنافسة المحدودة على مقاعد 

مجلس النواب أدنى مستوى قياسي لها. ونال بوش أدنى نسبة موافقة حصل 
عليها رئيس أعيد انتخابه وفقاً للمعطيات المتوافرة 

وهذا ليس بتفويض كما قيل. بيد أن النتائج تعكس على نحى ذي مغزىء 
وإنْ ليس كما تقتضي الحقيقة, مدى خلو حصيلة الانتخابات من أي معنى كما 
تبيخ لا عندما فنظر إلى ابعد من الإلقصائيات: الانتخانية. 


على جري العادة في السنوات الآأخيرة, نين ت الحملات الانتخابية لعام 
4 بواسطة صناعة العلاقات العامة» التي تمتهن كوظيفة اعتيادية لها تتسويق 
معاجين الأسنانء والعقاقير على أتواعهاء والسيارات وغيرها من أصناف السلع. 
ومبدؤها الذي تسترشد به هو: التضليل. ومهمة الإعلان هي إضعاف الأسواق 
الحُرّة التي علمونا أن تُعجب بها؛ تلك الكيانات الأسطورية التي يُحسن فيها 
المستهلكون الاختيار الرشيد. وفي أنظمة كهذهء ليس على رجال الأعمال سوى 
أن يقدموا معلومات أوّلية عن منتجاتهم: رخيصة؛ سهلةء بسيطة... الخ. لكن ليس 
سراً أنهم لا يقومون بشيء من هذا القبيل. بل على العكسء إن الشركات تنفق 
مثات المليارات من الدولارات سنوياً على تصوير التخيّلات وكأنها حقائق لا 
لشيء إِلَا لخداع المستهلكين. ولا مراء في أن هذا هو غاية الإعلان - وليس إيراد 
المعلومات:: 'قصتاعة السياراك: .مكل لا تعلن: فقظ للجمهويى عن خصنائض 
موديلاتها للسنة القادمة» بل تكرّس بالأحرى جهوداً جبّارة للخداع: كان تخلع 
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عليها إيحاءات جنسية؛ أى تصوّرها وهي تتسلق جروفاً شاهقة نحى غدٍ مليء 
بالبهجة... وما إلى ذلك. ثم إن المهمة الأوّلية للإعلانات التجارية» كما أوضح فبلن 
منذ أمد بعيدء هي "اختراع المستهلكين"؛ من حيث هي حيلة ووسيلة تُعين في 
إحداث "كل العوارض الكلاسيكية الملازمة لتوتاليتارية الدولة» من: تذرير, 
ولاميالاة سياسية:؛ ولاعقلائية» وتجويف آية عملية سياسية ديمقراطية ذات معثى 
وابتذالهاء وركوب موجة الإحباط الشعبي... وهلمّ جراً". 

والملاحظة الاساسية ههنا قديمة قِدَم آدم سميثء الذي حذَّر من أن 
مصلحة التجّار والصئاع تقتضي "تضليل الجمهور أى حتى اضطهاده", كما 
فعلوا ويفعلون في العديد اهن البناسيات” . وها هم الآن يجدون في خدمتهم 
وطوع بنانهم صناعات كبرى خُلقت خصيصاً لهذا الغرض. واختيار المستهلك 
العليم صار واقعياً بقدر واقعية "مبادرة المقاولين" و"التجارة الحُرّة' 
الشهيرتين. غير أن أسواق العقيدة الوهمية ونظريات الاقتصاد الخيالية لم تلقّ قط 
ترحيباً - أى تحمّلاً لمدة طويلة - من جانب من يُهيمنون على المجتمع» إلا من 
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ويتخذ ارتكاب الخداع في بعض المرّات أشكالاً قصوى. وحسبنا مثالاً على 
ذلك: المفاوضات الاميركية - - الأوسترالية بشان إبدام “انف التجارة الحرّة' 
المستهلك 6 بيئما 00 "الصائعون الأميركيون نظاماً يتمتعون فيه 
0 رماي ار الوق القع ' . فاعترض 
ع ل ل 
يقول فيها بطل رياضي أو ممثلة سينمائية للمشاهدين: '"اسالوا طبيبكم إن كان 
هذا العقار يُتاسيكم (إنه يُناسبني جداً) " ٠‏ حتى من غير أن توضح في بعض 
الأحيان من أجل ماذا من المفروض تناول هذا العقار. إذن؛ الحق فى التضليل 
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يجب أن يكون مكفولاً "للأشخاص" الخالدين برغم مَرَضيتهمء والأقوياء النافذين 
للغاية الذيق صتعتوم: الحركية الزاديكالية على صعيد القضنء 281 
ربنا كل سام الودادة الصيدية الأوسيدن لي هى النظام الأنجع في العالم 
كله. وعلى وجه التخصيصء فإن أسعار الأدوية فيها لا تُمثَّل سوى كسرٍ فقط من 
أسعارها في الولايات المتحدة: فالأدوية نفسها التي تنتجها الشركات عينهاء تدر 
أرباحاً كبيرة وَإنْ كانت لا تُقاس بمثيلاتها في الولايات المتحدة» حيث تُبِيّر تلك 
الأرباع.عادةٌ يعجج مشكوك فيها كالزعم بانها لازمة: لأغراض الينعث والتطوير. 
هذا ويجد العالم الاقتصادي دين بايكر أن مقدار التوفير على المستهلكين سيكون 
هائلاً فيما لى زيد التمويل العام إلى 100 بالمئة من نفقات البحث والتطوير» 
وهكذا تنتفي حُجج شركات الادوية والعقاقير الطبّية في حقّها بالتسعير 
الاامتقارق: والجمهور هذا دلعب بالقعل انور 0 لمعت اها واد 
ارين الأدوية يركو علي" علوم الأساش التي فمول: كتديعها اعمايا رمن يكن 
الجمهور. وحتى مع أخذ تقديراتها بعين الاعتبارء فإن البحث والتطوير لدى 
وك و 
لشركات يُرك اكثر ما يركز على الغاية التسويقية: فشركات الادوية الأميركية 
الكبرى تُنفق على التسويق والإعلان والإدارة أكثر بمرتين مما تنفقه على أي نوع 
0 البحث والتطويرء مع الإفادة في الوقت عينه عن تحقيق أرباح 
لوقاو ١‏ 
أحد الاسباب الكامنة وراء نجاعة النظام [الصحّي] الاوسترالى هى أن 
أوسترالياء شأنها شأن بقية البلدان» تعوّل على ممارسات يتوسّلها البنتاغين 
عنتما يشترى مشابك. الاوزاق: فاتمكؤية تسككىم فوته الشراكية المفاصلة :في 
الأسعار؛ وهذا عمل محظور قائوثاً بالنسبة للأدوية في الولايات المتحدة. والسبب 
الآخر هو اعتماد أوستراليا إجراءات قائمة على البيّنات: "فلكي تفرض (شركات 
الادوية الافيركية) ثمتاً مرقعاً لضنف حدكد :من الدواء على الحكومة الأوسترالية؛ 
يتعيّن عليها في الواقع أن تقدّم دليلاً على أن الدواء الجديد يمتاز بفوائد يُمكن 
إثباتها: (وهو) ما يعد عائقاً في وجه التجارة فى تن الولايات: المقحدة + كذلك 
تعترض شركات الادوية الأميركية على الطلب الاوسترالي الحُلزم بان "تُثبت 
(الشركات) بالدليل القاطع وجود مزايا سريرية مهمّة, وفعالية تكاليف مُّرضية ' 
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بالمقارنة مع أصناف الأدوية المتوافرة فى السوقء هذا عدا عن "تركيز 
(أوستراليا) اليك على فعالية التكاليف' بشكل عام. إن صناعة [الأدوية 


الاميركية] “سد تشجب مثل هذه الإجراءات, وأاضفة إباها ب . الماكرة د وشهي كذلك 

فلا لجهة تخارضها تمع الحقّ في التضليل الذي يدخل في صلب الأسواق القائمة 
5 301 

حقيقة 


وكين كلقن .ضكاعة الدلاهات: العامة «نمونة ريق الموشكين: :تهنا 
بطبيعة الحال إلى الأساليب عينها التي تستخدمها في تسويق البضائع. ٠‏ ويُستخدم 
الخداع :هق لتقويكن. دعاكم النيمتراطية: والضنيط مثلنا 0 5ُوطلف 

هن آهل فويض الأسواقن ويكنو :ان الناخيين كانو ا وافية للك" المتمهرة: 

انتخابات العام 2000, نبذت غالبية كبيرة من الناخبين تلك الانتخابات بى 00 
فورة نشاط يديرها مساهمون أغنياء.» ومدراء حزبيون» وصناعة العلاقات العامة, 
التي تدرب المرشحين على إبراز صورهم وإطلاق ألفاظ جوفاء قد تُكسبهم بعض 
الأصوات. ولم يجد المُسْتَطلِعون سوى قضية واحدة أمكن لأكثر من نصف الذين 
استّطلعت آراؤهم يناءً عليها تحديد مواقف المرشحين: [موقف] آل غور مثلاً من 
الأدوية المباعة بوصفة طبيّة. وقال ما يزيد عن 60 بالمئة من المقترعين 
المنتظمين إنهم يجدون "السياسة في أميركا مثيرة للاشمئزاز بوجه عام". 
وأشار مدير "مشروع الناخب المتواري" في جامعة هارفرد إلى أن "إحساس 
+ لود مستوى يُنذر بالخطر": وهى يتجاوز ببعيد مستوياته 
السابقة 


هء على أرجح الظنء هي من بين الأسباب التي حدت بالسكان بصورة 
عامة إلى ! إبداء 1 6 ب الانتخابات 0 1 التي أ 0 الحطامت 
او ل ع ير 


في 0 00 , بلغ "الى عي بالقضايا" - أي الإلمام به بمواقف المرشحين 
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سؤال مفتوح طرح عليهمء "أجندة أو أفكار أى برنامج أى أهداف" المرشح كسبب 
رئيسي لمنحه اصواتهم (بوش 6 بالمثة» وكيري 13 بالمثة). ويدا الأمن القومي 
على رأس الاهتمامات والمخاوف: 22 بالمثة "أشاروا إلى الوضع في العراق و12 
بالبة كرواة ال 0 والعديد من الناخبين صوّتوا لما :تدعوة: صنتاعة 
العلاقات العامّة "خصالاً" أى "قيماً": تلك التي تُصمّم وتُصوَّر بمنتهى العناية 
وثملك من الصحة ما تذلكه الإعلانات الوهمية عن معاجِين الأستان. وقد ركزت 
تعليقات الأخبار على " “لان *, و" اللفائيوة "يبو" الزابطة "و سي "توعلي 
شوائب وعيوب مثل "نزق" بوش في بعض الأحيان أو إخفاق كيري في معرفة 
الاسم الضحيح لمَلعت 7 ة قدم. وذكر خبير الاستطلاعات دانييل يانكلوفيتش 
"آراء الأميركيين النين مُشاركون بكثرة في الطقوس الدينية وآراء من لا يفعلون 
ذلك لا تعكس بالضرورة آراء الجمهوريين والديمقراطيين على التوالي". إنّ 
البروتستانت الإنجيليين البيض ممن يرتادون الكنائس يمتّلون على وجه 
الخصوص كتلة انتخابية جمهورية قوية. "إن الناخبين هؤلاء يرون في الرئيس 
رجلا ذا شخصية قوية: صادق» وبسيطء . وصريحء وشديد العزم» ولا يعرف 
السفاعك: ويكات: الله" ازجلذ ' تكضنف «الإخلاض 'والتضناعة من حسف الغاية 
الأخلاقية", و"يقف إلى جانب الخيد ' على :طول انخط:. رو هذا ها امعد أنتصاراً 
كبيراً لعملية التسويقء وما يُتيح للقيادة أن تُطيّق برامجها من دون أن يقضّ الرأي 
العام 000 

للمعتقدات الدينية المتطرفة تاريحٌ طويل في الولايات المتحدة يعود زمنياً 
إلى أوائل المستوطنين وإلى من استقر بهم المقام في القارة. وقد حدثت هناك 
صحوات دينية دورية منذ ذلك الحينء لعل أجدرها بالذكر تلك التي عرفها عقد 
الخمسينيات من القرن العشرين, الذي آلمح المؤرّخ ست جاكويس إلى أنه قد 
يكون أكثر العقود تديّتاً في التاريخ الأميركي. فجاكويس يعزى قرار إدارة أيزنهاور 
بتنصيب الكاثوليكي المتدين نغى دين دييم حاكماً للدولة التابعة لها في فييتنام 
الجنوبية» بالرغم من لاشعبيته ولاأهليته المُعترف بهماء إلى الصحوة الدينية 
الكبرى التي شهدتها الولايات المتحدة في ذلك الوقت. كتب والتر دين بورنهام في 
عام 1980 يقول إن "تخلّل المدارك الدينية في الحياة السياسية الأميركية (ِيُمثْل) 
خاصية نسبية ‏ ومهمّة للغاية - من خصائص هذا البلد في عالم المجتمعات 


الفصل السادس: إعلاء شأن الديمقراطية في الداخل 275 


الصناعية المتقدمة". إلى جانب الانحراف الطبقي المُشار إليه سالقاً. على العموم, 
إن شدّة الإيمان الديني تتلازم تلازماً سلبياً مع النمى الاقتصاديء غير أن الولايات 
المتحدة تُشكّل استثناة لهذه القاعدة. ومع ذلك» ليس إِلَا في رّبع القرن الماضي 
أن أدرك المُدراء الحزبيون أن في الإمكان تنظيم .هذه" الكتلة: «الداكية تحرف 
الانتخابات باتجاه "القضايا الثقافية"» فى الوقت الذي تعكف فيه القيادة على 
تنفية نراق تخد قطام الغال ا 00 والفئات الغنية, تلك التي يُعارضها 
الجمهور إنما لا تُطرح في الانتخابات. ويحلول عام 1980» كان بعض المراقبين 
المتابعين عن كثب قد لاحظوا وجود تمائلٍ ما بين تعبئة التطرّف الديني في 
صعود التازية (الكنيسة المسيحية الألمانية) وبين "الفاشية المسيحية" الكامنة 
في الولايات المتحدة» بحسب الدكتور جيمس لوثر أدامز من كلية هارفرد للاهوت, 
الذي تَحِدّت 'اتطلاقاً من تجرية شخصضية كونه “عمل.ستايقاً ‏ مع كتيسة ديتزيشن 
بونهوفر السرّية المناوئة للنازية في ألمانيا خلال العامين 1935 - 1936. وتعكس 
ملاحظات فريتز شتيرن عن الانحطاط إلى درك البريرية التي أوردناها سابقاً, 
الاهمية المتعاظمة لتلك التحذيرات. ويفيد الصحفي كريس هيدجز بان 
"الأصوليين المسيحيين يحتلون حالياً غالبية المقاعد في 36 بالمئة من 
مجموع لجان الحزب الجمهوري على مستوى الولايات» أي 18 من أصل 50 
ولاية", فضلاً عن "أقليات كبيرة نسبياً في 1 بالمئة من باقي الولايات "؛ حيث 
يلعب جورج بوش - أى يجري تسخيره كي يلعب دوراً مهما في عملية التعبثة 
هذه. وقد تم التسليم بأهمية هذه الظاهرة منذ أمد بعيدء ولاسيما في إسرائيل» 
ومن جانب كبرى صُحفها الناطقة بالإنجليزية. صحيفة جيروزاليم بوستء التي 
اخنث كفيدن: في الآونة الاخيررة طبعة خاضة موجبة إلى اليدين المسيدي: اقرى 
كتلة انتخابية مؤيدة للعدواتية الإسرائيلية والتوسّع الإسرائيلي !2.5 

أما الدراسات المتصفة بالتأني والدقّة التي صدرت في عام 2004, فتؤكد 
جميعها أنه فيما يتعلّق بالمسائل التي تشغل بال الناخبين على وجه الخصوصء. 
لا يملك هؤلاء فكرة واضحة عن مواقف المرشحين. فالمقترعون لبوش ذهب بهم 
الاعتقاد إلى أنه يُشاطرهم آراءهم حول القضايا الرئيسية, حتى حينما رفضها 
الحزب الجمهوري رفضاً صريحاًء كما في قضية اتفاقية كيوتى التي سبقت 
الإشارة إليها. ولدى استقصاء المصادر المستخدمة في تلك الدراسات» وجدنا أن 
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و 0 

دوم التصريداة لوي التي يريدا ام يعم بها خخظء التلقي رفكلا كان 
7 متجاوباً مع هموم أنصاره سواء في القضايا الدولية أم المحلية. وكان من 
المفترض أن تكون هذه الأخيرة موضوع المناظرة الرئاسية الأخيرةء قبل أيام 
قليلة من موعد الانتخابات. وكانت الأزمة في مجال الصحّة على رأس القضايا 
المحلية أى قريبة من ذلك بالنسبة لمعظم سكان البلاد. وفي المناظرةء على ما 
نقلت الصحافة2» "بذل كيري حهدا عظيماً.. . ليقول إن خطته لتوسيع دائرة 
المستفيدين من التأمينات الصحّية لن تشكّل بوكامتها جديداً للحكومة " را 
"لوجود دعم سياسي ضئيل للغاية لتدخل الحكومة في سوق الرعاية الصحية 

في الولايات المتحدة"(35 


وهو تعليق يلفت الانتباهه خصوصاً وأن السواد الأعظم من السكّان يؤيدون 
تدخلاً حكومياً واسع النطاق [في هذا المجال]. فقد تبيّن من استطلاع أجرته 
محطة أن بي سي وصحيفة وول ستريت جورنال أن "ما يربى على كُلثي 
الاميزكنين يروخ أن على الحكومة ان تومن “لكل فزي" الغتاية الصعيّة الأقضل 
والأكثر تطوّراً التي يُّمكن للتكنولوجيا أن توفّرها". وثمة استطلاع آخر أجرته 
صحيفة واشنطن يوست بالاشتراك مع محطة إيه بي سيء وجد أن 80 بالمثة 
[من مجموع السكان] يرون أن العناية الطبية الشاملة "أهمّ من وقف زيادة 
الضرائب". وجاء في نتائج الاستطلاعات التي نشرتها مجلة بيزنس ويك أن 
"67 بالمثة من الأميركيين يستحسنون فكرة ضمان الرعاية الصحيّة لجميع 
المواطنين الأميركيين» مثلما هى حاصل في كندا وبريطانياء في مقابل 27 بالمثة 
يُخالفون ذلك". ووجد "مركز بيو للأبحاث" أن 64 بالمثة من الاميركيين يحبّذون 
قيام "الحكومة الأميركية بضمان التأمينات الصحيّة لجميع المواطنين؛ حتى ولو 
كان معنى ذلك رفع الضرائب" (في مقابل معارضة 30 بالمثة). وفي أواخر 
الثمانينيات من القرن العشرين؛ كان أكثر من 70 بالمثة من الأميركيين "يدون أن 
الرعاية الصحية يجب أن تكون مكفولة دستورياً", في حين كان 40 بالمثة 
"يعتقدون أن ذلك مُطبّق فعلاً". وللمرء أن يتخيّل فقط ماذا كان يُمكن أن تكون 
عليه الأرقام لى لم يكن الموضوع مُغيِّياً فعلاً عن الأجندة العامٌة/6©. 
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والحال أن هذه الحقائق تجد من يسلّم بها في بعض الأحيان؛ إنما بشيء 
من التحريف اللافت للانتباه. فالإشارات الضمنية النادرة إلى دعم الجمهور 
للرعاية الصحية المضمونة تصف الفكرة بأنها تفتقر إلى "الدعم السياسي": أو 
أنها "مستحيلة من الوجهة السياسية» (نظراً) للواقع السياسي الشديد التعقيد". 
وهذه طريقة مهل للقول إن صناعة الأدوية والعقاقير الطبية والصناعة المالية 
والتمويلية وسواهما من مراكز النفوذ الخاصّة تُعارض ذلك معارضة شديدة. إن 


إزأةة الحمهون تكو لها واوا النخلنة الستسي 7 


وكما في الأسواق التي تبنيها صناعة العلاقات العامّة, كذلك في الانتخابات 
الديمقراطية التي تديرهاء المهمة الأولى والاساسية هي خداع الجمهور وتضليله 
10 00 بعناية لا تُشبه الواقع إلا شيهاً غامضاً إلى أبعد حدود 
الُموض. فلا عجب يعد ذلك إن استهجن الثاخيون ذلك. فالغالبية الشُظمى تعتقد 
أن "الأمة كانت ستكون فى حال أفضل لو أعار زعماؤها مزيداً من الانتياه لآراء 
الحدووى: واستطلاعك الركى الباح "+ إنذا بالوهم :تمامن الججيون ادام الخفار 
السكيلك <١‏ ممتوها مق مكوك' الحلية 'السفاميرة وتقدن: الؤيسال المسستونة شف 
المُستخدمة في تقويض الأسواق!38. 


لقد كسب بوش غالبية كبيرة من بين المعنيين بخطر الإرهاب و" القيم 
الأخلاقية " . غير أن هذه النتائج لا تُسعفناء مرةٌ أخرىء بمعرفة الشيء الكثير» لأن 
أحكام الجمهور عن الإرهاب هي من بنات التسويق الناجع الذي تقوم به الحكومة 
ووسائل الإعلام. فالجمهور بالكاد يعي الأقضلية التي مقطبيا متخطظو يوكن 
للسياسات التي ثُفاقم من خطر الإرهاب» الذي لا يُشكّل أولوية متقدمة بالنسبة 
إليهم كما من معنا. وفيما خصٌ "القيم الأخلاقية", فإننا نتعرّف على ما تلزم 
معرفته من صحفة المال والأعمال غداة الانتخابات» حيث تتناقل الأخبار "جو 
الانشراح والنشوة" المخيّم على القاعات الواسعة ومكاتب جماعات الضغط 
[اللوبيات] التابعة للشركات ‏ ليس لأن كبار عير التنفيذيين يُعارضون زواج 
المثليين» بل لأن "رجال الأعمال الآميركيين يتوقعون طريقاً سالكة أمامهم؛ بعد 
أن (مالت) الكفة السياسية الآن لضن أميركا الشتركات: كما اتدل .في أيه حقية 
شابقة من تارية. أميركا ادن 291 
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كما أننا نتعلّم المزيد عن القيم الأخلاقية المُسدّدة خُطى بوش وشركائه من 
خلال الجهود المكشوفة المبنولة لتحميل الأجيال القادمة أعباء الخدمات المخلصة 
التي يؤدونها لاصحاب الامتيازات وذوي النفوذ. وقد حذَّرتَ "منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصاد ي"20 من أن الدول المتقدمة؛ وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة 
إبْان سنوات بوشء إنما "تضحى بأطفالها" إذ تقع ميزاتيتها في عجز مستديم. 
وأخبر كبير العلماء الاقتصاديين في المنظمة المذكورة صحافة المال و الاعمال أن 
'الجيل الحالي سوف ينجو على الأرجح؛ لكننا سنورّث أولادنا أسهماً لرؤوس 
أموال أقلّ من قيمتها العادية على نحو 00 . والثاني في "توآم العجز” هو 
العجز الهائل في الميزان التجاريء الذي يؤرّق كثيراً بال الاقتصاديين وغيرهم 
ممن يهتمّون بالمستقبل» ٠‏ وإِنْ كان ينبغي أن ننوه هنا بأن مقياس العجز يتوقف 
على كيفية تحديدنا *للبلد" المعني. فتيعا لما 'تقوله. ,صحيفة وول ستريت 
جورنال فإن "العجز القياسي في الميزان التجاري ليس خطيراً كما قد يتراءى: 
لأنه يُصار إلى فته جوقيا مولشطة الشتوكات الاميركية الرليحة "على انحو متراند 
التي تُنتج (في الخارج) ثم تشحن البضائع والخدمات إلى موضعها الصو في 
الولايات المتحدة» (وبما يساعد على) إبقاء أرباح الشركات ككل قويةٌ". بحلول 
عام 5 "شكلت المكاسب المالية فيما وراء البحار ما نسيته 40 0 ف 
النمى الربحي الذي حققته جميع الشركات"؛ إلى جانب 2,7 تريليون على شكل 
رسملة لسوق الاسهم التي تعود بالنفع على النفر القليل من السكان ممّن 
يهيمنون على حملة الأسهم المالية. وهكذا يختلف حساب العجز التجاري اختلافاً 
بيّناً إذا ما فهمنا أن البلد يُقصد به الشركات التى تتخذ الولايات المتحدة مقرًاً لها 
وليس الشعب الاميركي !40 ١‏ 

ويتكشّف برنامج بوش "الموقع باسمه" لتحسين التعليم عن استخفافٍ 
ممائل بأطفالنا وبصحة المجتمع. فهى يركز على الامتحان أكثر منه على التلقين. 
فلب أي برنامج تعليمي جدّي هو إنماء القّدرة على "الاكتساب والخلق" يحسب 
أحد مؤسّسي الليبرالية الكلاسيكية والنظام الجامعي الحديثء فيلهلم فون 
هامبولت. فمن شان التركيز على الامتحان أن يعيق نمو؛ وربما يُضْرّ حتى بتينك 


(*) 0200 منظمة تضم الدول الاغنى في العالم ومقرّها باريس. (م) 
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الملكتين [الاكتساب والخلق]؛ اللتين تستلزمان مبادرات من نوع حخظف: قاما. 

وإذا ما أعدنا صياغة عنوان برنامج بوش التعليمي» قُلنا إن "أية فرصة لا 
تُوفّر" عملياً من أجل إلقاء التكلفة على كاهل الأجيال القادمة بِطُرّق أخرى. وأي 
شخص ملم بأحوال الاقتصاد الأميركي يعي ما تدعوه مجلة الأكاديمية الأميركية 
لتقدّم العلوم ب "الدور الأساسي للأبحاث التي ترعاها الحكومة وتتخذ قاعدة لها 
الجامعات فى إنتاج الأفكار والعناصر البشرية الدافعة لعجلة الابتكار والتجديد في 
تكتولوجيا المعلومت» الموضوع. المحدّد لهذه التغليقاك. تحَدّر المجلة “من أن 
التبدّل الطارىء على سياسة التمويل في ظل بوش "قد وضع أنيوب الابتكار 
والتحنين هذا 'فى خط" وذلك متقليض_ الاعتماذات. المالنة المخصصة له تمقداق 
التصف: يتنا :بيئك "بلكراج التفاعل لمق على تح راعم يق الهيفات: الأكانينية 
والحكومية والصناعية في مضمار تكنولوجيا المعلومات عن سكته"!!*). والحق 
أن التفاعل هذا يتعدّى ذلك إلى نطاق أبعدء ومن هنا الخطر الذي تُمثله سياسة 
بوش التمويلية "لأنبوب الابتكار والتجديد": اختراع وتطوير الحواسيبء 
والإنترنتء والأقمار الاصطناعية, وأنظمة الاتصالاتء إلى جانب الشطر الأكبر من 
الصناعات الإلكترونية وتلك الأحدث عهداً: الصناعات البيولوجية. والتمويل 
الحكومي يكون إما مُباشراً (مختبرات حكومية» جامعات) أى غير مُباشر من خلال 
الدعم المقدّم إلى القطاع الخاص ويتخذ شكل إعانات مالية» توريد مواد وفرض 
حماية عند اللزوم. 

حتى مع صرنفنا النظر عن الشواهد الدامغة والمتطابقة بشأن القيم 
الأخلاقية الهادية. فلا معنى البتّة للقول إن الناس يصوّتون على أساس القيم 
الاخلاقية. المسألة هي ماذا يقصدون بعبارة "القيم الأخلاقية". ويبقى للمؤشرات 
المحدودة قدرٌ من الاهمية. في أحد استطلاعات الرأي» "حين سُثل المُقترعون أن 
يختاروا الأزمة الأخلاقية الاكثر إلحاحاً التي تواجه البلاده ذكر 33 بالمئة أنها 
"الجشع والمادية"؛ و31 بالمئة أنها "الفقر والعدالة الاقتصادية", و16 بالمئة 
سمّوا الإجهاضء و12 بالمئة وقع اختيارهم على زواج المثليين". وفي استطلاع 
آخر "حين طُلب من المقترعين المُسْتّفتين أن يحدّدوا المسالة الأخلاقية التي 
تؤة ثر أكثر من غيرها في تصويتهمء جاءت حرب العراق في المرتبة الأولى لدى 


0 الدول الفاشلة 


2 بالمنة: وسَدّن 13 بالمثة" الإجهاضس: و9 .المت زاج «الفظيين". 
نؤاسات اغوي أن عل الأغلبيات الكبيرة التى تحب التانينات د 5 
نطاق البلاد كلها ترى فيها "مسلة اخلاقية 42١‏ 


لكن أي كان قصد المقترعين» فمن الصعوبة البالغة بمكان أن تكون هي 
القيم الأخلاقية السارية المفعول لدى الإدارة التى تشيد بها صحافة المال 
والأعمال. 


الرأي العام والسياسة العامة 
لعلّ نخطر شاهد على الرأي العام ذاك الذي ساقته الدراستان المشار إليهما سابقاً 
اللتان اأصدرتهما عشية الانتخابات مؤسستان من المؤسّسات المحترمة والموثوقة 
لفن رضن الزلى' العلن يمبورة -منتنلنة لا شك فن أن لومت كيذه تنطوي 
على أهمية حاسمة بالنسبة لاي مجتمع ديمقراطي فاعلء الذي ليس هى بمجموعة 
ذرّات منعزلة بيعضها عن بعضء بل جماعة من الناس المتفاعلين فيما بينهم في 
تكوين الآراء والسياسات. في عالم السياسة؛ كما في العلم أو أي جهد آخرء أو 
بقدر ما يتعلق الأمر بذلك في الحياة اليومية» تشكل معرفة ما يفكر به الآخرون 
عاملاً مهمّاً في توصّل المرء إلى استنتاجات خاصّة به. ويبدى ذلك أقرب ما يكون 
إلى الحقيقة البديهية. فهذه المعرفة تتيح لنا أن تُحدّد مدى نجاح النظام السياسي 
فى السماء الأرلدة المههرى #اأتسافمة فى كوين الشياسة العانة: عو القاضية 
الممدزة: المحتيفات' الاسقرلطية.. -لذلك:. وماق حل 'تقييم- حالة الليمقراطية 
الاميركيةء سوف نعمد بالطبع إلى الوقوف على حقيقة الرأي العام إزاء المسائل 
الكترع ركف تؤكيظ كالسداسة "العاف إنوانةا مدلؤنات بفنه تتوافن [الحمهون عقي 
الانتخابات الرئاسية. فالدراسات نادراً ما يُعلن عنهاء بل يرد ذكرها فقط في 
بضعة ارين اصحلة ملت رمقالات متفرةة كس آزاء. اصهايها وإجذا ها فى 
الصحافة الوطنية (مجلة نيوزويك). والمعلومات المحجوية عن الجمهورء وقد 
تكزنا شضدها نيما سلف معلوماك فذورة لاتخفان / 70 

إن غالبية كبيرة بهن الجمهون الاميركي ترئ أن الولايات المتهدة شلوية 
يقرو السلطة القحباقية" الفحكية الحقاضة الدولية: والسمكعية ‏ الفولنة) وغلهيا أن 
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توفع اتفاقية كيوتى» وتسمح للأمم المتحدة بتصدّر الصفوف في الأزمات الدولية, 
وأن تعوّل على التدابير الدبلوماسية والاقتصادية أكثر من تعويلها على الإجراءات 
العسكرية في "الحرب على الإرهاب". ويالمثل؛ تعتقد غالبية المواطنين 
الأميركيين بأن الولايات المتحدة يجب ألا تلجا إلى استخدام القوة إلا إذا كانت 
هناك "قرينة دامغة على أن البلاد في خطر وقوع هجوم وشيك عليها". وهكذا 
يرفض المواطنون بغالبيتهم إجماع الحزبين كليهما على "الحرب الوقائية", 
ويتبنّون بالأحرى التفسير التقليدي لميثاق الأمم المتحدة الذي عادت وكرّرته 
الهيئة العليا للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2004 والقمة العالمية للأمم 
المتحدة في السنة التالية» لا بل إن غالبية صغيرة من المواطنين تحبّذ حتى 
التخلي عن استخدام حق النقض [الفيتو] في مجلس الأمنء بحيث تترسّ 
الولايات المتحدة خطى الأمم المتحدة حتى وإن لم يكن ذلك ما يحبذدّه المدراء في 
الخارجية الأميركية. وفى القضايا المحلية؛ تحبّذ الأغلبية الساحقة من المواطنين 
التوسّع في البرامج الحكومية: الرعاية الصحية بالدرجة الأولى (80 بالمثة)؛ لا بل 
وتمؤيل التعليم والتانيكات الاستماعية كذلك: هذا ويمكن العذون على نتاف مفالة 
فى دراسات أجراها منذ أمد بعيد "مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية ". فكما 
سيق واقترناء فإن التنتطلاعات: لخر للراي من التران لوكس تفيد بان : غاليزة 
كبيرة من المواطنين تؤيد ضمان الرعاية الصحية [حكومياً] ولى أدَى ذلك إلى 
ؤنادة 'الكزافي. وهكذاء: لسن فقظ أن السكؤمة الأميركرة تقف متفردة ممعزل عن 
سائر العالم حيال العديد من القضايا المصيرية» لا بل إنها تقف بعيدة حتى عن 
حزاط اويا 201 

ومثالٌ على عزلة واشنطن العالمية» كما سبق والمحناء هو رفضها لأوامر 
المحكمة الدولية. فقد وصلت معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية إلى 
مستويات أثارت السخرية في الخارج» وخصوصاً بعد إقرار ما يدعوه الكثيرون ب 
اقانون"غزو.فولنذا "«الذى يكول الزكيس دق استخدام القؤة لإتقاك الامتركيين 
مدن مناقون :إلى لأفاي' © .وى :احتمال أشيه: ما يكون بامتطدام كويكب 
بالأرض. كذلك حالت واشنطن عملياً دون محاكمة الجرائم في دارفورء بالرغم من 


(#) مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا. (م) 
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أنها تصرّ على حصول عمليات إبادة جماعية بالمعنى الحرفي للكلمة هناك؛ وذلك 
نظراً لمعارضتها الشديدة لأية فكرة» مهما كانت بعيدة» تنطوي على سريان 
السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الولايات المتحدة وتداخلها مع 
سيادتها المُفرطة والفريدة من نوعها. إن قرار مجلس الأمن رقم 1593 (الصادرٌ 
في 31 آذار/مارس 2005, تحت الفصل السابع الذي يجين استخدام القوة) يُبيح 
إحالة الوضع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والمقاضاة. وقد 
وافقت الولايات المتحدة على الامتناع عن التصويت عوض اللجوء إلى حق 
النقض [الفيتى]ء فقط بعدما أضيفت فقرة [إلى مشروع القرار] تمنع قيام الام 
المتحدة بتمويل التحقيق» مما يعني أنه من غير المحتمل أن يبصر النور. وكان 
محرّرى صحيفة بوسطن غلوب قد كتبواء قبل ذلك بأسبوعينء أن "التاريخ لن 
يغفر للأقوياء الذين كانوا قادرين على وضع حدٍ لإبادة جماعية أخرى لكنهم آثروا 
التلهّي بالعابهم التي لا تعرف الرحمة". وأنحوا باللائمة على أوروبا والولايات 
المتحدة لإعاقتهما صدور قرار بهذا الشأن. هذه هي حقيقة الأمرء مع أن الرواية 
المفضّلة بوجه عام تقول إن "الصين هي في نظر الولايات المتحدة العائق 
الرئيسي في وجه إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً من شأنه أن 
يضغط على السودان لوقف عمليات القتل وتدمير القرى في المنطقة الغربية من 
دارفور". لكن منظمة " هيومان رايتس ووتش" ترى الآمر بشكل مختلف. ومدير 
"البرنامج العالمي للعدالة "؛ ريتشارد ديكرء قال إنه "في الوقت الذي تتواصل فيه 
عمليات القتل والاغتصاب في دارفورء ها هي الولايات المتحدة تقترح تقترح الآن ا 
من التأجيل (في مجلس الأمن)... إن حملة إدارة بوش التعويقية لتفادي أية إحالة 
[للقضد] على المحكمة الجنائية الدولية تُعرَض حياة المدنيين الأبرياء في دارفور 
للخطر 4 

وعزلة واشنطن تمتد إلى مجالات آخرى أيضاً. فالولايات المتحدة (ومعها 
إسرائيل) كانت المعارض الوحيد لاتفاقية الأمم المتحدة "لحماية وتعزيز التنوّع 
الثقافي" المطروحة على بساط المناقشة في منظمة التربية والتعليم والثقافة 
التايعة للأمم المتحدة (الأونيسكوى). وكانت هذه المنظمة قد أصبديت بضعفي خطير 
على يد إدارة ريغان ووسائل الإعلام قبل عشرين سنة حين سعت إلى السماح بقدرٍ 
من مشاركة العالم الثالث في أنظمة الاتصالات الدولية. وكانت الحجج المُخادعة 
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للتهجّم على الاونيسكى هي أن تلك الجهود الآيلة إلى توسيع المشاركة» وبالتالي 
إلى كسر الاحتكار الغربي الفعلي» ما هي إِلَا محاولة للسيطرة على وسائل 
الإعلام وتقويض حرية الصحافة. كما أن الولايات المتحدة تقف وحيدة في 
معارضتها أي إشرافٍ دولي على شبكة الأنترنت» مُصرّة على أن يبقى 
الإشراف على الشبكة لها وحدها بلا مناذء!46) 
هذا وقد انكسفت الولايات المتحدة عن الخريطة من نواح أخرى كذلك. 
ولخد الأمثلة المعروفة: حيداً فى -هذا الضندة هق الزيادة الفثيرة فى :معدلات 
السجن والاحتجاز خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. بدأت الولايات 
المتحدة الفترة بمعدلٍ للسجن والاحتجاز يُشبه نظيره في أورويا وانتهت بمعدلٍ 
أكبر بخمس إلى عشر مرات» مستهدفاً السود بالدرجة الأولى ومستقلاً عن 
معدلات الجريمة التي تبقى غالباً عند المستويات الأوروبية. إن عدد نزلاء 
السجون في الولايات 0 هو الأعلى في العالم وأعلى بكثير مما هى في 
الحتيق 'آى روسناء وقد تسناعف هنذا في عام 2004, ولاسيما بين النساء. 
وتضيقن المودضيق فى السحونة الفيدرالية نزلاء فيها لجرائم تتعدّق بالمخدرات. هذا 
ولا كخفئ حقيعة ان : الولايات المتحدة هي الوحيدة عملياً في العالم الصناعي من 
حيث منح الدولة سلطة قتل السجناء ‏ الغريب في الامر أن هذا يُُسمى موقفاً 
'محافتل* » بينما هى في الواقع موقف دولاني جذري. أفادت منظمتا ' آأمنستي 
أنترناشونال" و" هيومان رايتس ووتش" بان الولايات المتحدة هي البلد الوحيد 
في العالم الذي يُحتجز فيه الأحداث من دون أية إمكانية لإخلاء سبيل مشروط. 
يبلغ عدد هؤلاء الأحداث 2,225 في الولايات ر المتحدة» في حين لا يزيد عددهم 
عن العشرات في باقي بلدان العالم مجتمعةٌ» وهي جنوب إفريقيا وإسرائيل 
وتنزانيا حصراً. هذا وتجيز بعض الولايات في أميركا إصدار مثل هذه الاحكام 
على أطفال لا يتعدّون العشر سنوات. وأصغر نزيل سجن حالياً يبلغ الثالثة 
عشرة من عمره. وفي العديد من الحالاتء كانت التهمة [الموحجّهة للطفل] هي 
التواجد في مسرح الجريمة أثناء عملية السطو. وقد ارتفع عدد الأطفال المحكوم 
عليهم بالسجن المؤّيّد ارتفاعاً حاداً في غضون السنوات الخمس والعشرين 
الأخيرة» وحتى بمعدلٍ أسرع مما هى بالنسبة للمجرمين الراشدين. وتشكل هذه 
الممارسة انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل التي أقرّتها كل دولة 
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عضو [في 1 عسو » ما عدا الولايات المتحدة والصومال (التي ليست لها 
حكومة فاعلة) !7 

إن المواقف الشعبية إزاء البرامج الاجتماعية» المستقرّة لفترة زمنية مديدة, 
توحي بقوة أن الجمهور يدعم البنود الاجتماعية الاقتصادية الواردة في الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسانء التي تنص على أن "لكل فرد الحقٌّ في مستوى معيشة 
واف بالمراد لصحته ورفاهيته ولصحة ورفاهية عائلته» بما في ذلك الغذاء 
والكساء والسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية» وكذلك الحقّ 
في الطمانينة في حال البطالة والمرض والعجز والترممل والشيخوخة أو أي شكل 
آخر من أشكال انقطاع سبل العيش فى ظروف خارجة عن إرادته". هذا هو 
منطوق المادة 25 التى لها نفس الوضعية القانونية كما لسائر مواد وينود الإعلان 
العالمي [لحقوق الإنسان]» الذي جدّدت الاعتراف به القمة العالمية للأمم المتحدة 
القمة "تُجِدّد التأكيد على أن حقوة حقوق الإنسان كافة حقوق شاملة, غير قابلة 
للتجزئةء مترابطة» متواقفة ومطبقة بصورة متبادلة» وأن جميع حقوق الإنسان 
يجب أن تُعامل بطريقة منصفة ومتساوية على ذات الأسس وبالتشديد نفسه". إذا 
كان الأمن كذلك» فإن الجمهور [الأميركي] إذن يُعارض بحرم مرة ألخرى ا القيم 
الأخلاقية 5" لإدارة بوش 0 م وترفض فعلياً هذه الحقوق حدئ وإن كانت 
(الأمم المتحدة) بشأن الحقّ فى الغذاء والحقٌّ في أعلى مستوى يُمكن بلوغه من 
الجبخة الجسنية والعقل2 !159 


قبل ذلك بشهر واحدء كانت وكيلة وذارة الخارجية باولا دوبريانسكي قد 
قدّمت تقرير الوزارة السنوي عن أحوال حقوق الإنسان حول العالم» حيث شدّدت 
بفصاحة على أن "إعلاء شأن حقوق الإنسان ليس مجرد عنصر في سياستنا 
الخارجية» بل هى حجر الأساس لسياستنا وشاغلنا الأول". وفي موضع آخر 
شرحت دويريانسكي مفهوم حقوق الإنسان الذي قالت إن من واجبها أن تعتصم 
به. فبصفتها نائبة مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في 
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إدارتي ريغان ويوش الآأولء عملت دوبريانسكي جاهدة على تبديد ما أسمتها 
" أساطير " حول حقوق الإنسان» واأبرزها الاسطورة القائئة إن "الحقوق 
الاقتصادية والاجتمافية هي ما يُشكُل حقوق الإنسان". وندّدت بالمحاولات 
الرامية إلى تشويش خطاب حقوق الإنسان من خلال إدخال تلك الحقوق المختلفة 
وَغَيْن المنطقية تلك الواردة في صلب الإعلان العالمي [لحقوق الإنسان] لكن 
الإدارات الاميركية التي مثّلتها أبت إِلّا أن ترفضها بحزم. إنها مجرد "رسالة إلى 
بابا نويل" (كما قالت المندوبة [الاميركية] إلى الأمم المتحدة جين كيركباترك)؛ 
أو "لايق غونها إناة فارها يمكن أن كص فيه أمال امنهعة وتطلعات مير *, 
و"أمر منا للطبيعة ": لا بل و" تحريض شديد الخطورة" (المندوب موريس 
أبرام وهى يصوت بمفرده ضد "الحق في التطؤر": الإعلان الصادر عن الأمم 
المتحدة والذي أعيدت بموجبه صياغة المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان)!49. 
ومن المفيد في تنوير الأذهان النظر بتمعْن أكبر في المواقف الشعبية من 

الحرب ة في العراق على خلفية المعارضة العامة لمبدا "الحرب الوقائية" الذي 
مقف عليه الحزبان [الجمهوري والديمقراطي]. ففي دراسة أعدّها "البرنامج 
حول المواقف من السياسة الدولية" (2198)ء تبيّن أنه عشية انتخابات 2004, 
كان 74 بالمئثة من الجمهور الأميركي يشعرون بأنه يجب على الولايات المتحدة 
ألا تذهب. إلى الحزب إذا كان العراق: له 'يعتلك اشلحة دعا شامل أن لا يدم 
الدعم لتنظيم القاعدة (58 بالمئة من أنصار بوشء و92 بالمئة من أنصار كيري» 
و77 بالمئة من غير الملتزمين بأي منهما). وفي حال كانت لدى صدّام النيّة 
فقط لتطوير أسلحة دمار كين أبدّى 60 بالمئة معارضتهم لخيار الحرب» غير 
أن االنضفة قربي كانوا يكيذون اللجوء الي الغزب: وهنا شين عدين النراسة: 
ستيفن كولء إلى أن ذلك لا.ياطوي على أي تناقض. فبالرغم من تقارير كاي 
ودوفلر الرسمية الداحضة للمزاعم بشأن [وجود] أسلحة للدمار الشامل في 
العراق (لم تكن هناك أية جهو د جدية لإسناد الادعاءات حول صلات [العراق] 
بالقاعدة)» فقد وجد قرار شِنّ الحرب اسنداً قوياً له في "الاعتقاد المتلبث في 
أذهان نصف الأميركيين بأن العراق يوفر دعماً كبيراً للقاعدة وأنه يمتلك أسلحة 
دمار شامل أ على الأقل برنامجاً كبيراً لأسلحة الدمار الشامل"» وبالتالي فهم 
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يرون أن الغزى يدرا عنهم خطراً فادحاً وشيك الوقوع. ويبدى أن الحملة الدعائية 
القوية» الحكومية ‏ الإعلامية المشتركة, التي أطلقت في أيلول/سبتمبر 2002, 
و واستصس ت إلى العام 2005, كان لها مفعول دائم في زد ع المخاوف اللاعقلانية 
في النفوسء وإِنْ كان ذلك لا يحصل للمرة الآ 0 

تظهر دراسات "البرنائج حول المواقف من السياسة الدولية" آثه بول 
نيسان/ أبريل 2003, أي بعد بضعة أسابيع فقط غداة الغزى, كانت غالبية كبيرة 
من الأميركيين يشعرون بأنه يتوجب على الأمم المتحدة بالذات أن تتولى زمام 
القيادة في استتباب الأمن وإعادة بناء الاقتصاد في العراق. وبحلول كانون الأول/ 
ديسمبر 2003 كان 70 بالمثة من الأميركيين يرون أن على الأمم المتحدة كذلك 
أن "تتصدر الصفوف في العمل مع العراقيين لوضع' دستور ويناء حُكم 
ديمقراطي جديد". إن هذه الأرقام جديرة بالذكر خصوصاً في ضوء الحقيقة 
المعروفة» وهي أن رأي الجمهور في مثل هذه الأمور نادراً ما يُذاع» وأن وجهات 
النظر هذه لا تلقى إلا القليل من البعم المتريع والوافم: وق المساكل: لذ تظطهن 
على الأحيدة الانتخابية: ولخيرا أن الأميركيين .يملكون سوء إدراك غير عادي 
لحو رزيدا: بكرن قريدا مح نويعه فى الح 517 

ومثلما المحنا سابقاًء إن هذه الارقام تشي ب "استراتيجية للخروج " [من 
العراق] غاية في البساطة: هذا إذا ما كانت الإدارة [الأميركية] معنيّة حقاً باتباع 
هذا النهج: النزول عند إرادة الجمهور الأميركي ونقل السلطات إلى الامم المتحدة 
بامقتركسق لتنا :ذاثما أن العرافية محتذون هذا الكتان 


في آذار/مارس 2004 أدين الناخبون الإسبان إدانة مريرة لاسترضائهم 
الإرهاب حين صوّتوا ضد الحكومة التي ذهبت بهم إلى الحرب بالرغم من 
المعارضة الشعبية الكاسحة:؛ متلقيةٌ أوامرها من كراوفورد - تكساس9”., وكذلك 
لايل والإشادة بها لتزعّمها "أوروبا الجديدة" التي هي أمل الديمقراطية. قلّة 
من المعلقين, إن كان ثمة معلّقون» انتبهت إلى أن الناخبين الإسبان في آذار/ 

9 4 كانوا يتخذون الموقف نفسه الذي تتخذه الغالبية الكبرى من الشعب 


(*) هزرعة الرئيس جورج دبليى بوش الخاصة. (م) 
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الاميركي: القوات الإسبانية يجب أن تبقى في العراق تحت سلطة الأمم المتحدة 
فقط. والفارق الرئيسي ما بين البلدين هو أن الرأي العام كان معلوماً في إسبانيا 
لكنه لم يكن كذلك في الولايات المتحدة 8 والنسقة طرحت علي القتصويك: ف 
إسبانياء وهى أمر يتعثّر تصوّره تقريباً في الولايات المتحدة - وهذا دليل آخر 
على التدهوى اللفظين الذي أضنان. الديتفرلظية الفاعلة” [عندكا | مضتئ. يمقائنيين 


نحتنيات. كسان 1521 


ماذا عساها كانت ستكون نتائج انتخابات 2004 لى أن أحد الحزبين 
السياسيين كان مستعداً لبلورة وتقديم ما يشغل بال الجمهور حول المسائل التي 
نرع أنها مهمّة؟ أو الو ان هذه المسائل تستى الها أن :اطع ذاكرة النقاش: العاء 
ضمن التيار الرئيسي نفسه؟ لا نستطيع إلا أن نتكهّن بذلكء لكن ما نعرفه هى أن 
ذلك لمحيل 

هذا وقد اتبعت عاقبة الانتخابات المسار الذي يُمكن للمرء أن يتوقعه في 
دولة فاشلة. حين أصدرت إدارة بوش ميزانيتها في شباط/فبراير 2005: أجرى 
البرتامع حول الفراقق هن : السكاسة التواية دراسة عق ولك 'الشدهب قو ينا يهن 
أن تكون عليه الميزانية. وكشفت الدراسة النقاب عن أن المواقف الشعبية هى 
عكس سياسة [الإدادة]ٍ بالفعل: فحيثما تقرّر زيادة الميزانية كان الجمهور يريدها 
أن تنخفض؛ وحيثما 35 تقرّر أن تنخفض كان يرغب في زيادتها. والخلاصة الرئيسية 
التي انتهى إليها البرنامج المذكور هى أنه "لى ترك الأمر للجمهور الأميركي لعدّل 
جذرياً في الميزانية الفيدرالية التي اقترحتها مؤخراً إدارة بوش... والتعديلات 
الاكثر دراماشكية هى إجراء. اقتطاعات كبيرة 'فى نفقات للنغاع: وإعادة توزيع 
المخصّصات باتجاه تخفيض العجزء وزيادة الإنفاق على التعليم والتدريب المهني, 
وكثل: تقليص الاعتمك. على التفط: وقدامئ المجازبين "- ولعل كبن لقتطاع دعا 
إليه الجمهور هى الاقتطاع في ميزانية الدفاع بمعدل 31 بالمئة؛ والاقتطاع الثاني 
من حيث الحجم طال الاعتمادات الإضافية المخصّصة للعراق وأفغانستان. وليس 
في ذلك ما يبعث على الدهشة؛ بالنظر إلى تلك الضريبة المالية الطويلة الأمد 
لحروب بوش في العراق وأقغانستان التي وصلت بحسب التقديرات "إلى أكثر 
من 1,3 تريليون دولارء أي بواقع 11,300 دولار على كل أُسرة في الولايات 
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المتحدة"» ناهيك عمًا لذلك من آثار لا تُحصى على الفرص الضائعة؛ هذا ولم 
نتحدث بعد عن الكلفة المشر:(53 

علاوةٌ على ذلك "ثمة أغلبية واضحة (63 بالمئة) تُحبّذ خفض الاقتطاع 
الضريبي على الاشخاص الذين يزيد دخلهم عن 200,000 دولار". ومع ذلكء 
رأينا إدارة بوش تُصر على أن يتمّ تمويل ضحايا الإعصار كاترينا من 
المخختضات الاجتفاعية: :نظرا “لاستهران القابين' الخقض الشدواكت يما يها :تلك 
المفروضة على أغنى الاميركيين" كما جاء في الصحف. إِنّ "الاقتطاع الضريبي 
تق شيك ممرسنا إلن ابعن تحن فق الوجية السوسية ".على غران خمخمة 
القطاع الصحّي. وعلى النقيض من ذلكء تفتقر البرامج الحكومية للدعم السياسي 
بينما تحظى بالدعم الشعبي فقط. 8 لذلك, اقترح الكونغرس خفض الدعم 
الغذائي المقدّم ال الى اشدين والاطفال من بين الفقراء المعدمين من أجل إعادة 
[عمار نيو أورليئز27» حيث الضحايا هم آيضاً ويغالبيتهم. من الفقراء: المعدمين 
ومن غير المحتمل أن يكونوا في عداد المستفيدين من المشروء!577. 

طالب الجمهور كذلك بزيادة الإنفاق على أن تكون الزيادة الأكبر منها 
للإنفاق الاجتماعى بمختلف أوجههء بما في ذلك زيادة حادّة من أجل التعليم 
والقدريت الههئى: والتوظيف. كما دعت غالبية 'واضحة إلى مضاعفة الإنفاق: على 
الأبحاك ١‏ الطبية. والنتاقع ‏ التخمصة القدامى المعازيين: .“من حيف» الفسبة 
المئوية» كانت الزيادة الاكبر طَراً (التي يروم الجمهور رؤيتها) هي في الإنفاق 
على حفظ وتطوير الطاقة المتجدّدة - بنسبة استثنائية بلغت 1090 بالمئة أي بما 
مقداره 24 مليار دولار - وهى الموضوع الذي حاز أيضاً على أعلى نسبة من 
المُسْتَطلّعة آراؤهم (70 بالمثة) ممّن يحبّذون زيادة الإنفاق". ومن الزيادات التي 
حازت على واحدة من أعلى النسب المئوية (200 ونيف بالمئة) الزيادة المقترحة 
في تمويل الامم المتحدة وعمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الدولية. 

قُصارى القول إن الجمهور الاميركي يُطالب بتطبيق أكبر التخفيضات 
الإنفاقية على البرامج التي تشهد تزايداً أسرع من غيرهاء وبمضاعفة الإنفاق 
مضاعفة كبيرة في النواحي التي تعرف تبدلاً ضعيفاً. مرة أخرىء تزوّد هذه 


(*#) المدينة التي أوقع بها الإعصار كاترينا أضراراً فادحة قُدّرتَ بمليارات الدولارات. (م) 
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النتات الجموون ممعلومة مركة للفاية عن النيمقراطية: القاعلة: ومن تحسين الح 
لق الولايات: المتجدة مجثمع حر إلى أبعن حت ويالتاكي فى الممتطاع الحصول 
على المعلومات. لكن المؤسف فى الأمر أن اكتشافها يلزمه مشروع للبحث 
الفردي: فالتفطية الإعلامية 'تكاد. آن تكون صفرا فيما: يبدواة, 

وننا يفشك الجعوون:قينًا خض الإثفاق الجكومي إنما يخطايق :شام التطايق 
مع النتائي الك تورات إليها دراساك. الراق العام: فاانتائي تفيظ الثامم عن وجون 
فوة' ولبحة تحدا ."بي الراى القام.:والسياسة العامة "والقنية عيته :تهده: فى 
العديد من الدراسات التى تناولت مسائل رئيسية؛ ومنها "اتفاقيات التجارة 
الحُرّة"» وهي من القضايا التي تطرّقنا إليها فيما سلف. هذا وتُّطالعنا بين الفينة 
والأكرى يحمن الأشيان الكامنة وراء,وحود لك انهدة فى الأدبيات الميستزفة ف 
تحليل دقيق لمصادر السياسة الخارجية الأميركية» وفيما يُشبه إعادة تأكيد ما 
كلصت اليه رواسا سائقة من للتتتتاجات ».يود لورانس بجاكري ويتهاتين نبا 
وبما لا يثير الدهشة أن التأثير الأكبر تُمثْله "شركات الأعمال ذات التوجّه 
البواى "نمع ثافين انو تمارسه جيرا" إلا ممديكنا أن كدتوا هم اتفسيهم 
واقعين تحت تأثير تلك الشركات). أما الرأي العامء فعلى النقيض من ذلك؛ "ليس 
له'من تأثين كبين ولا آي كاين يُعتَدَ به على المسؤولين في الحكومة '.:ولا يد أن 
كين كتائع كيذ كبا قالا/ موضع تعيب لذن "الزانسين" “مق النكال: والتر 
0 الذي كان "يعتبر الرأي العام جاهلاً ومزاجياً", و"حذَّر من أن اتباع 
الرأي العام من شأنه أن يخلق "فوضى رهيبة في الوظائف الحقيقية للسلطة, 
ويُنتج سياسات مُهلكة لبقاء الدولة بالذات كمجتمع حُرّ". لكن "الواقعية' 
تخفي الانحياز الأيديولوجي. فالمرء سوف يبحث عبثاً عن دليل على 0 
الخارقة لدى من يُمارسون التأثير الاكبر على السياسة, بصرف النظر عن 
براعتهم الفائقة في حماية مصالحهم الشخصية: على ما لاحظ آدم سميث!56, 

لطالما أظهرت استطلاعات الرأي لعشرات السنين» ب تسجيل زيادة حادة 
نان سكوات..ويقان: :أن الشعي لا يشعن يان اللدكومة 'تستمين لإرادة الجمهوة. 


(:#) من كبار المعلّقين والكتّاب السياسيين في الصحافة الأميركية في النصف الثاني من القرن 
المنصرم. (م) 
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وفي أحدث دراسة "سُثل [المُسْتطلعون] أن يحدّدوا ما لوجهات نظر غالبية 
الأميركيين من تأثير على قرارات المسؤولين المنْتخبين في واشنطن» على مقداس 
من صفر إلى 10 (صفر يعني لا تأثير بالمرة و10 تعني تأثيراً نافذاً للغاية): 
فكان متوسط الإجابة 4,5", أي حوالى النصف تقريباً مما يُعدّ مقبولاً. إن الثقة 
في الديمقراطية الفاعلة احتلت مرتبة أدنى في الولايات ا أو 
بريطانيا. ويلمّح المحدّلان إلى أن التحفّظات التي يبديها الأميركيون حيال "ن* 
الديمقرامطية ' في الخارج قد تكون متأتية من اعتقادهم أن المشروع ريما 8 
مطلوباً في الداخل!57. 


مأسسة سيطرة الدولة - الشركات 
إن التولانييت”) الرجعيين القابضين على زمام السلطة السياسية بِيوٍ واهنة 
يُثبتون أنهم محاربون متفانون. فسياساتهم التي تتّصف بالاتساق والشغف اللذين 
يُقاربان حد الكاريكاتور إنما تخدم "أصحاب الشأن" - لا بل قطاعاً ضيّقاً للغاية 
منهم في الواقع - وتهمل أى حتى تؤذي " الفكات التكدة من الشعب” والأجيال 
القادمة. إنهم يسعون جاهدين كذلك إلى الإفادة من القُرص السائحة لهم حالياً 
لملسننة' طلك. الترتييات». ‏ بحيث الن يكؤن إمغها ,زناه مجتمع' اكش إنسانية 
وديمقراطية بالمهمة السهلة على الإطلاق. 1 

يقول جيفري بيرنباوم عن حق: "إن الجمهوريين المتولين المشؤولية 
ليسوا فقط أناساً يُمالثون قطاع المال والأعمالء» بل ويؤيدون الحكومة أيضاً". 
وأحد المؤشّرات على ذلك هى زيادة ال 30 بالمثة في الإنفاق الفيدرالي ما بين 
عامَئ 2000 و2004, وكانت هذه الزيادة» فى الأغلب» "لبرامج عملت فى سبيلها 
جماعات الضغط" التابعة لنظام الشركات الذي يتعيّش على الحكومات الكبيرة. 
وتسليماً بالمتاخ: :المغالىء: للشركات وللحكومة,. “تضاعف .عند افرك. جماعات 
الضغط المسجّلين في واشنطن منذ عام 2000 إلى أكثر من 34,750 فرداًء في 
حين ازداد ما يتقاضاه هؤلاء من زبائنهم الحدد بنسية تُتاهز ال 100 
بقرح 69١‏ 


(*) دعاة الدّؤلانية 512050 هم من يعملون على وضع جميع السلطاتء وفي طليعتها المقاليد 
الاقتصادية» في يد الدولة ولاسيما الدولة الرأسمالية. (م) 
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ومن أجل المزيد من ماسسة ارتباطهم بقطاع الشركاتء أطلق الدّولانيون 
الرجعيون الذين شوّهوا سّمعة العبارة: "مُحافظ": ما دعاه سماسرة السلطة 
الجمهوريون ب "مشروع الشارع ك". تصف الصحفية المخضرمة في واشنطن» 
أليزابيت دروء هذا التطهير للاتحادات المهنية ومنظمات الضغط المتكوكبة حول 
شارع ك في واشنطن بأنه "هجوم شامل وضارٍ وحقود وفعّال على آفراد 
جماعات الضغط الديمقراطية وسواهم من الديمقراطيين الذين يمقّلون قطاع المال 
والأعمال وتنظيمات أخرىء لم تشهد واشنطن مثله من قبل ". والهدف هو ضمان 
أن تكون "جميع مراكز القوى في واشنطن» بما فيها عالم شركات الاعمال مينة 
لخط الحزب [الجمهوري]. والنتيجة هي مزيد من "تمتين الصلة ما بين صانعي 
السياسة والساعين إلى التأثير فيها", وهؤلاء الاخيرون موجودون بشكل ساحق 
في قطاع الشركاتء كما جدّد جاكوبس وباج التأكيد مؤخراً. ومن الآثار المتوقعة 
لهذا التطؤر ظهور "مستوى جديد وأعلى من الفساد". ويشتمل الفساد هنا على 
التلاعب الواسع في تقسيم الدوائر الانتخابية للحيلولة دون التنافس على المقاعد 
في مجلس النوابء المؤسّسة الحاكمة الأكثر ديمقراطية وبالتالي الأكثر إزعاجاً. 
و"الأمل معقود على أن يبقى (هذا الفساد) غير مكتشف وغير مطبّق بالقوة", 
على ما يقول أحد أفراد جماعات الضغط الجمهوريينء لأنه متى أصبح بالغ 
الشطط 0 بمصالح الشركات. وعلى وجه أكثر عمومية»ء فقد كانت هناك آثار 
قة" على الطريقة التي دُساس بها البلاد... إذ ليس فقط أن التشريع آخدٌّ 
ل أكثر فأكثر لفائدة المصالح الأكثر غنيء بل إن الكونغرس نفسه قد 
تغيّر", فأضحى "مؤسّسة للمعاملات التجارية " معدَّة لتنفيذ السياسات الممالكة 
للشركات لدى الدولة المتعاظمة الجبروت!59. 
والإخلاص نفسه لمركزة السلطة يتكشف فى "الزيادة الدراماتيكية فى 
السرّية الحكومية ككل", إن تضاعفت خمس مرات الأسرار المحجوية عن 
الجمهورء طبقاً لمكتب الإشراف على سرية المعلومات التابع للحكومة. والذريعة 
هي 'الإرهاب” - وشي حجّة يصعب تصديقها في ضوء تهامل الإدارة على 
صعيد درء الإرهاب الذي قمنا بتبياته ستايقاء أى في ضوء التاريخ نفسه. فإذا ما 
أفشيت الأسرار يوماء ستكون النتيجة على ارجح الظن شبيهة بما كشفته بوجه 
عام دراسة الوثائق المرفوع عنها طابع السرية: الغالب أن تصنيف الوثائق سرّيةٌ 
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من شأنه أن يحمي سلطة الدولة من رقابة الجمهور "الجاهل والمراجي": الذي 
قد يتهدّد علمه بما يُصنع باسمه "الحرية" بأفدح الأخطار. والكلام بحذافيره 
يصع بخصوص مساعي اليمين الدّؤلاني الراديكالي الرامية إلى الحيلولة دون 
نزع طابع السرّية عن الوثائق. فعندما فرض الريغانيون حظراً على أسرار الإطاحة 
الأميركية بالحكومتين البرلمانيتين في كلٍ من إيران وغواتيمالا في بداية 
الخمسينيات من القرن العشرينء لم يكن ذلك لأسباب تتعلق ب “"الأمن": بقدر ما 
كان نابعاً من الرغبة في إبقاء الدولة الجبّارة التي يتعلقون بها "بمناى" عن أعين 
الجمهور المزعج. وهذا ما حدث بالضبط مع إدارة بوش الثاني الوافدة حين 
تدخلت فى الإجراءات الاعتيادية لنزع السرية عن الوثائق كى تحول دون انكشاف 
دور إدارة جونسون في تقويض الديمقراطية اليونانية في ستينيات القرن 
العشرينء مما أدَى إلى أول انتعاش للفاشية في أوروبا [بعد الحرب العالمية 
الثانية]. إن اليمينيين الراديكاليين لا مصلحة لهم في التستّر على جرائم 
الديمقراطيين» لكن دراية الشعب بأعمال الحكومة لا تُساعد على غرس التوقير 
اللازم للقادة الأقوياء وشهامتهم في النفوس/60. 
وعملاً بالالتزام عينه بالئؤلانية الرجعية الممالئة للشركاتء تقوم القيادة 

0 بإعادة بناء الكونغرس والبيت الأبيض كليهما على هيئة "أنظمة 

قية" تكون فيها القرارات المهمّة بيد "زمرة ضيقة من المخلصين للجناح 
0 "20 في السلطة التنفيذية ويكون الكونغرس في قبضة "نفر من الزعماء 
(و) العواليخ د ' بطريقة أشبه ما تكون بجدول [مجلة] فورتشن الجاري 
الذي يضم 500 شركة". من حيث الهيكلية» النظير السياسي للشركة هو الدولة 
التوتاليتارية. فثمة ثوابٌ للموالين» وعقاب سريع للذين يعترضون على وعدا 
الحزب. إِنَّ للتهجّمات على الديمقراطية سوابق بطبيعة الحالء لكنها تكاد تبلغ حالياً 
ذرى جديدة غير مسيوقة. ل 1 لو نك تق 
عادةٌ بأجلّ الرسالات وأسمى الرٌى عن الدي 8 0000 


من جهة أخرى» إن طم عي 8 مملوك م 


() جناح في البيت الابيض حيث يقع مكتب رئيس الولايات المتحدة. (م) 


الفصل السادس: إعلاء شأن الديمقراطية في الداخل 293 


اليجعدين” الثين. يفيس حتقيم” “الأتحيان اللنيران* الذي عرض “الطلات 
المحافظين" للعقاب ويغرس في الأذهان الافكار المناهضة لأميركا والمؤيدة 
للفلسطينيين» وسواها من العقائد اليسارية الليبرالية التي تجد دائماً ترحيباً مفرطاً 
لدى هيئات التدريس الليبرالية» كما يُراد لنا أن نفهم. ومثلما يُمكن لقرّاء جورج 
أورويل أن يتوقعواء تترى المحاولات الآيلة إلى إحكام سيطرة الدولة على المناهج 
التعليمية والتشغيل والتدريس تحت راية "الحريات الأكاديمية"؛ وهذا لعمري 
لجوء صفيق آخر إلى اسلوب الصياح: "اللصء اللص!". 


الغريب في الأمر أن وضع اليد على النظام التعليمي من جانب اليسار 
المناوىء لأميركا والمؤيد لفلسطين للا ينعكس فى المنشورات الأكاديمية, وهي 
حقيقة يهملها بشكل متعمّد "حُماة الحريات الأكاديمية " لصالح قصص ونوادر 
متفرقة مشكوك في أمرها. والمُفْتَقَد ههنا كذلك أية طريقة واضحة لتقدير نطاق 
التطرّف المناهض لإسرائيل الذي يُزْعم بأنه استولى على الكليات» كإجراء 
استطلاع للرأي لمعرفة كم عدد الذين يؤمنون بان لإسرائيل الحقوق نفسها كأية 
دولة في النظام العالني. الآفن:سهل: إنما من الأفضل تحاشيه لأسباب مُتركها 


حاءافين الصستحاقة إن *العوكرمن وعقد ال الشكطرات تسو حمل لليناتداك 
على الحفاظ على التوازن الأيديولوجي في عُرف التدريس. وهي الخطوة التي 
يصو المتكيتون لها على. لآنها .مطلوي الحمانة الظلاب المحافظين :مق إمكانية 
تخفيض علاماتهم المدرسية من قبل الأساتذة الليبراليين"؛ تلك المزاعم التي 
بالكاد ت تستحق السخرية لدى كل من له دراية بحقائق العالم الاكاديمي. في ولاية 
بنسلفانياء أجاز مجلس النواب "قراراً باستحداث لجنة خاصة مكلفة بالاستقصاء 
.في الجامعات والكذّدات الدائة:في. الولاية د .عن كيفنة. توظيف :وترفية أعضاء 
الطلاب يملكون الحق في التعبير عن وجهات نظرهم من دون أن يخشوا المعاقبة 
ينها" .وكان التسويت: [للقران] ١‏ " انتضار اثلا للعريات الاكاديمية "على من" 
وصف ديفيد هوروفيتنء» واضع "ميثاق الحقوق الأكاديمية 9 الذي كان المصدر 
للتشريع المذكور. قال هوروفيتز إن المعارضة من جاتب الرّمر الجامعية كانت 
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"ضارية: ولذلك جاءت هزيمتها أشدّ مرارةٌ بالنتيجة". وهكذا حقّقت "الحريات 
الاكاديمية" نصراً آخر على الحريات الأكاديمية. 

وفي أوهايىء وأسوةٌ بالمُدافعين البواسل ذاتهم عن الحريات الأكاديمية في 
وجه تعديات اليسارء تقدّم السناتور لاري مامبر بمشروع قرار "لتقييد ما يُمكن 
لأساتذة الجامعات قوله فى عرف التدريس". إن مدونته2ء "مدونة الحقوق 
الاكاديمية للتعليم العالى"» "تحظر على المدرّسين في الجامعات العامة والخاصّة 
على حد سواء أن ببحثوا "بشكل مواظب' المسائل الخلافية داخل عرف التدريس 
أى يستخدموا صفوفهم للترويج لأفكار سياسيةء أيديولوجية» دينية أى معادية 
للدين "+ قال مين إن العديد نن اناتذة الجامعات يععلون غلى "تقويكن قيم 
طُلابهم لأن '80 بالمئة أى نحى ذلك منهم (أي من الأساتذة) هم ديمقراطيون, 
لببراليوة:- اشتراكيون "أن شيوغيون “يخملون: .يظاقات. خؤبية" :مدن اتحاولون 
تشريب الطلاب أقكارهم". وهكذا بمقدور المرء أن يرى لماذا تكون مقاومتهم 
الخرياك: الأكاديمية يمفل :هذه "الضراوة* وهزيمتهم يفثل هذه “المزارة* 82 

لكن تبقى لاقتراحه هذا حسناته باعتراف البعض: فهى سيوقر [على 
الخزينة] مبالغ طائلة بإلغائه كدّيات الاقتصادء العلوم السياسية؛ التاريخ وغيرها 
من فروع 'المغرفة المحتية يشؤون الإنسان: التى تروّج ل ممالة: لآراء سياسية 
وايدئولوجية وتواظب على متاقشة مساكل خلافية :هذا ما لعاتفسخ هن الأاخرئ 
إلى مجرد اختبار للمهارات والبيانات. ١‏ 

وقد قُدّمت مشاريع قوانين مُشابهة في العديد من الهيئات التشريعية 
للولايات. والمستهدفة بالهجوم بنوع خاص هي أقسام الشرق الأوسط وبرامج 
دراسات السلام [في الجامعات]. ودخلت الحكومة الفيدرالية هي الأخرى المعمعة: 
ففي تشرين الأول / أوكتوبر 2003 صادق مجلس النواب بالإجماع على "مشروع 
قرار يُتيح الطلب من دوائر الدراسات الدولية في الجامعات أن تُبدي مزيداً من 
الثابيد السيائية مركا الخارهية تحت طلظة حجن التنويل الفيدرالى عنها": ] 
مكدروغ القزان هذا مسكهنف بالاخمن برائع: تاساك  ]‏ الشرى الأوسظ: 0 
ميشيل غولدبرغ يقول إن "في صلب مشروع القرار افتراضاً مؤداه أنه إذا كان 
معطم الخبراء المحترف دهع بزمتؤن يآن بسياسة انيرك الكترق لوميظية اكه 
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قاللتطل: يكم في التحيراء. :وليس :في“ الئياشسة 3+ إن .هيقات 'القاريدن. .تشع 
"بالخطر الماثل في أن المراكز (الأكاديمية) سوف تُعاقب لعدم التزامها بالخط 
الرسمي الخازج .من واشتطن»وتلك درجة غير مسبوقة من التطفل الفيدرالي 'غلن 
النرشات الجامعية الخاضّة: بمتاطق "محيّدة' »وهو انتتتتا قليل للنقاش إذا ها 
وضعنا في الاعتبار أشكالاً أخرى عديدة من التطفل غير المباشر. في مقالة مهمّة 
له عمًا تتعرّض له أقسام الشرق الاوسط ودراسات السلام من هجمات مُخزية 
وافتراءات» حذَّر عالم الاجتماع الإسرائيلي البارزء باروخ كيمرليتغ» من التداعيات 
المشؤومة لهذا "التعدّي على الحريات الأكاديمية من جانب اثتلافٍ من المحافظين 
الجُدد وطلاب يهود متعصيين تؤازرهم في ذلك بعض المنظمات اليهودية من 
الاتهاه الساك » ويمطتفيون. الإليام والاتشميي عن حملة "هورؤفيدن الصلديزة؟ : 
كان عنوان.مقالته :* هل يجوز للعوغاء. 'الوظنيين” أن يستؤاوا على اللجافعات»*. 
وقد رفضت مجلة كروئيكل أوف هايرإدوكيشن [تاريخ التعليم العالي] نشر 
المقالة على صفحاتها. وفي نفس الموضوعء استشهدت الباحثة في شؤون الشرق 
الأوسط في جامعة هارفردء ساره رويء» بهجوم هوروفيتز على 250 برنامجا 
لدراسات السلام في الولايات المتحدة: يُصرٌ على أنها "تعلّم الطلاب كيف 
يتماهون مع أعداء أميركا الإرهابيين» وكيف يصوّرون أميركا على أنها الشيطان 
الاكبر الذي يضطهد فقراء العالم ويجعلهم يتضورون جوعاً... والسؤال هو: إلى 
متى تستطيع أمة في حرب مع أعداء ذوي قلوب متحجرة كبن لادن والزرقاوي 
أن تعيش إذا كانت مؤسّساتها التعليمية ماضية في التحريض على هذه 
الشاطلة؟" (63, ١‏ 

ثمة أسئلة مختلفة تخطر بالاحرى في البال؛ بما فيها تلك التي طرحها 
فريتز شتيرن في مجلة فورين أفيرزء أو, من المنظور المعاكس؛ كلمات حامي 
حمى السلطة الكلاسيكي توماس هويزء الذي حذّر من "أن الجامعات هي لامتنا 
بمثابة الحصان الخشبي لاهالي طروادة". يجب أن تكون على حد قوله "أكثر 
انضباطاً ". مضيفاً "إنني قانط من أي سلام يسود بيننا ما لم تعكف الجامعات 
عتننا وَتتضنت ددراساتها على تلقين: الطاعة المطلقة لقوانين الطلك" وشت 
الجامعات "لتعليمها فن التهديم"» ولدفاعها عن السيادة المجرّأة» وحتى "لنشرها 
عقائد التهتك والإلحاد القديمة", حسبما جاء في كتاب كوري روين!64 
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إن حملة "الوطنيين" لإحكام القبضة أكثر مما هي مُحكمة على النظام 
التعليمي» حملة خطرة بنوع خاص إذا ما وضعنا في الاعتبار الرفض الواسع 
الانتشار للعلم؛ تلك الظاهرة المتجذّرة في التاريخ الأميركي التي طالما استُغلت 
بطريقة كلبية لغايات سياسية ضيّقة في السنوات الخمس والعشرين المنصرمة. 
إن منظومة الاعتقاد لدينا لا نظير لها فى المجتمعات الصناعية. فحوالى 40 بالمثة 
من السكان عندنا يعتقدون أن "الكائنات الحيّة قد وُجدت بهيئتها الحاضرة منذ 
سالف العصور”" 2 ٠‏ وهم يؤيدون فرض حظر على تعليم [نظرية] النشوء والارتقاء 
لصالح [نظرية] الخلق. وتنا السكان لا يُمانعون في تلقين النظريتين كلتيهما في 
000 متفقين في ذلك مع الرئيس الذي يُحيّذ تدريس النشوء والارتقاء فضلاً 
'المخطّط [الإلهي] البارع" - "كي يتسئّىي لأنلس اوهو على يعاذا نوق 
المتاظرة " بحسب عبارته الحرفية!25). لكن مدجّريه يعرفون بالتأكيد أنه لا توجد 
هنا من "متاظرة *“فمن .جراء تشكال 'المضايقات الكثيرة فى السدوات الآخيرة: 
يزداد الطلاب وى 00 الأجانب عزوفاً عن الدراسة والعمل فى الولايات 
المكحدة؟ وامذة التطورات "قشر جتنا إلن. حت جع تعداقة : إذازة :يوك المت 
واستعدادها لتغريض *آتبوب التجديد والابتكار للخطر" بتقليصها الأبحاث في 
الجامعات التي يعوّل عليها الاقتصاد المتطوّر. والمستجدّ الآخر هى الشركنة 
الجارية بلا هوادة للجامعات, التي تنزع إلى تشجيع المشاريع قصيرة الأجل 
وتشديد السريّة من بين مفاعيل أخرى. وعواقب ذلك عن المجتمع يُمكن أن تكون 
وخيمة على الأمد الطويل. 
"طريق سالكة أمام الشركات' 
بعد الماساة التى تسيّب بها الإعصار كاتريناء بات من المستحيل إخفاء الآثار 
المترتبة على السياسات الممالثة للشركات والموالية للحكومة. لقد سبق للوكالة 
الفيدرالية لإدارة الحالات الطارئة (561/48) أن أدرجت إعصاراً كبيراً يضرب نيى 
أورلينز بوصفه إحدى ثلاث كوارث هي الأكثر احتمالاً في الولايات المتحدة. وأفاد 
مسؤول رفيع المستوى بأن "نيو أورلينز هي الكارثة رقم واحد التي كنا نتحدث 
عقوا" لقن كد موجومكيم لتقن 5 تدا للمخاطر المحدقة بها". وقد أجرت | 
الوكالة الفيدرالية لإدارة الحالات الطارئة تدريبات [على الإغاثة]» ووضعت خططاً 
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مفصلة لذلكء غ ابد انها ببق ل لت 
اللازمة. بما فيها عشرات المركبات الصالحة ا فى المياه المرتفعة, 
والسياوات من :طرلق هعفي» وضبهاريخ: ارود بالوقود: والموكدات” الكهرباتية لق 
سبتكون لازمة في حال ضربت كلركة طبيعية كبري الولاية“: كما آفان ضابط زفيع 
في الجيش بأن القوات المسلحة كانت تُمانع في استقدام الفوج الرابع التابع 
للفرقة الجبلية العاشرة من فورت بوككء لأن الوحدة ويبلغ تعدادها عدة الاف من 
الجنودة كانت فى غمرة الانتتعياد للقوخه إلى افقانش 8917 


وتمشياً مع أولويات إدارة بوشء جرى التقليل من خطورة الإعصار تماماً 
مثلما تمّ مع خطر الإرهاب. وقد انسحبت اللامبالاة على مجال واسع من الأمور. 
خذوا مسالة أراضي الغمر مثلاًء إنها عامل مهم في الحدّ من قوة الإعصار 
وجيشان العواصف. كانت أراضي الغمر " مفقودة إلى حد يعيد عندما ضرب 
كاترينا" على نما كتيت ساتدرا يوستل. وكان ذلك:عائدا حدكناً إلى أن "إدارة بوش 
في عام 2003 عمدت إلى تجويف السياسة القاضية “يعدم المسّ بصافي أراضي 
الغمر' التي دُشّنت إبان ولاية بوش الآب". وعلاوة على ما تقدّم؛ أفاد عاملون 
سابقون في الوكالة الفيدرالية لإدارة الحالات الطارئة أن قُدرات الوكالة قد 
"هُمّشت بدرجة كبيرة" في ظل الرئيس بوشء إذ إنها ألحقت بوزارة الأمن 
الداخليء مع قدرٍ أقل من الموارد وأعداد زائدة من الموظفين البيروقراطيين» ناهيك 
عن "نزيف الأدمغة" الذي أصابها نتيجة لترك الموظفين المُحبطين لهاء على 
غرار ما حدث في وكالة المخابرات المركزية (سي آي 0 عندما عُوقبت على 
عصيانها الأوامر. ويعدما كاتت سابقاً "وكالة فيدرالية مُجرٌ مجرّبة ", لم تعد الوكالة 
الفيدرالية لإدارة الحالات الطارئة فى عهد بوش "حتى فى ) المقعد الخلفىء وإنما 
انتهى بها الآمر إلى صندوق سيارة وزارة الآمن الداخلي"» على حد وصف 
مسؤّول رفيع المستوى. ومن هنا عدم قُدرتها على إجراء تدريبات ناجحة 
لمواجهة إعصار افتراضي في نيو أورلينز قبل أن يضرب كاترينا بسنة واحدة. 
إن اقتطاع بوش من الاعتمادات المالية قد أجبر سلاح المهندسين في الجيش على 
تقليص الأشغال الهادفة إلى السيطرة على الفيضانات تقليصاً حاداً بما في ذلك 
تدعيم السدود المانعة للفيضان التي تحمي المدينة. وجاءت ميزانية بوش في 
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شباط/فبراير 2005 لتلحظ اقتطاعاً كبيراً آخر, لا بل "أكبر اقتطاع يُقترح في 
أيما وقت" على حد قول صحيفة فايننشا شال تايمز؛ وهي خاصية د تُّميّن توقيتات 
إدارة يبوشء» وشييهة كثيراً بالتخفيض الحانٌ للاعتمادات المخصّصة لأمن وسلامة 
المواصلات العامة قبل برهة وجيزة من تفجيرات لندن في شهر تموز/يوليو 
5 التي استهدفت وسائط النقل العامٌ. بالنسبة إلى حجم الاقتصادء هبطت 
ميزانية الوكالة الفيدرالية لإدارة الحالات الطارئة بحوالى 9 بالمئة خلال السنوات 
الثلاث السابقة [على الإعصار]ء بحسب العالم الاقتصادي دين بايكر. ووصل 
معدل الفقرء الذي تنامى في عهد بوشء إلى 28 بالمثة في نيو أورلينز» وازدادت 
شبكة أمان الرفاهية المحدودة أصلاً ضعفاً على ضعف. لقد كانت آثار الإعصار 
من الهول بحيث وقفت وساتئل الإعلام من كل ألوان الطيف [السياسي] مذهولة 
مرعوبة إزاء حجم الدمار الذي اتخذ أبعاداً طبقية وعرقية. وفي استعراضه 
للسجلٌ المؤسف هذاء كتب بول كروغمان يقول إن أجندة بوش قد خلقت 
"حكومة عاجزة" عن خدمة المواطنين بعامّة؛ وتلك لعمري سمة صارخة أخرى 
من سمات الدولة الفاشلة!67. 

وفيما كانت وسائل الإعلام تعرض مشاهد حيّة للشقاء الإنسانيء لم يال 
الزعماء الجمهوريون جُهداً فى "استغلال إجراءات الإغاثة لساحل الخليج 
المنكوب بالإعصار من أجل تحقيق طائفة واسعة من السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية المُحافظة". من تلك السياسات: وقف العمل باللوائح التي تتطلب 
تسديد الأجور السائدة من جانب المقاولين الفيدراليين ممّن سيكونون: على 
الأرجح, اللاعبين الرئيسيين في فضيحة الفساد التالية» وبتلك الوسيلة "تنخفض 
الكلفة المترتبة على النهوض بالأعمال"؛ تقييد حق الضحايا في إقامة الدعاوي 
أمام المحاكم؛ تزويد الأطفال بإيصالات مستندية بدل قبولهم في 000 
لهم (مع علاوات 0 الخاصة)؛ تخفيض المخصّصات لقسائم الغذاء وبرامج 
تقديم وجبتي الفطور والغداء في المدارس (وذلك في وقت واحد مع الكشف عن 
أرقام الزيادة في حالات الجوع في البلاد)؛ رفع القيود الخاصة بحماية البيثة؛ 
"التنازل عن ضريبة العقارات بالنسبة للمتوفين في الولايات المتاثرة بالعاصفة' 
- هبة سخية للسكّان السود الفارّين من أحياء نيو أورلينز الفقيرة - مما يُظهر 
مرةٌ أخرى أن الكلبية لا تعرف 5 
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اتن عمل التطزف من النقط ا البوشي دن انون الخ شك على تشويع 
الاتجاهات التي تكشفت على نحو متوحش في نيو أورلينز إلا أن جذورها تمتد 
عميقاً في رأسمالية الدولة المتعسكرة: المتلازمة مع التنكّر لحاجات المدن 
والخدمات الإنسانية ككل؛ وهى موضوع انكبٌ سيمور ملمان بالأخص على 
استكشافه بصورة مستفيضة لسنوات طويلة. ويقول عالم الاقتصاد السياسي 
توم ريفر في تحليله لكارثة الإعصار كاترينا: "ومن جديد تُثبت أيديولوجية الأمن 
القومي كم هي حاسمة في الحرب الطبقية المريرة ليس ضد العالم الثالث 
فحسبء بل وضد السكان المحليين في الداخل ايضاً »997 


تشتمل مآثر جورج دبليو بوش في ولايته الأولى على تمكين الشركات من 

جني أرباح طائلة في الوقت الذي تجمّدت فيه الأجور أو انخفضتء هذا إلى جانب 
انتطاعات كتويبية حبحية لتصلخة الاغنياء وهنا يديد قوذو الكزوة صبعون! اكثر 
من ذي قبل. تلك كانت من بين العديد من السياسات التي تعود بالنفع على أقليّة 
ضئيلة ويُرجُح أن 6 إلى "تحطم القطار المالي 2 .الذي سيْضرٌ بالإنفاق 
الأغنياء فاحشي الثراء هذه الأياء701. 


أما ولاية بوش النائية فلم تتاخر في تبريز مآ خطته صضعيفة وول ستريت 
جورثال بالبنط العريض وجاء فيه: "بوش يشرع في الوفاء بتنهداتة للشركات 
الكبيرة". وأول انتصار تشريعي له كان قانون الإفلاس, الذي "وُضع بمساعدة 
القطاع الصناعي واكق متعم الرشين نوش “عان ها :نكرت السحرقة «زافها: 
فالقانون يتبنّى "الرأي القاطع الذي يقول إن هذه هي مشكة المُقترض وليست 
مشكلة الصناعة "» وهكذا سوف "تميل الكقة القانونية حول هذه المسالة القديمة 
العهد لصالح المُقرضين". إن القانون يسعى إلى معالجة المشاكل المترتبة على 
الحملات الضخمة التي قامت بها صناعة بطاقات الائتمان بغية حتٌّ القطاعات 
الأكثر معطوبية من السكان على الاستدانة بتهورٍ ومن ثم مواجهاٍ الدين غير 
القابل للتسديد والاضطرار إلى إشهار الإفلاس' طلباً للبقاء. ويتبنّى القانون 
لأولويات الأغنياء والأقوياءء فإنه "لا يفعل شيئاً لتحميل صناعة الخدمات المالية 
المسؤولية عن سهولة الوصول إلى التسليف الذي دابوا يعرضونه على الزبائن". 
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لا بل إن رُعاة مشروع القانون رفضوا حتى أية محاولة "لكي يضع القانون 
حدوداً على التشويق للطلاب نون سن الثامثة عشرة» وعلى تجاوز نسبة الفائدة 
لبعض نطاقات الاثتمان الحد". والميادئء المرشدة ههنا لا تختلق كثيراً عن تلك 
المعمول بها في تقديم القروض الدولية. فالبنك الدولي وغيره [من مؤسسات 
الإقراض] تشحجّع الأغنياء والأقوياء في البلدان الفقيرة على الاستدانة» والقروض 
الممفوقة والنشاطن كدو :عاكيلك_مرتفعة: لكن عنيما يكولم الكاء» فول براقت 
إعادة الهيككة إلقاء الكلفة على كاهل الفقراءء الذين لم يقترضوا المال أصلاً ولم 
يكسيوا إل النزر اليسير منهء وكذلك على عاتق دافعي الضرائب في الشمال. 
وصندوق النقد الدولي» هى الآخرء يقوم بدور "المنفذ بالقوة لدى المحافل 
الاثتمانية والتسليفية" بحسب التعبير الموفّق جداً لمديره التنفيذي في الولايات 
المتحدة. والآليات المتّبعة في فرض كلفة القروض غالية المودود إِثمنًا البحفوفة 
بالمخاطر على المُقرضين معروفة جيداً لكن يتم تجاهلها!!7. 

إن المشاكل الناجمة عن جشع الصناعة المالية خطيرة للغاية. فقد 
اتقباعفة التفلسينتات كنانية أشنعاف فى عون التنوك" القلاقين الجاضية د 
ارتفعت من 200,000 تفليسة في عام 1978 إلى 1,600,000 تفليسة في عام 
4؛ ومن المنتظر أن تصل إلى 1,800,000 تفليسة في العام 2005. 
"والغالبية الساحقة منها هي تفليسات أفراد وليس شركات" وذلك نتيجة 
الارتفاع المطردّ في الدين المنزلي "الذي بلغ الآن رقماً قياسياً بالنسبة إلى 
الدخل المتوافر". والسبب الرئيسي للدين هى الضغوط التي مارستها بلا هوادة 
أوساط الصناعة المالية» التي باتت بحاجة الآن إلى من يحميها من شر أعمالها 
(المُرب بحة جداً). تُبيّن الدراسات أن "الأسر التي لها أولاد مُعرّضة للإفلاس أكثر 
من الآسن غير المفيلة ينسية 3 إلن 21 وان نما يويد عق 80 حالفكة مكها ساقت 
كين للإفلآاس: فقدان الؤطيفة المتاعن الطبكة آو تفكك 'الأسرة *. وذفاء ضف 
التفليسات المُعلنة في عام 2001 نجمت عن تكاليف الطبابة. "فحتى الأسر 
المتو سطار الحال المشمولة بالتامينات غالباً ما تقع فريسة الكارثة المالية عندما 
تمرض 22 . 


وقد وجدت مؤسسة غالوب أن " تضييق إمكانية الوصول إلى خدمات 
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الرعاية الصحيّة يُشكُل ضائقة مالية تهدّد نوعية حياة الاميركيين على نحو 
مباشر أكثر من أية صعوبات أخرى". واعتباراً من كانون الثاني/ يناير 2005, 
"باتت كلفة الطبابة تحتل راس سدّم الأولويات عندما يُُسال الأميركيون عن أاخطر 
معضلة مالية تواجه أسرهم". وما اعتبرها مدراء المؤسسة بمثابة النتيجة 
"الصاعقة ", هي .أن 6 بالمئة فقط من الأميركيين "أفادوا بأنهم راضون عن 
الكلفة الإجمالية للطبابة في الولايات المتحدة"» في حين كان 71 بالمثة منهم غير 
راضينء و46 بالمثة غير راضين بالمرة. وذكر كُلث المُسْتَطلّعِينَ انهم اضطروا إلى 
التوقف عن تلقي العناية الصحية في السنة الفائتة بسبب التكاليف الباهظة؛ وكما 
هى متوقع, النسب المئوية هنا أعلى بكثير بالنسبة لذوي الدخل المنخفض أو لمن 
يصنفون صحتهم ب "مقبولة" إلى "سيئة". وما يربى على النصف أوقفوا 
العلاج لحالات بالغة الخطورة أى خطيرة نوعاً ماه وترتفع النسبة إلى 69 بالمئة 
بين من يقلّ دخلهم [السنوي] عن 25,000 دولار. وحقيقة أن " الدخل صار عائقاً 
خطيراً أمام الوصول إلى الخدمات الضرورية" إنما تعني أن من هم بِأمِسٌ 
الحاجة إلى الرعاية لا يحصلون عليها كما جاء في تقرير غالوب. إن الرضا عن 
نظام الطبابة والرعاية الصحية [في أميركا] أقلّ منه في بريطانيا وكنداء حتى مع 
صرف النظر عن حوالي 45 مليون أميركي ممّن يفتقرون إلى أي شكل من 
أشكال التأمين الصحئ!72. ١‏ 

وكما أسلفنا القول» إن غالبية كبيرة من المواطنين يحبّذون تطبيق الطبابة 
الوطنية حتى ولى أفضى ذلك إلى رفع الضرائب. لكن من المحتمل أن يُساهم 
نظام الطبابة الوطنية هذا في تخفيض النفقات تخفيضاً كبيراء وتحاشي النفقات 
الباهظة للمراتب البيروقراطية المتعددةء والإشراف اللصيقء والمعاملات المستندية 
التى لا تنتهى» وسواها من الإجراءات الملازمة للخصخصة. إن هذه التكاليفء إلى 
جانب السطوة الفريدة لشركات الأدوية والصناعات المالية» إن كل ذلك يجعل من 
النظام الأميركي النظام الأقلّ كفاية والأدنى نجاعة في العالم الصناعيء رغم أن 
نفقاته أعلى بكثير من المتوسط بالنسبة للمجتمعات الصناعية في منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية» وحصيلته تشمل بعضاً من أسواأ النتائج الصحيّة على 
الإطلاق. 
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والكلفة المتصاعدة بسرعة للرعاية الصحية تُنذر بوقوع أزمة مالية خطيرة, 
ناهيكم عن كلفتها الإنسانية التي يستحيل تقديرها؛ ومعدل وفيات الأطفال هو 
أحد مؤشراتها الرئيسية. ففي تقرير التنمية البشرية لعام 2005 الصادر عن 
الأمم ال المتحدة» جاء أنه "منذ عام 2000, بدا نصف قرن من الهبوط المستدام في 
معدل وفيات الأطفال (في الولايات المتحدة) أولاً بالتباطق ومن ثم راحت تنعكس 
الآية". وبحلول عام 2005, كان المعدل قد ارتفع إلى مستوى ماليزياء البلد الذي 
يبلغ متوسط الدخل فيه رّبع نظيره في الولايات المتحدة. كذلك يستعرض التقرير 
آثادٍ البرامج الحكومية: ففي بريطاتياء مثلء ارتفع معدل وفيات الأطفال ارتفاعاً 
حادًاً إِيّان عهد مرغريت تاتشر ثم تحرّك في الاتجاه المعاكس بعدما تبنت حكومة 
العمال سياسات ترمي إلى إنزال مؤشر الفقر لدى الأطفال إلى النصف بحلول 
عام 2010. ويخلص التقرير إلى القول إن "إعادة التوزيع المالي قد لعبت دوراً 
مزكزيا في الاستراتيجيات الموضوعة لهذا الهدف. فالزيادات الكبيرة في الدعم 
المالي للأسر المعيلة ". وسواها من البرامج المالية» قد "رفعت من المداخيل 
المتدنية للأسر العاملة الكثيرة الأولاد", مما كان له أثره البالغ على فقر 
الأطفال 741 

إن الأزمة المالية ليست سرًاً بالتاكيد. فالصحافة تتحدّث عن أن 30 بالمئثة 
من نفقات الطبابة تذهب إلى الإدارةء وهذه نسبة أعلى بكثير منها في الأنظمة 
المُدارة حكومياًء بما فيها تلك الموجودة في الولايات المتحدة والتي هي أبعد ما 
تكون عن النجاعة. والخطورة في الأمر أن هذه التقديرات تُصوّر على نحو أقل 
مما تقتضيه الحقيقة بسبب القرار الأيديولوجي القاضي بعدم حسبان التكلفة 
المترتبة على الأفراد - على الأطباء الذين يضيعون وقتهم أو يُجبرون على إساءة 
استخدامه, أو على المرضى الذين "يلجون عالماً من المعاملات الورقية هى من 
السُوريالية بمكان بحيث ينتمي إلى إحدى قصص [إفرانز] كافكا عن انتصار 
البوروقزاطة: الخفية" .وقد سارت تلك الثاملات: على قدر اين “مالوق هن 
التعقيد ما حدا بالمنسشق الوطني لتكنولوجيا المعلومات الصحيةء وهى بالمناسبة 
من كبار مستشاري الرئيسء إلى القول إنه حين تكون لديه معاملة لطفله ذي 
الأربع سنواتء لا يستطيع أن يتصوّر ماذا يجري أو ماذا عليه أن يفعل. وحسب 
النذين يودون أن يروا البيروقراطية الحكومية تبلغ مستويات ما كان كافكا ذاته 
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ليتخيلهاء أن يلقوا نظرة على الدليل الحكومي الرسمي ذي الثماني وتسعين 
صفحة حول الخطة الخاصّة بالأدوية المُعطاة بوصفة طبيّة. إن الدليل معد 
للمشاركين في الرعاية الطبية كي يُطلعهم على الخيارات المتوافرة أمامهم بموجب 
القانون الذي أجازه الكونغرس في حزيران/يونيىو 2004 بمعاونة جيش من 
العاملين فى جماعات الضغط التابعة لشركات الأدوية ومنظمات المحافظة على 
الصنكة. والغلية مكة» يدن ما تقوله: صبحيفة وول سترمت: خورئال لقواكيا 
الكثّره "هي تشجيع المرضى على اقتناص صفقة رابحة لأجل الطبابة"؛ وقد 
08 حتى دفع المال إذا عرفوا كيف يستخدمون ما يكفي من 
المعاونين في البحث بين عديد الخيارات الشخصية المتوافرة أمامهم وفي إعطاء 
تخمينات موفقة. ولحسابات التوفير الصحّية؛ التي يرحب بها محرّرى الصحيفة: 
خضاككن ممائلة:..وفكذا' بالنسبة للأغتياء والمستفيدين ‏ مخ الشركات» نتتكوة 
البرامج الجديدة على خير ما ما يُرامء شأن الرعاية الصحية ' بوجه عام. أما البقية 
فسيحصلون على ما يستحقون لعدم ارتقائهم إلى تلك القمه/”". 

تمثّلت استجابة إدارة بوش لأزمة الطبابة بتقليصها للخدمات المقدّمة إلى 
الفقراء (المساعدات الطبيّة). وكان التوقيت مرة أخرى لا غبار عليه. كتبت 
صحيفة واشنطن بوست تقول: "في الوقت الذي يتحرّك فيه الزعماء 
الجمهوريون في الكونغرس لاقتطاع مليارات الدولارات من برنامج المساعدات 
الطبيّة» تراهم يتدخلون لإنقاذ حياة المريض الأشهر لدى المساعدات الطبيّة, 
المدعوة: تيري شيافى". فزعيم الأغلبية الجمهورية توم ديلاي إذ يعرب عن بالغ 
قلقه على شيافو وحرصه على أن يؤْمّن لها الفرصة "التي نستحقها جميعاً". إلا 
أنه لا يتورع في الوقت نفسه عن رعاية مشروع قانون خاص بالميزانية يقتطع 
فق 15 إلى :20 امليان .دولاز من “الاغتادات الفتخصصية: للساعدات- الطيئة 
للسنوات الخمس القادمة. وكما لى أن استغلال مأساة هذه المرأة الفقيرة لمكاسب 
حزبية لم يكن مخزياً بما يكفيء حتى رأينا ديلاي وأمثاله يحرمونهاء ومن يدري 
كم من الآخرين غيرهاء من أسباب البقاء على قيد الحياة. كما أنهم بتصرفاتهم 
0 المزيد من التبصرة في قيمهم الأخلاقية الفعلية ومدى حرصهم على 

مة الحياة 
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والطريقة الأساسية المبتدعة لحرف الانتباه عن أزمة الرعاية الصحيّة 
المستفحلة كانت تنظيم حملة كبيرة للعلاقات العامة من أجل "إصلاح" نظام 
التاميقات. الاجتماعنة: - والمقضود: يذلك: تفكركة ب يحكة أنه يؤاجة. أزمة مالنة 
خانقة. لا حاجة بنا إلى استعراض مقدار المخاتلة والكذب في دعاية الإدارة, 
والتلفيقات والتشويهات المتكررة من دون تعليق من جانب معظم المعلقين في 
وسائل الإعلام؛ التي تتعاون معاً في جعله "الموضوع الساخن" في واشنطن. 
وفضح ذلك كان أكثر منٍ واف في مواضع أخرى. ودَقَعَ قرع طبول الخداع 
المتواصل بالعديد من المعلقين المُحْبّطين إلى الإدلاء بتصري كات لما تون عن 
صحف غرفت برزانتها من قبيل: بوش "كدب تكراراً بصدد نظام (التأمينات 
الاجتماعية) الحالي"؛ وأطلق مزاعم "ثيّت بالدليل القاطع بطلانها وأن موظفيه لا 
نك انوع كانن] تلوق نانها 0 

ليس الموضوع أن النظام [نظام التأمينات الاجتماعية] خالٍ من أية عيوب؛ 
فالنظام تعتوره مثالب وعيوب بالتاكيد. وما الضريبة التنازلية على الرواتب إلا 
مثال على ذلك. وعلى العموم؛ وجدت دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
أن النظام الاميركي "هى واحد من أنظمة معاشات التقاعد الأقلّ سخاءً في البلدان 
المتقدمة ". وهذا ما يتسق مع الضعف النسبي للإعانات والتقديمات في الولايات 
١ 1 701‏ 

إن الأزمة المزعومة في [نظام] التأمينات الاجتماعية تجد جذورها في 
الحقائق الديمغرافية: فنسبة العاملين إلى المتقاعدين آخذة فى الهبوط. والبيانات 
دقيقة لكنها جزئية. فالرقم الذي له صلة بالموضوع هى نسبة العاملين إلى من 
يعيلونهم. ووفقاً للإحصائيات الرسمية» فإن نسبة العاملين إلى المعوّلين عليهم 
(دون سن العشرين وفوق سن الخامسة والستين) بلغت أدنى نقطة لها في عام 
5 ومن غير المنتظر أن تصل إلى ذلك المستوى خلال الفترة المستقبلية 
خم 2080) الضوزة الذغاتة قول إن قافن “موالين الطفرة* 7 سنوت يودي 
إلى انهيار النظام؛ فكما يُشار مراراًء إن تقاعد هؤلاء قد موّل ولا يزال يُموّل من 


6 5 ل0ق8: مفردة عامية أميركية تعني من ولدوا خلال السنوات الأخيرة من الحرب 
العالمية الثانية حيث شهدت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في عدد المواليد (م). 
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الزيادة المقرّرة بفعل [إجراءات] غرينسبان على ضريبة الدخل في عام 1983. 
دع ذلك جانياء فإن مواليد الطفرة كانوا ذات يوم أطفالاء وكان لا بد من العناية 
بهم هم أيضا. ونجد أنه في تلك السنوات طرأت زيادة حادة على الإنفاق على 
التعليم ومستلزمات رعاية الطفولة الأخرى. ولم تحدث أية أزمة. وإذا كان المجتمع 
الأميركي قد استطاع العناية بمواليد الطفرة من سن صفر إلى سن العشرين» فلا 
أرى من سبب جوهري يحول دون مجتمع أغنى بكثيرء وبمردود أعلى بمراحل 
غلى. أساس: القرد :هن- العمال» والاغتداء. موم:من .سن الخامسة ‏ والستين. إلى 
التسعين. قد يحتاج الأمر إلى بعض المعالجات التقنية على الأكثرء إنما لا تلوح 
في أفق المستقبل المنظور أية أزمة كبيرة!79. 

ادعى منتقدى جهود بوش الرامية إلى المساس بالتأمينات الاجتماعية عبر 
مكائد شتى يحيكها "مجتمع الملكية" أنهم قد أصابوا نجاحاً نظراً إلى أن 
المغارضة العامّة كانت شديدة للغاية مما حال دون تمرير القانون: 'لكن الاحتفال 
كان سابقاً لأوانه. فحملة التضليل حققت الشيء الكثير» واضعة الأساس للهجوم 
الثاني على النظام. وفي ردّة فعل على حملة العلاقات العامّة» أدرج استطلاع 
غالوب ولأول مرة التامينات الاجتماعية بين الاختيارات للهموم الأكثر رواجاً. وقد 
وجدت موؤسّسة غالوب أن "توافر الرعاية الصحية والقدرة على تحمّل تكاليفها" 
هى فقط الهم الاكبر الذي يشغل بال الجمهور حتى قبل التأمينات الاجتماعية. إن 
حوالى نصف الأميركيين قلقون “جداً" بشأنه. وُبعهم قلقون “نوعاً ما", وان 
كان ذلك أكير بعد من قلقهم بشأن قضايا مثل الإرهاب أى أسعار النفط. ووجدت 
مؤسّسة زغبي لاستطلاعات الرأي أن 61 بالمثة [من الأميركيين] يعتقدون أن 
النظام يولج "انه خطيرة “+ و14 بالمئة آنه "فى أزنة ".وان كان فن وأقع 
الأمر "أقوى من الناحية المالية مما كان طوال الشطر الأكبر من تاريخهء بشهادة 
مجلس الأمناء (ازلام الرئيس بوش)" على ما لاحظ العايم الاقتصادي مارك 
ويسبروت. إنما يجب الإقرار بأن الحملة كانت فعّالة ولاسيما فى أوساط الشباب. 
ف 70 يالمئة من الطلاب "يخشون من أن لا يكون نظام معاشات التقاعد سارياً 


قا ايتقاعن: ! (80 


هذه ولا غرى انتصارات كبرى لمن يأملون في تحطم نظام التأمينات 
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الالجتماعية هنا ينيسن مرة اخرى إلى 'فعالية السيل المشدفق :من" الدغاية 'القماكة 
بعناية والمضحّمة بواسطة وسائل الإعلام في مجتمع تديره الشركات حيث 
اتشقل. الخداع العملسس إلى درحة براك <معها هذا زاقدا +وبالوشع تعره ناه 
الحملة الدعائية في هذا الصدد بنجاح حملة الحكومة ووسائل الإعلام المشتركة 
لإقناع الأميركنين بآن. صَدَّام حسين يُشكل خطراً على بقائهم بالذات: الأمن الذئ 
أخرجهم بالكليّة من طيف الرأي العام العالمي. 

يدون هناك تعن المدن حون اللتقيفة المكدرة الفضو نوهي كفن لخدن 
صارت الحاجة إلى إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بمثابة "الموضوع 
السساحن © هذه الآيام» لا اتزى تإقتلاي -تظلم الرعاية لمر :ينا يتفاشي: ورا 
الجمهور مُدرجاً حتى على جدول الأعمال؛ وهذه لعمري مفارقة صارخة: الأزمة 
المالية الخطيرة للغاية التي يعيشها نظام الرعاية الصحية غير الذاجح بالمرة 
والسيء الأداء على نحو لافت للنظر ليست بأزمة, فيما الحاجة ماسّة إلى عملٍ 
عاجل لتقويض النظام الناجع فعلاً والسليم جداً في المستقيل المنظور. ثم على 
فرض أن نظام التآمينات الاجتماعية قد يواجه أزمة في وقتٍ ما في المستقبل 
لبعد فإثها سكون ذلجنة بالترجحة الأولى من اتفجان كاليف الراية: لصحي 
إن تقديرات: الحكومة للاخثمالات. الفستقيلية تكن يحضول زيادة حَادّة في 
مجموع الإعانات والتقديمات تتناسب والناتج المحلّي الإجمالي؛ من 10 بالمئة في 
عام 2000 إلى 25 بالمثة تقريباً في عام 2080, وهي أقصى ما تصل إليه 
التقديراك: المسنقيلية. .وخلال “هذه الفترة بالكاد مُتوقع ان. تيد كلفة التاميتات 
الاجتماعية عن مستوى ال 5 يالمثة المسجّلة عام 2000. وفي المقابل من 
المتوقع: اخ قرا اؤباد: كين فللا .علي الستتاعدات الطبيةء وديادة. شيفمة على 
الرعاية الطبيّة التي يمكن عزوها بالدرجة الأولى إلى اللافعالية القصوى لنظام 
الرعاية الصحية 9 

إن الحصيف منا. سوف يبحث عن فوارق ما بين نظامّئ التأمينات 
الاجتماعية والرعاية الصحية ريما تعينه في تفسير تلك المفارقة. وهو سرعان ما 
سيجد فوارق دقيقة بينهماء إلا أنها جد مألوفة في سائر الميادين الأخرى: إن 
المفارقة تعكس إلى حد بعيد "داء القُصام" الذي يُصيب كل الإدارات المشدّدة 
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على "خيط التواصل المتين" فيما يتعلّق بنشر الديمقراطية على سبيل المثال لا 
الحصر. التأمينات الاجتماعية غير ذات نفع كبير بالنسبة للأثرياءء لكنها مصيرية 
بالنسبة لبقاء الشغيلة والفقراء والعيال والمقعدين. إنها مجرد حصة صغيرة غير 
ذات موضوع بالنسبة للأثرياء, إلا أنها تُمكّل "المصدر الرئيسي" للدخل 
التقاعدي والمامون جداً بالنسبة ل 60 بالمثة من المواطنين. زد على ذلك أنها 
كبرنامج حكومي ذات كلفة إدارية منخفضة للغاية بحيث لا تُقدُم شيئاً إلى 
المؤسّسات المالية. إن نظام التأمينات الاجتماعية يُساعد الفتات التحتية من 
السكّان فقط وليس أصحاب الشان منهمء ولذلك من الطبيعي أن تُضرم فيه النار. 
في المقابل؛ النظام الطبي يعمل على ما يرام في نظر الأثرياءء حيث الرعاية 
الصحيّة مقئّنة بشكل فعّال بفضل المال المتوافر» في الوقت الذي تتدفق فيه 
أرباح طائلة على أصحاب النفوذ الشخصي لممارسة قدر زائد من البيروقراطية 
والرقايةء والمغالاة في تسعير الأدوية» وسوى ذلك من أوجه عدم الفعالية المفيدة. 
أما الفئات التحتية من السّكان فيُمكن غلاحها يمحاضرات. عن المسؤلة821, 


وثمة أسباب وجيهة أخرى لشطب نظام التأمينات الاجتماعية. وهي تقوم 
على مبادىء مُهينة جداً للقيم الأخلاقية التي تنادي بها القيادة السياسية 
والقطاعات التي تمك - لا القيم الاخلاقية لمن يصوّت لهمء تلك الفئة المختلفة 
تماماً من السكان. إن التامينات الاجتماعية أساسها الفكرة القائلة إن ضمان 
حضول. الأرملة” المقعدة: على الطرف: الآخر من النلدة على طعام كاكله وضماة 
قُدرة الطفل المقيم في الجانب المقابل من الشارع على تعليم لائق هى من 
سيؤراية المجقي ككل. إن أفكاراً شريرة كهذه يجب نزعها من الرأس» 0 تقف 
في طريق "روح العصر الجديدة" العائدة إلى خمسينيات القرن التاسع عشر 
"اكسبٌ مالا وانسّ كل شيء ما عدا نفسك". فتبعاً للتفكير السليم: ٠‏ ليس ذنبي أن 
الأرملة تزوجت من الشخص الخطا أو أن أهل الطفل أساؤوا التصرّف فى 
استثمار أموالهم, فما الداعي إذن لان أساهم أنا ببضعة سنتات ذ 0 
العام اللدكانة يهمة إن *مجصع لبلكة ".على التقيحن من ,تلكه لا تشتوية ارد 
شائبة من صنف هذه الشوائب الأخلاقية. 


بالعودة إلى انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2004, لئن كُنا لا نتعلّم منها 
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إلا القليل مما له أهمية عن المواقف والآراء الشعبية» غير أننا قادرون على تعلّم 
الشيء الكثير من الدراسات التي أبقيت طي الأدراج. والمسألة برمتها قمينة بأن 
تعمّق من فهمنا للحالة الراهنة للديمقراطية الأميركية - حيث العالم الصناعي 
بمعظم أقطاره يقفى أثرها غير بعيدٍ عنها بعدما شرع أصحاب الامتيازات 
وأصحاب النفوذ هناك في تعلّم وتطبيق الدروس المستفادة من زعيمتهم. 


حريٌ بأي شخص ملم بالتاريخ آلا يُفاجا بأن يُصاحب العجز الديمقراطي 
المتنامى فى الولايات المتحدة الإعلان عن "رسالات خلاصية" لحمل 
الديمقراطية إلى عالم معذّب. وقلّما يكون الإعلان عن تُبل النوايا من جانب 
أنظمة القوة والسطوة اختلاقاً محضاًء وهذا ما ينطبق على الحالة هنا. إن أشكالاً 
من الديمقراطية تكون مقبولة فعلاً في ظروفٍ معيّنة. وقد خلص الباحث والداعية 
المرموق 'لنشر الديمقراطية ": توماس كاروترزء إلى أننا نجد في الخارج 'خيط 
تواصل متيناً" مفاده أن الديمقراطية مقبولة إذا كانتء وفقط إذا كانت متوافقة 
مع المصالح الاستراتيجية والاقتصادية [للولايات المتحدة وأتباعها]. والمبدأ عينه 
ينطبق على الداخل أيضاً وإِنّْ بشكلٍ معدّل. 

والمأزق الاساسي الذي يواجه صنَاع السياسة نجد من يعترف به 
بصراحة في أقصى الطرف الليبرالي الحمائمي من الطيف [السياسي]» على 
غرار رويرت باستور مثلاًء مستشار الرئيس كارتر لشؤون الأمن القومي 
لاميركا اللاتينية. لقد شرح لنا الاسباب التي حدت بالإدارة إلى دعم نظام حُكم 
سوموزا القاتل والفاسد فى نيكاراغواء وعندما تبيّن لها استحالة ذلك: حاولت 
على الأقل أن تُساند الحرس الوطني المدرّب أميركياً حتى وهى يقتك بالسكّان 
"بوحشية عادةٌ ما يدّخرها شعبٌ ما لأعدائه":, زاهقاً أرواح نحواً من أربعين 
آلف إنسان. والسبب مالوف: "لم تكن الولايات المتحدة تبغي السيطرة على 
نيكاراغوا أى أي بلد آخر في المنطقة؛ بيد أنها لم تكن تريد أيضاً أن تخرج 
الأمور عن نطاق السيطرة. لقد آرادث من النيكاراغويين أن يتصرّفوا يعلء 
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الحرية إلا حين سينعكس: تصرّفهم ذاك سلباً على المصالح الاميركية "!1). 

وثمة مآزق مماثلة واجهت مخططي إدارة بوش بعد غزوهم العراق. لقد 
آرادوا من العراقيين "أن يتصرّفوا بملء الحرية إلا حين سينعكس تصرّفهم ذاك 
سلباً على المصالح الأميركية". لذلك يجب أن يكون العراق سيّداً وديمقراطياً إنما 
مدن طون يدي تيكاؤف لايق “جا لكر دولة شاردة مين : على شاكلة 
الترتيب التقليدي القائم في أميركا الوسطى. على المستوى العام» النمط جد 
اعتيادي ويصل إلى الطرف الأقصى المقابل لابّنى الدستورية. فقد استطاع 
الكرملين أن يحافظ على الدول الدائرة فى فلكه التى كانت تُديرها القوى 
السياسية والعسكرية المحلية بقبضة حديدية مسلطة فوقها. وتسئّى لألمانيا 
الشيء نفسه في أوروبا المحتلّة حتى وهي في حالة حربء وكذلك فعلت اليابان 
الفاشية في منشوريا (التي أسمتها مانشوكو). وحقّقت إيطاليا الفاشية 0 
ذاتها في شمال إفريقيا بإقدامها على ارتكاب أعمال إبادة جماعية لم تق 
شكل من الاشكال صورتها التي كانت تلقى استحساناً في الغرب, 0 0 
مصدر إلهام لهتلر أيضاً. إن الأنظمة الإمبريالية والاستعمارية الجديدة التقليدية 
تعكس العديد من التتويعات حتى فيما يتعلّق بالمسائل المتشابهة!2. 

لقد اتضح كم هو صعب إلى حد مذهل تحقيق الأهداف التقليدية في 
العواق تالرغم من الطزوف' المؤاتية .على كدق كلدر المثيل كما سبق واسلفناء.وقد 
برزت المعضلة في الجمع بين إعطاء قدرٍ من الاستقلالية وبين السيطرة المُحكمة 
بشكلٍ صارخ بُعيد الذزى بفترة وجيزة حين أجبرت المقاومة غير العنفية القُّزاة 
على القبول بمبادرات عراقية أكثر بكثير مما توقعوا. وهذا ما أثار الاحتمال 
الكابوسي بقيام عراق سيّد وديمقراطي وها ماء 3 مكانه داخل تحالف شيعي 
فضفاض .يضم إيان والشنطن الشيغي من العراق وريما المتاطق 'المجاورة ذات 
الأغلبية الشيعية من بعض دول الخليج؛ تحالف يُسيطر على معظم نفط العالم 
ويكون مستقلاً عن واشنطن. 

لا بل من الجائز أن يتطوّر الوضع إلى ما هى أسوأ من ذلك: فقد تتخلى 
إيران عن أية آمال قد تكون عقدتها على تحرّر أوروبا من ربقة الولايات المتحدة» 
وتيمم وجهها شرقاً. خلفية وثيقة الصلة جداً بالموضوع ناقشها سليغ هاريسون, 
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الاختصاصي البارز في هذه المواضيع. يُلاحظ هاريسون أن "المفاوضات 
النووية ما بين إيران والاتحاد 0 .تقوم على صفقة عَجَرْ هذا الاخير بفعل 
التعويق الأميركي عن الوفاء بها". وتنص الصفقة على أن تو توقف إيران تخصيب 
اليورانيوم» ويأخذ الاتحاد الأوددبي على عاتقه في المقابل تقديم الضمانات 
الأمنية. كانت اللغة التي صيغ بها البيان المشترك "واضحة". جاء فيها أن 
"اتفاقاً مقبولاً بصورة متبادلة" لن يوئر فقط "ضمانات موضوعية" بأن برنامج 
إيران النووي هى "للأغراض السلمية حصراً", وإنما "سيقدم كذلك تعهّدات 
قاطعة حول المساغل الامتية 8 
وعنارة ‏ "المساكل الافتية" هن اإحالة يا إلى التهديدات الاميركية 
والإسرائيلية بقصف إيران» والاستعدادات للقيام بذلك. والنموذج المُساق دوماً في 
هذا الشأن» هو قصف إسرائيل لمفاعل أوزيراك العراقي في عام 1981 هذا 
القصف الذي دشن فيما يبدو» مشاريع صدَام للأسلحة النووية؛ مما يُثبت مرة 
أخرى أن العغتف ينزع إلى استيلاد العنف. ومن شأن أية محاولة لتنفيذ خطط 
مشابهة ضد إيران أن تفضي إلى انفجار العٌُنفء وهى ما تعيه واشنطن بالتأكيد. 
فخلال زيارة له لطهران» حذّر رجل الدين الشيعي واسع النفوذ مقتدى الصدر من 
أن ميليشياه سوف تدافع عن إيران في حال تعرّضها لأي هجوم؛ وهذهء كما 
قالت صحيفة واشنطن بوست. "واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن إلى أن 
العراق يُمكن أن يتحول يتحول إلى ساحة معركة لأي نزاع غربي مع إيران» مما يثير 
شبح قيام الميليشيات الشيعية - أى حتى القوات المسلحة المدرّبة أمين كياً وذات 
الأغلبية الشيعية ‏ بصبّ جام غضبها على الجنود الاميركيين تعاطفاً مع إيران. 
وربما تغدى الكتلة الصدرية» التي سجّلت مكاسب لا يُستهان بها في انتخابات 
كانون الأول/ديسمبر 2005, عمّا قريب أقوى قوة سياسية فردية في العراق. 
إنها تنهج عن وعي نهج الجماعات الإسلامية الناجحة الآخرى» شأن حماس في 
فلسطينء» بمضافرتها ما بين المقاومة الشديدة للاحتلال العسكري من جهة, 
وسطكم السحص على مستوى القاعدة وإسداء الخدمات للفقراء من جهة 
الو م 


وممانعة واشنطن في السماح بتناول قضايا الأمن الإقليمي ليست بالأمر 
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الجديد. فقد برزت أيضاً وأكثر من مرّة في المجابهة مع العراق. وفي الخلفية تقبع 
مسالة الاتلحة النووية الإسراقزلية :هذا الموضوع الدئ 'تحظن.واشتطن. التطرق 
ليه :نوليا كلف هذا +وذاك لكمه نا «وحطلة. هارسرق عن بق * بالشسكة 
المركزية التي تواجه النظام العالمي للحدّ من الانتشار النووي"؛ ألا وهي 
استنكاف الدول النووية عن الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الانتشار 
النووي "بالتخلّص تدريجاً من الاسلحة النووية الخاصّة بها" - وفي حالة 
واشنطنء التنكّر الرسمي لتلك الالتزامات/5. 

إن الصينء وخلافاً لاوروباء ترفض التهويل الذي تقوم به واشنطن؛ وهذا 
هى السبب الرئيسي للخوف المتعاظم من الصين لدى المخططين الأميركيين. إن 
القسم الأكبر من نفط إيران يذهب أصلاً إلى الصينء والصين تزوّد إيران 
بالأسلحة؛ التي يُنظر إليها افتراضاً على أنها رادع للتهديدات الأميركية. والشىء 
الادعى إلى عدم الارتياح بالنسبة إلى واشنطن أن "العلاقة الصينية - السعودية 
لكذة :فى القطوى:بصورة ورإناشكية ". يماافيها السداعزات "اأفسكرية الصيقدة إلى 
المملكة العربية السعودية وحقوق التنقيب عن الغاز الممنوحة للصين. في عام 
5- متت 'المملكة العربية ‏ السعوسة حوالن 17 بالمكة من 'ولرداك: الحنين 
النفطية. ووقعت شركات نفط صينية وسعودية اتفاقات فيما بينها لحفر 
الآبار ويناء مصفاة ضخمة (بالتضافر مع شركة "إيكسون موييل" 
كشريك). ويُتوقع للذيارة المقرّر أن يقوم بها عاهل المملكة العربية السعودية 
الملك عبد الله لبكين في كانون الثاني/يناير 2006 أن تؤدي إلى صدور 
مذكرة تفاهم صينية - سعودية تدعى إلى "زيادة التعاون والسيصار بين 
البلدين في مجالات النفطء. والغاز الطبيعيء والمعادت"7©. 


لتحيل الملل المندئ انجان لحمد :أن إبران كن “فزت “قن عضو البق 
القادم أى نحى ذلكء بوصفها الركيزة الفعلية قيد التكوّن لما باتت كل من الصين 
فروسيا تكيرها شنكة أنان لا :عدن هذه مطلقاً للطافة الأسيوية:.وذلكفن كل 
ختخلة «مقامتل” السركانة القربية على" زمذاذاك: الطافة العالفية ‏ .وضفان :مقؤنات 
التجام للثورة الصناعتة الكبرى افي أسيا ...ومن المريهم :أن تنضم إليها كروي 
اللجتوبية أ ووكداق جنوي شدرقن أبنيا: وريم الياباة: ايها السينلة. الخلمطة نههنا 
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هي كيف ستتصرّف الهند. لقد رفضت الهند الضغوط الأميركية للتراجع عن 
اتفاق عقدته مع إيران لبناء أنبوب لنقل النفط. ومن جهة أخرىء انضمت الهند إلى 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى في التصويت لصالح مشروع قرار مناهفض 
لإيران فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ كما انضمت إليهما فى نفاقهما كون الهند 
ترفض نظام حظر الانتشار النووي الذي تبدى إيران لحد الآن ملتزمة به إلى حد 
بعيد. يقول أحمد إن الهند قد تبدل موقفها سرا بفعل التهديد الإيراني بإنهاء 
صفقة غاز تبلغ قيمتها 20 مليار دولار. وفي وقت لاحقء حذّرت واشنطن الهند 
من أن " اتفاقها النووي مع الولايات المتحدة قد يلغى " إذا إذا لم تتجاوب الهند مع 

المطالب الاميركية؛ الأمر الذي استدعي زد شديد اللهجة من وزارة الشارجية 


الهندية وإصدار السفارة الأميركية بياثاً مراوغاً للتخفيف من حدّة التحذيرا. 


أمام الهند خياران: قد تختار أن تكون بلداً كانه للولايات المتحدةء أى تنضم 
إلى كتلة آسيوية أكثر استقلالاً هي قيد التشكّل حالياء مع روابط متعاظمة تشدّها 
إلى منتجي النفط في الشرق الاوسط. في سلسلة من التعليقات التنويرية» كتب 
نائب رئيس تحرير صحيفة هندو يقول: " إذا 5 للقرن الحادي والعشرين أن 
يكون و اويا" » فلا عتم من وضع حدل لسلبية آسيا في مجال الطاقة " . 
فبالرغم من أنها "تست لعشي كبر مادم لواف وأسرع مستهلكي الطاقة نمواً 
في العالم " » فلا تزال آسيا تعتمد تعتمد على _ عسات وأظن تجارية, وقوات مسلحة 
من خارج القارّة لتّتاجر مع نفسها" 0 وهذه تركة موهنة من الحقية الإميريالية. 
وحجر العقد هو التعاون الهندي ‏ الصيني. وأشار إلى أن الهند والصين استطاعتا 
في عام 2005 أن "تُذهلا المحلّلين في العالم أجمع بتحويلهما تنافسهما على 
حيازة أرصدة النفط والغاز في بلدان ثالثة إلى شراكة ناشئة قادرة على تغيير 
القوى الأساسية المحرّكة لسوق الطاقة العالمية". وفي كانون الثاني /يناير 2006, 
وُقَعت في بيجينغ [بكين] اد اتفاقية ١‏ تمهّد الطريق أمام الهند والصين لتتعاونا ليس 
الهيدروكزبونية؛ شرلكة من شائها أن تفضي: في أنهاية المطاف إلى تفيير 
المعادلات الأساسية في قطاع النفط والغاز الطبيعى فى العالم". وفي اجتماع 
عُقد في نيودلهي قبل ذلك ببضعة أشهر لمنتجي ومستهلكي الطاقة في آسياء 
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لنقل النفط تغطي القارة الآسيوية برمّتها وتبلغ تكاليفها 22:4 مليار دولار"؛ تمتد 
فق حقو يصييتويا قرورا باستنا الوسشطن وصولة إلى عمالقة الطاقة في الشرق 
الأوسطء وتضم فيما تضم البلدان المستهلكة أيضاً. اضف إلى ذلك أن البلدان 
الآسيوية "تحتفظ بما يزيد عن ترليوني دولار من العملات الأجنبية» القسم 
الأكبر منها بالعملة الأميركية وإنْ كان الاحتراس مطلوياً والتعقل يوحي بضرورة 
التنويع. وخطوة أولى في هذا السبيل يجري التفكير فيها حالياًء هي إقامة سوق 
أسيىة للنفط تعتمد العملة الأوروبية "اليورى". إن وقعها على النظام المالي 
العالمي وعلى ميزان القوى العالمية يُمكن أن يكون هائلاً. ويتابع [الصحفي 
الهندي] تحليله مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "ترى في الهند الحلقة الاضعف 
فى السلسلة الآسيوية الصاعدةء وهى لذلك تحاول جاهدة أن تُبعد نيودلهى عن 
مهمة خاق عمارة إقليمية جديدة بالتلويح لها بالجزرة النووية ووعدها بوضعية 
القوة العالمية إذا ما تحالفت معها". ولذا فهى يحدّْر من أنه إذا كان للمشروع 
الآسيوي أن ينجحء "فعلى الهند أن تقاوم لزاماً تلك المغريات". وثمة أسئلة 
مماثلة تطرح نفسها فيما خصٌّ "منظمة شنغهاي للتعاون" التي تأسست عام 
1 لتكون بمثابة ثقل روسي - صيني موازن لتمدّد النفوذ الأميركي نحو آسيا 
الوسطى السوفييتية السابقة» وتتطوّر "حالياً بسرعة فائقة إلى كتلة أمنية إقليمية 
يُمكن أن تضم عما قريب أعضاء جُدداً كالهند وباكستان وإيران"؛ على ما نقل 
المراسل المخضرم في موسكى فريد ويرء وقد تصبح "حلفاً عسكرياً أوراسيا 
ماي ويُتافس 'حلف الناتو »80 

إن احتمال توجّه أورويا وآسيا نحى مزيد من الاستقلالية كان ومنذ الحرب 
العالمية الثانية» مبعث قلق شديد للمخططين الأميركيين» وقد ازدادت المخاوف 
ازدياداً كبيراً مع استمرار تبلور النظام المثلث الاقطابء فضلاً عن أوجه التعاون 
والتعامل الجديدة بين دول الجنوبء وارتباطات الاتحاد الأوروبي المتنامية مع 
الصين [9, 

كان فى متصور الاستخبارات الأميركية أن الولايات المتحدة فى الوقت 
الذي ستّحكم فيه سيطرتها على نفط الشرق الأوسط للأسباب التقليدية المعروفة, 
سوف تعوّل هي نفسها أساساً على موارد الحوض الأطلسي الأكثر ثباتاً (غرب 
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إفريقياء نصف الكرة الغربي). لكن التحكم بنفط الشرق الأوسط هو اليوم أبعد ما 
يكون عن الثبات: هذا عدا عن أن تلك الآمال تهدّدها المستجدّات الحاصلة في 
تضدفب الكزة الخوبى والمتسارغة يفل .سيسات إذازة يون الدن تزكت الولايات 
المتحدة معزولة على الساحة الدولية بشكل لافت. لا بل إن إدارة بوش نجحت 
حتى في تنفير كنداء وهذا لعمري إنجاز رائع. كتبت جويل برينكلي تقول إن 
علاقات كندا بالولايات المتحدة هي اليوم أكثر "توتراً وتصادماً" من أي وقت 
عَكَلِي نقيعة :اوفظن واشنتطق قرازات "اتفاقنة ا الحرّة لأميركا الشمالية " 
)١/614(‏ المحابية لكندا. "ولهذا السببء إلى حد ماء نجد كندا تعمل جاهدة على 
تعزيز علاقاتها بالصين؛ ويتحدّث بعض المسؤولين عن أن كندا قد تحوّل قسماً لا 
يسكهان نه عق تجاركها:.ولاسيينا النقظء من الولايات المتهقة إل" الصين؟ :قال 
وزير الموارد الطبيعية الكندي إن رُبع كمية النفط التي تصدّرها كندا في الوقت 
الحاضر إلى الولايات المتحدة قد يجد طريقه في غضون سنوات قليلة 7 الصين 
بدلاً منها. وتلقت سياسة واشنطن النفطية ضربة إضافية بقيام المصدّر الأكبر 
للنفط في نصف الكرة الغربيء فنزويلاء بنسج أوثق علاقات ربما تقيمها دولةٌ في 
أميركا اللاتينية مع الصين» وهي تخطط لبيع كميات أكبر فأكبر من النفط إلى 
الصين كجزء من جهودها الهادفة إلى تقليص اعتمادها على الحكومة الاميركية 
المعادية لها على نحو سافر. إن أميركا اللاتينية ككل تعكف على تعزيز علاقاتها 
التجارية وغير التجارية مع الصين. وهي إذ تواجه بعض النكساتء إلا أن توسيع 
نطاقها هى المرجّح: ولاسيما مع الدول المصدّرة للمواد الأولية كالبرازيل 
55 (10 

وتشيلي 


في غضون ذلككء تزداد العلاقات بين كوبا وفنزويلا وثوقاًء وكل منهما تعوّل 
على ما تتمتع به من مزايا نسبية: فنزويلا تزوّد كوبا بنفط رخيص الثمن» وفي 
المقابل كُنظم كونا برامج للصحة ومحو الأميّة فدٌرسل إلى فنزويلا آلاف المهنيين 
والمدرّسين والأطباء المهرة حيث يعملون في أفقر مناطق البلاد وأشدّها إهمالاً 
شانهم في كل مكان من العالم الثالث. والمشاريع الكوبية - الفنزويلية المشتركة 
هذه تمتدٌ إلى بلدان منطقة الكاريبى حيث يوْمّنَ الأطباء الكوييون العناية الصحية 
للآلاف من سكائها بتمويل فنزويلي. ويصف سفير جامايكا لدى كويا "عملية 
المتجزة "> كنا تسمى. [ظلك. المشازيم]: يانها: ‏ "مكال: للتكامل, والتعاون "بين 
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الجنوب والجنوب"2 وهي تولّد حماسة كبيرة في صفوف الغالبية الفقيرة. 
والتساعدة الطليئة الكونية هذه مرك عها فى امكنة اشرى كذلك. واهدة م 
الفواجع. اترهبية التي- شهدتها السدواك. الأخيرة كانت. الذلال. الذي شدرب 
باكستان في تشرين الأول/ أوكتوبر 5. فبالإضافة إلى أعداد القتلى والجرحى 
الضخمة, ثمة أعداد غير معروفة من الناجين كُتب عليهم أن يواجهوا طقس الشتاء 
القارس بالقليل من الملاذ والماكل والمساعدة الطبية. وعلى المرء أن يلتفت إلى 
صحافة جنوب آسيا ليقرأ أن "كويا قد أرسلت أكبر مفرزة من الأطباء وأشباه 
الأطباء إلى باكستان", متكفلة بكل المصاريف (ربما بتمويل فنزويلي)» وأن 
الرئيس مشرّف أعرب عن "عميق آمتنانه" لما أبدته الفرق الطبيّة الكوبية من 
"شجاعة وعاطفة ". وقيل إن تلك الفرق كانت تضم أكثر من آلف مهني متمرّس» 
4 بالمثة منهم نساءء ظلّوا يعملون فى القرى الجبلية النائية» "وهم يقيمون 
داخل خيم في طقس جليدي ووسط بيئة ثقافية غريبة عنهم"» حتى بعدما أن 
غادزت فرق الإغاثة الغرسة» وقد اقاموا. تسعة غشى مستشفى ميدانا وتعملون 
بلتتار 12 شاف موا 

لا بل إن بعض المحللين قد المحوا إلى إمكانية اتحاد كوبا وفنزويلاء وهذه 
خطوة في اتجاه المزيد من اندماج دول أميركا اللاتينية ضمن كتلة تكون أكثر 
استقلالاً عن الولايات المتحدة. وقد انتسبت فنزويلا إلى "ميركوسور", أي 
الاتحاد الجمركي لأميركا الجنوبية» ووصف الرئيس الارجنتيني نستور كيرشنر 
الخطوة بأنها "مَعْلمٌ " على طريق تطوّر هذه الكتلة التجارية؛ ورحب بها الرئيس 
البرازيلي لويز إيناسيى لولا دا سيلفا باعتبارها "فصلاً جديداً في ل 
ويلفت الخبراء المستقلون إلى أن "انضمام فنزويلا إلى الكتلة إنما يُعزّر رؤيتها 
الجيوسياسية عن امتداد ميركوسور في آخن المطاق إلى سان ارحاء المنطقة*: 
وفي اجتماع أقيم احتفالاً بانضمام فنزويلا إلى ميركوسورء قال الرئيس 
الفنزويلي شافيز: "لا يُمكننا أن نسمح بأن تبقى هذه مشروعاً اقتصادياً بحتاء 
مكتزوعا للثكن وللشركلة: المتعيدة الحسناك ٠"‏ شير هثا دونما خوارية إلى 
"لتفاضية” الاميؤكشة. للتجارة 'الكرة" للفى':رعقها الؤلانات” المتهدة وآكارت 
معارضة: شعبية قوية: 'كذلك :زوّدت افثزويلا الارجتتين .بعادة الفيزل' لتفادئ 
حصول أزمة طاقة لديهاء واشترت ثُلث ديون الأرجنتين تقريباً الصادرة في عام 
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5 وهذا مجرد عامل واحد في مسعى المنطقة جمعاء إلى تحرير أقطارها من 
تحكم صندوق النقد الدوليء الذي تهيمن عليه الولايات المكخرة بكترا نوا عد 
عقدين من الآثار الكارثية للامتثال لتوصياته. "لقد تصرّف (صندوق النقد الدولي) 
تجاه بلدنا كمروّج وأداة لسياسات أشاعت الفقر والشقاء بين أبناء الشعب 
الأرجنتيني". هذا ما قاله الرئيس كيرشنر وهو يُعلن عن قراره بدفع ما يقرب من 
تريليون دولار للتخلص من براثئن صندوق النقد الدولي إلى الأبد. وإذ خالفت 
الأرجنتين مخالفة جذرية توجيهات وتوصيات صندوق النقد الدولي» فقد تعافت 
بدرجة ملحوظة من الكارثة التي خلفتها سياسات الصندوق 2" 

والخطوات نحو اندماج المنطقة وتكاملها المستقلٌ حقّقت مزيداً من التقدم 
بانتخاب إيفى موراليس رئيسا في بوليفيا في كانون الآول/ ديسمبر 2005, وهو 
أول رئيس للجمهورية من سكان البلاد الأصليين الذين يُشكّلون الغالبية فيها. 
وتحرّك موراليس بسرعة للتوصل إلى اتفاقات للطاقة مع فنزويلا. وأفادت صحيفة 
فايننشال تايمز بان "هذه خطوات متوقعة لتدعيم أنسس الإصلاحات الراديكالية 
الآتية لاقتصاد بوليفيا وقطاع الطاقة فيها", وهي التي تملك احتياطياً هائلاً من 
الغاز هى الثاني من حيث الحجم بعد فنزويلا في أميركا الجنوبية. كذلك تعهّد 
موراليس بأن يعمل على إيطال السياسات الليبرالية الجديدة التي انتهجتها بوليفيا 
بصرافة طزال كمس وعشرين :شئة: هما ترك اليلد ذات ميكل على لتلين الفرد 
من السكان أدنى مما كان عند البداية. ولم يتوقف العمل بالبرامج الليبرالية 
الجديدة خلال تلك الفترة إلا حين أجبر السخط الشعبي الحكومة على التخلّي 
عنهاء مثلما حصل عندما اتبعت نصيحة البتك الدولي بخصخصة إمدادات المياه 
بحجّة تصويب الأسعارء فكان أن حُرم الفقراء من الوصول إلى المياة!ة"". 

و"التخريب" الفنزويلي كما يُوصف في واشنطنء آخدّ بالامتداد إلى 
الولاياك االمتعدة كثلك. ورين كدعن :تلك إلى . التوشم. فى سيلينة #لطتواء” 
فنزويلا التي أمر بها بوش في آذار/مارس 2005. نقلت صحيفة واشنطن 
بوست في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 خبراً مؤداه أن مجموعة من أعضاء 

مجلس الشيوخ بعثوا برسالة إلى "تسع من شركات النفط الكبرى جاء فيها: 
نظراً للزيادة الهائلة المتوقعة على ا التدفثة الشتوية» نريد منكم أن تتبرعوا 
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ببعض من أرباحكم القياسية لمساعدة ذوي الدخل المحدود على تغطية تلك 
النفقات ". فلم يتلقوا سوى رب واحد من شركة "سيتغى" الفنزويلية. عرضت 
سيتغو أن تزود سكّان بوسطن من نوي الدخل المحدود بنفط رخيص الثمن» 
وسكان مدن أخرى في وقت لاحق. فجاء الردّ من وزارة الخارجية [الأميركية] 
بأن شافيز نما مقدل تلك لتحفوة "مكاسن سعلهنة "لسن إل؛ إن هذا "مما 
نوعاً ما لتقديم كوبا منحاً دراسية لشباب أميركيين محرومين في كلّيات الطب 
بكويا"؛ وذلك على خلاف تماماً مع المساعدة المقدّمة من جانب الولايات المتحدة 
ويلدان أخرىء التي تجسّد الغيرية الصافية بأسمى صورها. وليس من الواضح ما 
إذا كانت هذه العاطفة وسماحة القلب ستجد من يقدرها حقّ قدرها لدى من 
سيحصلون على "ال 12 مليون غالون من وقود التدفئة بأسعار محسومة 
(تزوٌدهم بها سيتغو)ء ولاسيما المؤسّسات الخيرية المحلية و45 آلف أسرة من 
نوي الدخل المحدود في ماساتشوستس". إن الوقود سيودٌع على الفقراء الذين 
يواجهون ازتفاعاً في لسعان 0 يتراوح بين 30 و50 بالمئة» ومن يتلقون 
'إعانة وقود هزيلة تثير الشفقة؛ لذلك تعد هذه [التقدمة] بمثابة غوث كبير للناس 
الذين لن يتمكنوا من قضاء فصل الشتاء من دونها". بحسب مدير الهيئة غير 
الربحية التي تورّع وقوداً زهيد الثمن على 'ملاجىء المشردين ومصارف الطعام 
والجماعات الإسكانية ذات السخل المحدود". وقال أيضاً بأنه “يمل في أن تطرح 
الفنففة : كعسا ونا على شركات النفط الأميركية ‏ التي أقادت مؤخراً عن جني 
أرباح فصلية قياسية - فتستخدم كسبها غير العتوقع . هذا لمعاونة الأسر الفقيرة 
على تخطي فصل الشتاء": إنما عبثاً على ما يظهراة! 


بالرغم من أن أميركا الوسطى قد انضبطت إلى حد بعيد بفعل العنف 
والإرهاب الريغانيين» إلا أن ما تبقى من نصف الكرة الغربي ما فتىء يخرج عن 
نطاق السيطرةء ولاسيما من فنزويلا إلى الارجنتين» التي كان يُضرب بها المثل 
من جانب صندوق النقد الدولي ووذارة الخزانة [الأميركية] إلى أن انهار 
اقتصادها تحت وطأة السياسات التي فُرضت عليها. فقد صار السكان الأصليون 
[الأروميون] أكثر حركية وتأثيراء وبخاصة في بوليفيا والإكوادورء وكلاهما بلدان 
منتجان رئيسيان للطاقة؛ فهم إما يريدون أن يكون النفط والغاز في مُهدة القوى 
المحلية أى يعارضون - في يعض الحالات - إنتاجهعا جملة وتفصيلاً. فالعديد مق 
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السكّان الأصليين لا يرون» فيما يبدوء سبباً لآن تُمرَّقَ حياتهم ومجتمعاتهم 
وثقافاتهم أو حتى تُدمّر كي يتسنى لسكان نيويورك الجلوس في سياراتهم 
الرياضية متعدّدة الأغراض في طوابيق مذوقفة من اشندّة الزحام.-والبعضن مخهم 
يُنادي حتى بقيام "آمة هندية' في أميركا الجنوبية. في هذه الأثناء يعمل 0 
الاقتصادي الجاري على قدمٍ وساق على تغيير الأنماط التي تعود زمنياً إلى عهد 
الفتوحات الإسبانية» حيث التُخب والاقتصادات الأميركية اللاتينية مرتبطة بالقوى 
الإمبريالية وليس ببعضها البعض. وإلى جاتب التفاعل والتعامل المتنامي بين 
الجنوب والجنوب على نطاق أوسع فأوسعء تتأثر هذه التطوّرات بقوة بما تقوم به 
المنظمات الشعبية التى تتلاقى معاً فى إطار حركات العدالة العالمية غير 
المسبوقة دولياً؛ تلك التى تُدعى على سبيل النكتة ب "منافضة العولمة" لا لشىء 
إلا لانها عيذ عولمة كخدم مضائح الكحوي لا المستروة آل المؤتساك الغالية. 
أكثر من سبب يحملنا على القول إن السيطرة الأميركية على العالم تبدى هشة 
وسريعة العطب؛ هذا ناهيك عن الضرر الذي حلّ بها على أيدي مخطّطي بوش 
أنفسهم. , 
وإحدى عواقب ذلك هي أن انتهاج إدارة بوش السياسة التقليدية المتمثلة 
في إعاقة الديمقراطية باتت دونه عوائق جديدة. فليس من السهل بعد اليوم 
اللجى كما في السابق, إلى الانقلابات العسكرية أى الإرهاب الدولي للإطاحة 
بحكومات منتخبة ديمقراطياًء مثلما تبيّن لمخططي بوش على نحو يرثى له في 
عام 2002 في فنزويلا. إذن لا بد من اتباع "خيط التواصل المتين" بِطُرّق آخرى 
في جميع الأحوال. ففي العراق» كما شاهدناء أجبرت المقاومة اللاعنفية واسعة 
النطاق واشنطن ولندن على السماح بإجراء انتخابات لطالما سعتا إلى التملّص 
منها. والمسعى اللاصق لتخريب الانتخابات بإغداق مزايا وأفضليات مهمّة على 
مرشّح الإدارة المفضّل وطرد وسائل الإعلام المستقلّة, مُني بالفشل الذريع هو 
الآخر. إن واشنطن تواجه متاعب إضافية. فالحركة العُمالية العراقية تُحرز تقدماً 
ملموساً بالرغم من معارضة سلطات الاحتلال. والوضع أشبه ما يكون بأورويا 
واليابان غداة الحرب العالمية الثانية حين كان الهدف الأساسى للولايات المتحدة 
ويريطانيا هو تقويض أركان الحركات العُمالية المستقلّة ‏ كما الشان فى الداخل 
ولاسباب مشابهة: فالحركة العُمالية المنظّمة تُسهم وبطرق نوعية شمَّى في 
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النيمكراظية الفاغلةعين الاتخواط الشعين: والعدين من اللتذابين القى كانت كتفذ 
في ذلك الحينء كمنع الغذاء ودعم الشرطة الفاشية؛ لم تعد مُتاحة بعد الآن. كما لم 
يعد بالمقدور بعد اليوم الاعتماد على البيروقراطية العمالية "للمعهد الأميركي 
لإنماء العمل الحّر" (81512) في المساعدة على النيل من النقابات العمالية. إن 
بعض التقابات العمالية الأميركية تُسائد اليوم التُمال العراقيين» تماماً كما تفعل 
في كولومبياء حي تُقتل.:من نشطاء لك الثقابات أكثن. من آي مكان آخر :في 
العالم. إن النقابات اليوم تحظى على الأقل بمساندة اتحاد عمال الصلب الأميركي 
وغيرهء فيما تواصل واشنططن تقديم موارد مالية طائلة إلى الحكومة» التي تتحمّل 
قدراً كبيراً من المسؤواءة!5 
وبرزت مشكلة الانتخابات في فلسطين بالطريقة نقسها تقريباً كما في 
العراق. ومثلما أشرنا آنفاًء أبت إدارة بوش أن تسمح بإجراء اتتخابات هناك إل 
بعد موت ياسر عرفاتء لإدراكها أن الرجل الخطأ سيفوز فيها. وبعد موته» وافقت 
الإدارة على السماح بالانتخابات متوقعة فوز مرشحي السلطة الفلسطينية 
المفضّلين لديها. وتشجيعاً منها لهذه النتيجة» لجأت واشنطن إلى الأساليب 
التخريبية نفسها تقريباً كما فعلت في العراق» وفي كثير من الأوقات قبل ذلك. 
فلتمتحدمف المتتاعدات: الاميركي - "كقناة ٠‏ غين «منظوزة "فى تفن هديا إلين 
"زيادة شعبية السلطة الفلسطينية عشية الانتخابات الحاسمة التى يواجه فيها 
الحرت الجكم كشا خطيرا من يحركة حملن الإسبلافية الزاديكلية " » ضارفة 
قراية علتوني دؤلار #غلى يضح مراك من للمشازيع الشريعة قبل الانتتهايات 
المقرّرة هذا الاسنوع لقصدين ضنورة حتظمة:قتم الحاكية فى اين القاحبين “: 
في الولايات المتحدة أ أي بلد غربيء حتى التلميح الخفيف إلى حصول مثل هذا 
التسحل الاجنبي كفيل بتدمير المرشّعء لكن الذهنية الإمبريالية المتجذَّرة عميقاً في 
العقول تُشرعن إجراءات روتينية كهذه في أمكنة أخرى. على كلء المحاولة 
لكقريب الاتتخابات [الفاسطينية] تيت مجدداً بفشل نزيء 9 . 


بات على الحكومتين الأميركية والإسرائيلية الآن أن تكيّفا نفسيهما للتعامل 


بطريقة أو بأخرى مع حزب إسلامي راديكالي يقترب من موقفهما الرفضي 
التقليدي وإِنْ كان لا يتطابق معه تمام التطايق: هذا على الأقل إذا كانت حماس 
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تعني فعلاً أنها موافقة على هدنة غير محدّدة على الحدود الدولية كما يُعلن 
قادتها. على النقيض من ذلكء تصرّ الولايات المتحدة وإسرائيل على وجوب أن 
تحتفظ إسرائيل بلجزاء كبيرة ومهمّة من الضفة الغربية (ومن مرتفعات الجولان 
الفسية): إن وفك حناس القدول" " يحق إسزائيل: في الوجؤد" تشايه .رفض 
أميركا وإسرائيل القبول 'بحق فلسطين في الوجود" - وهذا مفهوم غير معهود 
في الشؤون الدولية. فالمكسيك تقبل بوجود الولايات المتحدة إنما ليس "بحقها 
المجرّد في الوجود" على نصف أراضي المكسيك تقريباً المنتزعة بالفتوحات 
العتمكرية إن تغهد: حكاس الرتصض: ‏ يتدمير إسواكيل” يضعها على قدم النساواء 
مع الولايات المتحدة وإسرائيل؛ التي أخذت على نفسها عهداً رسمياً بآلا تكون 
هناك "دولة فلسطينية إضافية" (إلى جانب الأردن)» هذا إلى أن خفّفتا جزئياً في 
السنوات القليلة الماضية من موقفهما الرفضي المتشدّد على نحو ما مرّ معنا 
سايقا: .حتى لى لما قل ذلكه فلن يكون الأفر.يمثاية مفاجاة كديرة إن زافق 
حماس على بقاء اليهود في مناطق متفرّقة من إسرائيل الحالية فيما تبني 
فلسطين مستوطنات ضخمة وتنقّذ مشاريعٍ واسعة للينية التحتية بغية الاستيلاء 
على أراض وموارد طبيعية لها قيمتهاء مجرّئة إسرائيل عملياً إلى كانتونات غير 
قاب للحياة؛ مفصولة فعلياً عن يعضها بعضاً وعن الشعر الصغير من القدم 
حيث سيسمح لليهود بالبقاء أيضاً. وقد ثُوافق على أن تسمّى تلك الأشلاء 
نؤلة ": إذا فلمك مقترطات كيد فسوف: تعتيوها د يدق عقاية ازقله إن 
النازية: وفق ها قد يستدعى يعضن الثامل. لو طرحت مكل: هذه المقترحاك: 
فسيكون موقف حماس من حيث الجوهر شبيهاً بموقف الولايات المتحدة 
وإسرائيل في السنوات الخمس الماضية؛ بعدما انتهتا إلى القبول بشكلٍ مُفقر من 
أشكال "الدولة" [الفلسطينية]. إننا لا تُجانب الإنصاف فيما لو وصفنا حماس 
بأنها منظمة راديكالية» متطرّفة» عنيفة» وتّشكل تهديدا خطيراً للسلام وللتسوية 
السياسية العادلة. لكن المنظمة ليست أبداً وحدها في هذا الموقف. 
في أماكن أخرىء أصابت الوسائل التقليدية لتقويض أأُسس الديمقراطية 
نجاحاً. ففي هاييتيء مثلآء عمل “المعهد الجمهوري لدولي"؛ وهى مجموعة بناء 
الديمقراطية العزيزة على قلب إدارة بوشء عمل دونما كلل على تشجيع المعارضة 
للرئيس أريستيدء وساعده في ذلك احتباس المعونة الماسّة للغاية ب بحجج مشكوك 


2 الدول الفاشلة 


فيها باحسن الاحوال. وعندما بدا أن أريستيد ربما يفون في أية انتخابات حقيقية, 
اختارت واشنطن والمعارضة الانسحاب» وهشو حيلة معهودة قث به سمعة 
الانتخابات التي ستتمخُض عن النتيجة غير المتوخاة: نيكاراغوا في عام 1984 
وفنزويلا في كانون الأول/ديسمبر 2005 مثالان لا بد وأن يكونا مألوفين. تبع 
ذلك وقوع انقلاب عسكري» ا الرئيس من اليلاد» 0 الإرهاب والععنف 
إن دوام “خيط التواصل المتين" واستمراره إلى يومنا الحاضر إنما يُظظهر 
مجدداً أن الولايات المتحدة لا تختلف بشيء عن سواها من الدول 000 5. فهي 
الشائع 0 و 0 لنا لماذا لا يعير الناس العقلاء أدنى التفات إلى إعلانات 
النوايا الحسنة الصادرة عن الزعماء أى إلى الأوسمة التي يمنحها أتباعهم. 


كثيراً ما يسمع الواحد منًا النقّاد المولعين بالانتقاد يتش ن من الخلل إنما 
لا يطرحون حلولاً. وثمة ترجمة دقيقة لهذه التهمة: "إنهم كطزدوع حلولاًء لكنني 
لا أستسيغها". وبالإضافة إلى لكام ا ا 0 
بيصدد التعاطي مع الأزمة التي تتخذ تتخذ أبعاداً مصيريةء هناك بضعة مقتر. 
بسيطة برسم الولايات المتحدة سيق لنا ذكرها: (1) القبول بالسلطة لام 
للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؛ (2) التوقيع على اتفاقية كيوتى 
والعمل باحكامها؛ (3) ترك القيادة للأمم المتحدة في الأزمات الدولية؛ (4) اعتماد 
التدابير الدبلوماسية والاقتصادية بدلاً من الإجراءات العسكرية في مجابهة 
الإرهاب؛ (5) الالتزام بالتفسير التقليدي لميثاق الأمم المتحدة؛ (6) التخلي من 
استعمال حق النقض [الفيتو] في مجلس الاأمن وإبداء "الاحترام اللائق لرأي 
البشرية" كما جاء في إعلان الاستقلال [الاميركي]» حتى لي عارضت مراكز 
القوى ذلك؛ (7) تخفيض الإنفاق العسكري تخفيضاً حاداً وزيادة الإنفاق 
الاجتماعي زيادةٌ كبيرة. بالنسبة لمن يؤمنون بالديمقراطية» هذه مقترحات 
محافظة للغاية: فهي كما يبدى آراء غالبية المواطنين الأميركيين» وفي معظم 
الحالات الغالبية الساحقة منهم. إنها في تعارض جذري مع السياسة العامّة. لا 
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ريب في أننا لا نستطيع أن نكون جد واثقين من حالة الراي العام حول هذه 
المسائل بالنظر إلى خاصية أخرى من خصائص الحكد الديمقراطي: فهي قلْما 
تدخل دائرة النقاش العام؛ والحقائق الاساسية نادراً ما تُعرف. لذلك» في مجتمع 
على درجة عالية من التذرّرء يكون الجمهور محروماً إلى حد بعيد من الفرصة 
لتكوين اراء مدروسة. 

اقتراحٌ محافظ آخر هى أن الحقائق والمنطق والمبادىء الأولية والأخلاقية 
يجب أن تهمّ الجميع. ومن يتجشمون عناء الأخذ بهذا الاقتراح سرعان ما 
سيجدون أنفسهم وقد تخلوا عن قسم كبير من المعتقدات المألوفة» وإنْ كان من 
الأسهل كثيراً عليهم بلا شك ترديد "مزامير" تخدم صاحبها. ومثل هذه الحقائق 
البسيطة تحملنا مسافة ما نحو بلورة إجايات أكثر تحديداً وتفصيلاً. وأهمّ من ذلك 
أنها تمهّد الطريق لوضعها موضع التطبيق؛ وتلك فرصة في متناولنا على أهون سبيل 
إذا ما عرفنا كيف نحرّر أنفسنا من أصفاد العقيدة [النافذة] والأوهام الخادعة. 

لئن كان أمراً طبيعياً أن تسعى الأنظمة العقائدية إلى إشاعة أجواء التشاؤم 
والياس والإحباطء إِلّا أن الواقع هى غير ذلك. فقد أحرن تقدمٌ لا يُُستهان به على 
صعيد البحث الذي لا ينتهي عن العدالة والحرية في السنوات الآخيرة» مما ترك 
إرثاً يُمكن حمله قُدماً ومن منسوب أعلى من ذي قبل. إن الفرص السائحة للتعلّم 
والتنظيم متوافرة يكتزة. لكن كما في الماضي؛ من غير المعتمل أن تمتع: الحفقوق 
سلطات خيّرة أى تُنال بأعمال متقطعة, مثل المشاركة في بضع مظاهرات أو 
تحريك رافعة في فورة الحيوية المُشخصنة كل أربع سنوات التي تُصوّر لنا على 
أنها ' السياسة الديمقراطية" بعينها. فمثلما كانت الحال دائماً في الماضيء تتطلّب 
المومة اتخراطا فقيطا وقفانا دوساتمق لكل كلقي وإلى مك ها اعاده كلق - 
الركيزة الأساس لثقافة ديمقراطية فاعلة يضطلع فيها الجمهور بدورٍ ما في تقرير 
السياسات» ليس في المضمار السياسي فحسب الذي هى مستبعد منه إلى حد 
بعيدء بل وفي المجال الاقتصادي الماسدآيضا الذى فق مسعيدد عنمن حي 
المبدأ. إنّ هناك العديد من الطَرّق لإعلاء شأن الديمقراطية في الداخل» وحملها إلى 
آفاق جديدة. والفرص المتاحة لذلك وافرة» والتخلّف عن اغتنامها قد تكون له 
عواقب وخيمة: على البلادء وعلى العالم» وعلى الأجيال القادمة. 
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3 بلأقنباءطع؟ 13 ,روعجم 77 ارملا. 

5 لاوقالا 26 ,جاع:5' 2/3 ,اناجأاول26. 

,لاع8 مانا 0مة موحصيمين5) دبيره0ا 771005ناا 300 530 ,“ممعء8 ملتانطم ممق غطونا8 كعمول 
(2002. حول الحقائق عن هذا الموضوعء انظر كتابي: 74 .م ,/8/(/(نا5 01 لإ1696/700/. 

5 هممنل ناوالا ,بإعزامع2 مونعروع ,ورقمروقلأءاا معطه. 

(2004 5كام80 5عمذ1) «/ؤا:ه187 :قوإعنالة ,دموؤذالم 0613320. كما أنه يستشهد بنداءات 
ودعوات قريبة للغاية. 

4 :016]نا5 ركنا/ 223600 ,'عطوقااق6 لإعمولظ لمق ععمبءطماع:5 مطمل. 

ع6 ,لمخومنتطوة//0) 2015 05م7:8 أهطه!/0ى .(نالأ) اأعمنوب وممووزااعنما أهمم كولم 
/08081) ,ل0و3أمع2 .1997 بموبمطعآ 2020 ,70 موثوثلا ,لمقصددهي عنهم5 5لا .(2000 
لإقال! ,/ماوأبات 17 10618756 عن الأمم المتحدة وعسكرة الفضاءء ولمزيد من التفاصيلء» 
انظر كتابي: 1-2 ,209,230 بطط رأوبأيمن5 بن برموجعو8. 
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5 «,بععمعع1ع0 أقلالا لاه )505 05 55560108|15» ,/51581001. من أجل اقتباسات 
مستفيضة من هذه الدراسة المهمّة ولمزيد من المصادرء انظر كتابي: لمق ]زايا بمول] 
(1999 ,ع20نامن) لاممتمامن) «ردوام008نا. وكنلك: أه لإاقاء5861 أه رومع ,ابوامعظ لاممرون 
0 ل0قنامقل 28 ,8098 1981 لا مه 2009:855) 10 0618058]. عن التسليم بالحاجة إلى 
تضليل الجمهور بشان ان "الخطر السوفييتي ”؛ انظر ص 0 من العمل الحالي. 

00 1 ,000يزع 8 لمق 06 مواإط بعأوقابا| عأوع 51721 ,لمقططممه0 ععوم5 عمرهع أذ 
3 (التشديد في الأصل) .2005 لزهالا 18 ,د11 عبنلا بول[ ,وراأولالا هذا 

6 205 ممناو دقلا ,كنعصاط ع اقللا .2005 نزولا 15 أومم ممنوماطد هلالا ,ماخ محىد اللا 
05 طعرقا/ا. 

,11765 أولعضوماع ,وانام8510/ا5 أأعجمعما .2005 بزوايا 18 ,دعم 71 رملا بمعول3 ,يعماعللا مما 
4 556ناونالل 1 ,ع6/06 ممغ805 ,رقطعه2 ,أوموطعل .2005 لقلا 20 لمح 19 مستشهداً يمأ 
قاله محرّر مجلة بزالاعع/الا ع ١06160‏ 306'5ل. انظر كذلك: ,2051 5179107 هلالا ,لاله 0 قالع 
5 انمث 12؛ وأيضاً كتابي: /7/1/8لا5 /0 11896770 (الخاتمة). وعن الإنفاق» انظر: 515700 
(2005 ب5وعءة بمو أباحطامولا) 2004 بزازرنعع5 ع6قم5 ,.اأقغه ععابرع/ا-0قاامي). 

2005 م5 ,لماع أماع 17 عوع/!20) :قللا /1/3/3 ,/تأ5 13:0 .:) 031/10]. وكذلك مقالة عالم الفيزياء 
والمحلّل الاستراتيجي والزميل الصيني في معهد كنيدي هوي زانغ: /ق/0800// ,ومق25 أنانا 
5 عللال 9 ,و7776 

05 اأعطممعامع5 8 ,اأوصنمل غععن5 الولالا ,رومت أأعلا. 

5 لاةلامول ,ىلوم اهمه 3 مرعاما بع أبااعءل/ا اعوطء اللا (التشديد منه). 

اواأمولا عومع/ع ,لقا ععنر8 .2004 ععطومرعععما 6 رد5عم !1 أواعمومع ,مصسلة موك 
04 للاقناقطع مقن دقل ,(موخومتطوةلالا ,ممانودمرم1م| عومع/ه و1 يعادع). 

0 اإوععنالا/ ,حوؤأالط 30ا3١6.‏ انظر كنذلك: اقطه/6 ما ىدل ,موذؤأالة هطق 0 
4 ايعطمنء 0ع طصعامع5 ,لعملامه) 75م 

بروس بلير هى رئيس مركز المعلومات الدقاعية وضابط سابق مولج بإطلاق صواريخ 
"مانيوتمان ". ,000لا عومع/ع2 ,غأةا8 .2004 'عطامعامة5 19 عمط مماومززدولانا 
بلقاأامممئعل!) ممع آه كبلامرره5 756 ,لمومطمل 5تعمماوطن .2004 بموبءطع ع نمق مول 
8 .2 ,(2004. 

عن جيمس والشء انظر: 2005 لقالا 22 ,و1/6 /8/عم78/ع ,نهالأعا معام 516. 

انظر مقالة مارك هندرسون:ء المحرّر العلمي في صحيفة التايمن اللندنية: ,0ه06/50مع] ١/6)‏ 
5 هنال 7 ,717765 . كذلك: الافتتاحية الرئيسية في: 2005 8هدال 9 ,11765 اها510800. 
ومقال: 6-2005مدال 18 ,وع71 :هلا بلاع// ,لأكا ] /ماع8201, والافتتاحية الرئيسية في: 
5 عدنال 20 ,وعم (8أ©780/. 

روكلا بعلم ,نايع للاعرلممث .2005 بموبمطعا 19 وعم !1 أواعم2/78 ,موكامون) عينات 
5 )162056م56 29 ,1/7765 . ثمة بحث لقاعدة بيانات وجد تقارير في ثلاث صحف محلية 
فقط. وعرضت سعيفة واشبتطن يوقت عيدة مكتض لعروكي جديرة بالذكر في اجتماع 
الجمعية الاميركية لتقدّم العلوم؛ مع التركيز على ورقة قُدمت عن التلوث في شمال الولايات 
المتحدة. 

01 ع7 إخطاط .2004 نيعألا أقطو/ ,كممتتواء5 مونعيةغ مه اأعميهك مووءاكك 
4 :0610062 21 رورعاو0ممنا5 برع)| 0مق و8 01 دوع زازاوهع8. 
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رسالة جورج تنيت إلى السناتور بوب غراهام بتاريخ 7 تشرين الأول/ أوكتوبر 2002. عن هذه 
الرسالة وغيرها من الوثائقء انظر: 11314 02000171615 7116 :0000/10/0 ,228005 مطامل 
2 ,6/06 805107 ر,ة5اعناع8 ,(2004 رووع)2طة بععل١ا)‏ رولالا ج 5لا 50/0 طون8 بيولا اوعبيج8 
0810 00ق أطعل 85أونا00ا .2005 عمبال 22 ,777765 عملا لتاعلق8 ,أطعل 5قاوناه2 .2005 عمبنال 
6 وداممولل أعوزم28 2020 نألا .2004 'عطلمفامء5 28 ر5عم 11 عامل بناول|[ ,يعومة5 
5 لاقنامول 14 ردع 71 ارملا اولظ ,أطعل 5قاونه0 .2004 )عطحووعه0ا ,عنأبظ اوها 
5 بويا 29 ]605 ممنوم وهلا ,615556 0وذلاد. 
عطدائعلا عط ودلأنا» ,موكة خأمء5 .2005 'عممصمن؟ ,لءأاوط غأووع عالل0ث/[ , 5ل)2وطء 8 موامط 
أ5ناوناك ,13أ65م00ه!ا ,قكقطاول .كم لعدذتاطنامولا «روأكمة 6غوووطكنه5 مز لوطأل عه مموع 
5. من بين عديد التقارير الصحفية: انظر: /9/ع22230 ,0)قطناط 3116/ا 300 ك5معن8 بإحصوماك 
!162م56 26 ,5ع117 5ن/ع409 105 .|3 أ 2أ230ط 35اون00) .2003 لاوناطول 24 ,5ع 11 
5 بنقنء0ةط 17 أوه2 مماومازدقلاما ,عأأطلالا وول 00ة غ165 05ه0] .2004. انظر كذلك: 
4 معطاه 00 20 ,5ه ج71 اوه2790 ,اعووأام5 )26:6 متهدكاً عن التقرير السنوي لمعهد 
لندن للدراسات الاستراتيجية حيث يستعرض آثار حرب العراق على الانتشار النووي؛ ويكرّر 
استنتاجاً سابقاً له بان حرب العراق ضاعفت من الانتساب إلى تنظيم القاعدة» و "حملت شبكة 
إرهابية عابرة للقوميات غير مركزية ومراوغة [القاعدة] على أن تصبح أكثر "افتراضية' واكثر 
تلوناء وبالتالي أصعب على التحديد والتحييد". انظر محاضرة سكوت أتران: ,80قكآله 50010 
وا ع0 أقمول6ولطا ع امع «روع5)01 عروم8 لمة مءم نعل 1051 و5ألمقنه00010» 
4 للقناصقل ,مووتطعلالا أو بذأوععلاامنا 0م ذأمو5 ,عناو ا تأمعا5 عطععطعع8. 
لائال بانلا 156 880 صومممعع7 بلوافنعع5 بلشااط) 5)أوقام أهده 2م 66م 01 عأل ناكما اوبرم8 
لإأنال 29 ,57080ام50 ,ناقع5 نعي ,2005 لأنال 29 ,0ة2/قن 6 ,عوالزة1 -ممكولةا لروطعل8 .2005 
5 لأدال 19 رم أأو0طعينا 5الة .2005. 

1 ,0080/قلنا6 ,.أة خه تامكمصوط]! لم1 .2005 لإزأنل 19 ركعجم !7 ارملا بمزعلق ,العيراه موام 
5 للأثال. 
05 ,القطؤرقا/ا ععابا لمع ععأازقةا وع:0 .2005 لاأنال 17 ,عطه/6 ,مم)805 ,ععلمع8 مويم8 
(0ن53 ,مقطدد5عل,60 لإموطامث لمة لأوط0 أويلاقل! .2005 )عطممعامة5 16 ,5مم 11 دعاعومم 
.5 2فطلمع ]م56 19 ,50165 أ2026008ع 101 ممق عأوع 56:3 10١‏ عأمعن) ,وما ما كتصق ]ألاللا 
رمه عللظم 0)قلالا محاول .2005 'عطمعام 59 27 بمأأموث/| ععمع50 ووناوءطن) ,لإاصونل/ا 230 
5 م01:05 19 زوه ممأود أذ دللا. 
قاع ,5لأوولزعه8 عاذ ل0مة موورع8 (عاع2 .2005 لاذال 17 ,عط6/0 805100 ,يعلموة8 
5 يرممممععع0ا- ع طمرعيه لاا ,7215م 
300 6/062 805100 ,5قانع5 .2005 لإائال 25 بممغأأمها/| ععمعاء5 مولأومط) ,لإطأصوقآا مهما 
5 )ومع نولا 2 ,لأهعل! ومأدمروث/أ| برع 00/ز5. 
5 لأرال 16 ,77/783 وأكم ,مقصق8 .8 .2005 /إأدل 9 روع71 عارملا بعرهلق بعموط ترعطه8. 
«. كا لونامط1 أقواع» ,(2005 ,عو0تطمرهن) زمممغع بقع 186 ,662065 لم 2وبياق] 
(2004 ,5/اع8)855) وأاطن ذا /7702/19/ ,(علاعطع5 أعقطعال/ا) 5نا0 ل الزمووة. أانظر كذلك: 
(2003 ,ك5قناة1 .1.8) 0360م ,بعاءن8 نوذول :(2004 ,آمهما) ه052 ,أقلمة8 موطاوممل. 
5 لأدال 22 بعوع 71 رملا بعلم ,بموطلعلءط كقصطمط]. 
3 وملام5 أدوعاع1م/ أهممئغولم ,بعلملزك عاعول. 
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3 طعروا/ا 7 ,دوهجم 1١١‏ ارول يراع ل1. 

5 ل(قنامةل 26 ,دعجم !1 عأرولا بمتعلز ,برع كاماء8 اعمل 300 ويععطاه:5 /زهت) الإعطاد. 
لع امالداوووم ,ؤ5ملموط. 

5 اأامذ 28 ,(وأ0/قل 0 نه مدعا .2005 أمظ 29 ,وعم :7 غزولا بعلم ,اأعيعه0 حوقاذ. 
1-7 لوالا ععمعاع5 وهاو 0 ,رقا© عطقلا .2005 نزولا 1 ,(مملممها) دم م11 برو00ن5 
5 2005463 ممنال 9 ,5م80 0 ببعزياع8 عرولا بتاعلمخ ,)عممة0 عرولا .2005 بزولا 
5 هنال 19 ,6/0 805100 ,لظ ,39061//. عن ردّة فعل وسائل الإعلام, انظر: نشرة 
مئؤسسة النزاهة والدقة في الكتابة الصحفية (اشغ)ء 2005 عمنال 14 ,خمروالم م0م0:ع4, مستشهدة 
بماجاء عند «ممخوماط5ة//) عامهطات/ا هم08 لمح زوعم 71 دعاعومم 5ه ا) لإعاكم>©"ا أعقطوألا 
(2051» اللذين لم يكونا وحدهما في هذا التحول. 

0 موصسوع5:8 نحعلا ,لمأقامع صحرهن عومعقعل (مولمما) دعم[ برهومن5 ,طخلممك أعقطواللا 
علنال 26 ,(مولمما) 5ع777 بزو0من5 :2005 عديال 23 ,وع/7 دواعومم 05 :2005 لوالا 
05. 

4 لالقنامول 11 ,(مهل0مه!) دمعم !1 بزوومن5 ,مقصملموك لع. 

لام 0# أومنول ,03ل0ن! وطن .2005 نزولا 1 ,لموقمما) دكمم !1 برومصنك ,طختممك اعقطوللما 
5 8] ,5ء01ل5 /قلا/ا. للمزيد عن إسرائيل ولبنان» انظر كتابي: طاأناه5) عاو680ا١1‏ الااعاة]/ 
(1999 ,03160منا :200,1983. وعن الاعتراف الداخلي بالاسباب التي انّت إلى الغزىء انظر 
كتابي: (1996 ,03160منا :1994 ,3أطمكدامن) بباع// 370 010 01085 0:/0لا/ا. وعن كوسوقوء 
انظر كتابي: ,و5اع/) ©1106 هطخ # يعدم 21009 همه درهة) يعرولاة كر ممح موواظ دعورول 
5 00106562 15 ,ر5دع 717 رهلا بماع/| ,530961 03110 .(2000, وقد وقعت هجمات داخل 
الاراضي السورية على ما ذكر الكاتبان. 

لمراجعة حديثة العمهد, انظر: 2005 09ن0م5 ,ممع 251 1/0016 ,6002161 1:606. أنظر 
كذلك: (111876|/0| 300 018/80) +ع10,9 10 10/109 [قيد الطبع]. عن خرق الاتفاقية حول 
الاسلحة البيولوجية والسمية ومادة الانتراكسء انظر: 9 ,(مهم0مه!) 1165 ,لإلعدمع»! عأمامممم 
5 6إو5ناونالء ورجعت فميها إلى دراسة جيوفري هولانئد: 01160لا» ,300ااوظ! بروأأمعة6 
05 لطتاتطالعةن) 16 وملوتصممممن :و6١‏ 10 ذأواع 1/1 أموزوه8101 5ه 5أامما] 51865 
«,/ااقا |716773141008اء المتواقرة عبر "مركز الأبحاث حول العولمة" وموقعه على الشبكة: 
هم طاعوقع 35ع] 1ق مام أن . بميويلا. 

5 هنال 3 ,ووع22 160مأعودكظ .2005 الامظ 17 ,11765 غزولا باعل ,6/302 6065 قل. كلام 
[الصحفي الأردني] رامي عيد الرحمن: ورد في اتصال شخصي بيننا في شهر تشرين الأول / 
أوكتوبر 2005. 

تضم قائمة مؤيدي وداعمي صدّام حسين جميع الوجوه البارزة تقريباً في إدارات ريغان» وبوش 
الأول» وبوش الثاني ومرغريت ثاتشر. وعن السمّل اللافت لحزب بلير» حرب العمال الجديدء 
حتى عام 1, انظر كتابي: أوناأنصنا5 01 بردمو جمعوعآء وكذلك: «/75هرع 1 «8واعنالم ,موذذالة. 
© 300 ر,ؤملزه! وامقن) ,35ا8 ععزلاول .2005 لأنال 7 ,ى7/6 2090ل ,دوؤمول اعوطوألةا 
5 هعلانال 15 روعم!1 أوعمومع ,د5دوهلا. 

اعتمنت في هذا القسم في المقام الأول على: 9و0ام5 ,لءنام2 +ووغ 0016/أ/ ,5عدلت2 معلام51 
4 . وعن تعاون سوريا الاستخباراتي مع الولايات المتحدة في "الحرب على الإرهاب"ء انظر 
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كذلك: 2005 طعروالا 14 ,ع/ هنع 5مم) وموورعجمم روعبع مولا معناعاد. في عام 1982ء حلت 
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كويا محل العراق على لائحة الدول الداعمة للإرهاب. قبل ذلك بزمن وجيزء كانت الحرب 
الإرهابية التي تشدّها إدارة كنيدي على كوبا قد بلغت قمة في الضراوة. 

اممث 7 ,2011 أقمهة قمعم !ا لإماوه20 .2004 ومأامك5 ,لثامم أووع ع 8/001 ,كعصنت معطامة 51 
عأمقالا .2002 بوالا 8 باء !امم «مواأمناوعاه//ا5:8ا 156 مه كجموءموجممق بخططناط .2004 
2 الامط 15 ,:0)أدوا/! و0مع50 151180 ,6011610م530. ولمزيد من المعطيات في هذا 
الصددء انظر الفصل السابع من كتابي: أول/األاال5 01 بإلموجمع وه . 

1 ,117765 عرولا بعلم ,مومعطك .ص2 .2005 عصيال 6 ركعءم]1 عرملا بمتعلق ,مممعط5 ملائمم 
05 )001056. 

5 لأئال 10 رع6/00 ممنده8 باأمقطمأا0 5كهصهطا. 

«,رمم 53003 ,حعلقاما8 غآه طتادعللا ومأأوونا5عناما 5أمعوكم ارو 35 م0116 لأالادوقع1» 
أواع6قماغ ,ععممهقا لمعقطعا8 لمق عامقءع عقولا .2004 انهط 29 ,ماعاان8 عدروط مازطللا 
ععطمم وم .2004 انامط 30 ,لاورعط أجروللا/ ,متمو/ا موك بإعمقلة .2004 بولا 10 ردوعم71 
4 لقالا 7 ,و1717 ارول ما6// ,15نا)1/3. وهذا الأخير يستشهد بأقوال لبوكوس. وعن 
منشأ هذا الهاجس القوي بكوياء انظر ص ص 112-14 من العمل الحالي. 

5 لأبال 23 ,5تعاناع8. 

5 يعطمعبول١!‏ 23 أععمدم2 وووزرع مم ,وول ألاع0 ترعطو. 

5 علنال 26 ,71775 “زولا شال ,38لا مولا مهنا 300 لإع61) معامع:51. وعن الإرهاب 
ومصالح الاستخبارات في إيطالياء انظر: 1586 756 ,8605630 6أمق؟ 300 مهمرو لا ويلع 
(1986 ,ع8ل50 مول 51) 0مل/اآء ©2000 8980وآنا8 16 01 |/ة] 300. ولمعلومات جديدة عن 
دور الولايات المتحدة في هذا الصددء انظر : 5ع /الف أععق5 10/5غ4ام ,630561 616 1أح03] 
(2005 ,0855 5/871 ). لدى إعادة محاكمته, أدين المتصدّق "لتاييده الأيسيولوجي للجهاد 
الإسلامي '» لكن له أن يستأنف الحكم. انظر: 29 ,1165 /2/7806/8 ,.أق أ موكصؤزاالقا طودانا 
5 أولناولاك. 

0 ,5أ8 اع ,وبأون 'ع5هل .2005 )ع(م1ء0 20 ,أومناول أععءا5 أأولالا ,ممكمطمل طائع»ا 
4 (مع00100. 

عن بوش ويوساداء انظر ص ص 13-12, 47 من العمل الحالي. وعن كونستانتء انظر كتابي: 
2204 أ هلان 5 01 /[11696777011: و. كتابي: (2001 ر5وء 510 «علاع5) 9-11. 

عن تلين انظر: //هلالا ,دماططه8 عممك لقن .2005 عرولا 4 ,مون0رقن6 ,العطم ادقن موقعمناما 
4 امم 27 ,أومنامل 1 . وعن جون نغروبونتي» انظر ص 187 من العمل الحالي. 
5 لوالا 2 ,دعجم !1 اواع مومع ,لصنا أعقطءأالا. 

.(2005 ,كمنق13 .8.ا) 0 16 مع00101م بعولعءاأن8 وا لإط 0عأته ,رومدمما عصمنتا عع1أولظا 
(1982 ,5ه<ك )١‏ 6غ0 م 2090 ع5[ رعط+طوظ8 معامع51. 

2003-4 ععأامألظا أدعيعام!ا أومملهول8 ,ماوماجع82 بجمعأصوأ20. 

فيما خص هذه المسائلء انظر الفصل الثالث من كتابي أهلاألا'ن5 01 89670 2ء وكذلك: 
أععز20 2020 اأعوناهن ععمهوزااع1م! أ3م03115]. انظر آيضا الخاتمة في العمل الحالي. 

5 امك 21 05160 «,لزقم عط أن عع +الثالاط» ,عرو وأأو:ث. النفاذن السريع إلى 
احتياطيات المنطقة القطبية لا ينبغي ان يُشكل مصاعب جمةء وذلك من خلال تطوير سعة للنفط 
الحبيس لأغراض الطوارىء. انظر: 0.43 ,0 10 8400/0160 ,عو160لاا. 

هذا ما يقوله المستشار في شؤون الطاقة الفرد كافالو: 16 07 مناعاان8 ,واأوبهن) معام 
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5 ©ه«دال-/قال١‏ ,56160515 40016.. ليست هذه المرة الاولى التي يُهمّش فيها الأمن القرمي 
من خلال استنزاف الاحتياطيات المحلية لمكاسب آنية. حالة اخرى هي البرنامج الخاص بالتقييد 
الإلزامي للحصص من النقط الاجنبي الذي بُدىء بتطبيقه عام 1959 ودام أربع عشرة سنة» 
وكان من "آثاره البعيدة المدى أنه استنزف بشكل خطير احتياطيات البلاد النفطية ". وفرض 
"عبثاً باهظاً على المستهلكينء قدّره (الخبير في شؤون النفط في معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا) م.!. أدلمان باربعة مليارات دولار سنوي في أوائل الستينيات من القرن العشرين"', 
من دون أي اكتراث بالآأمن القوميء» الدافع المزعوم لهذا القانون. انظر: 7576 أ813 مامل 
171117 .هم ,(1976 ,15805م23) /(0 01 ا209718:0). وقد تولى بلير الإشراف على التحقيقات 
الحكومية في صناعة النفط. 


الفصل الثاني: دول خارجة على القانون 


4 
(2) 
(03) 


4 
050 


(6) 


(0 
08) 


09) 
)10( 


باتنقطائلما مطمل .(1999 بؤووعط بؤأمعلازمنا لعقيموت) دعاممع2 0 يلاها 756 ,ؤابصق8 مطمل 
0 بللاق] / 118777211008 07 | انول 51801010. 

5 ,5855160 5800250 15 أ0 كاأنونةف عطا مه ممنأذ5تصمهن لقا لومم نكأوممععخما عط آه كممع8 
(8/1316 أضعصناعونا) 1950 لازال 29عوصتال. 

5 116081008 ذأ الاقا 04 عأن'! 156 800 519165 0ع1آأملا 726 ,لإاطصوةا مطمل 
5 لقالا 26 ,جاع,5 22 ,الجاقلع5 .287.م ,(2004 رؤوعع5 /زؤزويع/اامنا عوللطصمةت). 

4 )ع7 لاناك ,5نا/03608) ,50صأباع | 58261010. 

4 لقا/ا! 19 ,(مممه.ن 8 لأوا/ا) مهتاألع عدلامه بإععبدكبمع/8 ,!أه0أوا اعهطءا/ا. كبرتور. 
غونزاليس [وزير العدل الاميركي الحالي] بعث بمذكرة إلى الرئيس حول تطبيق اتفاقيات جنيف 
حول أسرى الحرب على النزاع مع القاعدة وطالبان؛ المذكرة موْرّخة في 5 كانون الثاني / يناير 
2؛ ومتوافرة على الموقع الإلكترون ني: 052051.6010 وص أ حاكق نم ييا 

,+0651 0303 .2004 عذال 13 ,عنع065 ,عكانا8 .2004 اع ثلاماناك ,5ناه0360 اللييية 
5 اعطاممع»ا0ل! 2 :و80 100و م51 ولالا. عن السلوا ك الإجرا امي للفرقة 82 المحمولة جو 1 الذي 
يُمكن عروه إلى "رفض الإدارة الإلحاح على التقيّد بمعايير قانونية» معترف بها ومحددة بدقّة 
لمعاملة المحتجزين "»: انظر: 160081م568 25 «بعانااأةا مأطق/ع30ع !» ,طعخقللا مخطوت8 مقصناط 
05 

(2005) 3 .0 ,43 بلاق | /ه 11305031100 01 |78 انامل 77719ل/20) ,51ناة2. 

طانم بإقلحة ووأااع6» ,أزومع.: لمق ,2005 ارمق 24 رعذ5قعاع 5ود5عام طعخولكا عخطون8 مقدطنط 
.5 امم «روعممزقئع0] 5ه عدنلهطمْ ذلا عط ه15 /ؤطلانطأكومممدع5 لمقصمممن (7عالناهة1 
0 ,قمقوماءه:5 طقروط .2005 لقالا 25 ,عم مععع1آممه ؤ5و5عام ,أقدهمممعكما بأععممسم 
5 لوالا 26 ,1175 0ل بترعلم ,اأعبعون مولام .2005 بزوا/ا 26 ,و5ه/6. 

05 وقام5 أمعاعام|/ أوممنؤولة ,حلابطة لمق برع5ةن. 

5 لاما ,53505 عمماائط8 :(2005 للقنامقل) 1 .50 ,81 ىلوم /791002/ع1م/ ,عا لماعو لا 
ناذ-ومأام5 ,بأع 1و0 دوأ0نة5 همهم ,وونعلكا ععتعط .(2005 ,وما  )/‏ لإرمل/ايا 
بعمقا ذ5عانقطن .2003 'عممعبولا 28 راأعمامعك-من5 و0أج0!ء طانا50 ,طاتلممك عمباولكا. 2002 
؟عطصعيول! 11 دع 1 عارولا علق باتأاتصطء5 ملع .2004 عصول 29 خكومط ممنومازد هلالا 
05 
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الدول الفاشلة 


"إعلان القاضي بورغنتال "» محكمة العدل الدولية» 15 أيلول / سبتميبر 2004. "الحكم بشأن 
جدار الفصل في المنطقة المحيطة بآلفيه منّاشيه " حكم المحكمة العليا رقم 7957104 بتاريخ 
5 أيلول / سبتمبر 2005. ' تقرير عن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلّة ", مؤسّسة 
السلام في الشرق الأرسطء تشرين الثاني / نوفمبر 4 - كانون الأول/ يناير 2005. ولمزيد 
من التحليل لما اتتهت إليه محكمة العدل الدولية من استنتاجات وقرار المحكمة العليا المتنازع 
حوله:. انظر: أاة«/نامل «/لاما 6809© ,«وعاطوقاأءممععمى!ا ومتاأعممعع8» ,متم أداعامع ممدصعملة 
ماقا 16778800 07 (عدد قيد الطبع). 

4 ععأخماأللا ,برعزامم أووع عا00آآ/[ ,5ع0ن2. 

5 ومام5 ,ءزامم غووع عالل0غ/| ,معى اولع لاوروت. 

أء مم0 لعصممف 0مق /باقا /28009معغام| مأ دمناعنال0أم| مف :بها عهلالا ,5رعلا8 اعوطوأ/ا 
اعطم001 21-27 ,برلإععلما «رورطقام ,تأر ادام مععمرعلا .85 .م ,(2005 عامه8 عأموائام) 
4 

4 ععطمخع0 21-27 ,لامعلا موعطك-ام ,نأرا/ا-ام, 

,77765 انول لتاعل| باأأصطء5 ملع ,2004 ععطمعنيولا 8 ,وعم !1 ارملا بماعلق راعمم0 لعقطما8 
ع8 .2004 ععطصعيول! 17 ,دعم ]7 عبرملا بعرولةخ ,حوللا غرعهمه85 .2004 ععمصمعباولا 15 
4 يتعطمعيول! 15 ريعم ]|7 رملا بمعلة ,موا 5دعصمول لمق كملااتاء 

روء77 |7 رولا لماعل ,مقا لمق كملاات .2004 ععمطصمعيهلطا 15 ,كعم !7 عكبملا بماعل8 بكاتمصطامك 
4 نعطمع 0لا 15. 

4 2عطمع ياهلا 15 روعم77 ارملا بمولل بقللا '06]6. وحول من أسماهم السكان 
"بالموتورين القتلة " للفرقة 82 المحمولة جو والمسؤولية التنفيذية عن أعمالهم, » انظر الهامش 
رقم 6 أعلاه. 

5 /80137ل 30 ,7176 ١0#‏ باباع/ ,15003ع//ا مع/اع]5. ولبحث إضافي في هذه النقطة, 
انظر ص 199 من العمل الحالي. 

رب 10 ]0 5مملنءالا :10 عخامعن) موألقمةن فط أو عاأرونلاعم أوعألعم ,مفصبطاء5 ك5عانا .نا 
5 ,(83/018لا © ,الأمرقزمع8 موذزاذظ لمق لإااعكا عأمممة .2004 ععطمعيولطا 24 ,ممنولة 
4 اأعطممععع(ا 15 ,موتورونى ,لااعءا عأممظ .2004 ععطمرععنع0ا. 

للقنامول 6 7/7765 رملا بلاعلم ,لمامططاءط عامع .2004 ععطممععع0ا 22 ,مواقرون06 ,الطموع 
4 /عطجنمعنه نا 29 ,5و7 دعاعوممْ 05 ,530085 لونامدكلط .2005. 

5 عدنال 17 رع ممع عاالمطاهن أومه ]1/2 ,مةن. 

5 0010666 15 ,5)ع1نا6]. بحث لقاعدة بيانات عثر على تقارير بهذا الشأان في: : 105 
5 001006 15 ,6/056 805100 300 71765 65ا40796. وفي التاريخ نفسهء ظهر في 
صحيفة (00000-) +/106060706/ تقرير لوكالة 2655 855061360 بقلم برادلي كلاير /ا©81301 
ععممةاكا. 

5 ,ع0نا187 90ق/02 ,أمقطلة/ا علقم .2005 لالقنامول ,لممغوالطآ أمع رونت ,بمتطعوك لعمطم 
5 60 5م06 13 ,أوهطضانامل غع588 اأولالا ,أاأ855" 8732 .2005 00:056. وللاطلاع على 
تقارير مشابهة. انظر: 1/00/1012 عمءمعاء5 مو ةدوم ,اامرقن) اأأل لمق لإامنلة مهنا 
5 )0606562. 

05 للقناطع "الل ةنامول ,ىزق/م موأعرمع بأ ونلاننا. 

5 /30لالاقل 6 ,117165 /01/ لناع// ,03061 1/1311. للوقوف على مثال لافت جرى تجاهله 
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تماماً وكانت له عواقب وخيمة: انظر كتابي: 138 .م :(1989 ,00 طاناه5) 05ما5نااا! برةددعمع/!. 
وعن مبجل التعذيب الطويلء انظر: ,01180م0غعال/1) ع/لةه10 07 00أأوع 00 م ,لإمعء/ا 0ع 1ام 
«,وتقا آه قموأذوةناما 2003 عط عم لمق عرمقع8 لؤأأقارول/ظ» ,اح غ6 5امعطه8 5ع ا .(2006 
4 0610566 29 ,(106! 00) 1806614. وكثذلك المسح السنوي (2005) للأسلحة الخفيفة 
الصادر عن المعهد العالي للدراسات الدولية (مقرّه جديف). انظر أيضاً: 6 وناء متها مولا 
5 لادال ,201004) 800 89// ,.31. الدراسة المنشورة في مجلة 13070864 لم تأخذ الفلى. جة بعين 
الاعتيار. 01 طريقة اتير ياك كه تق 1 عدد القتلى 


2005 1 77 100 و 105 مه اي 


.2708118 -180/و6/.0أاةا:3020) 2005 2هو5م1ه0 14 «بلأتاههولل8ظ وما» ,أه8 مزانليا 
5 0060562 30 ,دعم !1 رملا علق ,ع5امرعياج1 536008. 

5 اع00105 24 ,دعم 11 عنملا بباعل8 ,موللا خرعطه. 

1 :و80 ومأوماطدهلالا ,أعثلا ارهكا .2005 عميال 19 ,7/7765 دعاعو0م 05ا ,ونه و5أناما 
5 اأامم 15 ,/16/031/003/ أ5وغ عأا00آ/م ,علقمعطازنوع عجوم .2004 ععطصعيسلا. 
,مم5 أاأ8 .2005 أؤناونلك 20 :و20 100وم/ذدهلالا ,مقمأق"ا عباع51 300 0ألقط5 لإممعطامم 
5 انامظم 1١‏ ,أومنامل أهعن5 أأهلالا. 

عن الاستجابة لردة فعل الحكومة البريطانية: انظر: 12 670604م706/ ,.31 +© 505615 85.ا 
4 060676 ): مقتطفة من رسالة مفتوحة إلى جاك سترو. وللمقارنة بين قبول العلماء 
ورقض وسائل الإعلامء انظر: 0108ل 27 ,0108800 67 7و1/| آ0 واءاممرطي) ,مقصمعقنا0 وانا 
05. 

عأاطنط لصضق ,موامام0 عالطبط ,وزلع/8 عط 0 لالرذ5 لل نوللا أآنا »١18‏ ,.اة غم لإاأوطال انك 
31 /مقدمطاع! «,000/16096ا (المقال متوافر على الشبكة: 6005.لاا(ةطزأن5.ابعدم/). انظر 
كذلك: 0 (2001 ,وتطمدامع) ممامام0 عزاطنط ومتاعندوم00) ,ؤده ا (تأكبال). العيّنة كانت 
طلاباً من جامعة ماساتشوستس في أمهرست, الذين هم على الارجح أكثر اطلاعاً من الجمهور 
العام. وعن هجمات الحرب الكيميائية التي بدأها كنيدي في عام 1962, انظر الفصل الثاني من 
كتابي 5/0075ل/!/ 0655217 والفصل الثاني أيضا من كتابي /8/ذلانا5 /0 /1896770/ (الطبعة 
الإلكترونية). وكمادة بصرية مذهلة., انظر كتاب الصحفي والمصور فيليب جونز غريفيس: 
(2003 ,برإعاام12) 08 الذي دن بت عنه مراجعات صحفية في إنجلتراء لكنه ظل 
محل تجاهل عملياً في الولايات المتحدة. وإحدى السمات المثيرة للفضول للتعليقات على 
أنتخابات 2004 الرئاسية كانت السيرة إزاء "هوس وسائل الإعلام بفييتنام ٍ (عنوان حلقة 
تلفريونية لمحطة "سي أن أن" ضمت معلقين بارزين وأضفى طابعاً معتدلاً عليها هوارد كورتزء 
وأنيعت في 2 أيلول / سبتمسر 2004). ٠‏ في الواقع, كانت حرب فييتنام غائية فعلياً عن الحملة 
الانتخابية» حيث انحصرت في مسالة هامشية للغاية تتعلّق بسجل خدمة [المرشّح] جون كيري 
عام 1969 ار لوي لطا وك لاج قري 
اوموق وللخبير فى < شؤون فييتنام؛ بان "فييتنام ككيان ثفافي وتاريخي.. .. مهدّدة بالاتقراض... 
حيث إن الريف يلفظ أنفاسه تحت ضريات اضخم آلة حربية تُفلّت على بقعة بهذا الحجم"., 
(1967 ,لإوععاطنن2) ,هلالا ق مه دممناعع/اع8 +5ق ا ,القع لرقمعة8. 

لمناقشة آراء إيغناتييف بصدد هذه المسائل المتعلقة بالقانون الدولي وغيرهاء انظر: 300 |16 
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لطأكمعلازمنا عاقلا ,هلالا نمطم ومأنورث ,ععداولظا أعوطوأا/ا معموم وط1 أه مرومعة8 1756 ,عازوع 


(2004 ,20855. وعن ممارسات " اليسار المحترم": انظر الفصل الرابع من: ,512661 ان88 
5 لوالا ,78982/06 2 لمق ,(2004 ,مموتمهجط) بزذزاويوعم! 0م عأمجع. 


حول الرشاوى المتقنة وعمليات التجسّس المفصّلة التي سبقت الغزىء انظر: ١13621587,‏ 
4 ل7قنامقل 11 0 5 ل(50/708: وص 38 من العمل الحالي. وكمثال واحد على 
العجز المطبق,» انظر تقرير المفتش العام الخاص لإعمار العراق» الذي خلص إلى أن موظفي 
البنتاغون المدنيين المولجين بالمهمة لا يملكون "سياسة شاملة أو خطوطاً إرشادية منظمة 
لاختيار العاملين في إدارة العراق ما بعد الحرب " /0900/8// ,2655061 وطان2تا وأمقطام516 
5 )001056 30 ,777765. انظر كذلك: حنهءءعصمغم) وت؟! طايه رولالا ,اه خع معديرق»ا 0و0 
161 ,06نام/010018) ,لآناطكاع0) عوط .(2002 ,كذعومعأن5 0م كلم 05 بررمعلوعم 
04 طهرقا/ا. 

الاسباب التي شرحت بصراحة في حينه لكنها بقيت طي الكتمان منذ ذلك الحين: هي أن 
واشنطن كانت تفضل "طغمة عسكرية عراقية ذات قبضة حديدية من دون صدام حسين" (كما 
ذكر توماس فريدمان في صحيفقة نيويورك تايمز بتاريخ 7 حزيران/ يونيو 1991). لكن ما 
دون ذلك, سييقى حسين يفي بالمراد» لأن واشنطن وحافاءف: "يرون بالإجماع أنه أياً تكن 
خطايا الزعيم العراقي فهو يُشكل للغرب وللمنطقة أملاً باست استقرار بلاده أقضل مما يُمكن 
لضحايا قمعه أن يقدّموه" (1991 انمث 11 روءم71 رملا ولق ,ااعبمه0 مواه). 

,5858010 لاموطتممق .1999 عمنل- يبروالا ,زم ومونعرمع ععااعب/ا أممكا ممخ ععم لاعنلا مطمل 
39 .مط ,(2005 ,1ا0لا) رهول! 5بداق() +(وال1. عن آثار العقويات والتبريرات المخادعة لهاء انظرء 
من بين مصادر أخرى عديدة: :1)80» ,(6800!) 02055) 0ع عط أن عع أصممن أقممتكتقممعتما 
0# للاوا/اع 6 ,ومامعل؟ عع :1999 ععطومععع0 14 «ر,ؤموله6م538 07 066306 ح. ,1989-1999 
.لق 26 رموه أ5 ععلملا وما ,.لع بعناوحمم برموطتكهمم :2002 لاقنامول ,دوءأ0ل؟5 أوممزاهمرهاما 
2 اع طامع نولا ,5 /عم,28 ,م0000 لول :(2003 ,0م 500415). عن اليونيسيف» انظر: 
2 )عطمععع0 12 ,كعم ]|[ أواعموماع ,كممصؤنااأللا وععموط. 

9 يعطمععع0 24 ,أهمم(أومرعام| أدوع عال0ثثيا ,ألطولة الصمكاء 

انظر كتابي: 0 ,127 .مم ,أو/اأ/اان5 01 ([8/8967702. انظر كذلك: ,كا0ع056م5 مهنا ومو 
5 ,86 5001657780 

0 ,كعم !7 رملا بعلم ,ععاانا/لا طأألنال .2005 للقنامول 7 ر5وع 77 رملا هلق بعووتا معرمو/ا 
,0000 لول .2005 ل7ةناصقل 13 1/265 /2/08068 ,031 وألنوات) .2005 للونامول 
4 اعطمععع0 ,5 عم ةت. 

5 /0ةنامول 19 لمق 14 كعم ]1 أواعموماع ععصمن! عاعوالا. 

(9 2/70 ,لمقةأهن) 5قأحمطآا لمق طارامرك طاع,ه6 .2004 ؟عطماععع0ا 9 ,كعم !1 أواعموواع 
0 ,715 أوا06ماءع ,اعمان! عل ة/1آ لمق 35 والنقان .2004 عمقل 21 ر,د5عجم/1 
.0 انمط 15 ردع 11 ارملا اولظ ,ععااتالا طأألنل ممع ممتوعء2 وزأانال .2004 ععطمع ولد 
,800610 قمصماد 50خ مماوعع2 قزأأبال .2005 لرأنال 26 راأومنامل غأعع]5 أأولالا ,معدهع ذا أطعملا 
5 اع5م610 0 22 ,وعم 11 ,رملا يتنج /1. 

لادال 7 ,80015 01 الاعأما©17/ 10/7000 ,1801100180 0]. كلام ستيوارت بووين نقلاً عن: 
5 0010562 19 ,117065 /2/7806/8 ,1ع86555ولن )لكا عأمقامع51. انظر كذلك: م10ةم 
(2004 ,510185 معبع5) ممأومدعء0 عأه 8:1 ثر .عم| |١320,‏ ,ععلع أقطن. 


)43( 


(ه4) 


05) 


)46( 
4 
)48( 
)49( 


50( 
051) 


)52 
33 
)054 
05 
)56 
فلع 
)58 


59) 
60) 


الهوامش 335 


علاطا طكتلنال .2005 عمدل 14 ,باأوميمل أعع5 الوللا ,معجوعط أطعملا لمق ووذزاان© موا 
.5 عمدل 14 ر5ع7 !1 نهل بتعلا ,بنط 1000 .2005 عصيال 14 ردوعصم ]1 عزأرملا بولق 
5 56 نودم 2 ,ماأموب/! عممعاع5 «ووناورط) ,أطعمقخاقا لرويدوت. 

مة! 1مع0ممم5ع2,مه لثألا .2005 2عطمعامء5 7 رد5ءم 71 عرملا ينولخ بعووك معمىهل/لا 
5 اتعطامعامع5 ,أهممنأومعام|/ أدووع عالوزثلل ,مالالا 

ريتشارد ثورتنبورغ (عَيْن في عهد بوش الأول)ء وكريستوفر بورنهامء وهو من كبار المتبرعين 
للحملة الانتخابية (عُين في عهد بوش الثاني). نقلاً عن افتتاحية صحيفة وول ستريت 
جورنال بتاريخ 9 أيلول / سبتمبر 2005. انظر كذلك: ,/016/0918008/ +دوع عاووزالة ,دمو ذاائلالا 
05 ايع طلرمع1م56. 

300 أوزة/0ة) معع:20 .2005 )ع5ماء0 28 0مة 27 ر5عم77 غرملا بولق بعوول معمىو/لا 
5 م0105 28 ,دعجم !1 علرملا سرواخ عمعمق»كا بمعرلمم, 

5 ع061065 30 300 29 ,11065 /2/785618 ,10/05 080018). عن اسبانياء انظر كتابي: 
.مم (2002 ردووع:8 يبعلخ| :1969 مموطامة6) ومقضولموا/ا بسولطز معطا ومع عرعبسيمم مومزرعجممقم 
121-22 والحواشي. وعن هاييتي» انظر ص ص 192-190 من العمل الحالي. 

2 (أعزقا/| ,كءأ0لة5 أ1008ومرعام| #ه مويه ,وملمعل علمع. 

5 لإأذال 20 ,177765 /21/030613 ,500/11 681611. وعن جنوب إفريقياء انظر كتابي: 
0 ,أ8/اآلاانا5 0 برموجمعوه 2 . 

4 عدبال 10 بق6م11 اواءمومع ,حعوام لرويدلع. 

9 /12781008| (أ الاها أه ءانا هط 300 512165 0ع ]آمل 16 ,لاحام اناالا 00 
(2004 ,عولءطمون)ء الذي أضاف أن الاتفاقية الخاصة بالتعذيب قد أقرّت أيضاً بوصفها اتفاقية 
غير ملزمةء مما أعطى ممارسات بوش- وامسفيلك مزيداً من المسوغات القانونية؛ اهدعا 
(2004 ,مخداط) يعو نايا طغآينا برهيش جاع 0 وعزروجمثمر بوط ,اعلمدول؟. 

0# عانالا 156 800 5ع5181 معأزمل) 75 الإأمدالا مهعم و5 0# وروعع5 1756 ,لاقع ممق امع 
5م أوم0!] 6 رع ام| ذأ بلاق . 

6 .م ,1947 ,آ7صدم)) 6256© و/وطدررالة 789 ,دو5ماءول .لا 80064. هذا وقد أجيز قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 3314 حول " تعريف العدوان ' ' من دون تصويت في شهر كانون الأول/ 
ديسمسر 1974. أنظر: 2003 10١‏ 0) ,اماه ا / 07/06/0810 هج انول قم تع جرثل ,مطهتك مع 51 ة0. 
7 ,66 50 .مم ,(1992 ,حطمما) 5او1 وبعطدعنل| و #ه بردرمغوصف 716 ,عمالاج1 لمم أاة1. 
.(1985 'عطمععع769)0 .هلظ ,بروزامط أمع رونت ,51816 آه أمعصارومع0 5ثا بنعةأه5 ممورطمة 
بكع نع لط .لا 0نقنمه 2004.1 لانال ,/ماها أ778100ع71/ 0# أومنامل ووو روصم ,دمذانوط رعغخاه6 
89 ع مقط ,(2002 ,لأعلع انا :2 موممصدييه8) مواعم مأنه0 لأروللا عطا. 

6 ( )رومع85 5'شاعفلةا ,جعوه8 لعط2 ودام .2005 طعروالةا 20 بومزام0 اودئرعباملا اع 
5 ع "انال زوالا ,عع مداع . 

05 طعرقايا 10 أوه8 ممنوم|ززد هللا 0م وه( «مم1وه8 رعمقا 5عارقط0. 

7 .5 ,15أ قمر أ1677131100| مأ لاها 0# عان8ا ©1866 300 512165 0ع 1زمل) 756 ,لزحام نالا 

2 .]1321 .مم ,لأثملالا ودوعاللاها ,58005. 

(1963) 14 ,13 سااكظ ,2:068601795 ,8606500 0630]. كان أتشيسون يشير هنا بنوع خاص 
إلى الحرب الاقتصادية الأميركية؛ غير أنه كان مطلعاً بالتأكيد على الإرهاب الدولي [الذي كانت 
تمارسه الولايات المتحدة آنذاك]. 
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5 لل1ةلاصول ,7915م أوم8110مرع1م/ رع انا عن ألا (التشديد في الأاصل). 
05 لاقناصمول ,411/5 أه مق مريعتمأا رع ابلاجاعه /ا. 
موع/55 ما ,أعمماط مملا امو .2003 أعطماء0 16 ,أ5أصممممعع ,أعمقموقاع لعموطولا 
معرط1 :مبع2 روواعنل! ا 8080 ع15» ,مارعماوط ممااوآنا! 0م ,اأعمماط مهملا 1م80 ,5000 
(1998 ,8أ0ص!| 0# بزلنأ5 0ع00ق/ا0م رن[1 بعأامع)) «وعدعقمرممط. 
أعأمة20 لمق بعتمول/ة أوممع ععامقا! لاممعة ,طعوايع0 محمل .دموربممع7 عوواعرلق ,دوؤثاام 
2004-5 اع كو ألا ,أولااناان 5 ,لهممعموط, 
5 لاقآ/ا 3 لمق 1 ,دعجم 77 ارول برعلة ,.اق أع )م5309 ل1/مةنا. 
5 لوالا 1 ,مات#ولاثت. نشرة المؤشر داو جونز بتاريخ 9 آذار/ مارس 2005, كانت تحيل 
إلى المقالة عيتها فيما يبنو الثي كانث قن نشرت قبل ذلك بيو واخد فن متحيفة ولشنتطن 
بوست. وقد أقادت الصحيفة المزكورة أن كيسينجر رفض أن تؤرشف مقالاته. انظر: 081073 
.5 ١ع‏ 32/| 27 ,2051 357/09100/ا/ا ,'26ناء حيث تحدد تاريخ مقالة كيسنجر ب 9 آذار / 
مارس 2005. 
.04 55 اوناخ 21 ,عقناطا! لأهععط أقم1808110ه1! ,لاعبع) صقل 1/3115. انظر خاتمة كتابي 
أو/اأندنا5 01 لإ770عو2/8ء و: 2004 عع 1م56 23 ,5أعانع8 ,كص 3]|اآلالا مهنا 0 
للم ,ولا مزائط .2005 لااقنامول 28 ,أومنمل غعع55 (أولالا ,ووتصطء5أأم ةا لمعطناوا/ا 
.5 ل31ناطقل 21 ,أهمه اهمع | أدووع 
عدنال يهلا ,5ادونامعاء5 عزدموام وذ |0 «لتع[أن8 ,معذمعأ5كا ومولك لمق ذ5أوملطظ غمهمم8 
5. ولمزيد من التداول في هذه النقطةء انظر الخاتمة في العمل الحالي. 
ودمع/ع0 بطرهعكا ععمععللاقا .2000 طععوالا 24 روعم]7 ارملا بترعاظخ يعمأعطوروعلة مطمل 
5 56لا ونا -لاادال ,1/101107/. عن الخيارات في العام 1991-1990, انظر كتابي: ومررع 01 
(1991 ,وموللاة [1ذذا) برمق/06702؛ وعن الخيارات في العام 1989: انظر كتابَي: لماعل 
ذواموصناط /18]|ثالالء وى عملا 16 ولاق 0 قرع 0660 بعل[ ث. 
بيان أدلت به السفيرة جاكي ساندرز؛ من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدةء أمام مؤت 
اتفاقية حظر الانتشار النووي في 0 أيار/ مايى 2005. ولاستعراض سلسلة من مثل هذه 
التراجعات عن الاتفاقياتء انظر: .2005 /إة/8 21 ,2,655 8550013160 ,ذممرةطل قلا اوألا 
8 ,6/06 «8051:0 ,ةناها عول لصة مقصاءه؟5 طورقع .2005 بزوالا 21 ,ونه 805100 
بمقماء50 طورقء .2002 5أذناون كا -لاائال ,5أ51زامءاء5 عزدروتم عط 0# «ملأعإآن8 .2005 بإوالا 
5 لوألا 9 ,عذه/6 805100. أنظر كنلك: لاقنتطعا 5 ,117765 أ9/ع080/] ,ع مدان باه 
5. لقد سبق وأن أوضحت الإدارة بالفعل أنها "لم تعد تؤيد بعد الآن بعضاً من أحكام المادة 
السارسة ", وأنها قد أنبات البلدان الاخرى في الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر 2005 لمراجعة 
[اتفاقية حظر الانتشار النووي] بأنها تعتبر الالتزامات السابقة غير ملزمة, رافضة التوقيع على 
جنول اعمال النوتس حي يشي إليهات وكق موققة "لا سابقة له" على حد وصف مستشار 
الوفد الهولندي الذي سيق أن حضر مؤتمرات المراجعة كافة. وقد " توقفت المباحثات التمهيدية 
لأسبابٍ تعرد في جزء منها إلى رفض الولايات المتحدة التوكيد 0 على " الخطوات ال 13" 
التي أُقَرّت في مؤتمر المراجعة عام 2000 (بما في ذلك) التعهّد بنزع وأسع النطاق للسلاح 
النووي والامتناع عن معاودة التجارب [النووية] " . وهذا ما يتماشى؛ مرةٌ أخرى» مع " التفكير 
الجديد " للرئيس ومستشاريه. انظر استعراضاً لسلسلة من هذه التراجعات عن الاتفاقيات في: 
2 6إ5ناوناط-لإأئال ,5أ5لأمق 50 ءأجروام وذ 01 «تاعاان8. 
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هذا ما قاله جون بورّوء المدير التنفيذي للجنة الحقوقيين بشأن السياسة النووية0طامل 
3 ل7قنامقل 27 ,00 غ3 5لناع/م/ ,لاونا0انا8. أنظر كذلك: 7201نن) ,لأقطة؟6 1502035 
مه ععمعأمه0 عط ما روصع » ,ر5علمقك .لالا وناعول 8558001قطممم .2005 أأكمم ,لمرم:وم 
#أمانات اقمع)3/ا عاأوذا» ,5186 05 أامعضمرومع0 5لا .2004 لإايل 29 ,(لأنا) «خمصعموصره5ا0 
)6606 ,08/05/3291 ,2004 امم 11 بعددعاع و5وع2 .2004 لازال ,«بوزام5 بأهع1 
30621 «رموطو5واءع هط[» ,2مع2 يل موعل .عع1)أصمهمن غم ,لإأاطميووقم 
5 30 طا-!فمه ,/إ00:80/م101. وللوقوف على الخلفية العامة للموضوع.؛ انظر: 16ا06 هاونلا 
(2003,ك»اعم8) (ناق. ا #ه عان8 بن بعببن2 أن عاأن8 ,.أة ا6. 

مشروع القرار رقم 3 وقد أجيزن بتاريخ 3 كانون الأول /ديسمير 2004 في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة تحت اسم "منع سباق التسلّح في الفضاء الخارجي". 

5 لاقنامقل ,5ق 1ش /018/031008/ ,ع !الماو0نلا. لقد 0 مشروع القرار عام 1981 ر د 
على قصف إسرائيل المفاعل ألنووي في العراق» الذي سرعان ما علم أنه لم تكن لديه المقدرة 
لصّنع اسلحة نووية. ويبدو أن هذا العمل العدواني هى ما حفز صدام حسين على الشروع 
ببرنامج للأسلحة النووية من باب رد الفعل. انظر كتابي: 25.م ,/8/ز/دنا5 1ه /1/898/70/1. 
0 ,#8أ'ناقها 8300 مقكاءه]5 .2005 بولا 28 ,5وع:2 لعأواعووقمْ ,برعاموك و5عانوذطن 
لاممصمال .2005 بوالا 28 ,كعم 7 دواعومف 5م ,لإعامتة عأوو1/3 .2005 بإو/ا 28 ,6/006 
5 لوللا 28 ,ل(وألهأذنيط) بعوزاع/ 0م ع5[ ,ا116. 

5 إها/! 27 ,6870185 ,0001 لأطه8ا. كان من الجائز أن تُّسقط الإدارة أو حتى تؤجّل 
خططها الرامية إلى تطوير اسلحة نووية ذات قُدرة اختراقية هائلة لى أنها تعرّضت لضغوط قوية 
5 )6م06 26 رووعع© لغ 455001 

5 األمظ ب/ممغوااط تمع نت ,للحقطق 6. 


الفصل الثالث: غير قانوني.. لكن مشروع 
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تقرير الهيئة العُليا للامم المتحدة حول التهديدات والتحدّيات والتغيّرات» الجمعية العامة للاأمم 
المتحدة: 3 كانون الأول /ديسمبر 2004 رقم التقرير: 8/59/565. 

الجمعية العامة للأمم المتحدةء 20 كانون الثاني / يناير 60/1.1(2005له) 

تقرير الهيئة العليا للأمم المتحدةء 3 كاتون الأول/ ديسمير 2004. 

للوقوف على مثل هذه التصريحات والعديد غيرهاء انظر كتابئ: 5 0606181100 انولخ شر 
0لا علا ولمداموص نالا بمهااثال! بمهلا. 

(2004 ,عو شخمك/ا) دع قباطم وغطون8 مقصنتا أعاعع5 5 منهاء8 :عاممعم7لا ,دتنان عأرقالا. 

مأ سرواككظ أدووعطاءولة مز بإوعغ508 عوعاعنلأ لمح ععللاوم ءلم دنروءأعمصقظ» ,ذ5ومأصنت ععنم8 
(2004 ,لاعاأع اانا مقصيمجظ) ر«ولرمرع7 م5121 00و عولالا ,.5ل» ,50./.م لمق معلاع5 ١لا‏ 
نقلاً عما جاء في صحيفة نيويورك تايمز (التشديد منه). 

.مم ,لز10وصف ,نوأبز؟ .(1970 ,ككامه8 كعمذ!) دموماع لا 0م3ق وبعطدمع يلم ,عواباج 1 0مزاع1 
0 ,592-93 ,2325-26 

بمقصاةك 0ع لمع رمابزة ا-عممولة لموطعن8 ,اامامضعءة/1 معببدع بعاعع:51 موطاوومل 
1 ات تدمع م56 22 ,روأن0رةنا6. 

عن الجذور الاجتماعية في الثقافة الأميركية الشعبية:ء انظر: 07 7/58 758 ,/56610 اعقطء ألا 
(1988 ,010:0) وةاد هلالا ,ملاموةطآ ععمم8 :102.م ,(1987 بعأق") تعببوص لم موعرعدمظ. 
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اعموط مما أن لرمعع8 ع773 ,كلأقعا لمق اعم (التشديد منهما). 

0 لالقناقطع-/317نا ول ,دقام موزعبمع ,معن 28جعع1اه0050. 

261605 أ0 أمع0 ,قمع 5لا ,(008) بمعابع8 مومعقع0 أوتدمع30ن0 هط 1ه رممع8 
عمزأعاع120 .2002 عطماء 0ع مدع م5 ,8935م موزإعرمط ,لمعا مطامل .© .1997 بروايا 
3 عنامت 0-نع جاماعامء 5 ,41515 مواعرمع بأطوءطلظ .>ا. كلام جنون مؤلتون وود مقتيساً 
في: : عدم ,(1996 ,طعموم8 عيرزا0) 50105 عط وم/[أهن ,5أاممع8 و ايوم 

كلام كوندوليرًا رايس ورد مقكيسا في: : حاعنقالا 8 ردوعم 71 ارملا بولا ,موحروأعللا معباعا5 
وع م71 عأرولا بقاع// ,رطاناة! ك5ع جنول .عماأجدوةالا 5ع م71 علرملا بباعلة ,وو 56أع/ ممعقل .2005 
0 عطممع1مع5 16 ,1/13922/06. 

عن تناول حديث العهد لهذه النقطة:. انظر: :1000 151801أنا-و5 نول له ,ؤمانعلة حامعومل 
-1975 ,ن0صمذ! أ5مع ماعممةؤؤأوع5 300 ,علأعممع6 ,عولكا» ,مممععتا مع8 :(2005 ,ااععمك) 
5ع ! :5131 لمق عولختا ,و5 0م معواع5 مز «,99. 

2 56لاودط 11 ,©0ناط7121 0516890 ,551006" لزمة1!. كان كيستجر يُعقّب على خطاب 
بوش أمام أكاديمية ووست بوينت الذي مُرضت فيه الخطوط العريضة لاستراتيجية الامن 
لقومي. 

4 يبزقانا 27 ردع م11 بده /ماع/8 ,عاو 8 11230615 (التشديد متّي). 

هذا ما قاله ويبس نقلاً عن: 2004 ,001006 10 ,بعلمع065 ,51605605 0115): أنظر: 0665 
8 ,(2003 ,موأغأع113053) 1992-1995 8050/9 5أ رولا ع1 300 ع6 مع و//لع1م/ ,وعطء اللا 
رلعق/مة) عممع ممع موءرعدطم هذا 3800 ,لز نم5 ,و5أ/م:نا5ك ,80015 ذ5ؤاأنوعا مطمل 
4 :0010564 10 بعماعقوة/ا وعم 1 رملا بناعلم ,8 1/3 .(2004. 

لواعنهمعكا) عامدمع أوه/6 مقعزرعجمم عط 300 5ج7و0م برعمان0 مطمل ,كاععلظ8ا حمو اللا 
)1992. إنه المصدر هنا وفيما يليء إلا حيث يرد غير ذلك. 03أو8586 300 مقع صما لقعا 
8 إ56نا وداه 2855801 ,6730061 (نشرة جمعية المؤرخين للعلاقات الخارجية الأميركية). 
وغاديس في إجاباته لا يعترض على هذه الملاحظات. 

4411 .مم ,(1996 بععما موبا) عتمصع امع ممت 86 ومأل(أن8 ,ماععلما ممت ]الما 
بمقااتمعوقلةا) وومم برممان0 مزمل 0 ك5و0اثلالا .له ,لموع بإعمعمنقطت ممخوم اط ملظلا 
70 .م ,6 .!0/ ,(1916؛ ملحوظة لفت نظري إليها كيلي غيرلينخ. 

الجملة وردت عند ,لعقبصقاع) 5عم13 لامع ممعع»ا عط! ,لحرمءاناعة مناتطه لمق بروقة أومممع 
(1998. انظر: 009/أن8 رماعع/8 .(1998 ,رقمأاه3) طارولط) 1898 0 رولالا م78 ,جهرؤط ؤأناه ا 
4 1.م بعأمصمع أهامعمنامه0) ه16. 

١ | 28 0‏ 776©01/ع18007وو4 د5نلولامم :موزوعنا أدع/أدوثلق رواوأعال 5قمهط1 
2 بع مدع أهامعمنامم0) ها ومأولأن8 ,ركماععل8 .(1985 ,العمعهن) ومزرعمم. 

.(2001 ,0عه<0) بأرممع8 وباوؤ5وكا ,050/0 00 ممز55أطصصره© أقم0أتهممعئثما غأمع0معمع0م/ 
«,للاقا أهمه6قممععتم| 01 6«اع1م0 عط مأ أمعمرؤو5ع5كم لم :م0نلاه050)» ,عم0105:0 
00 وولطاع مه اتأعصنون عأوعم ةن ,ع نناععا اأورومصعلط موطتمعوهل1 طتمععنم ملح 
0 ,1185م (/ه061100ع1/. 

لمزيد من التفاصيل وعن ربدود الفعل خارج منظمة حلف شمالي الاطلسي (الناتى)؛ انظر كتابئ: 
0م /ق] !| بماعلل وع0أ! 06خ 780/5( 6606781100 بثاء/8 48. ولمزيد من المعطيات 
الحديثة؛ انظر: .5611 .مم ,إو/األال5 رهن ب[8696/70/0. 


)26( 


(27 


)28( 
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30( 


الهوامش 339 


5نا20/055 ,لو5نويع2 أأقالا .2005 بلألقبمطعآ 22 ردوعم!7 ارملا بناعلز ,أععنالون .) عأموع 
ععمطةط ما «,87 2ع مق 05 لمع عط :0نلام5مل» ,5161 لزاه .146 .م ,(2004 ,وأنومعم) 
بمصقا عمنعا-ءقا .(2004 ,العممن) «عئولالا #ورل» 0 58800 156 7/ ,.لع ,مقدؤوأاعللا 
5 المظ-طعرقالا ,كادنامعاء5 عأصمم1ف عط 0# ملاع|أن8. 


رطوألاععة8 الاعلممة .2005 )ع5م061 30 بعمجقوقلا هقعمم 1١١‏ رملا بتاعلق ,طاناة! وعورول 
6 .10411 .مم ,(2003 ,لعقنيمة) ع أمدم مقعمعدمف. انظر كذلك: ممإوأاام ,15 ولا مامل 
1 .م ,(2005 ,)عووعق2ط) م050 300 روأاوونا8آ ,1/870 :56نا0). في عرضه لموقف إدارة 
كلينتون» كتب نوريس يقول إن ' مقاومة يوغسلافيا للاتجاهات الأوسع للإصلاح السياسي 
والاقتصادي - - وليست محنة الالبانيين في كوسوفو- هي ما يُفسّر خير تفسير حرب الناتى 
[على يوغسلافيا] " . كان توريس خلال الحرب مديراً للاتصالات في مكتب نائب وزير الخارجية 
ستروب تالبوت (حالياً رئيس معهد بروكيتغز).: الذي كان شخصية بارزة في تخطيط وزارة 
الخارجية والبنتاغون للحرب. يقول تالبوت في مقدمته لكتاب نوريس: إن أي شخص معني 
بحرب كوسوقى "سوف يعلم.. . كيف بدت الامور وكيف ُهمت في ذلك الوقت لأناس مثلتا كانوا 
منخرطين (في الحرب)» وكل ذلك بفضل جون توريس". ومن هنا يرتدي تقييم نوريس أهمية 
خاصة لتحديد دوا افع الحر ب. 

انظر على سبيل المثال: ".ع©2260ها06 )3/لا 010 :وه أ0 555601815 ". راجع ايضاً الفصل 
الأولء الهامش 21 من العمل الحالي- 

أوردثٌ ادعاء الحكومة البريطانية في حينه إل أنني أضيف بأنه غير قابل للتصديق نظراً لميزان 
القوىء إِنّْ لم يكن لسبب آخر. آياً يكن الامر» فقد جرى تأكيد ذلك بواسطة تحقيق برلماني 
بريطاني ومن اعلى المصادر. لمزيد من البحثء انظر كتابي: 0.56 ,أقباالدنا5 اه بإمودمعوه1/ 
و انظر كذلك: 00ق ممامعيمعةم|/ مواره الم و مط 5 وماك ,تعاعو طلقا 5قامطؤذلطا 
(2000 ,ل0ه)ا0) ببطوزع50 أوممننومرعام|. 

لمزيد من الامثلة على ذلك انظر: 16 5/ماة)نا لملثه)عمع0 ابلا م :7 دامومم نالآ دزالا بيولا 
:0610567 16 ,ع6/00 805100 بلأعمدعة عماة نا عرامرع مووابعم/ظم ,حعالاععة8 .عمنا. 
ويضيف بنيت هزيمة ميلوسيفتش أمام فريسلاف كوستونيتشا في انتخابات جرت لاحقاً 
باعتيارها انتصاراً للنزعة الإنسانية العسكرية. لن يكون الادعاء ذا صلة بالموضوع حتى ولى 
كان حقيقياً لكن القرائن تقول غير ذلك. انظر من بين مصاس أخرىئ: ,5؟أه51 مأهكةلا 
,05 لامعل ممصاك ,2000 ع)عطصعامع5 رؤ5أذيراهمة اطنا «رمولا ممغمأكن عولط معأاميذوم!» 
0 :061008 7 ,(00000) 717065: الذي يشرح "أن الفضل يعود إلى الديمقراطية 
اليوغسلافية وليس إلى صواريخ الناتى التوماهوك " ؛ ' ويتوصّل جون سيمبسون (محرر ألبي بي 
سي للشؤون الدولية) إلى استنتاج ممائل في مقال له نُشر في صحيفة: 8 ,(م7/89/3 (510003 
0 00106066. وانظر كذلك: 21 روع11 ارملا بعلل ,ااه 310158ن) لمق ععومقاع معبع )5 
0 5601600566 اللذين يتحدثان عن شجب كوستونيتشا "لقصف الناتوى الإجرامي 
ليوغسلافيا"» وتنديده بالمحكمة الجنائية الدولية حول يوغسلافيا بوصفها "محكمة أميركية -- 
"إنها ليست محكمة بل أداة سياسية " على حد قوله. 


(31) م بنعاع50 مووروجمم لمق .2003 طععوالا 18 روعم 717 ارملا بمصولة) ععأطونةا5 عنولا ععممم 


(2004 امك-طوروايا ,1867 6 وبلا || اها /716/778100اء ورد فسي: ,لولاا ووعابلاق ا ,53005 
:174-75 .مم 
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نزولا ومااوباع من ما كممنول] لعازملا عط1 :مونامعبمع01/ 20 ةزم طنط ,لإطمنليا مهعك 
(1996 ,وأموناالاوممع0) رع00. 

مقتبس من حكم محكمة العدل الدولية الصاس في 9 نيسان/إبريل 1948 حول كورفوق 
[الجزيرة اليونانية المحاذية للساحل الآلباني]. 


الفصل الرابع: الترويج للديمقراطية في الخارج 


(00) 


(2) 
03) 


(4) 


ل 


(6) 
(0 
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8 اوونازام2 ,دلااع8 وي .2005 ونمرم5 لطنعع5 أوممزأقم/رع1م| ,معتمملةط موطتهممل 
16 صا مومسم عقعوصمع0 5لا» ,قةانامعقا0 ومأقاقا .2004-5 ععخمألظا ,بابعارون0 
,878/15م /16721008/ «رعلا 0010 قم :2001 )2عطترعم 1م56 11 عمماد نووع عاللأل/ا طوم 
5 00:0056؛ المقالة النقدية [الاخيرة] لها صلة بالتطبيق» وسوف أعود لاحقاً إلى الادلة 
المتوافرة. وهذه على ما يبدو عيّنة مناسبة لاكثر الدراسات البحثية دقة حول هذا الموضوع. 
8 الذتخا بأدعبعام/ أوهمم8/2 :1981 )عماصاناك ,بواأناعع5 أومم] جع 01/ ,حممتومعامدتا. 

جورج أورويلء» "حرية الصحافة ": مقدمة غير منشورة للطبعة الأولى من كتابه رهط أومامم 
[مزرعة الحيوان] (1946). 

كلام هيروهيتى ورد في: لطأويعلاامنا 0قبيمولا) برمممع هط و8360 ,ولقاقوع 35اط أاوملإناو | 
(2005 ,28685, هذا الكتاب الذي يعد دراسة نقدية محترمة للغاية عن استسلام اليابان. ويعزو 
هاسيغاوا الاستسلام بالدرجة الأولى إلى الاجتياح السوفييتي لمنشوريا الذي بدد أآمال الصقور 
اليابانيين بإمكانية وقفة دفاعية أخير ة عن الوطن. انظر كلام هايدغر في: 60 مأروايا 
(1959 رؤووعع2 بطأوع ياملا عاولا :1935) دعزوبيراطم1/1812 16 موناعنا00آم1/. 

عن جون ستيورات ميلء انظر كتابي: //0/1لا5 /0 /إ/11898/770» ولمزيد من التفاصيلء انظر 
كتابي: نع ناعع ا أقأوممعال/! واةيه0اقا طك) عابط عد 01 د5وبزطم هطا ماما ومرععم 
(2002 [أطاعم لاع لاا] دععمعأء5 أوأع50 ]0 16ل ألأذما. 

7 4 وانعأامقطكء ,4 )امهط ,5مم ولخ #ه طناوعلانا ع78 ,طختممد حمولم. 

0 لااقناطقل ,مام 0ا/| عومع/ع(ا ,م10 0701| عدومع7ع( 10 )عامع0. 

82 315 ما /(0 08770613 800 21095 ,.605 ,حأوه8 مععااع 300 5تعومدملا عاخعا0 
,15 .مم ,(2005 ,)عممعاظ عمميا ,قعلعصم ملأها مها عه0111 ممأوماطذة//ا. حول 
التواصل اللافت للنظر لهذه السياسة رغم اتخاذ "سء خطر الشيوعية " شكل "حرب 
مخدرات ": انظر على وجه الخصوص: 167:02/79 :1/81 اع غ0 5' 877608 ,510165 و0009 
(2004 ,260) /0/0776). وعن وقائع "حرب المخدرات " هذه بالنسبة لضحاياهاء الموضوع 
الذي حرص المرتكيون على تجاهله. انظر: ,85/300100 5106 300 لا10655ون0'513 لاونانا 
(2005 ناقعنا8 نفع لمع ممم 30 ا) وأتطممواهي مز ععوعوللا أوءأصسعطت. 

مقلم .190 .م ,قعلعمم وأقا مأ بإمقء220ع0] 300 5وننا ,.ذؤلع ,مأوه8 200 5عومنملا 
ومكءوللا قوعقعمكم نتمكقا) دعملا ع5 ومامن|/8 ,0لقونقل وؤ5نا 300 ,دمه5ا0 لول ,ممه5هوذا 
,مم ولأأقا مه م0176 موغومواطوولةلا لمق بعلاومط اهمه قمععكما ,ه55 ععامعن ,منه:0 
(2004. 

2 6م60 1م56 1 ,أهمانول نلاقا م6708 ,مهععصمالةا وخوعط. 

1 00056 5 ,موماعءم27 برأزه2 ,ععبرولذا ومعف نقلاً عن: ,50 مأيااظ 0م3 معلاع5 عاءول/ا 
0 51216 3800 إقلالا ,50 200 معلاء5 مأ «,دوتاء12:00». عن الإرهاب الأميركي (كما 


الهوامش 341 


012) 
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)14( 


015) 


)16( 
(17 
)18( 


)19( 


)20( 


021) 
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حدّدته واشنطن ر, سمياً)» انظر من بين مراجع أخرى: /18/0 /568 776 ,665030 360/لالع 
مهلملا :1986) وبمومجمع ممق مع)هز5 ,لادطهطت حموولة :(1982 ,لمع طانه5) ارمييطول1 
إبهذامط) «روزبمجة7 518:6 «عنوعلاا ,.لع ,عوعمع6 'علموناعا6 :(2002 ,لمع طئناه5 ,مملكأامع 
(1991 ,اأعبمماءقاة. 


موأعرمع ,ؤاألمعل أرعطم8 :1999 المظطعولا ,55م «موزعرمع ,مماومائكمنط اعنامود 
1 ولاه انال ,488/5 (وكان في حينه رئيساً للجمعية الأميركية للعلوم السياسية)؛ 
4 ععطمععع0 -عطمعينل! ,8815م موزعرمع ,موعاء لمعل 03/0 300 ععاع ناآ معطه0ة. 
وعن مصاعب الإنكارء انظر: (2000 ,0101896 0000ممهن) 5121 عناوه5 ,دا مى ذأ األقاء 
وكتابي: (2000 ,00 /انا50) 518165 عناو70. 

.لموأألع 1972 أن مولاؤاياعء :2003 ,|اذنا ععمعايناقا) مأمععط م دوع امع ع8 ,لام عونا لعأام 
1م56 .(1991 ,وأمعوأتلهن) دع ازام2 ماقعه© ,اعطة 1/3 مقطومول 300 م560 0016 ,عوط 
51216 0ق عقلالا ,50 لمق معلاع5 مز «,از 0 0م32 ذ5ونننا». 

,0305615 5وصوط1 .2005 للقبمطععا لتقنامول ,8815م موزعرمع ,.أة أع غ518مع2اع وناك 
موع عمعممم ولمع منأوعم ة0) «ممناوجطم2 برعقووجع0 مه دبروووع :مماودأالاا اقع ناا 
0 ,(2004 ,26306 16031008 !. وانظر على وجه الخصوص: د5د5ل) 786 ,)عمق انهم 
(2003 ,1896نا0) 0000م 20) 19/8 67. وعن الانهيار الذي وقع في آذار /مارس 2004, انظر 
مقالة فارمر وغيرها في: (2004 ,عو3ن0 0 ممصصمم) ع11 دلط1 غطواةا تأزواط وماع 6 
و مقالتي: 4 يعطصمعيهلا ,عم6وقم 2 «,لعمنوع8 برمقععودمع10». 

معموارعمي موعاروجمم وطا 0مق بذ رناع 5 ,156/م]نا5 ,5أ6800. اعتمدتٌ في الحديث عن 
مشروع القرن التاسع عشر على عمل معياري لتوماس بايلي: لم ,لاته8 ذقهمهط] 
(1969 ,15م لامع -ممغعاممة) عاممع7 موء عمق عط أن بمرماواط. 

9 يعط٠طممععع0‏ 31 ,836 ووم 860 86 0 بلاعأياع 8 |0160781008/ ,يعاناط | اعأمةنا. 

1 ,107 .هم بلثاقا نقلالا ,5اعلا8. 

.م ,(1996 بوقعة/ا) برمقء70مع0 مقنزع مم 0# عوإناهر) ها 300 هناها ,أ5أناوومع8 دعاقت 
100. 

0 .م ,(1983 ,أعأوناطك ية مممناذ) بعبرلمم #ماعءم8 ع78 ,طؤمع لا أنا0لالاع5ك, مستشهداً يما 
قاله: 1974 ع)عطمرعأمع5 11 ,دعم غ7 رملا اولخ ,وأعوول/ا ععوهظلاء نقلاً عن: مأمعماوتا حممرول/ا 
7 ,(1976 ,مأنومع06) 5151 ودعالثاقا 156 ,اه اأع. 

5 ,(2004 ,ؤ5وع2 بلاعلا!) 5/قعلا /20000) 128 ,010965 0أ0ل. وعن الجهود الرامية إلى 
"إطلاق نقاش حول دور الولايات المتحدة وهنري كيسينجر في تشيليء وعن مسؤولية 
الموظفين العامين في اعمال مثيرة للجدل وخلافية للغاية على صعيد السياسة الخارجية 
للبلاد ". انظر: :5/أقأ/م مواع/هط ما اع عا و(زووال! 16 أن مدقن ع17 ,اأعبممدولا طتعممع» 
ماقا عم ععتمعن ععااعتعام8 لأيه0) ع,مممهمتن ممتأورعم0 ممق غعطعمم8 ,أعوماووكا 
(2004 ,04/053 ولا بعموط ومناءوللا ,5ع اللأ5 موءمعملق. 

بطاناعع5 أقموكقل) ماع ععطعووازط ع75 ,.لع ,طناااممكا ععغعط .وروولا /20000) 756 ,5عومانا 
(2004 رووعءعة برعلا بعلاتطعوم,. 

انظر ص 45 من العمل الحالي. وعن " التحدي الناجح "» انظر كتابي: بأقلاألاناك أه بإم0 0ع و8 
8911 .مم. كلام أيزنهاورء نقلا عن: /إة/! ,51015 4/06/1080 8410| 07 /18انامل ,2عرغط ذ5أناما 
2 
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١. 7‏ ,86/م7680ل) ,15 ]انان 1/1816. وعن كوياء انظر القصل الرابع من كتابي: 01 لاإموجمعوه لآ 

|8“ أ//". أقوال أيزنهاور ؛ نقلاً عن: لهالا ,51/0165 77690ه ةا #ه اهنول روعوغ8ط 5أنام ا 

002 

لرواية آكثر تفصيلاً انظر: 130/8:0) ملالا ببعل! 6 0# 5عو5عاق ,5أوطاناما أمعوناها 

(2004 رووعمط بؤأواع/اأولا. 

(1987 رووععط بأأوقعلااملا 0ل2ه؟<«0) معوع6 و00 786 ,680015 ؤأيلاع | مطامل. 

للاطلاع على مراجع بحثية ووثائق تُزع عنها طابع السرّية» انظر الفصل الحادي عشر من 

كتابي: 06706186 89 كنلك: 2004 عصدل ,لمماوألط عأغوجمما/م2 بمعوط اعما مترولا. 

وانظر أيضا الفصل الأولء الهامش 66 من العمل الحالي. 

للاطلاع على العديد من المراجعء انظر القصل الخامس من كتابي ,200 «لأن50) 501 ١661‏ 

(1993؛ والفصلين السابع والكامن من كتابي (1996 ,لمع حاأناه50) ماع م2:05 300 كرعيياوع ؛ 

وكتابي الآخر: 38 .5 ,518165 6لا609. وانظر بالاخص: ,دأطةا 6606706 300 للطقا لإع تنم 

(1995 ,ووع,م نمع لا) زاوم موزع0 85 5/01/6/5100. وعن ولفوويتزء انظر ص ص 166 وما 

بعدها من العمل الحالي. 

من بين الأآدبيات البحثية الوفيرةء يبقى عمل كاهين [عن التدخل]: ,مأطة»ا 06860196 

(1986 ,أمهم) ممأ مع/م716/ء من المراجع التي لا يستغنى عنها. وللاطلاع على سجلٍ وثائقي 
ثيق الصلة بالموضوعء بما في ذلك وثائق أقرجت عنها وزارة الخارجية في الأونة الآخيرة: 

ا كتابي: (1993 ,لضط حاانه5) اماع مرو وما 

انظر كتابي: 3006|101) 09أ5640101. المواد الأحدث عهداً تضفي فقط مزيداً من التأكيد على هذه 

المقولة, تاركةٌ الدفاع عن حمائم كاميلوت لعلم النفس الهاوي [غير الاحترافي الذي يتحدث] عن 

"مستويات الخداع المتعدّدة " و" الذكريات " بعد أن فقدت الحرب شعبيتها. 

.8 .م ,(2005 رووع2 واررم]أاه) 0# لزأأدواع/أدنا) 0070108066 07 واإزرعم ,عوط طنزعرو0 

5 #ع "الال 6 ,عذه/6 805100 ,ععممع8 موبم8. 

9 .م ,(1992 رووع,6 بأأورعيازمنا رامق 5) عممط أن وم رورع 0 جرووعء2 شر ,يملاع ا مأباعالا. 

عن الدبلوماسية في حقبة ما بعد الحربء انظر كتابي: بلاول! 6 300 إع/دام 48767080 

5--مها8 وعن أهداف الحربء انظر كتايّئ: (1970 ,ممعطاتمة") وكش ازيب :لاما غدء و01 

(1973 ,ممعطامة2) 5126 07 768500 : وهذا الأخير يعتمد التوثيق من "أوراق البنتاغون". 

وانظر أيضا: لبواوصمطن) مأ «رواكم ومؤووط مأ (مومول) ممأصملرعمن5 ع5 » ,بعيووط مامل 

بممعوع8) ومعمةط مموقامع2 ع5 05 5.املا رويزوووع اقعء نان ,.ؤ5لع ,ملأت لرويراولا 0مة 

(1972. ومنذ ذلك يد بوافتيت مواد ج جديدة ضافية:» 0 تبقى في إطار اجات 

الحرب: اله و الوة قوف على المرا عله انظر كتابن: 0 9 و 501 0 

ص عد إلى المراجع المذكورة في الهامش رقم 27, أعلاه. 

ورد فى: 1985 م5 ,35م ووزعرمءع ,ععقطن) 5عصمقل لمة ماهم 10/انا. 

من اجل تحليل جدّي لجبهة التحرير الوطنية [المقاومة في فييتنام الجنوبية]» انظر: ,8015 

9 والدراسات الكاشفة للغاية لخبراء الاقاليم؛ انظر كذلك كتابي: 5611/0/09 

0 لشيء من المراجعة والمصاس حول الموضوع. وعن الاستخبارات و"أوراق 

البنتاغون ", انظر كتابي: 5111 .مم ,51816 أه ودمووع8 رمع. 

8 .م ,(2001 ,لاق "دايا مطول) مموط مع00/ط 756 ,ولام 320ان81. هذا الكتاب هى مرجع 
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قيّم عن الاستخبارات البريطانية» ويحتوي على وثائق أميركية أنخناء حول مخطط '" المنطقة 
الكبرى". انظر: لإاطتكمهال!) ورم 1 مزهع8 أومعمم/ ,ععتخماا مذ ذاائلالا 300 منهط؟5 بوعقا 
(1977 ,بمعأيع ا 


1 اناه ,/15101/! 0121م( ,831080 )006. التقديرات العامة تشير إلى أن الجيش 
الأحمر قتل 20-15 ضعف ما قتله الأميركيون والبريطانيون من الجنود الألمان. يوم النزول 
على شواطىء التورماندي (ا0-03), واجه الحلفاء 58 فرقة آلمانية» لكن القوات السوفييتية ظلت 
تواجه أربعة أضعاف هذا العدد. انظر: 20 ,6/ز[1هباع0005 0و /6دمم رطءألوعء83 برع لمم 
باع516 مقطتقممل :2005 توالا 8 ,6/006 805100 ,اماع أمعطننا برع أأمع6 :2005 عمال 
5 لاوطا 13-19 ,لإاكاع علا موأن ةن 6. 

«)قلا/ا 01 3|165نا085» ,ه2016 30أول,: مخطوط غير منشور. يحيل برايس إلى مؤتمر سان 
فرانسيسكى للسلام الذي آدارته الولايات المتحدة من طرف واحد. انظر الفصل السادس من 
كتابي /8//”نا5 01 8896/70 : الذي استفاد الكثير من عمل أبكر له. انظر كذلك: ,ألوطام كا 
0 ,0156انا5 ,680015 :3485 .مم ,(1991 روجع بأاتديعلاامنا ممتععممم) عاوودل 156. 
,لاطممقاا ودمولم .2001 تعطمععهم 22 ,برابعاون0 عم معاء5 أوع[ازامع ,لوأبياه 0 لإطخممماة 
أ© ععممقمعل0مممع2 ,عالأعا .443 .32971 .مم ,(1995 ,0020) وامموم مط #ه «دواماز 
15 راع//ا0. 

7 ,48 ,43 ,. 3611 ,25 .مم ,ممواط معولئط ه15 ,طعلاه. 

]571 ,48 .مم ,دواع معولئ8 ع 15 ,طعءلام. 

(1995 ,5أ800 5عل أ!) أعع م5605 ما ,ونقممولاء/1 1مع800. وانظر مقالتي: تلييتيك 
6 )اناك ,/[/10واط 0611م/مزما «باتقصصعط أه عموعط عط أرمط ]الا 

(1969 ,ممهولا) بوأاوط موأعوع موءعرعدك ,)عومأوؤأ بومعلا. بخصوص آرائه وتصريحاته 
الباعثة على الدهشة الواردة في مقالاته البحثيةء انظر كتابي: )8لا 010) ناولا 3 1010/8005 
(1982 ,ممعطتمو2). 

7 دواع معووزغ ع5 1 ,طعترلام. 

من أجل مقتبسات مستفيضة في هذا الشان, انظر الفصل الأول من كتابي: 0816/09 
ه80 67001 10. 

0 0130ل 5 ,6/028 805107 ,قمع 8030 300 صضوألاس»ا معامع:51. ولمزيد من 
النقاشء انظر الفصل الخامس من كتابي: 877013( 10©1617109. 

لبحث هذه النقطة والاطلاع على المصادرء انظر الفصل التاسع من كتابي: 01 /[0 89870 
/ق///نا5 (الطبعة الإلكترونية). و 
انظر كتابي: 192-193 .0م ,518165 70908 لأخذ لمحة عن أمثلة غرينسبان المنتقاةء علما بان 
جميع الكتب المدرسية تدحض بامثلتها مزاعمه ‏ - التي لا تخرج مع ذلك عن كونها أفكاراً 
لمزيد من التفاصيل والمراجعء انظر الفصل الأول من كتابي: (30ع770ع(١ا‏ 10816709 

0 بوا/ا ,ع1!ع632 5ماه2) عواروالز ,/ا3 61 ...م 

انظر: (2003 ,عو0 ممق ر) وما //ملا/ا 01ه/ ,ع أطلالا-5و1815 82)022)8, وهو دراسة في العمق 
للاقتصاد الأسود والاقتصاد غير الرسمي» اللنين يشملان 90-80 بالمئة من السكان بحسب 
تقديرها. وحول الوقع المدمر للإصلاحات على الغالبية الريفية: انظر: البأ» ,1زةم)58 و5أنا 
أ 171617211003‏ «لناعع5 لم20 5هؤ5ألرقممعل م1306 اأوسذانءءوم أه ممأ ةذ أاهعطنا 
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عاتأطيمع8 عط[1» :2004 ععطمء0 20-22 ,متااع8 ,)ا بعومنلطآ أومزووم دوأءئامط :ممزىئغ]رملاما 
4 اذامط 10 ,ندااع0ا لمعلا ,عانا1عع | ءزاطن «,'عودنانا ؟0. وثمة مقالات رائعة للصحفي ب . 
ساينات» منشورة في معظمها في صحيفة هندو, تُسجّل بتفصيل حي تدهور الحالة المعيشية 
لغالبية سكان الأرياف. انظر كذلك: 2005 مث 16 ,/ع0نامزع71نام) ,ماناطءاع 00 تع مجع اخ 
وشاهدٌ معبّر عن هذه الحالة هو الارتفاع الحادٌ في نسبة انتحار الفلاحين في مقاطعة أندرا 
براديشء وكلها ناجمة عن السياسات الليبرالية الجديدة عينها  -‏ وهيٍ بالنسية لسكان الأرياف: 
إلغاء الخدمات الأساسية التي توقّرها الدولة» والضغط للتحول اقتصادياً نحو مزروعات تصديرية 
محفوفة بالمخاطر. انظر: .1385 .مم ,(2003 ,0/650 06506014 01 ه0010 بمتالمص معمم8 
4 لاأبال 2 ,(وألص!) ومالاصمط. ريما يكون الوضع في الصينٍ شبيهاً بالوضع في الهتدء لكنه 
يحظى باستقصاء ودرس أقلٌ كون المجتمع الصيني أكثر انغلاقاً وكبتاً يما لا يُقاس. 
2004 اع77عع08 بعسناناط أوط!/6 156 وداأممول/ا ,اأعمنه2 ععمعوزلاعتما لهمم وول 
(2004-13. 1 
,حمواولظا لرقطاء 1 5نأكذنونام .2005 و0م5 بعاه6 غأووطع عأو لزلا ,أدوهموطا أهقدفا 
0ع امانما0 00 ,03005 .2005 ونأتم5 ,بروزاوط غأووط. 
3 أ56لداوداظ 1 ,2051 ممنوم[55تلالا ,معااذ ع ااا 300 عامقط!/8 0303ا. وعن أوجه الالتياس 
والغفموض الكثيرة ة» انظر كتابي: : 33-34 .مم ,/و»ألاانا5 ,0 8896000 لكن " السؤال الوحيد " 
يبقى يننا طوال الوقت. 
2 :5م28 «مرومااوقلالا ,5ننأةموا 0ألا0ا .2004 امم 29 ,ع6/00 805100 ,الث لمودك 
3 0076066:6/ا. إشارة هنا إلى أن إغناطيوس هو مراسل صحيفة واشنطن يوستء وعمل 
سابقاً محرّراً في صحيفة إنترناشونال هيرالد تريبيون. 
رولا بماعل/ل ,كياوه8 000 .2003 عومصعيولا 29 ردعم11 اروك بولق ,مودؤاعلظما مم51 
3 001066 7 ,1/7765 
منااة6» ععلامطاءنب8 لقطعاظ .2003 ععطصعيولا 12 جومم ممنومززوهقلالا ,ورمواط ععناو/لا 
3 عطمغ06 28 ,5أ شر ءأأاب© 8 00601/ع/01 6 «بأامعغما 5لا ودأوب 63 :0ل0طوو8 أو أامط 
,53 ب[أة2 ,اوأععم5 .2005 عمممرعامةء5 30 ,دعم !1 عرولا بمولقخ ,مومصدونعللا معيم 51 
5 666م1ع0 14 ,(ممموطعا). 
لماق أ عولالا ,5ع نا8. 
عن المعايير الأخرى للأهمية الجيوسياسية الكبرىء انظر الفصل السادس من كتابي: 
أوهلا اناك 01 بزم 0 1896. 1 
جاء في استطلاع أجراه معهد إيلكانو الملكي في شباط/ فبراير 2003, أن 27 بالمثة سوف 
يؤيدون الحرب إذا ما دن بت بقرار من الأمم المتحدة,/5]00ا!] معنن ,ااعبيه2 5وانهطن . 
4 107/67066. وعن نتائج استطلاعات الرأي في كل أنحاء أوروباء انظر الفصل الخامس 
من كتابي: أوهنا نانك 07 بزم0 قوع 1. 
2 خوم2 (ممنومازدقلالا ,ك5ننأهموا .2003 زوالا 8 ,دعم /7 رولا بمعولق ,لإععها عرولا 
3 أعطممع 0لا 
اهأعمقمط ,ؤاله8 بمععلمم .2005 لعولا 28 1وم8 موأومغزدهللا ,لإطوااو/ا 056 5ه0ع5 
5 :عط 6م56 25 ,600/ععلا/ا 71170765 . أنظر أيضاً مقالتئ تود بوردوم وإريك شميت 
المنشورتين في صحيفة نيويورك تايمن بتاريخ 17 آذار / ماس 5 ؛ وهما مقالتان مفعمتان 
بالإعجاب لكنهما خاليتان على نحو غريب من آية شواهد أو أدلّة. 


63) 


)64( 
65) 


)66( 
(67 
63) 


69) 


(0) 


(010 


(02 


العم 


(04 


الهوامش 345 


طون مقصنلا لمق برإعتله2 عأاسوممعط مه لموعع85 عاع ه12 5 'عاأنيس ]أو للا» ,وعخواأللا باعل 
.5 طعءقلةا 29 ,ل(موأوعمملما مه ععأالامع5 5دعهم عملامه) علاأوناء»<ع ملزمل «ى,موط وا 
عووع عع مق عمعمعوم «رقا روط ناماه عبط :وروللا' ومه1! مأمقطنك 5“ وأوعمملص!ا» 
05 طعءقالا 17 ,11765 أواءموماع ,عتقاقع8 مواخ .2004 طعرول/ا 26 ,(مملمدهما!). 

5 طعروا/ا 29 «,لرمعع5 عاعق 1 5 'عاا/ين أاولالا» ,واعخدالالا. 

5عمول /نان «ربلوعقلألصمة© عامو8 لاءمللا ,جايس املا مواد كاداناناعم موأوعمملما» 
5 ذحعروا/ا 30 ,1175 أ9أ87900 ,مقصصه2 مبوطك5 .2005 طعرولة 22 ,5ع أنموبمعلةا  -‏ أما 
الذين يحبّنون ترشيحه فكانوا من "النخبة السياسية في إندونيسيا" . لمزيد من التفاصيل 
رجوعاً إلى السنوات الاولى من ثمانينيات القرن العشرين: وعن تآييد ولفويتز لجرائم سوهارتى 
حتى إلى ما بعد الإطاحة بهء انظر الخاتمة في كتابي: //آل/ةانا5ٌ 0 /11998/7001. 

5 للوناطع2 11 برعارممه] عزاوطاون أوممغول3 ,5مأيعلةا طمعومل. 

5 )عطمعام56 16 ,ل/قبعاط أدموزة بأعاعطءة8 واموط لوق لإعالناها معلاعا5. 

مامت لمق طعذتموط وعا مأ «,لإعوعممع2 ؤذزأهأزم03 أيامطة طار1 ع15» ,حمءه8 انتم 
(2006 ,صامعالة) بع اوزو6 :75و50 ,.05ع ,5لإها. آتيليو بورون هو عاليم سياسة أر, جنتيني. 
وعن مراتب الشعبية انظر: 6 ,800/5 0# بناوزياع] رملا بمتولة ,وق مومع ااأن© هحمالم 
5 ع5م0010. 

ألم بعناه أقهمملتقمعتما مه معورومءة لم كممنؤواع8 موأعءو2 مه اأعدنهن مووعاطت 
05 عطصمعأمع5 29«,|أوماءياعقعممعط ومتمصمظ مه كصوء رع صمظ» . 

5 )/عطمعامة5 18 زومط مماومازدقللا ,عملا منااهت. وعمًا جاء في خطابه. انظر 
البرقيات الصحفية يومذاكء وكذنلك: /160058م56 17 ,ىو7/78 داذأءا ,لاوقعمطونةط0'5 ونام 
5. راجع أيضاً ص 315 من العمل الحالي 

لمق عولقلاج5 اع» ععلاقلالا مقصوط؟ .2004 طعرقالا 22 ردعجم71 رملا بمولة ععماعلكا م11 
4 بعنجمعياول! 18 بورهلا ومع/م «ريمم:ذ5أن لعبيوء ممأ موووعا ومولكا عط! :وم!. 
عن الانتخاباتء انظر: 2/801005 08/7051/38/00/ ,86005680 عأمقءا ممة مهجععلا 0ره/لالع 
بلممعطتمو2) أمعدوممم) و(الااع8آنامولا ,لواوصهط لمة مقصععت :(1984 ,ممع طانه5) 
(2002 03160منا :1988. 

«30| 300 531/3001 ا» ,)ع 6أهلالا. عن تعليقات وسائل الإعلام» انظر مساهمتي في: 1/0115 
انآ معان أ5م!ا) وناو3/ووألآأ 300 00ئأقأذام 07م مدو563 776 ,ؤواأع5 كعردول لمق بزإعاروة 
(1987 ,ؤ5أ5لااهمم 5أ1/160. وعن فيغى يرس والصحافة: انظر كتابَئ: 5 برمودوووعع/! 
وا108/706126 0818779. وعد أيضاأ إلى ص 173 من العمل الحالي. 

5 (عنقالا 3 ,مازموال/! ع0 مم50 15]180/ن) ,13080 03003]. كان بوسع السلفابور أن 
تزود الولايات المتحدة بنوع من "الفيلق الأجنبي" الذي طالما كان غتصراً وكسيا في 
الامبراطوريات الأوروبية» لكنها لم تبلغ بعد المرحلة التي وصلها المرتزقة الفييتناميون 
الجنوبيون الذين استخدمتهم الولايات المتحدة في فييتنام الجنوبية. لكن ذلك لم يعد في 
المتناول ولاسيما بعد الإطاحة بالديكتاتورية المدعومة أميركياً في عام 7 تماماً مثلما فقدت 
واشنطن القتلة الأرجنتينيين الذين كانوا يعملون لحسابها إثر سقوط الديكتاتورية العسكرية 
هناك. 

لاهلا 16 ,مواأ0رون6 ,لإقودالا و0 .2005 بزوالا 19 راأوهمرمل عععن5 (أوللا ,متاطةتط5 ملتاتطم 
5 )إعطممععع0 31 ,دعجم !71 عرملا بتنعواق ,ااعبمون دقام .2005. 
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5 56 نا ولام 3 ,680190 ,لاق انالا 0(أ9ان). 

بأطوكءلقا موأطمظ 0م30 موذيا! اأأمءع5 ممم .2005 بولا 26 ,دعم17 اواعموماع ,ااولا لأن/اهما 
5 عانال 4 بآومط «ممأومزطادولالا. 

بطعتوللا كتطواظ مهصنا .2005 لزوا/طا 29 ردعم/7 رملا بولقل ,)عومة5 .ع لئاو 
4 1/390 14 «بعخولمنا ختطونلظ مقصنلط :مقادامع مانن ». 

35 لوالا 29 ,715 1:ولا بلاء// ,530961. مادة مقحمة غير مؤرشفة. 

6 بمقناراع -/1قلا مول ,5,أق7ف موزع,مع ,)عطق6 عولمع15 300 موواع0م1/6 5320. عن 
اليابان» انظر الفصل العاشر من كتابى 501 /36علا. 

ورد في: 0.81 ,8/م60م0لا ,5تاانات). 1 

عن د فعل كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في العام 1958, انظر الفصل السادس والخاتمة 
من كتابي لإعاممممعنا وملمعاعما. 

2 .م بعاممعمملا ,5 اانات. 

عن خطط عبد الناصرء أانظر: 50أا53 .2004 'ع5اممعن0ل! ,/0 51ل 0م00 ,عاأنا 5قاونه92 
.مم ,(2004 رووعع2 قونامة0 طامولا أو باتدعنتملا) جمدوأاوممول] هرف ومامأهامهم ,طننقلا 
15 240 ,228 ,225. مذكرة وزارة الخارجية أوردها: ,ممعطامهم) /(0 7ه امغمصض ,نوا مطمل 
5 .2 ,(1976. 

3 دان 18 14 ,77165 ]ملا بناول8 ,110:15 1096]. تُقل عن الملك الأردني حسينء أنه كان 
يعلم "بالتاكيد" أن الاستخبارات الأميركية تؤيد الانقلاب» وهي التي قدّمت لوائح بأسماء 
الشيوعيين كي يُصار إلى إعدامهم, التي بلغت حوالى خمسة آلاف اسم في الأيام الأولى فقط. 
انظر: 01 كامع77ع/اصالا| /1008آل |80 6 ا 800 1235565 أوأ500 010 1786 ,نأة:ة8 وممولا 
9985-6 .مم ,(1978 ,لم0أع000) 30/ء وهى الدراسة البحثية الكلاسيكية بامتياز. وانظر كذلك: 
8015 .مم بعاممعم2لا ,5اأانانا. 

انظر الخاتمة من كتابى: بإ6 108/70/83 1061677109 

غ205 ممأو 0ط هلالا مهف ااا 5001 .2005 طعرقالا 2 ,دومج 11 رملا بولق ,نوطروعواعةل١‏ انعلز 
5 لبلوناطع2 28. 

أنظر ص ص 314 وما بعدها في العمل الحالي. 

قلط .2005 لأبال 8 ردعمم7 أواءموماع بعطعصومعو8 طعوزولآ لمق للومهراعولا أتعلر 
05 لأدال 7 روء7 11 رملا هلظم ,ودوللا. 

5 55لا ولام 11 ,80065 0 بويع 8 عرولا لولم ,رطاخته وطاق ,عوط 

عن الأسرة السعودية الحاكمة والمجتمع السعودي انظر: :10 8815118 158 ,اذاه طاطم 30'كم 
(2004 ,510165 معباع5) وأطق/م ألنا59. 

5 اع اناك ,لزعزأه2 أووع واووثآ/ام ,5ل قطء 8 مولث. 

انظر على سييل المثال: 2005 51ناونالك ,أععم2205 موععمم ,)عملا معمه]. 

حول هذه المسائلء انظر الخاتمة والمراجع المذكور ة في كتابي: أق/ألاانا5 1ه لم0 دمع وه1. 

2 ,7 .مم ,07 أكدآالا| اهع ان ,رؤ5اع طا0ةي). 

انظر ص 1298 في العمل الحالي. مقالة توماس كاروترز ضمن: ,..80 ,اوطامعللامقا لمقطوطم 
#ه ع77وهل8 عط م[ ,08205625) كقصهط1! :(1991 ,كمكام0ل مطمل) برإعورع0جمع0١ا‏ ومنرمم»ط 
9 ,29 .مم ,(1991 ,قامس آثاهت) برمهء70ع0. 

تقلاً عن بيتر كورنبلى في مقابلة أجراها معه سكوت هاديسء 2005 1/8067 1 20/64. راجع 
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ايضاً: 5 ع<دنال 15 ,رنا5 83/117016 ,501م11022 150612 300 07 /06309. ولمزيد من 
التفاصيل عن جرائم الدولة في هوندوراس والضلوع الأميركي فيهاء انظر: 350 01760 /0310) 
ممنومغ[طوهلنا ,5م205 أعوقطوأ/ة .1985 عميال 11-18 ,م5 89/810068 ,حمومصممط1 يعوما0 
عممثظُ واوة .1995 ععطماععع0 21 ركعم ]11 عملا برعلخ ,رعطاوظ8 برقا .2005 أمظ 205112 
4 اأامط 27 ,أومصنامل غعع]5 أأولالا ,ؤومأطمطه8. 


(97) 5وله6 .5.م بلزعوعممعء0 مووأرعجمم 0 عونامن 156 300 مها ,أوأناووء8 5عأنوقان 
|3100 مع 71 آ0 عأسلذأتأكما أوبهظ ,0ه]<0) معتوبرزك موعرع جمش,عام/ ع15 ,طختصمذ-العصممن 
3 .2311 .مم ,(1966 ,5أه87. 

 )98(‏ 262 .م ,كممزودآلم| اقعناز0) ,5اعطاماة0. 

(99) انظر المراجع في الهامش رقم 14 أعلاه. وللاطلاع على التفاصيل من مصادر عُمالية وحكومية 
أخرىء انظر مقالتي: «856510:60 (67006130» المذكورة سايقاً. 

(100) مقصن لا أه بإلنذ5 عط س1 تعذمع0 ,مملاووتادعيام|ا عتطواط مقصناط تازواط ,لالت 5دقممط1 
4 عع ممععع12 ,/لاقا أ اممطء5 تموتلة أه بطأويعلاامنا ,كتطولظ. 

(101) انظر: 2001 6(نال ,/ز|]00/! 1م49 ,0دتق6) ا2016ء من بين مراجع أخرى. 

(102) قتألها .2003 ععطمعبول! 5 ,عمبيط!7-موزمنا موع2 0و5 ,ععلل81 خطوتما ,أعطمه5 معرولكا 
5 001056 27 ,وطم/6 805100 ,مقمقصطكاها. 

(103) 2004 ععطامرع بها ,/ممةكزلا عءننودمواما ,ةمك معامع51. 

(104) ممقمة غ4 رواووع ه165 #ه يام0وم5 56 ما ومأننا :ونوقرووزلة ,علولا 5قمدمهط1 
عقاوو م06 وما ومع ,5ع 15ه:3) .(2003 ,لداع الاوع //ا). 

(105) عومصعيولا ,قنوقمومظ ,لطتوعع امنا أأنوول ,[ضعنا] قموءعص3مامع0 لوقل 51 عناتمنا) مأبرمع 
3. دراسة مولها الفرع الألماني من منظمة "د من أجل العالم " 5بو/! قراوة68// 
,26058 قا «,ل080اماناك اماعع5 طناوعل عتاطنط 2004» .2005 أذناونك 23 رعموابحمع5 
21-7 ,12.3 نوعلا قنوققء لا بعءابمءع5 يعلط ونلو8:ق10ل/18 :2004 6عممعمة0 
4 26660768686]. وانظر ما كتبه العالم الاقتصادي ألولفى أسفيدى في مجلة 3060/! ,0ع 
5. وعن استثناء كوستاريكاء انظر كتابئ: :5 <«ألمعممظ .11111 .مم ,وممادن|ا/ بمصودووومععل! 
و2731]1 ,.؟] 221 .مم ,لزإمقرع ١060‏ ومع 1061. 

(106) 2005 عضيل ,وأبامع ,ولعلعوكم 50أ00ق6. 

(107) 2005 دءموا/!ا 15 ,و6ه/6 805100 (الافتتاحية)؛ ١/310‏ 15 ,6/066 905100 ,3961 1000085 
5. وانظر ص 66 من العمل الحالي. 

(108) 2003 وطمعبهلا 5 رعمنط1-موامنا موه مود ,بعلل أاغطوتلطما! ,اعمام:5 معروللا. 

(109) 2003 عمدل 10 ردوعم17 ارملا بمعلا بيعطغه8 بحعقاء 

(110) 2005 لمقدمع>ا-لاقنامول ,بعزامط مواعرمع ,5مأ0ههه نا ومعرمول. 

(111) .2005 طعرولا 5 روعم]1 اواءموماع ,ععلهها .51.م ,دممزدداثياا اقعلانت ,5اع 801 1.١‏ 
2 ,اأوصنامل أهعن5 القلالا ,أطتووةع 2ومرقعا .2005 عع متصداك ,برءزامط أدوع عا0لغآ// ,05 قطء ا 
5 لادال 21 ,1 7نام/200016) ,(اناكاء20) 23110 .2004 ل0قنامقل. وللاطلاع على الجهود 
الاميركية طوال منتصف عام 2004 لتحاشي حصول الانتخابات» مستقاة من صحافة التيار 
السائدء انظر الخاتمة في كتابي: أه/اأناانا5 01 زم0 ع وع/1. 

(112) ,قتاقلطة مولا ممما لمة وملاماء5 عملواع .2005 لإابال 24 ,دعم 11 عاتملا بمعلة ,كمن8 مطول 
5 لاأنال 25 ,دعم 11 عاتملا بماعل|. 


8 الدول الفاشلة 


(113) 2005 لاقنامقل 30 ,117765 علزملا بقاع/م ,مقمؤ5اأعلالا 0ع/516. وعن القصفه انظر: لإامطامم 
4 ,(2005 ,01 ) بوعل8 وبده ا أأوالم ,58010. 

(114) 2005 لمقنهقل 30 ردهم71 علرمل/ا على ,مومدذأعللا. 

(115) 5 5 ناوناطظ 3 ,7165 01ل //او/! ,65لا/! وع ا /516. وانظر كتابي: 9808558/(7// 
5 غ*ألجاع ممم .12311 .مم ,ومماون!لا. 

(116) بمع0معم06م/ باواع أمعمه8 .2005 الامظ 28 ,قا800 0 بموزياع8 عأرزملا بناعل8 ,تعمموط عرواا 
5 للاةناصول 31. 

(117) أطعه/ .2005 لاقنامول 28 ,برمازموااا ععمعاء5 موناومط الإامساا موط لمج مودئمعغعوط م5 
0مة ,ملاطواتطك5 ملائطم ,تطتووة2 2همقة .2005 للقنامول 25 ,أومنمل أعع51 (أهلالا ,مع2هع)0ا 
"001606 17 ,اهماناول أقع:51 أهلالا ,ع ]ول وع)١6.‏ 

(118) لاقدامول 26 ركعم !1 اواءمومع ,بعالا 5عصمول لم3 ,كمعطمع)5 متاتطع روعويوة ببورودم 
4 انمث 28 ,1236100م0263 مدأاةة ,)عل أمطاءن8 لمقطواظ .2005. 

(119) ,أقممخوممعتما طعرقووع8 0ر05 .2005 للقنامول 28 معددعاع ,المم أهممأأهمعتما لإطاو20 
501 10 )عأمع0 «رع5انه) عط ومأنزواط» ,موموموع0ه00) لواعءلممة .2003 'عطمعع06] 
50 ,بعلل الاطواما ,أعدو5نيول بعمقلةا .2004 عوممصعنولطة 22 ,ؤ5عألل56 أهممولأوممعاما لمة 
8 ,717125 أوأعءموماغع ,طالامك طاع63 .2005 'عطمعامء5 13 ويعولم بمنعرع/! عوول 
غ6طأأت لاط لع نقاذدمق] ,(عتطو/ة) 2005 'عطمعناملط! 17 أعم.عم امم قاوذا .2005 ععطمعامع5 
5 )/عطومعيولط! 22 وعم |1 رملا يمرولق ,طوهنوع موووولا .)قعطعمة. 

(120) ,(ؤومتامم8) مماموطص'0 أعقطوا/ا لمة (اأأعمنه0 بؤناعع5 اأهممتكولا ممغملات) دعلاموط |از8 
ووه عط أه ,منزمعأل ,انثا معياع)5 .2005 ععطمعيولا 2 ممغامو/| ععمعء5 موناوارتن 
6م56 23 ,ل/0ةالاعمم وزامنظ ع0 عأن ناكما ,لقص ]اط) وعلر العم بإوألمم اهممققمعاما مه 
0562/87 ,واتمع 1 للعلا .2005 'عطم16ن0 23 ,أم3/و78/2 (50009 بأمعمملا83 موع5 .2005 
رول لناعلم ,ع اع عالدنا لإملث لمق ,موامةة'0 اعوطوا/ا ,مصعفا أومالاا .2005 )ع5م1ه00 23 
5 /عطمرععع0 14 ,7/5 . 


الفعصل الخامس: شاهد إثيات: الشرق الأوسط 


(1) من أجل تعليق حديث جداً عن الموضوع.ء انظر: ,115100 /00781/م21 ,ةنا 5قاونه0 
4 يعطاممع ناولا ولمزيد من التفاصيلء انظر كتابي: 2/706/0/5 300 71/81985: ومقالتي في: 
0 51218 مرعأوعلاا ,.لع ,ع066029. 

2( انظر كتابي: 08/0/5/] 800 1//8865, ومقالتي في: 76701570 51816 «1وةوهلالا ,.90 ,660196. 

 )3(‏ ب#مووط رؤوةل وتمطم .2002 ام 25 بامع0مممعمم|/ ,5عنيههة85 أنطع لمع ععاوونل ملأؤبال 
,2003 ,ا اعا0أمعء5) والهم 89 «م8 ومنرموم86 ,ذدون مأ 0ع1ملمع ,2002 امم 19 
زووعع25 الا برط معط 5أ0. 

(4) (2004 ,5 لرءدودة8) وملاعوزآنا مها واانطعف ع1 ,مطه8 أعقطوالا. 

 )5(‏ 2005 اممظ 29 ,اأوممناهمرعام| غووع عا0وز/! ,وص ذذالألالا مهاء 

 )6(‏ 2005 لادال 1 6ا/مم6 وزاوط81© (1/8003 ,065نا2 60ام516. وعن سجلها حتى انسحابها 
النهائي» انظر كتابي: 6 ألناأ16ةط. 
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عن خلفية حركة "كفاية" ومعرفة المزيد عنهاء انظر: 2005 6«نال 23-29 ,برواع علا مره/طافاف. 
وعن الانتفاضة:ء انظر كتابي: 18071 .مم ,أوبازيدمنك5 ره برمودمعوعآ. 

انظر ص 81-80 من العمل الحالي. 

5 بندالا 13 ,أهممنةدميعاما! أدوط عا00ثث/ا ,5م ره أاااللا مها 

5 اعأالآلالا ,اهنول +851ع ع/1/00/ ,031/3158] 40660. ولتحليل ة في العمق» أنظر: 3008 
|١29‏ أه كاموجمعياوا/أ بروممناناويع 8 عطا 300 دع0655) أوأ0ه50 01/0 يق ,881811 

4 يبعطصعيولا 14 روعجم 1 رولا بماعل3 ععومواءع معاعا5. 

5 اع طممعامء5 17 ,5ع ج777 عرولا لشاعلة ,لإ8,101 اعمل. وقيما بعد تراجعت إسرائيل عن 
ذلك بحجّة أن الأآمر لن يكون "عملياً": بحسب تصريح لمسؤول كبير: /ثاع// ,2130961 5161/6/0 
5 061056 24 ,دعم 11 #زملا. 

5 لانال ,(موأكتلة طذتاومع) عدبأ أوجمماما0 ع0مولط! عا عتوعطعظ مهو6|زا6. 

3 طععقالا 17 ,وعم !7 رملا داعال بأعممع8 دعمول. 

4 موطمعبولا 13 300 12 ردوء 71 املا بول[ بتعودواع معلاعأ5. 

5 )ع6أمهطه ,(2003 ,55قن >امقط) واممع 0ع71200 ,6221 معصاطد. 

اعمط ك4 جاعرهة :و ,عمق لج ,2005 ومام5 ببإعزامع أدوط عاللثل/ة ,معىامعلع؟ لاأهمقك 
05 -. 

1 ,(2001 ,101896/) 16:105/ا 1719/1805 ,140115 لاإمامع8. وللاطلاع على روايات حديثة 
العهد لجنو د من أصحاب السلوك الممجي» » انظر: اعطام16م56 23 ,للق 'هآ// ,موأأع0 مقتومه/ا 
5, نقلاً عن منظمة "شو فريم شتيكا" (كسر الصمت) التي تضم جنوداً إسرائيليين» » انظر: 
5 اعطممعامع5 29 ,أومانامل غ5وقطع ع/1/1/00/ .علماً بان هذا السجلٌ يرجع إلى أمد بعيد. 

أنظر مقالاتي التي كتبتها في تلك الستو أت وا أعيد نشرها في: 5+7وطع عال0ث/!| 156 ما همعوءم 
5 60 2) وصدرت مجدداً بطبعة فريدة في: لمق مهميمط) دوممزدن ااا أووع عاو0غآث/ا 
(2003 ,لاع أعااناء 

5 لاقداطقل ,للاقها |0102| 0# |72 اناول 4776/0207 ,26120061 03110]. أانظر كنلك 
دراسة: 2004 انوع ,(بطأأدع/ازملا مون 6-مع8) 0165لأ5 اع تق ذا ,لمأدداطها© أقاءال/ا. وعن 
بورغنتال» انظر ص 59 من العمل الحالى. 

2 ايعطمروعع ذا 2 رده 11 70 بماك بعملاماء5 عملواع. 

.04 6ه طميع/اهل! 11 ,711165 غ/ملا بناع/8 ,1/1161 ]ألنالء وانظر الملحق (5) من كتابي: 
,5105ل ||| بة5دوععل1. 

انظر الفصل الأول من كتابي: 2/02898008 00 21/868005 :ممأوماكاع ا «/م1 8118/5 
(2003 ,لموألةهم 60 لمق مع :1992 ,ع0ةانامن) 0285030»). عن الحكومة 
الائتلافية الإسرائيلية وخطة بايكرء وكذلك عن الأخبار الشحيحة والمحرّفة» انظر كتابي: لاما 
2331-2 .هم ,ماعلا 0مق 010 وع010. 

89 /ععطومععع0 6 ,44/42 موأناموع8 لإاطصعوكثم اهمعمع6 منا. 

مقابلة مع ديفيد بار إيلان أجراها فيكتور سيغيلمان ونشرت في: ,/78]ناهل /588|-8/65116/ 
6 ممصن ناشع لصصن5. انظر كثذلك: ,8أماهة]تاهن) (ومعانط) 0رميرع8 ,مأعاواع طامط مهممملز 
86 ,(2005. 

(1998 ,80لعنعصمولط عسططنلوء) الذ عه" ععوقاط ث ,تصضمع8 محمهاطاذ, [بالعبرية |. نقلاً عن: 
0 ,2 300 1 .005 ,7 .ا0/ ,أوماناول أعورواع7أوع/28 ,ألألاج0ا ممأقاع. ي صف المؤرخ 
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الإسرائيلي بِنّي موريسء باراك بأنه "واحد من أبرز الحمائم في إسرائيل ": ,0,15/! 1م88 
4 اماع لامع ١10‏ 8 ,عااارامء!1 ببولاء وذلك في معرض مراجهته لكتاب دنيس روس [الموفد 
الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط إبان ولاية كلينتون]: 55/09اأ// 7176 ,5055 5أ0مه0ا 
(2004 ,»انامأ 300 51805 ,تقمقط) عموو2. 


اهماع مواصدواوط-زاعوروا وم 0 أععمكم اوم مم7 756 ,اعائخ انقط5 لمق عاأولحموط مم 

(2004 عمدمع؛م56 ,)ممع 5ع082) 006901131100 518105 [بالعبرية]. الخرائط تجدها في 

دراسة بونداك: اقاز/صمناى «,ومم للا أمعلالا هللاا :هطة1 م10 ه051 دمما» همومه مما 

1 7 اناألالك ,(0165لا5 51/316916 101 105111016 [1016)03003). بوتنداك هو المدير العام 

لمركز شمعون بيريز للسلام (تل أبيب)» وكان قد اشترك عن كثب في المفاوضات التي أدت إلى 

توقيع أتفاقيات أوسلى وما بعدها. 

3 اأهحا ,لاع ع5 /716/7811006/ ,01855030 لإممع)عل. ويضيف برسمان أن "باراك سلّم 

كلينتون رسالة من 20 صفحة تتضمن الخطوط العريضة لتحفظات إسرائيل» ويعضها مهم 

للغاية ": 805100 مذ ,ه2630 و7رأوؤأأ// 776 ,85055 5أممع0 أ0 للاعألاع) «,165 01لا 0مم0 1-051» 

4 يعطممععتحا لمعزيك8. 

5ل 518 اوماط «وامنادوعاوط-اعهروا 156 07 أععمكمف اورم مهة7 ع5 ,اعأءة لمق أولمنط 

5 ,6080180 ,02 ك5ولمطثم .2002 بلأوبوطع؟ 18 لم3 15 ,جاعرة'ق2 ,قلاع واكام .0113100وعل8 

1 0030ل وكلام عوز هذا سبق لقاءات طابا. 

وقائع المؤتمر الصحفي وكلام بار اك نقلاً عن: .ا0/ ,/78انامل اع 8رو| -6 ]28/85 ,11312 2100 0] 

3 4 8 3 .205 ,10. كلام باراك ورد في: : 18 بناواط رعع263 علاأوراع ,مقموعء8 ممطم 

5 .م ,(2005 ,دأنومع26) ووارء 87 106162160 ١300‏ إااها. يُنظر أيضاً: رأق/األرن5 عاقلمنهط 

1 2 7/الاأنللك. عن وثيقة موراتينوس وإيعاز باراك بإنهاء المفاوضاتء: انظر: ,5108 كام 

2 بمقرلءطع 18 300 15 ,2/8'3:6: وهو المُشارك في التصورات المتفائلة إِنّاها. 

1 ومان نام ,أوبيمن5 ,كأولصناط. 

5 عمبل ةلاقا ,مبكاكاا1 ,)ع:513 عصصمميعل .ععوع2 و(زووألل 156 ,ؤ55ه80. 

4 عصدل 11 جاعره و ,)قلاع واكاك 

4 /يعطمعيولا 12 ,دعم ]7 ره ١‏ بعلظا ,ر5ونعروالا برممع8. 

00ق مأوه85 معمعفوبع مذ «,1948 أه 5صبلهعط موأملأادعاوط عط وولأوايع8» روأعولا برمع8 

5 ,رؤ5أءو/ا لإممعظ :(2001 ,عوللطمقن) عمملأدواوط عه عوللا قعط1 ,.ذلع ,متقاطك ايح 

0 ,(1993 ,07»1020) 1949-1956 ,5/لا/ا 80/067. وانظر المقابلة التي أجراها آر. ي شافيت 

مع بنّي موريس في صحيفة هآرتس بتاريخ 8 كانون الثاني/ يناير 2004. وانظر الرسائل في 

الأعداد التالية من الصحيفة المذكورة. 

إن بعض القصص التي تُروى للاطفال لها دلالتهاء فيّقال لهم مثلاً: "لكي يُنشىم 

(عرفات) وطناً فلسطينياً فهى بحاجة إلى أرضٍ هي الآن جزء من إسرائيل" اى "إنه 

يشنّ هجمات على الشعب الإسرائيلي مما يجعل العديد من الناس يكرهونه". إن قلب 
حجم الأعمال الوحشية التي يرتكيها الصديق والعدىق شيء اعتيادي» لكن القول بأن 

الاراضي المحتلّة هي جزء من إسرائيل» » شيء جديد لم تنعهده سابقاً: عي نكر 

4 اتعطمعيهول! 12 عوم8 «ممغومزؤزدولالا. 

:3 إعطصعيول! 15 ومه/6 05غوه8 بععمولا لألولا :2003 ععطصعيولا 14 جاعروواع 

3 /2عطمعيول١ا‏ 15 ,وع 717 هل بياولز ,عالا/! عوع:6, والمقال الأخير مصحوب بصورة 
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فوتوغرافية لاربعة زعماء يقفون أمام ملصق يقول: "إننا سائرون على طريق الكارثة " 
[بالعبرية]. وانظر كذلك: (2004 ,'عأع») منلاهاط! 75007 ,ناوعا« 1/056 [عنوان الكتاب 
بالعربية: لقد صرنا على شاكلة سدوم]. وعن التكاليف (والمكاسب) الاقتصادية للاحتلال 
بالنسية لإسرائيلء انظر: (2005) 12.1 /78 ]نامل (/5/36!-6 28/8581 ,أأا5أ/ه5 10000لا5. وعن 
سبجلل المحاكم, انظر: 1158 :(2002 ,لالالا5) عه0 ةلل أه 50 ةمناعه0 ه15 عمعاع »ا لألاه 
(2005 رقتمعه]أاهم) أع امم ومنانامم) ,رؤززةلا. 


5 ةلطع 21 ,1/3'8/612 ,2603201 مع /الا36اء وفيه يُراجع بداتزور كتاب عكيفا إلدار 
وإيديت زارتل 1/8'8/8612 40061 [بالعربية: "أسياد الأآرض"]ء الصادر عن دار كينيرت»: 2005. 
أقوال إلدار وزارتل مستقاة من تلك المراجعة. 

1 .م ,5جثاء ألا 81971605 ر5أرو/ا .2005 للقبالطع" 21 ,جاعرة' و2 ,انعتوقل0ع2. 

5 لأنال 6 عرو ولط رذوقلط وتمحظ. 

5 اعطمع 1م56 22 جتعرو وغ ,ووولا وأمحثة. 

لاأنال 29 ممق 27 .جتعرة “قط ,أألطء5 بع'ع2 .2002 ععامعياولةا 29 جتعمرؤوط ,مع01 امم 
5. 

عن مضاعفات وتداعيات الاغتيال» انظر ص 33 من العمل الحالي 

2 ,3/612 قلط ,لأوأمعلامع8 ممععل/اا .2004 امم 15 ركعم[7 رملا بمرعلق ,عع ااتنصن8 طتعطوعزاع 
5 (عاقا/! 3 ,80015 0 بنوزياع 7 07000 ,أ5أت0>اقا/ا مم53 .2004 امم 

انظر النشرة الصادرة عن منظمة ' بتسليم" في تشرين الأول/ أوكتوبر 2005. قول موشيه 
دايان ورد عند: 42.م ,(1985 ,مدألايع8) ونم| لمك مزطهلا ,دزائع8 أوؤ5ه/. هذه الكلمات تُعبّر 
عن تصور دايان العام "بوصفه المهندس ومن ثم الحَكّم للسياسة المطبّقة في 5 
[المحتلة] "» وغايتها « "الضم الزاحف" و"الترحيل الزاحف' ' لأكبر عدد ممكن مما تبقّى 
سكان المناطق [المحتلة]" » وذلك بجعل حياتهم ححيماً لا يُطاق: ,705 ءالا 70110 0 
3371 .مم علماً بأن دايان كان واحداً من بين زعماء حزب العمل الاكثر تعاطفاً مع محنة 
السكان. 

5 0010560 30 ,2888/62 ,1355 801:8, مقالها مرفق بخرائط. قول شارون نقلاً عن وكالة 
رويترز للانباءء الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2005. وانظر أيضاً: 61ق,وا 00 /0م8 
4 يعطممععع نا-)عطمع بو لا امع مع /56. 

5 )م0606 20 ,موأ0ون © ,أقعروء لا وتان). 

5 م0105 24 ,ماع رق و82 ,لتاع ا م0ع610. 

5 لاقنالطع 6 7 ,205 519100قلالا ,800500 0قلالا ماول. عن خطط رابينء انظر 
الخاتمة في كتابي: /لاعل! 300 010 010675 0:10//ا؛ والفصل السابع من كتابي: 300 518165 
5 ؛ والفصل السادس من كتابي: 5 :2858 1/10018. عن مستوطنة معاليه ألوميم, 
انظر مقالتي ومقالات آخرى في: (2001 ,0/50 080/203/ لماول! 196 ,.0ه ,لإعاهن) 80806 

0 خطونظ عط مه 5موأو5نععمع56 5ئز لمق حواط أممممعووومعذأما عط[1 ,اعومع8 6لاوهةا/ا 
9 ,(2005 راع ةذا-متطون8 مهصنلا ,10 كموأءزوبنطاط) م51 6328 156 ١١‏ 1/ه86. أنظر بها 
التقرير الذي أصدرته منظمة "بتسليم" عشية فك الارتباط (آذار/مارس 5 بعنوان: "سجن 
كبير ". 

4 56ناونلمل 11 ,838/6 ,ممع ألام .2004 انامح 19 ,طلم ,حرقمؤو5ة!] [/ا12]. عن توقيت 
فك الارتباط وبناء جدار الفصل والأهداف المتوخاة على المدى القصير والمدى الطويلء انظر 
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خاتمة تانيا رايذهارت لكتابها معنيع5) 1948 4ه رولا وطخ مط 10 بصوط نعم1ةوعاو//اع5/3! 
(2005 ,5100165. ويصدد المنطق العام إللخطة]ء انظر أيضاً :2/06 بوم اعصصمهكا اعرموه8 
(2003 ,و5يعلا) وموامناوعاوم عم أدومزووم رهلالا 5و 'مه:ة55 اعرثم. 


5 )82 اناك ,دع أ0ناأ5 عمزا5وع/28 0# /12] نامل ,لا50ا 5818. 

8 ,جاعرةق8 ,1355| و)أمظ .005أو5ودنا0/ع6م86 15| 300 0وا6 أمعجمعووومة05 786 ,اعممع8 
5 156 اولاكم. 

82 برقالا 7 ,بموجروع:518 يلاعلا اناو أاعمقكا ممحمث .1982 امه 27 ,جاع/83':5. واأنظار 
الفصل الرابع من كتابي: © أانأعاق]. 

5 556ناولك 26 جامع,/ة :23 باألقطهط5 011. 

5 556ناوللم 21 جمع/ة قط رومأع متكا طعرمة8. 

5 اععطمعامعء5 17 ,دعم |7 رولا بمرولق ,لإعاكاصمقم8 أعمل. 

5 55لاوللظ 14 ,جزعرة' 88 ,355ل وتحق. 

4 :ده 7مع/ةدنائعل .2003 )ع٠طرمععع2‏ +4 جاع,ة و8 .2005 لأئال 12 ,عطه/6 805:00 ,مم 
3 608006 0ا]. تصويت بوش عام 2002 نقلته وكالة الأسوشيتدبرس ووكالة الصحافة 
الفرنسية (3 كانون الأول / ديسمبر 2002). لمزيد من التفاصيل عن القرارات التي عرقل بوش 
صدورها عن المنظمة الدولية: انظر الفصل السابع من كتابي: أق//اانا5 01 /1/6968/1001. وعن 
باراكء انظر: 2005 لإأنال 7 ,2888/62 ,ألانالا 082/. 

5 لطعرقا/ا 31 ,جاعرة' و2 ,مأعاأوصاطن8 ,2005 لإانال 14 عرق وط ,أأوأمعبامع8 ومرعل/ا. 
5 )إعطاصعامة5 2 ,ثم رطناقها منقا .2005 أذ5نولظ 25 روعم77 ارملا بولق بعالا/ا وع2 0 
9 إظلم لمة عنلنهة5 عتعرة و8 ,العلاأطاعقمن ,2005 )مممع1م56 3 ,ع(م/6 مم:وه8) 
05 عطامع1م56. 

لعأمناعهو0 هقط مأاغأمعمعلقع5 إعثت:دا مه #رممع5 بععوعط زوع عال0ا/طة 15١‏ مملنقل0دنمع 
6 ل31لامقل ,1996 ط320/طا ,182110:165. ولنقاش مستفيض حول هذه النقطة:ء انظر خاتمة 
كتابي: ع١‏ 300 010 01065 0:10/ل. وانظر التقرير الصادر عن رئيس بعثتي الاتحاد 
الأوروبي في القدس ورام الله بعنوان "تقرير عن القدس الشرقية " في تشرين الثاني / نوفمبر 
5 أرجع أيضاً إلى: ,)ع309ع معنع؟5 :2005 'عطمعيولا 25 ,موام/ون 6 ,أوعرنوالا وات 
5 اعطمع/اهلا 25 ,وعم |7 ارملا بمول1. 

5 0)ع001066 18 ,لوأل رقن0 ,أقععووءللا وقتطن. 

5 لأبال 10 ,مع أيعةا مأ عاعع لاا كعم 71 علره/ا بمولز ,لاع 2 أن أل0عم86. 

9 /موطمعيول! ببممامعصمطمم2© باع تقم ةا مموعل. 

004 تعطمعيولا 24 ,وعم |1 انملا بماعلم )ع امقط5 صهط]. 

عن أيزنهاور ومجلس الأمن القوى عي» انظ كتابي: 1 ,79 .مم يماعلا لمق 010 دع 0 0إاولالا 
+1 240 ,228 .11 225 .مم ,دروأأهمم نول ويك ومأماقاممن ,طانوةل .أ 

1 اعط٠طماع‏ م5 14 ,باقمانامل أخعع]5 الولثلا ,.أق أع مقدلأولخا ,مخعط. 

5 لادال 8 ,11265 أواعموماط رلعم63:0 0آ/ا08. وانظر ص 181 في العمل الحالي. 


الفصل السادس: إعلاء شأن الديمقراطية في الداخل 
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بين مراجع عديدة أخرى: (510065 560/60) 0618/060/ لإن 28700673 ,لواقم 01568 836808 
5هط .(2002 بعأةل) 7مماارأ1ومم0 «ومقمزرع م ع8 ذا 126770013116 يناو ,اما أنعطه8 
عط 0# ترعأطمء2 ع5[ ,لإعمكعطنعء/ا معمه5 .(1996 ,موقعلط0) عان8 مع60/0 ,موؤنوةء 
1 لاع 2ق 18 ,دعم ]1 رملا بناعلخة رطعاع8 معطو8. (2004 ,بمعابع 8 لإاحاكموالا) وأمع1/1, نقلاً 
عن: 510/ ,/8.1/10065100. كلام وودرى و يلسون ورد في: عط ومأداءمع15» ,لإوأمقالة مال 
,.205 2005 «,|61008م06<06لاء مستشهدا بما جاء في: 6 ,.كل» ,0000 .لا لمح ععاو8.8 
8 1.اولا ,(1925-27 ,5رعط1ه82 لمق ععم:قا) موواثالا بمورموملا/ا أن 5م28 ءزاطن8. وعن 
جون ديوي» انظر: ,الع10هي) بإع 06700078 0وءرودريق 00خ برع/ياو نا مذاول ,كام هوطاوع للا ممع هك 
(1991. لمقالة نقدية وطروحات أبعد أثراً انظر: ,0600661 ,72922/76 2 ,ددواقط5 مهطمع:5 
04 . 

(1992 ,0<»00) 1870-1960 ,لثاق أ نوع ع مم 0# 0911م ر10دمعق: 7 ع785 ,عأايممولا ممترولا. 
هذا وقد أضيف العديد من الحقوق الإضافية من خلال الأحكام القضائية في سبعينيات القرن 
العشرين. انظر كذلك الدراسة الكلاسيكية لروبرت برادي: 8 35 85/7655 ,لا8/80 )500 
(2001 ,موأه 128053 لاط 0560 أمع) :1943) 201/0 07 5/5167 عن محكمة ديلاوير» انظر: 
ألونه 18‏ أوعةةأا 20‏ «ووترع مم 300 012100م )00‏ «نع0وللق 7156 ,موملا80 م50 
3 .2 ,(1996 ,لؤأأ5اع/اأملا 51216 3018/ا/ا2605). وكمدخل خبير وسهل المنال إلى هذه 
المواضيعء انظر: (2004 ,5وع,7 عع 2) 0ه0/ةو/وم/من 756 ,مهكاه8 إعمل. 

للمراجعء انظر: أه 2280606 800 لممعط1 عط 00 كمه لامعائع8] تأمعومهن أنمط انالا أمعكدمم» 
6 81 ,لإاعأ/اع 8 /لاق | 51216 300اع/ك1ر) «,لإ06000630؛ وكذلك العمل الكلاسيكي: 203850 
6 .م 2.ام/ ,(1976 ,موقعتطن) كدممول8 أه طأأوهلالا ع1 ,طاتصمك 

,6 عامهط :8 ععأمقطء ,5 كاممط :11 ,2 5رعأمهقطه ,4 عاممط ,رو كتامط) وعنازام بعلامأوءم 
:وم أه 5وكروللا ءزوة8 756 .لع ,موعكاءل/ة لقطعا8 .10 ععأمقطه ,7 عاممط ز5 يعأموط 
(1941 ,عؤروط عوحولمةظ8). 

|058١‏ 156 بعرولظا مقصومملظ .9611 .مم ,(1996 ,موقعاطن) وإرقع/ع5 ,ومعا/لا ععطمظ8 
(م0أمع 1924 آ0 غأممعء :1990 ,عع مهيا :مووعءاطا0) 1840-1860 ,رعارملالا. 

أقوا آل وودرو ويلسون وردت في :776/1/080/ل. 01 1100عن/1900051/ 01818ج:0) 176 ,1قاا؟ ممم هايا 
4 .م بعان/ع5 ,عطعالا .413-14 .مم ,(1988 ,عو 0ءطاصق2) 1890-1860 .517 (/18ام6). 

انظر ص 16 وص 54 من العمل الحالي. عن شلسينغرء انظر كتابي: ,أ هلا آللانا5 01 /[00 6/7 و18 
12-3 .مم وكذلك: 2005 عددال لوالا ,كاعم مواعبمط ,ماعا5 عاط. 

كلام عاموس إيلون ورد في مقابلة صحفية اجراها معه آري شافيت ونُشرت في صحيفة 
هآرتسء 23 كانون الأول / ديسمبر 2004. 

1 /لقناضقل ,لم802 «,معاطمءظ ولصمووومم2 عط١!»‏ بالعصصصمي ,عوط 

انظر الدراسات التي يصدرها كل سنتين معهد السياسة الاقتصادية بعنوان: "حالة أميركا 
العاملة ", واحدثها الدراسة المشتركة بقلم لورانس ميشلء وجارد برنشتاين وسيلفيا اليغريتو 
وتغطي السنتين 2005-2004. وانظر كذلك "تقرير الصحة الاجتماعية "؛ الذي يصدره معهد 
فوردهام للتجديد في السياسة الاجتماعية ويتابع عن كثب المؤشرات الاجتماعية (كما تفعل 
الوكالات الحكومية في المجتمعات الصناعية الاخرى)؛ في: 8 اأ-قن220/ظا لمق ععقا/ا 
(1999 ,0<100) ممننتولظ عم آه طأاووط أواعمد ع1 ,كأموملالا. 
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بعلم عععمه ولرؤبلع .2001 بععروين 364 و8 وأرأناكما معاازلة ,كاوللا لموبيلع 
5 لاأئال 14 ,لوأأع58 5655أ5لا8 ,71765 /07لا. وعن دائرة الإأحصاء. انظر: 031010] 
+مع5 أأوللا ,5للاع 1/3 لإنا )506 :2005 أذناولة 31 ,وعم 77 ارملا بمعولخ ,أل قطممع ا 
اعطمع 1م56 13 ,أوقصيول أع51 أاأولثا ,0قااعوؤ5هلا ووأؤوو5عل .2005 أ5ناودمل 31 ,أوصنمل 
5 001056 17 ,تاععقعوع5 بزوأاوط لمق عأ مب صووع عن؟ عاأمعن عطق8 موعن .2005. 
5 هم 05و01 29 برعم ,لأقن0 لإطانا. 
شهادة غرينسبان أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ في شهر شباط / فبراير 7؟» ورئدت 
في: 05 وم أوا/| ,عمادهووللا 2 ,مقحمع تا ل وتملع .1997 طعروالا برمااضواا! أهممتتوم] 1 اناالا 
وعن "الخصوصية النسبية للمعارف الدينية ": انظر: 1502085 مأ ,20قطم)نا8 موهع2] 2ع 1أولكا 
(1981 0 ممتععاع مع800 756 ,.605 1000 إعمل 0ممة يه وكتلك ص 
تشارك إنجلترا إلى حد مآ في ذلك» انظر وماءمك-مع ]مانالا رلا 5/09( اقطاه/© ,لإعاومقا 0 
3. 
(1988 ,20ه؟»ا0) 18/5ك رقنا ,متاكاموط ععنم8. 
انظرء على سبيل المثال: 389-90 .مم ,ءانآ 60/060 ,500لا)6 1170035. وعن مجلس 
شيكاغو للعلاقات الخارجية (0015) والبرنامج بشأن المواقف من السياسة الدولية (ثلمام) في 
جامعة ماريلاندء انظر الفصل الأولء الهامش رقم 34 من العمل الحالي 
,2004 »عطممع»0!! 9 ,11765 /1780108] ,010010 لانات. نتائج استطلاعات غالوبء نقلا 
عسنقن,/ا/8116ل0) عوممع 50 اوع تامع ,ومطو8 لأياة 300 ,رطع لام مطول ,ممكدروهم اروم 
5 000م5. 
0+ مع0 10 756 ,.لع ,5اعوه8 00خ دموكلاورة]. 
انظر على سبيل المرجع: الفصل الخامس من كتابي: (1985 ,لدع حلأب5) ع110 ه18 19ىلا 1 . 
وعن انتخابات عام 1984, انظر بوجه أعم: 71وأ8 ,5اعوه5 أعول 300 موذناوة 5قطمط[] 
(1986 ,ومقلظما 8 |اننا) من7. 
0# ك5أكرن 786 ركانام3/362/ .ل 800 ,لممأوماكخصنل .5.5 ععأجم0 .ل./طا ما رممتومكامن لا أعنسمسوقدك 
.(1975 ,01 بمعل!) بم ق 108770 وعن الدعاية التي تقو م بها الشركات» انظر: ,لا8/6ن) <وام 
همق ,(1997 ,ذأمم نالا :1995 ,و5عاولكا طانه5 برعلة) 0 0# أنه عاواظ هوطآا و0ل/131 
(1995 رؤتمملااا) عوبمع تمع عمعع ومزلاع5 ,أامللا -وعمهع طاعموجزاع. 
انظر مقالة أوكاميوى: «,03معوثم أمعههمماعناع0) 156 وملاصاطخع8» ,ومحروع0 وأممامم 'عؤومل 
1 المبنية على ورقة قُدمت أمام الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية (كانون 
الثاني/يناير 2001). وانظر كذلك: ,انم5ه80 03/10 300 )ع8 مهما ,1م مداع لقا عوالا 
01 5انا00710 ,للاام5 ععطه8 .2005 ععطلمعامع5 ,طاعقهودع8 بمتامم عأممممععغ عمع عامعن 
5 001006 عطمع 1م56 ,عومع/055 ,ع3/30ا اعط800 .5.مهطن) بأمعءوع0. 
عن التدابير المستخدمة من قبل الحكومة والصحافة لتطويع " اتفاقية التجارة الحرّة لأميركا 
الشمالية " ,)١/615148(‏ انظر الفصل الثاني من كتابي» ببعل! لمق 010 ورعن0 لأزولاا. 
انظر مقالة روبرت ويدء الخبير في الاقتصاد العالمي: -/1نامةل ,عومء/08 ,ع0 هللا م0 
4 للونمطع 2 . 
لاقا 1/00 أه 151803100 هط أ بممنوال ثم ١اهأأمة)‏ 6/8/2109 ,مععروموطءاع بموة 
(1996 ,ممخعومملمم) لمرعاكلزي. 
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5 6 اطاناك ,لالع و0 عم مرعنع5 أاوع ]اه ,حوؤ5ممعوقل /080. 

مقولة كورشتاين قبلن أوردها: ,(2003 ,5أم0ذااا) م1 /ءع00نوممه 756 ,دود/ده0 اعدطو ألا 
4 الذي يُعدَ مساهمة مهمّة جداً في ألبيات حقيقية. وعن الإعلان كانعكاس لانحطاط 
السوقء وتأثير ذلك في وسائل الإعلام؛ انظر: ,1120/6 176 07 دمعاطم,آ 776 ,لإعمدعطن» لا 
8 11 .مقط ,1امهط ,وممزغأولة ؤه طززوعلللا ,متاك معولم .4.مقه. 

بعل لأكما واه أكذنلط 7مرعتنوبركى طتاوعاط 0 ما 120109 ,5ذ5اممع .5 300 عونيلاما © 
3 لوالا ,55 .مم ععموط موأؤوذناه015ا. 

بطععمم2 أقباععأطاعغما أه ع5هن عط[ :مموأاممتتعع 201 06 0052 طوأك عطل» عاو8 موعنا 
6 ,105111016 لإوأأهم وألموممعء ,.5م «ر,و” 5 زقان. وللاطلاع على ملخص للموضوعء انظر: 
انا0 (أ 7130109 ,55أممع2آ 300 عونكاما .1999 أ5لناولظ 22 ,7/065 ع7565 (/ ,)عكاة8 موهع0 
7 ( اوهو 

27 (تأاقعلآ 0 ما و7200 ,55تمدع0 0مق عونهكاما 

5 ,ع6/06 مم:وه580 :2000 ععطمعياولا 8 روعم/7 عرولا بعرعلؤ رمووععوط وومصمط 
0 يعطاممعن06. 

نتائج استطلاع مؤسسة غالوب أعلنت في 6 كانون الأول / ديسمير 2004, وهي متوافرة في 
موقع المؤسسة على الشبكة: 6050.مناااة9 ./مصمممط 

نا :2004 )مم0 8 ,أوهصنول غعع:5 ااوللا ,ؤعمماقت عكاعول لمق ععودزوعاطء5 ممعول 
بطءأناواعكامةلا اعتمهما :2004 'عطمعامء5 22 ,ممنأمولل!ا عممعاء5 مولنومط) ,5عامواءولا 
5 '006006-)56016016 ,4811815 50/6190. يقتصر استطلاع الرأي وإلى حد بعيد على 
الأسئلة السطحيةء من قبيل: "هل تعتقدون أن الولايات المتحدة بوجه عام تفعل المشيء الصواب 
بالقدر الكافي الذي يحقّ لها أن تفتخر به؟". 

60 “ه باتم معازملا أ815 « ,موز طملط مولة طاص ابوك عه كامأك» ,وطمعول طاع5 
5 ,)قصمامع5 بوزالومط مواععه. ملاحظات بورتهام وردت في: ,5098205 لمة ممذنلوة] 
0 9/71/. كلام الدكتور جيمس لوثر ادامنء نقلا عن: لوأ 30أأ5اءطن 18» ,وعومعا! 5أرطان 
.0/3117 6018 ا . الاممامالا « ,مم5 أ850آ 0و6 عم/ثم [0 8156 156 300. وعن شتيرن: انظر 
صص 258-257 من العمل الحالي. 

مونعرو2 عط أه و5ممغمععع2 ونامنط» بلقطاط) وعل نعم بوألو5 أقممغقمعاما مه مقعهممط 
16» :2004 2عطممعامع5 29 «رو5ع:ةلألمون أولأمعلنزوع5 عط 05 و5مملزومط بوألمص 
03006 .2004 )061056 21 «,01615ممناك لمعا لمة طون85 أه 5ع ل1مأاهع5 086م56 
4 06066 31 دعم !7 رولا بولق رولممقلا. 

,م06 وألنةات لمق بإاأأوممه© أعع) .1998 عميال 26 ,أومصعرول نعم :5 إإأوللا عدن معمام 
لاقا/ا 16 معنا 5/7655ن8 .ا غهة أوجعاة/لا عع ا .2003 ؛اع0مأن0 20 5م26 ممنومغ5د هللا 
.5 أ5لولظ 30 ,عأ #ه 5عمأو0 00 وعلا/ازنا ءأأنان8 ,يعامع0 طعروهوع85 بيعم .2005 
.9 ,وانا56/77 ,606/ل/ا. وعن السجّل لفترة زمنية أطول. انظر: برص/ا/ا ,660قلاهل؟ عاموء/ا 
:(1992 ,مومبدمرو8) صوهوم8 ناهول أوموزولآ ج عيولا ملآ وعونا 512165 0ع 1أملا 16 
بءزأ80 طتاهواط 01 دمءنازلمم 786 :(1993 ,بلبوايع8 لاامطامولا) طناوواط عنملا 10 ورمعوم08 
205 .مم ,(1994 ,اأع/صماءوا8). 

7 ,7085 |7 ارملا بناولطا ,ععصملاان) حرولخ .2004 000662 31 روعم :7 عرولا بمولخ ,5م,ولا 
3 2عمم0060. 


356 


38( 


039( 
)40( 
41) 


42 


43) 


)44( 
)45( 


46) 


(47 


)48( 


)49) 


الدول الفاشلة 


موأأمعكم بوم 0غ 5قمع30عا عمقلا وممعءلعصقة» رعو ع5 وبعلةا مدااة6 بأومممهلةا امومع 
5 )عط5م1ه0) 12 «,ممامام0 وااطرط 10 

4 يعطمعياول! 4 روعجم ]1 أونءمومع ,دعنام لروبويلع لمح كمعطه8 مهما . 

,/18اناول أهع:]53 أأهلالا ,طاخقمعوائت مول .2004 ععطمععع0 1 دهم[ اواعموماع ,ر5ه1اأت وأمطك 
5 املظ 4. 

.5 لقألا ,© 50167 ,816500 103110 300 6ا22010/5 1 201/210 وبحسب الكاتبين: فإن 
تمويل تكنولوجيا المعلومات: مثل سائر الفروع الإلكترونية» يتم تحت غطاء البنتاغون؛ وفي 
مقدمتها "وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتطورة " (م0482). 

4 اع 0/6005 27 ,6/00 805109 ,مو5صلاول مواتء الذي يور د نتائج استطلاعات الراي 
التي أجزيت بطلب من منظمة "السلام المسيحي " (أكقط0 عروم) ومن جانب مؤسسة زغبي 
العالمية ((3م16:03665 /إاو20). انظر أيضاً: أكناوللم 2 ر5وع71 ارملا باعل رواعأماع]5 رعاعم 
3. 

,5لأطط850 عمممُ ارقن لمق طاأع5 10اهع .2004 )مع6مم6ع0 11 اععباويراعاة ,وأرقاة2 لممروة 
4 عطمعيول! 2 ,اومنمل اعع51 |اولاا. وهذان الأخيران يشيران في مقالتهما الرئيسية إلى 
دراسة مجلس شيعكاغى للعلاقات الخارجية (00515)ء إنما لا ينقلان محتواها بدقة. للمراجع؛ انظر 
الفصل الأولء الهامش رقم 34 من العمل الحالي. 

4 يناع آلا أه0ها0 ,(اطان)ن)) 36005اع85 مونععة؟ مه أأعونهن موقعاطن. 

5 لاادال ,/اناق ا / 1718788002 07 |78 اناول 0ق0 46761 ,00012 للاول. يلفت المحرر مايكل 
ريزمان الانتباه إلى أن الفقرة المُضافة قد تُشكّل خرقاً لميثاق الامم المتحدة ونظام روما 
الاساسي الذي أنشثت نشكت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. يُنظر في هذا الشأن: 0ووه6 00 
طععولا 18 بعطمط0 ممنده8 .2004 وبدع الا أوطمم0 ,لطع )0) كمملكوقاع8 مولعم مه اتأعمنه0 
مقصنط .2005 طعروا/ا 17 ,دعم 11 أوع90م8 بعوصممال اداه 0مق غه1(ة/1 ءمنئأل/ا .2005 
05 طعرقا/ا 7 ,عذمعاعء ذ5بيعم ,طعغوللا عتطوا8. 

|21008 17م خطوكلاا هآ .2005 ععطم0 20 ,دم !1 أوزء مومع ,كحممؤأالالقا 5ععمومع 
5 )5601606 30 ,1110/06 1868/0/. عن حملة الحكومة التي شئّتها عير وسائل الإعلام 
على منظمة الأونيسكوء والسجل الحافل بالتحريف والتضليلء انظر: ,5265600 لمٌؤزأ| اللا 
(1989 ,وأمكعممتل!) المع ممت عممغ ,ععااأطع5 غعمة ل لمج مقصمعط لرويدلعاء الذي بقي 
محل تجاهل فيما يظهر. 

+/70606708/ .2005 000566 23 ,وؤووع2هعموممق2 عممعوم8 :2005 :006006 23 ,حزم 
5 0010660 12 ,(م000ه)). 

5 أمظ 21 ردوع11 علره/ بماعلم ,مهصممعل561 0. سيدرمان هى المستشار القانوني للجنة 
الدولية للحقوقيين قيين» وقد جاء كلامه في باب الرسائل من الصحيفة المذكورة ة. وعن القمة العالمية, 
انظر ص 102 من العمل الحالي. 

مم6 5لا ,لواقم503ه00 قان58 .2005 طعولآا 1 ,عطم/6 مم8051 ,موصاعءه51 طوروط 
10918 ولا بوزاوط أمع نري ,51816 55؛ للتعقيبء انظر: 7670م ,دمأداكة متاتطصم 
0 الوط ,ناه أهمهة 7199| 07 أ 7إنامل. كلام جين كيركباتريك ورد في: 7م0568ل 
“ملالا أواءع50 0 وأ0عم200/6/0 ,.60 ,5ل,قملع .8 مز[ «رؤ5عطوا8 موصنط» ,وام للا 
(1995 ,68/5هلالا 50611 01 85506181100 .)١/32003|‏ تصريح موريس أبرام جاء لدى تصويت 
لجنة الآمم المتحدة لحقوق الإنسان على ' الحق في التنمية" في 11 شباط /فبراير 1991. 
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طدن85 0 5ع لاأاهع5 م16مرومة5 عط1ا» الفصاص) 5ع لنذأحمْ بننأه5 أقهده ل قمععاما مه لمووممط 
خ0ل1 ماأثلا لاأن8 نغ أمعام!ا و نممولحك5» بفطاط .2004 ع5م1ه00 21 «ر5اعوممنك بمرعكا مصة 
4 :0060567 28 ,5أ01مع) عدأا مه «رمه5635 أمع1101آنا5 35 60ه5. أنظر ص 35 من العمل 


الومة 29 «رقللا وتقنما عط عععم لاارملقا عط مأ عام8 5'موأعمط مه 5مهء روصقم بؤمزم 
اعطصمع060 3 «,لقع ا ع1 لانامطذ لآلا لاق5 اول 10 هآ 7» :2003. عن المدارك 
الخاطئة وعلاقتها المتبادلة بمصادر الأخبارء انظر: 8/30 300 لإق5وم3] لزوان) ,اأناك! اعل/ا51 
عونل عممعاء5 أوعءةزأ20 «نقلةا وها عطة لمق وألعل/ظة ع5 ,كصم ل أمعع,عمؤألآ» ,ؤوأبمعا 
2003-4 ععخوألالا. 

عن برامج العراق وحكومة زباتيرى المنتخبة؛ انظر: 2004 |ذ'مظ 19 ,700//! ا2. 

7 بع35عاع؟ وألع7 «أاعولد5ة 5 “مق أمتامتصلم ععأام لإاخمقهة أ ادوناك لانولما وأاطنط» بقممزم 
.5 (ع:3/١.‏ وعن كلفة الحرب المقثرة: انظر: 20 ,وعم17 ارملا بماهلة8 ر5عصماأ8 ولمنا 
5 5نوناك 

بمقمؤتعللا موطأوصمل .2005 2ع5م1ع0 11 ركعم/7 عرلا بمعلق بعاروطع0 ووذول 
:1م56 21 ,2051 1/85/1091007/. وانظر كذلك ص 261 من العمل الحالي. 

بحث ديفيد بترسون في وسائل الإعلام لشهر آذار/مارس 2005 لكنه لم يعثر على أي ذكر 
للتقرير ونتائجه. 

5 لألقدماع "ا ,بموزياع8 عممعزء50 أوعنازاه8 موعزرعدمم بعووط 350 65مم0جعقل. 

,65 اهم بعذاهم© أقصو ل قمعاما مه لوووط ,ذمملنواع8 وولعءرهةع مه اأعصدنمت موووادطن 
5 ,اع طاماعام5 29 ,لزع ق0 108710 50701119 011 876718115,. اتظر أيضاً ص 171 من 
العمل الحالي. 

5 لاأنال 10-عهضنل 27 ,برلاععلنا غوم2 ممنوماطدقللا ,منقطمء8 بإعرزاعل. 

5 عذال 23 ,ىام80 0 بمعزياع8 علرنك/ يدوام ,بمعرنا طخعطهجذاع. 

1 أك5لولكط 17 )و60 ممنوماطدهلاما ,عصلءقا عوهع6. 

5 وصنال 5-بزوايا 30 ,برلزع علا غووم ممنو ماؤد قلا ,أعلتأع لصولا صال. 

«"ركتطواظ آه |لأ8 عأمعلوعة" :1 مالقا ث» .2005 أولودظ 8 ,رع٠طم/ت‏ م22دم8 رااع8 مأاذاقا 
لاقناطول 27 ,رزء1قم215 دناط7ن|م© ,لإ8)ت) قمبنا لإطأتهكا .2005 لاال 7 ,معرعوزلاع510م/ 
05. 

ب6طالعصصمةكا طعنمة8 .2003 /)عطمعبيولط 6 ,حممع.صماوة5ك ,ويعطواهم عاالعطوألا 
7 ,8005 0 باعأياع8 107000 ,لإ80 528 .2005 طعرقللة 29 ,190ه0.عن أملطمع015510. بميممنا 
05 أمقنمطة. 

0 .م ,(2004 ,0<010) وع0/ أوء 20 ق مه بوممأوا 786 عقع؟ ,لم8 بإعر00. 

5 56ناونلاذ 31 روع717 إر0ل/ا بمرعلا/ ,مأع600051 عأاناقاء. 

عمط .2005 ععطمعام56 3 ,عمنط 1 مووعان ,لتلموالا ببعرلممة لمح ذعومول علاموك 
أععن5 أأوللا ,.أهخع عاعها8 غرعهن8 .2005 'عطممعامه5 2 ,وعم !1 رملا بماولق .اه أه تععاصوحاة 
5 اعمممعأامع5 6 ,/وجرنامل. 

5 أن اماع م5 7 ,10/موا/ا/ 50160 27/158130 ١0516|,‏ 580018 (سائدرا بوستل خبيرة 
معروفة في السياسات المائية والمنظومات البيئية). وانظر كذلك: /1/78061/ ,1و0اى 00/300 
تعطصعامع5 2 ,دع !1 أقلء مومع .اق أع معلوام لوطلع :2005 ععطمعامء5 +4 ردمم 11 
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وملمممع7 عأتموومعع ,طعرقععع بوألو2 لمق عتممممعع أن؟ يعامعن ,يعكاو8 موع0 .2005 
2 ر5عم |7 رولا بماعلم ,موصوب؟ا ابن .2005 ععطمعامع5 12 ,لعملامه) ببوايعم 
5 :160056م56. 


5 أعطامعام56 15 ,اأومانامل غععم ]5 لوللا ,كدتاانا/ا 8100 300 عاآلالا اول (في زاوية: 
" التجارة والاسواق"). يقدّر دين بايكر التقديمات إلى المدارس الخاصة بما يقرب من 50 بالمثة. 
انظر: ,(عماامه) بجع اع ومتمممع85 عتممموعع ,طعرمهوع8 بوألوظ 0م38 عتصمممعع 10 تعامع 0 
580167685 26. وعن الجوع والمعونة الغذائية» انظر ص 261 من العمل الحالي. 

5 )160066م56 ,113 .70 ,1/806 00 20605 ,861161 1000 (من: كر أ على مالم الجنو. م 
وانظر: (2001 ,؟أم0م!) دمدأاقازموي ,عم ,مقصاعلا 581/1011 الذي يلخّص ويوسشع في آن ما 
جاء في اعمال سابقة له. ويطرح إلى جاتب ذلك خطوطاً هادية من أجل مستقبل مختلف تماماً 
وأكثر ديمقراطية. 

انظر ص 278 من العمل الحالي. 

ماعناد لمق ععلعمطعد اعقطءأقا .2005 أونولة 3 ,أوصرمل غعع5 (أولالا ,لاقنلا موامط 
5 اأامظ 6 ,/103ن0ل +عع51:6 [اولل/ا ,و30/ث!ا. ولمزيد من البحث والمرا اجعء اتظر: 0أط80 
(1999 ,500 الأن50) !دعانا زمه ,اع130]؛ والفصل الثامن من كتابي: 51215 709106/. وعن 
البدائل انظر: (1999 ,عأنأ5م!ا بذاه© عتمهممعع) ععموماط أوطماى ومنم738 ععاععا8 عمه8. 
طتاقهعلط ,اه خع مأعاذواعمصزتلا 0870 .2005 أذناونة 21 ردعم77 ارملا بماعلل رمووع لإطخممما 
.5 لأقرءطع؟ 2 ,15أ888. وأ لخُلاصة عامّة, انظر: ,56056 :8 00//3/5 ,دأعأداعصصأنا بؤبرها 
5 56ناوناث لإانال. انظ ر أيضاً: كع الصمقطاموللا عأتاع 51 لمق ماع واعصصمال 01/0 
4 تنعطممععع0 بالعزباع8 بإطاصمل/ا «رععوامئعارول/ا اهعأمع/ظا عطا ما ممعطبروا/1». 
استطلاعات أجرتها مؤسسة غالوب: " التكاليف تؤلم أشدٌ ما تؤلم المحتاجين أكثر من غيرهم 
للرعاية الصحية ": 3 أيار/ مايو 5 “"الولايات المتحدة تتخلف عن كندا وبريطانيا من حيث 
المرتبة في الرعاية الصحية "؛ 8 حزيران/يونيو 2004. انظر موقع المؤسسة على الشبكة: 
0 .منك!! |2 ي. ييا 

للحصول على معطيات بهذا الشأنء انظر: 76ادال-/1/! ,56/56 . 5 ,أأقلمهقاة8 5وعمامم 
4 ل81نامقل 14 ,معد أن ولتألطاط 001 حيث تناولت دراسة اشن ت في مجلة ديفي 
5 6817 01 /00178ل. وانظر أيضاً الفصل الثاني من "تقرير التنمية للامم المتحدة " 
لعام 2005» المتوافر على الشبكة في موقع برنامج الأمم المتحدة 56 (طدالانا). 

أعع5 أأوللا ,ومقصعطلظط وؤووهمقلا .2005 66ماع0 13 ,دعم !71 رملا علق ,عمقل عنأها 
52/185 1/6081 0مة عنقم 1/60 15 و5عامع .2005 عمماء0 28 ل0مة 27 ,اهم نمل 
56 ,لاهوطلصوط) «دولا بة عرووألع/1». 

اثاممف تطعرو/! 26 ,لإععللا أوم2 جمنوم 5د هللا ,لااأمصمون أععن ممه موحروؤ5اعلكا ممطتومدمل 
05--. 

5 أ55لاولاط 15 ,77065 زولا /لاولم( ,0قدمونا! آناة8. وإذا شثت عرضاً وتحليلاً لهذه النقطة, 
انظر التحليلات الاسبوعية لدين بايكر التي ينشرها له " مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسة " 
(605511)ء والعديد من كتابات بول كروغمان في عموده بصحيفة نيويورك تايمز. ومن بين 
الكثير من المراجع الآأخرىء انظر: 2005 ااتوط-طء32ا/ا ,عومه/0 ,اأعمنلا وأءالة. وللوقوقف 
على خلفية الموضوعء انظر: 176 :/6[/ناه56 (50618 بأ0امواعللا نوالا 0مق عطق8 موعن 
(2001 ,موقعنتطه) دوأوان بزممطط. 
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(78) 2005 بروالا 2 ,وعص]! اواعمومع ,ؤعائة كتطك. 

(79) التقرير السنوي (2004) لمجلس أمناء الصناديق الاثتمانية الفيدرالية لتأمين العجزة والناجين 
والمعوّقين» الجدول رقم 82./!: "نسب الإعالة ". 

(80) :86 عاطواتهيج ,2005 أعمة 5 «,بطأنعع5 أوأءه5 أنامطمة عبعوذما ذموءأعمةظ» ,امم منااهة 
معروعوع8 بولاومط لمق عأممممعع ,ه15 ععذمعن :مرطولعللا علنواة .مرمع.منااقو.تعممما 
5 اأامط 20 ,جومم 11 اوعتمومع ععووة/ بإاام .2005 لإرقبرهعة2 3 بعدمعاع. 

)1 الأرقام مبنية على بيانات الخبراء الحكوميين ودائرة الميزانية في الكونغرسء وقد تضمنها 
الرسم البياني المصاحب لمقال: لااقنامةل 5 ,0غأمما/! عءمعزه5 مو دارط ,مهصلاع؟ هلما 
056 

(82) استطلاع أجرته مؤسسة غالوب حول "الرأي العام الأميركي بشان التقاعد": 21 حزيران / يونيى 
6», وهى متوافر على الشبكة: 6057.مل||93./ثالدالها. 

الخاتمة 

(1) (1987 ,ممتععماط) ممناناعمع8 10 20008/700) ,امأقوط ع0 (التشديد منه). 

(2) (2005 بعولعلئب50) ععزم/ا معمورمع ,ول تمصطك أأغنهاأن طم ألث. 

(3) 2006 للقاصول 18 ,كه م71 اواعمقمع ,مموتموتا وتاعه. 

(4) وهامو .2006 لتقدمول عدومط مماومزتطدوهلانا ,ناتم امع ,و0 لمة ععبرعمماءتصا مهااع 
56 لاقنامقل 30 ,كماثصها/| ع5©1600 05190 ,لأوؤدأنا6ا. وعن مفاعل أوزيراكء: انظر 
كتابي: 5 ,أو/األاال5 01 /[70مهو8/] 

(5) انظر ص 98 من العمل الحالي» وكذلك كتابي 157-58 .مم ,اقباثلانا5 اه بإم8960/. 

 )6(‏ ,اومسمل غوع55 القلاا ,)05:6 508١‏ .2005 عوطم ه00 6 ركهم 11 أواعمقماءع ,واقهنان8 بإممطاامم 
56 ل/اقلامقل 23. 

 )7(‏ ماوبولط! اقمم]ومرعام!/ ,لامطممع8 متلخهكا .2005 ععهمغع0 8 ,(وألم!) عمالأممع ,لوطم جدزنم 
7 ,11765 أواأ0م208 بعومممأ0 لاب لمق غعأااوا/ا عمعأالا .2004 عنام ك0 5 بعمبط1 
5306 08/0 .2006 لإلقنامول 26 ردعجم 77 أوأءعمومء ,اه غة لإعطصممط أعأموما .2005 طاعروابة 
6 لإاقلنامقل 27 ,دعم 71 عرولا بعلم ,ووأاماء5 ممزأواع 300. 

(8) :2006 لالقرامول 25 ,نلمالا :2006 لالقنامول 24 ,نلملط ,مهزة:803ة/ا ه500 
© وونأاو) ,انتعلقا لع .2006 لالقنامول 25 بعمنطم1 ماورعا أوممناوماعاما 
5 0610068 26 1/001501. انظر "بيان رؤساء الدول الأعضاء لمنظمة شنغهاي للتعاون" 
(الصينء الاتحاد الروسيء كازاخستان» فيرغيزياء طاجكستان» أوزبكستان)» 5 تموز/يوليو 
5,؛ أستاتا- كازاخستان؛ 2005 مصصنادكم (زتطاعنا بمعل؟) ورزه م لزاملالا. 

(9) للوقوف على خلفية الموضوع. انظر الفصل السادس من كتابي: (8/اآنان5 ,0 /(896/70/. 

(10) موه .2005 ععطمعء0 25 ردع«11 عرولا بمرعولة ,لإعكامء8 أعمل .5وممع,7 أهطم/ت ,نالا 


5 001058 24 ,طم ,أكاوم1ا1/0. تقد عملت سياسات بوش على تنفير الأوسترأليين» وهم 
المؤيدون تقليدياً للولايات المتحدة. وثمة مسح أجري في عام 2005 وجد أن هناك غالبية تعتبر 

"الخطر الخارجي الذي تُشكله السياسة الخار جية للولايات المتحدة والتطرّة ف الإسلامي على 
السواء " مبعث قلق اوّلي ومتسايء في مقابل تلت المُسْتَطْلّعِين الذين لوضحوا أنهم قلقون حيال 
الصين. فقط 58 بالمئة "ينظرون إلى الولايات المتحدة نظرة إيجابيةء بالمقارنة مع 94 بالمثة 
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إلى نيوزيلنداء و86 بالمئة إلى بريطانياء و84 بالمثة إلى اليابان» و69 بالمئة إلى الصين". 
والنصف يحبّنون عقد اتفاقية للتجارة الحُّرّة مع الصينء بينما الثّلث لا غير يُحبنون ذلك مع 
الولايات المتحدة. انظر: 29 ,6/2/0آ ومأمضروان بروعممبزك ,5صمة|ااثلالا ع5انه ا لمق ننقااح مه 
05 طعروا/ا. 


0 ,(8ةأ0لم!) عمالاممع ,مونلعط0 مطول .2005 عع5م6ع0 21 ,دعم |1 أونعموماع عامقط عرولا 
5 :0606066 نقلاً عن كبرى الصحف اليومية الباكستانية: 0/0ة0. 

1 ,11785 أ728019/غ ,للومكصهط] لعولظخ .2005 عطامان00 25 ,80أ0:هنا ,اعلا عمويوا 
5 :06606066ا. وانظر مأ قاله العالم الاقتصادي مارك ويسبروت, المدير المشارك لمركز 
الأبحاث الاقتصادية والسياسية (8طع0) في واشنطن» في نشرة المركز الصادرة في 8 كانون 
الثاني / يناير 2006. 

89 ,25! ,رؤ5وااأهاع 6و6 .2005 للقنامول 3 ,دعم 71 أولعءموواع ,اول للططعللا بحمم 
,5 709028 ,61 ]أوللا .2006 بنقنامول 28 عذوعاع مقمع0 ,أوعطوزهعلا .2005 ععطمععة0 
778 .مم. 1 

2051 «مأوماطدهلالا ,ححدا8 متأذدال .2005 طعرقالا 13 ,دوعص ]؟! اولعمومع ,اول /لطمعلقا بومم 
0 ,0/1068 85051095 ,مووناال/ا موذنك لمة مموومعيعا اعقطواقةا .2005 ععطمعيولم 22 
05 اعطممع و لا. 

اماما 0- ع طماعامع5 ,١10أموا/ا|‏ أهم810م اال :2006 لاقنامول ,7596206 2 ,موع8 لأبا03 
05. 

معلاع]5 .2006 لإاقلامقل 22 ]5م26 ممأوماطدقللا ,يعأود5ع؟ا ممعأت 0م موؤات/لا م50 
56 لالقناصقل 23 ركعجم 11 ارملا بعلولل[ ,عوموقاءط. 

86 ل1قناضةل 29 ركعمم !7 رملا ملعلل ,ورعطلعول! لإاممعل ممق طعتموهموه5 أأو/لا. ينظر 
الهامش رقم 14 من الفصل الرابع» وص 191 من العمل الحالي. وكذلك: ,عماللا باموع١‏ 
005 اعطماععع0 ,لمقاصع 20777 2061. 


الناقم الأبرز للسياسة الخارجية 
الأميركية يفضح وعود الديمقراطية 
الجوفاء في أعمال وتصرفات 
الولايات المتحدة في الخارج.. والداخل 


لطالما أكدت الولايات المتكدة المرة تلو الأخرى على 
حقها في التدخل العسكري ضد "الدول الفاشلة” في أي 
مكان من العالم. في هذا العمل المنتظر, والمكمّل لكتابه 
الأكثر مبيعا في العالم: “الهيمنة أم البقاء”, يقلب نعوم 
تمومسكي كل الطاولات: بتبيائة أنا كيف تهون 
الولانات الفتحزه ذانها العدرد من سمات وخصائض 
الدول الفاشلة- ولذلك فهي تشكل خطراً متعاظماً على 
شعبها هي وعلى العالم. 

الدول القانثلة. بحسب تتقومسكي. في "الدول غير 
القادرة أو غير الراغبة في حماية مواطنيها من العُنف 
وربما من الدمار نفسه, والتي "تعتبر نفسها فوق 
القانؤن: محليا كان أح دوليا". وحتى إذا ما كانت الدول 
الفاشلة تملك أشكالاً ديمقراطية: إلا أثهنا تعاني من 
قصور وعجز ديمقراطي خطير يُجرّد مؤسساتها 
الديمقراطية من أي جوهر حقيقي. وتشومسكي إن 
يستكشف آخر المستجدات في سياسة الؤلايات المتحدة 
الخارجية والذاخلية. فإنة. يميط لنا اللثام: عن خطط 
واغنطن لزنادة عسكرة كوكينا: يسا يقاقم إلى كد يمره 
مخاطر نشوب حرب نووية؛ ويُقيّم لنا التداعيات الخطرة 
لاحتلال العراق» الذي أَجَج غضب العالم وسخطه على 
الولايات المتحدة؛: ويدعم بالوقاكق سعي والشنطن إلى 
إعفاء نفسها من كل موجبات المعايير الدولية: بما في 
ذلك ميكاق الأمم المتحزة: "واتفاقيات حنيق؛ واسس 
القانون الدولي المعاصرء وبروتوكول كيوتى... كما 
يُعاين لنا كيف أعد النظام الانتخابي الأميركي من أجل 
إقصاء البدائل السياسية الحقيقية وبما يقطع الطريق 
على قيام أية ديمقراطية ذات معنى. 

بنبرته .القوية: وأفكاره النيرة وؤثائقه المحكمة. يقدم 


- “تق 0 ا ل 3 
السياسة:الخارجية الأميركية على وجه الكرة الأرضية". : 


ذي.نيويورك تايمز بوك ريقيو - 


- “المثقف رقم واحد في العالم". 5 
استطلاع المجلة “بزوسبكت فورين بوليسي” 111111112005 


- “في حال سلكت الولايات المتحدة طريق بريطانيا القرن التاسع عشرء 1 
الكاكن إن عل واتملشيرات 0 بين المؤرحين لمئةا ' 


سنة قادمة"” ُ ||||اااااااا || ١‏ ا 


11 الى لبويويك‎ ١ 


- "بمنطق لا ايلين» يدعونا تند مكرم كله الاستماع بتمعن إلى ما يُقوله لنار 
رَعَمَاوَنًا - وكذلك ‏ إلى التقناظ ما يُسقطونه من كلامهم... وَسَوَاءِ وافقتاه , 
الرأي أم خالفناه: فإننا ر واو ديا إن لم تت ال : 
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01 صرنا أمبراطورد ية؟ إن كتابات نعوم امشو ٌ 00 
الأكثر نفعا في أميركا- تشكل خير جواب على هذا التساؤل”” و 
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